
 
 

 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م الـــــــعــــــــاليأستــــــــاذ التعليـــــ ر الديــــــــــــنـــــــــــــــاحة نـصـــــــــــــالأستاذ/ بوسم 2ــــعة وهــــــــــــــــــــران ـــــــــــــجام  ــــــــــــــاــــــــرئيســـــــــــــــــــــ  ــــــــــ  

م الـــــــعــــــــاليأستــــــــاذ التعليـــــ طيبي محمد بلهاشمي الأمين الأستاذ/ 2ـــــــــــعة وهــــــــــــــــــــران ــــــجام   مشرفا ومقررا 

ـــــــــافــــــــــــــــالأستاذ/ صــــ ـــــو   محـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــم الـــــــعــــــــاليأستــــــــاذ التعليــ ـمــــــــــــــــــــــــــدــ 2ــــــعة وهــــــــــــــــــــران ـــــــــــجام  ـــــاـــــــــمناقشـــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  

م الـــــــعــــــــاليالتعليـــــتــــــــاذ أس ــــرـد سميــــــــــــــــــاد محــــــــــــــــــمــــــــعيـــــــــــــ الأستاذ/ ـــــاـــــــــمناقشــــــــ ـــــعة تلمســــــــــــــــــانــــــــــــجام  ــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــهالأستاذ/ بلغيــــــــــــــــــــــ ـــــاــــــمناقشـــــــــــــــــ انمـــــــــــعة مستغــــــــــــــــجام م الـــــــعــــــــاليالتعليـــــتــــــــاذ سأ    ـــــث   عبــــــــــــــد اللـــــــــــــــ ــــــــــــــــ  
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 وتقدير شكر
 

عْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِّحًا تَ  ﴿  ﴾ ضََاُُ رْ وَقَالَ رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّ
 (19 لآيةالنمل: ا )سورة

دير والعرفمن ه بأسمى عبماات الشكر والتقأتوج تمام  ذه  الدااة، لإ قنيأن وف   علىالعليم العلي  بعد الشكر لله
ل ُ جهدا ي  التوجيه ولم يأ منحني من وقته المشرف على ذه  الأطروح، الهيالأمين"  بلهمشميمحمد "طيبي  البروفيسوا إلى
 نجمزإ ز ي  متمبع، ذه  الأطروح، أكبر الأثر ي وكمن لرحمب، صدا  وأةلوبه الممي م، القي   إبداء الملاحظمت والإاشمداتو 

الدكتواا   مدير التكوين ي  إلىالتقدير عظيم الشكر و بجزيل كمم أتقد     الوجه المطلوبذها البحث وإخراجه على 
شكر موصول إلى   والالتكوينو  الدااة، الهي أشرف على تكويننم واافقنم طيل، مدة "ينالدبوسممح، نصر "البروفيسوا 

 .أعضمء لجن، التكوين ي  الدكتواا 
لهم بقبول منمقش، فض  على ت وأعضمء   ائاة،   لجن، المنمقش، ي الأةمتهة الموقرين  إلىأتقد  بجزيل الشكر والامتنمن و  

 .يبهم عني خيراثالله العليم أن ي ُ  ،واطن القصوا فيهم  ةمئلوإيضمح م   م أذل لسد  خللهم وتقويمهمفه ُ  ذه  الأطروح، 
لعرفمن أن يدعوني واجب اكهلك    منتلمسممع، بج "د سميرمعيمد مح"البروفيسوا  إلىدين بعظيم الفضل أكمم 

على  المتحدة الأمريكي، الولاياتــ  Harvardبجممع،  "بلحوت علي" البروفيسوا إلىقد  بعظيم الشكر والتقدير تأ
العراق التي ـ  ـغدادممع، ببج "منى حسين عبيد"  والشكر والتقدير موصول للبروفيسوا القي م، والتوجيهمت المعلوممت

كلي، الشريع، بجممع،   ميدع" الرواشدة محمد"البروفيسوا  كمم أتقد  بجزيل الشكر إلى   البحثاافقتني بتوجيهمتهم طيل، مدة 
سم  الهلول" : الدكتوا "بةمتهة الكرا  بقسم الفقه وأصولهالأمن  م  المعلوممتلجلي الفرص،  أتاح لهيا الأادنــ  مؤت،

 وأخص   لأطروح،ا  إتمام  ذه ي  ذممكل من ة  إلى ةطر كل عرفمن بالجميلأأن  لا يفوتنيكمم    والدكتوا "علي الحريرات"
 L’IAEع، ممبج "زي،فو براذيمي " لدكتواةا تونس  ــ المنستير بجممع،" الأةو د منجي" الدكتوا الأةمتهة الأفمضل: بالشكر

d’ Aix en Provence يدي بلعبمسممع، ةبج "علي إدايس" لدكتوااو الشلف   ،بجممع "العربي بومدين" لدكتواا فرنسم  ـ. 

ذم معي الوحيدة على الدعم المعنوي وصبر  ولأختي  لدتي أطمل الله عمرذم على دعمهم الروحياو ل والفضل والشكر
 طوال ةنوات إعداد الدااة،.

   وأن يجعله علمم نافعم.تعملىا العمل خملصم لوجه الله هالقدير أن يكون ذ يةأل الله العلأوختممم 

                                                       كعبي عائشة 
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مع تطور  تطورت ومعقدة ديناميكية؛ وهو ظاهرة في العلاقات الإنسانية قديمة ظاهرةعتبر النزاع ي  
حقل العلاقات الدولية؛ إذ ارتبط مفهوم النزاع بمفهوم الحرب أو النزاع المسلح في البيئة الدولية، وعليه 

نزاعات عنها بالر عب  النزاعات إلى نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية وهو ما ي   فت صن  
الإنساني، وبالنظر إلى هذا القانون؛  الدولي القانون هذه النزاعات يحكمها أساسا  المسلحة الداخلية؛

 تستخدم والتي لدولا بين تنشأ التية )الدولية( التقليدي النزاعاتمنذ نشأته بشكل أساسي ب يلاحظ أنه اهتم
 هي لتعاهديا الحرب قانون  نصوص غالبية أن   يلاحظ وعليه عليها؛ متعارف قتال وأساليب أسلحة فيها

ت هلية والنزاعافي حين أن  النزاعات غير الدولية المتمثلة في الحروب الأ ؛الدول تخاطب نصوص
 الثالثة لمادةام مصادرها على أهاقتصرت  الإنساني؛ إذ   الدولي القانون  أحكامبالكثير من  تحظالداخلية لم 
على أساس أن  النزاعات  ؛1977والبروتوكول الإضافي الثاني لعام  ،1949لاتفاقيات جنيف  المشتركة
 قبول عن الحكوماتفي ظل احتمالية عزوف  خلي للدولة؛هي من صميم الاختصاص الدا الداخلية
 من بالرغمالمحاربة؛  بالأطراف ضمني من اعتراف ينطوي عليه قد مال  "؛ دولي غير"أنه ب نزاع وصف

 ينبغي الأحكام هذه تطبيق أن   إلى بوضوح يشيرانالإضافي الثاني والبوتوكول  الثالثة المشتركة المادة أن  
 للأطراف. القانوني على الوضع يؤثر ألا

تشمل النزاعات المسلحة الداخلية )غير الدولية( النزاعات الطائفية حسب معيار المضمون لتصنيف 
النزاع الطائفي ب ـ"النزاع الاجتماعي المزمن" التي ترتكز أسبابه حول  مسائل  وي عب ر عنالنزاعات المسلحة، 

لة إذا النزاعات الداخلية المدو   والذي يمكن أن يصن ف في إطار الهوية الطائفية والاحتياجات الإنسانية،
أول من وضع نموذج النزاع الاجتماعي   Edward Azarعتبر إدوارد آزار/وي   تدخلت فواعل دولية خارجية،

اقع المعاصر ، ولكن في الو الطائفيةما يتم حصر أسبابها في  كآداة لتحليل النزاعات الداخلية التي غالبا
 بعا للدولة؛ت إيديولوجية أو اجتماعية أو سياسية أو طائفية أو اريخيةت لأسبابقد تكون هاته النزاعات إما 

ترتكز إدارته على أسس طائفية ومذهبية؛ مما ينعكس  أن الدولة في الحكم لنظام الممكن منحيث أنه 
هذا  ؛إلى طائفة معينة هملانتمائسلبا على الاستقرار السياسي من خلال حرمان الأقليات من حقوقهم 

التمييز بين مكونات المجتمع الواحد قد يؤدي إلى العنف السياسي والتحول إلى ولاءات فرعية في إطار 
ن لم تع قد تفضي إلى ف الج هذه المشكلة الطائفية سياسيا؛الانتماء الطائفي بدل الولاءات الكلية للوطن، وا 

 عنف مسلح مما يهدد بنية الدولة الوطنية.

هذه الأطروحة "النزاعات الطائفية في العالم العربي" قد يجادل البعض أن  هذا بالرجوع إلى عنوان 
من نزاعات داخلية مسلحة معاصرة؛  بعض دول العالم العربيما تشهده  إلا أن   الموضوع "ق تل بحثًا"،

 يه امهذه النزاعات بسبب الطائفية  ن  وأ الطائفية، والولاءات فاقت كل الوصف نظرا لحجم الانقسامات

المقدمة
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ددة" ؛ مما أدى إلى بروز ظاهرة الطائفية "القديمة المتجشهدها التاريخ رة لنزاعات سابقةمكر  هاتسيناريو  إلا
 معلوم هو كما سمت  في المشرق العربي على وجه الخصوص الذي هو جزء من العالم العربي؛ والذي ي

وله نزاعات طائفية بالتنوع الطائفي تاريخيا، وسبق أ شرين دامت ل القرن العمسلحة خلان عرفت إحدى د 
 إلى المسلح الطائفيلنزاع ا م1975 عام اندلعت التي اللبنانية الأهلية الحرب أعادتحيث  عشرين سنة؛

ي ظل واليوم؛ وف ،الواحد الدين بين طوائف الحرب هذه خلال الطائفي الاقتتال وصل أن بعد ؛الواجهة
سوريا والعراق واليمن المتعددة الطوائف كحالات خاصة التطورات اللوجستية والعولمة تشهد كل من 

 شردتو من المدنيين  الآلاف مئات بحياة تأود   جديدة مسلحة بمعايير مختلفة؛ طائفية صورة نزاعات
 .ما أدى إلى صعوبة توصيف طبيعتها أراضيهم؛ من الملايين

لقد شهد العالم العربي خلال عقد من الزمن ولا زال يشهد نزاعات مسلحة منذ اندلاع ثورات الربيع 
لها في ظل التطورات المتسارعة في 2011العربي عام  ؛ اتسمت بطول أمدها وقوة تدميرها، ودينامية تحو 

المدنيين؛  ا وآثارها علىالميدان العسكري؛ وقف عندها القانون الدولي الإنساني عاجزًا للتخفيف من حدته
لقانون ا؛ مما أدى إلى التشكيك بفعاليته، فرغم أن  لنزاعات المسلحة من خلال أحكامهل مع أنه الضابط
الفاصل بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية من خلال  ي عد   الدولي الإنساني

؛ إلا أنه لم يفصل في نوع 1977والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
النزاعات المسلحة التي تشهدها الدول العربية: سوريا والعراق واليمن التي مزقتها الطائفية والقبلية، في 

قليميا، وأعمال التطهير الطائفي  .ظل التنافس الجيوسياسي، وحالة الاستقطاب الطائفي محليا وا 

كر؛ أن  النزاعات الطائفية في هذه الدول )سوريا، العراق واليمن( بدأت بشكل غير الجدير بالذ
مسلح ثم تطورت الأوضاع إلى أن اتخذت صورة النزاعات المسلحة، وهنا لا بد من الإشارة أن  النزاع 

ا مؤخرا هالطائفي قد يتخذ شكل نزاع مسلح أو نزاع غير مسلح وهو ما يسمى بـ"الفتنة الطائفية" كالتي عرفت
وعلى هذا الأساس تم  التركيز في هذه الأطروحة على النزاعات  ،2011جمهورية مصر العربية عام 

لطائفية  سيما النزاعات الما تشكله من تهديد للأمن العربي، ولا المتغير الطائفيالمسلحة الراهنة ذات 
 وهو إلى دين واحد ألا السني والشيعي على وجه الخصوص؛ واللذين للأسف ينتميان بين المذهبين

الإسلام الذي جاء جامعا مانعا للعرب والعجم، ومخاطبا لجميع الأديان، وما يؤسف له أكثر أن  الاقتتال 
  !الطائفي طال حتى أبناء الطائفة الواحدة

انبعاثا طائفيا  (2003) إشارة لما سبق؛ فإن  المشرق العربي شهد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق
لجوار ما فتئ أن يسري في دول ا عبر التاريخ الإسلامي؛/الشيعي على خلفية الانقسام السن ين جديد م

إذ  مث ل الغزو الأمريكي نقطة التحول البارزة في الأنظمة السياسية العربية؛  بفعل هذا الموروث التاريخي؛
يه لصالح ة الحكم فعلى أساس ترجيح كف   المحاصصة الطائفية؛ على يقوم سياسي نظام اعتماد تم   حيث

العرب الشيعة؛ بهدف تمكين الأقليات الشيعية في أنظمة الحكم بدول المشرق العربي من خلال "برامج 
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 لعربيا العالم لتفتيت الأمريكي المشروع استراتيجية اتضحت المنطلق هذا مندعم الديمقراطية"، 
، ولا ريب أن  سياسة تمكين الشيعة هاته مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الولايات المتحدة الإسلامي

في ذات و الأمريكية؛ إذ  رأت في الشيعة الحليف الرئيسي الذي لا ي شك ل أي خطر استراتيجي عليها، 
نية التي تعتبرها مصدر تهديد لمصال الجماعات لمواجهة يمكن استخدامهمالوقت  ستراتيجية، ها الاحالس 

وهذا ما يدعو إلى ضرورة التفطن لمخططات الغرب في تأجيج الطائفية ومخاطر تقسيم العالم العربي 
 الإسلامي. 

ل من ك إن  مأسسة الهويات الطائفية في ظل الاستراتيجية الغربية؛ دفعت الشعوب العربية في
للمطالبة بالتغيير السياسي نتيجة التمييز سلمية احتجاجات  إلى 2011عام  سوريا والعراق واليمن بداية

المسلحة  شياتالميليوانتشار  ، وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،الناتج عن الحكم الشيعي الطائفي
الموالية للأنظمة، وانتهاك شامل لحقوق المواطنين في ظل موجات الربيع العربي؛ ليتحول مسار هذه 

والقوات النظامية؛ تطورت داخلية مسلحة بين جماعات المعارضة الاحتجاجات السلمية إلى نزاعات 
ي ظل صعود لشيعية فالسلطة ا ضد يةالسن   الأغلبية ثورة مع ؛الطائفية الخطوط طول على متزايدبشكل 

سرعان ما اتسعت لتتحول إلى نزاعات إقليمية مركبة في إطار ما يسمى  الجماعات الإسلامية المسلحة،
ة لعربياعدم استقرار الأنظمة السياسية التي كان لها الأثر البارز في و  ،بالوكالة" ذات بعد دوليبـ "الحرب 

 إثر التدخلات الإقليمية والدولية.

ل المشرق العربي إلى حلبة نزاع بين القوى الدولية؛  ت فيها حيث ساندأدت هذه الحرب إلى تحو 
اللبناني( الحكومات  في )إيران ومليشيات حزب اللهوالمتمثلة  الشيعية ذات الأغلبية الدول والأحزاب

 لمعارضةل وقطر( مقابل مساندة )السعودية وتركيا الشيعية: سواء السورية أو العراقية عسكريا ولوجستيا،
السن ية خاصة في سوريا؛ في حين ساندت السعودية ودول التحالف العربي الحكومة الشرعية في اليمن 

بـ "المد   المدعومة من طرف إيران بغرض مواجهة ما يسمى ؛الزيدي ذهبالم ذات الحوثي جماعة ضد
الشيعي الإيراني"، علاوة على التدخل العسكري للقوى الدولية )روسيا والصين وتركيا( الذي كان له الأثر 
البالغ في تغيير ميزان القوى، وبذلك؛ تعددت الأطراف المشاركة ما بين دول وجماعات مسلحة وتنظيمات 

 هابية في هذه النزاعات بدوافع مختلفة، ما أدى إلى تدويل هذه النزاعات.إر 

بالتوازي مع تزايد تعقيدات النزاعات الطائفية المسلحة في حالات الدراسة خصوصا في سوريا 
ممية والإقليمية الأ دبلوماسيةواليمن؛ عرفت الدبلوماسية فشلا في إيجاد تسوية سياسية؛ رغم التحركات ال

، وهو ما يعب ر 2015و 2011النزاع السوري واليمني منذ  حل بهدف ؛مسبوقةال وغير مكثفةوالمحلية ال
 أيضا في التوصل إلىالأمن مجلس جامعة الدول العربية بالدرجة الأولى، إلى جانب فشل  فشلعن 

 مجلس يمصادر انقسام الدول الأعضاء فبشأن هذه النزاعات؛ حيث عززت  قرار مشترك التوافق حول
  .المتكررة للمفاوضاتوالصين عرقلة روسيا  الأمن
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سانية تكلفة إن ؛ الذي كان من تداعياتهطول أمد هذه النزاعات المسلحةإلى الأممي أدى هذا الفشل 
فاقت كل قواعد قانون الحرب، خاصة في اليمن الذي عرف أكبر كارثة إنسانية ؛ بمعنى الكلمةباهظة 

 فيالأثر المزدوج  له الذي كان  (Covid-19)الوباء العالمي جائحة كورونا)المجاعة والفقر( في ظل 
ة لبشرياعفت الخسائر اضت إذ   ؛ولا سيما القطاع الصحي والاقتصادي ؛على جميع الأصعدة مناطق النزاع

ي هاته المناطق ف إلى الإنساني المجال في العاملين وصولمع تدهور حالة المدنيين، وهو ما حال دون 
ما أدى إلى صعوبة الاستجابات العالمية  ولية، وقيود الحجر الصحي العالمي؛غلق الحدود الدظل 

 لمناطق النزاع، علاوة على التحديات الداخلية والإرهاب التي تحد  من العمل الإنساني الطارئ.
 الدراسة:أهمية 

واكب يي الذمن كونها موضوع الساعة  تأتي أهمية دراسة النزاعات الطائفية في العالم العربي
حيث  ؛2011 عام في سورياالداخلي منذ بداية النزاع  العربية الأنظمةالسياسية التي تعيشها  الأحداث
 الاجتماعية الظواهر ركثأ التي تعد  و ذات صبغة طائفية  مسلحة نزاعات احاليالدول العربية  بعضتعاني 

، لرأي العاموحتى االإعلام اهتمام الباحثين والسياسيين ووسائل  محط  ما جعلها ؛ للنسيج الاجتماعي تدميرا
 لراهنةا موضوع حديث فرضته التحولات الجيوسياسيةهو  العالم العربيفموضوع النزاعات الطائفية في 

، عدة لأسباب الحل   على مستعصيةنزاعات مفتوحة وطويلة الأمد و  اأنه نتبي  ؛ حيث على الساحة العربية
 ي والعملي والتي تتجلى فيما يلي:بأهمية على المستوى العلم الدراسة حظى هذهوعليه ت

 لأهمية العلمية:ا
 قديم دولية من خلال تأن تكون هذه الدراسة إضافة علمية في مجال تحليل النزاعات المسلحة غير ال

ة جذورها معرفكذا و  ،مقاربة مفاهيمية للطائفية كظاهرة معقدة ومتعددة المظاهروتقديم  طرح أكاديمي،
 .وأسبابها

 الإقليمي لتنافسحالة ا تحليلو  العالم العربية اتجاه الإقليميدولية و التعرف على استراتيجيات القوى ال 
 موازين القوى. لتعديل

  ربي؛العالم العربي وخصوصا في دول المشرق العالتعرف على الأسباب الكامنة للنزاعات الطائفية في 
 ".الكبير المشروع الغربي في إطار ما يسمى "مشروع الأوسطهندسة  إلىالتي تهدف و 
  لمشرق االمتكرر في تحديد مفهوم النزاع الطائفي ، و يالإسلاممفهوم الطائفية من المنظور تقديم

 .وتحليله وفق أدوات تحليل النزاع العربي

 التطبيق ةلواجبا الإنسانيالقانون الدولي  دقواعلمعرفة  يير تدويل النزاع الطائفيوتحديد معا توصيف . 

  تطويره لإلقاء الضوء على الفجوات القانونية لأصحاب التخصص في مجال القانون الدولي الإنساني
 .بها القصورمن خلال معالجة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي يشو 
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  ة قليميالإالوضع الإنساني في ظل النزاعات المسلحة  تشخيصكما تتجلى أهمية هذه الدراسة في
ث تكمن أهمية حي ؛ينوالدولي ينالإقليمي  وعلى الأمن والسلم  على المستوى المحليوتداعياتها  المركبة

 .بشقيه الداخلي والخارجي ضروري لتحقيق أهداف التنمية الشاملةأن  الأمن العربي دراسة النزاعات في 
 الأهمية العملية:
على تنظيم الدورات والأنشطة التدريبية في مساعدة القائمين الحالية الدراسة  يمكن أن تساهم

 منع لمفهوم يالعمل التعريف وتطوير مهاراتهم من خلال ،وبناء السلام الخاصة بالتعامل مع النزاعات
على  تنموية أعمال إلى وتحويله ،زاعالن لحل المجتمعي والعمل المؤسسي العملتعزيز و  ،زاعات المحتملةالن

حايا النزاعات ضلحماية كما يمكن أن تساهم في وضع استراتيجية ، المواطنة ونبذ التمييز الطائفي أساس
أنها  إلىافة ، إضخاصة في زمن الأوبئة أثناء النزاعات المسلحة ااقتصاديالمدنيين والتكفل بهم صحيا و 

 جهة آثارها. موايمكن أن تفيد في إعداد تقارير عن تداعيات النزاعات الطائفية على المدى البعيد وطرق 

 أهداف الدراسة:

 :ما يلي إلىتهدف دراسة النزاعات الطائفية في العالم العربي 
  التي أدت والعوامل الطائفية لطبيعة قةعمدراسة تحليلية متشخيص واقع النزاعات الطائفية من خلال 

 باعتباروالعراق واليمن  سوريا على التركيز مع ،ربيبعض دول العالم الع في المسلح الطائفي اعنز ال إلى
 من دول الجوار. الطائفية اتتستقطب الاصطفاف محورية حالة دراساتذه الدول ه
  زاعات إقليمية ن إلىرت مسار النزاع الطائفي المسلح في سوريا از التحولات الجيوسياسية التي غيإبر

 .ودولياإقليميا  الدول العربيةوأمن على استقرار وتداعياتها  ،مركبة
  السياسية والاقتصادية والاجتماعية. امياتينالدإبراز التأثير القوي للانتماء الطائفي على  

  الطائفي في العالم العربي. الإيرانيرصد أهداف المشروع 

  لي الإنساني.القانون الدو وأهم التحديات التي تواجه تطبيق المسلحة تحديد طبيعة النزاعات الطائفية 

 هي لإسلاميةا العربية الوحدة بأن   قارئ، لأي العربي العالم اتجاه الغربية السياسات حقيقة توضيح 
 .الغربي المجهر تحت وستظل المستهدفة

  التعامل مع  ةتحديد استراتيجيو لمكافحة المظاهر السلبية للتعصب الطائفي  اقتراحاتتقديم مجموعة
دارته. التعدد الطائفي  وا 

  ة ومنظم يالإسلامة والدولية )الجامعة العربية، منظمة التعاون الإقليميالبحث عن دور المنظمات
في تسوية النزاعات الطائفية المسلحة في معظم الدول  ( ومنظمة الأمم المتحدةالإفريقيالاتحاد 

 .ةالعربي

  في  ليمياإقالمسلحة الحد من استمرار النزاعات الطائفية  فيالدولي  يالقضاء الجنائدور عن البحث
 .1998من اتفاقية روما  (5)جرائم الحرب وكل الجرائم الدولية طبقا للمادة مرتكبي  محاكمةإطار 
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 :الدراسةمبررات اختيار 

وضوع م عليها عملية اختيارة التي تتوقف والمعايير الموضوعي الذاتية هناك مجموعة من العوامل
 ما يلي:هذه العوامل  البحث العلمي ومن أهم  
 المبررات الذاتية:

  هو المعايشة الشخصية لمظاهر ؛النزاعات الطائفية في العالم العربيموضوع  اختيار إلىما دفع 
ينيات لعدة سنوات عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في تسع خلال الإقامة في لبنان ةيالطائفية السلب

ووحدتها  لاميةالإسلعربية و لمواضيع التي تتعلق بصالح الأمة ااب إلى الاهتمام أدىما القرن العشرين، 
ق ما تشهده الدول العربية سوريا واليمن والعرا هو هذا الموضوع؛لاختيار الدوافع أهم  من ولعل، وأمنها
 ية.ذهبت ضحيته الشعوب العربالذي بين الفرقاء السياسيين طائفي ال لقتتاإعادة مشهد الامن 

 صصينبين تخ لطالبةاتجمع حيث  ؛التخصص تناسب الموضوع مع طبيعة كذلك من بين الدوافع 
 ما ساهم في إثراء البحث.؛ العلوم القانونيةتخصص العلوم السياسية و تخصص : منفصلين

  اء استكمالا الم العربي" جالذاتية أيضا أن  موضوع الدراسة "النزاعات الطائفية في العمن بين المبررات
مذكرة الليسانس المعنونة بـ "العلاقات الدولية في الإسلام"، ومذكرة الماستر المعنونة بـ  لموضوع

القاسم ين" كان متغير "الد، حيث أن  "2001سبتمبر  11عد "إشكالية الإسلاموفوبيا في أوروبا ب
  المشترك الأكبر بين هذه الدراسات الذي ساعدت على التخصص أكثر في هذا المجال.

 المبررات الموضَوعية:
  عد  ي  كونه  ؛العلمية قيمته في الدراسة الحاليةيار موضوع تات الموضوعية في اخر تتمثل أهم المبر 

 تسويات إلى التوصل صعوبة الراهنة في ظل زيادة ةموضوعا حديثا فرضته التحولات الجيوسياسي
ات نزاعوال ،اء الأزمات والتوتراتمن تحديات أمنية جر العالم العربي  شهدهفي ظل ما يو ، سياسية

 حجم الخسائر البشرية والمادية والبيئية. إلى؛ إضافة عقد من الزمن أكثر منالمسلحة منذ 
 دت توللتي اتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية للمدنيين ث نظرا لو البحالنوع من  حاجة المجتمع لهذا

الباحثين رف طمن معالجتها  تاستوجب ؛تداعيات إقليمية ودولية ولا زالت لها كانت ؛أزمة لاجئين عنها
 .نوالأكاديميي

  ح أنموذج أوضواليمن  عد النزاع المسلح الدائر في سورياحيث ي  طبيعة النزاعات الطائفية المعقدة
 مافي ومتصارعة مختلفة ودولية إقليمية قوى ل ااستقطابه بحكمة؛ والمتشعب الخارجية الواسعة للتدخلات

ات لنزاعا ما أضفى على هذه ؛دعم من هذه الدولفضلا عن الجماعات المسلحة التي تتلقى ال ،بينها
  ."حرب بالوكالة"صفة المسلحة 
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 الدراسات السابقة:
الألفية  مع مطلع العربيالعالم موضوع الطائفية في  إلىالعديد من الدراسات التي تطرقت  يوجد

قليميا و تسيسها  ركزت على الطائفية كظاهرة تم  أغلب هذه الدراسات  أن   إلا ؛الثالثة في  دوليا؛محليا وا 
سيتم و  ،لحةمسكنزاعات  حين تضاءلت الدراسات الخاصة بموضوع النزاعات الطائفية في العالم العربي

 كتب من :بين الدراسات العربية والأجنبية والمتنوعة المنشورة جملة من الدراسات عرض هذا الجزءفي 
 ؛البحثي شروعمالناء لب الاستفادة منهاو  توظيفها والتي تم   الحالية بالدراسةلها علاقة التي تقارير و  ومقالات

 :هذه الدراسات وأهم، التعقيب عليها ومن ثم، قدمالأ إلىحدث ترتيبها تاريخيا من الأوذلك بعد 

 ـ تسييس الطائفية وآثارُ على أمن الدولة  " بعنوان (2021) دراسة محمد الطاهر عديلة وآخرون ـ
ري بين إيضاح الفارق الجوه إلىهدفت هذه الدراسة ، والمجتمع: دروس من الحالتين اللبنانية والعراقية"

ي لأي مجتمع يعب ر عن ميزة التنوع، وبين مفهوم الطائفية السياسية الذي يعني أساسن الطائفة كمكو  
المشرق ي ف الطائفية السياسية إبراز أسباب إلىتوظيف هذه الجماعات في السياسة، كما هدفت الدراسة 

ن م عن الآليات الممكن اتباعها للحد وآثارها على أمن واستقرار المجتمع والدولة، وكذا البحث العربي
لتحديد  مقارن الحيث اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المنهج  طائفية السياسية؛الآثار السلبية لل

التماثلات المتعلقة بتسييس الطائفية في كل من دولة لبنان والعراق، وكان من أهم نتائج الاختلافات و 
: ل الطوائف  مجال السياسية إلىتسييس الطائفية ونقلها من المجتمع  الدراسة أن  انات سياسية كي إلىحو 

وترسيم الطائفية  ،2005تتنافس على مقاليد السلطة في إطار نظام المحاصصة الذي تبن ته العراق سنة 
العربية الحديثة  ةفشل بناء الدول إلىأدى ما  ؛1989حكم وفق اتفاق الطائف سنة في لبنان كشكل لل

ن خلال لتسييس ملمن الآثار السلبية  إمكانية الحد   إلى، كما توصلت الدراسة وعدم الاستقرار الداخلي
سية، واحترام قانونية والسياإعادة البناء المؤسساتي للدولة الحديثة وفق النظام الديمقراطي ومقتضياته ال

 أو العرق وقبول الآخر كشريك في الوطن.  الدينالتركيبات الاجتماعية على اختلافها سواء من ناحية 

لى والتي ركزت عة" الإقليمي"الطائفية السياسية والتدخلات  بعنوان (2020حمو) دراسة طارق ــ 
ل الطائفية  ،ودينيا ااجتماعيمفهوم الطائفية  المشرق العربي  الطائفية السياسية في إلى ةالدينيوأسباب تحو 

 ،2003وفق منهج دراسة حالة العراق بعد  ، وذلكةالإقليميالتدخلات  من خلال، ومدى تأثيرها يالإسلام
: الطائفية السياسية هي إلىولقد توصلت الدراسة  من  مها العامانتقال الطائفية بمفهو  عدة نتائج أهمها أن 

على مستوى  هوتجسيد ؛التمثيل السياسي للطوائف إلىتواجدها على مستوى الأفراد داخل المجتمع الواحد 
ح دولة متصدعة وفاشلة نتيجة المحاصصة الطائفية في توزيع السلطة، كما أن تصب الدولة التي ما تنفك

ياسي الذي الس الإسلاموظهور  ،الغربي السياسية هو الاحتلال ةأظهرت الدراسة أن  أسباب ظهور الطائفي
 لإسلاميةاا ساهم في رد فعل رافضة للعديد من الطوائف مم ؛يالسننادى بتطبيق الشريعة وفق المذهب 

 لاميةبين الجماعات الإس مسلح نزاع إلى؛ ما أدى ينالدخوفا من الاستبداد باسم  ؛غير المسلمة الأقلياتو 
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نموذج العراقي في هذه الدراسة كان نقطة الانطلاق للتدخلات العربية، ولعل الأ توبعض الحكوما
ى دور التركيز عل منها الاحتلال الأمريكي مع :ة بهدف تطبيق أجندة طائفية تخدم مصالحهاالإقليمي
  . المشرق العربيفي محاولة ملء الفراغ السياسي في العراق وبسط نفوذها على  إيران

ة: لإيرانيا"الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية  بعنوان (2019) إلياسدراسة فراس ــ 
 ااره مشروعالشيعي باعتبهوم الجيوبوليتيك ت هذه الدراسة على مفز ركمجالات التأثير وبناء النفوذ"، 

يقوم على ؛ والذي حتى اليوم 1979سنة  ةالإيرانيانتصار الثورة  ذي تشك ل منذال ايإيران اجيوستراتيجي
التي طرحها المفكر ( The Heartland Theory)الأرض  قلب لنظرية الجيوبوليتيكيةالافتراضات  أساس

الركيزة ل تشك إيرانالهدف من ذلك أن   ،Halford John Mackinder) /ماكيندر جون  )هالفوردالاستراتيجي 
لحدود من خلال تشكيل حركة شيعية عابرة ل ؛يالإسلامية للعالم الشيعي ضمن إطار الجيوبوليتيك ساسالأ

الباحث  ، فرضت هذه الدراسة علىباعتبارها "دولة أم القرى"، إيرانالوطنية مرتبطة بدولة القلب المذهبي/
رة ة للنظام السياسي التي أسهمت في بلو الإيرانيمنهج التحليل النظمي من خلال الأطر النظرية اعتماد 

: الهدف النهائي للجيوبولالدراسة هذه نتائج  منالشيعي،  كالجيوبوليتي حكومة  لهو تشكي يتيك الشيعيأن 
ة يواجه تحديات كبرى تتمثل في المنافس هذا المشروع التوسعي إلا أن   ؛إيرانمركزها  عالمية إسلامية
 إلى يرانإى ب، ما أدوتحديدا من المملكة العربية السعودية وتركيا في إطار سياسة المواجهةة، الإقليمي

 مع حلفاء إقليميين لتنفيذ أجندتها الاستراتيجية. ةتوثيق العلاق

 إدارة /الشيعي( مقارباتيالسن) الطائفي الصراعبعنوان " (2018) الضَاويةدراسة بوزيدة  ــ
 الثقافي المعطى زاوية من الشيعي /يالسن الصراععرضت هذه الدراسة نموذجا"، أالعراق  وحله: الصراع

 مع تحليل حيث تناولت المفهوم العام للصراع الطائفي ؛"والشيعة ةالسن  " من كل بين الجامع الحضاري 
دارته وفق /الشيعي في العراق السن يالصراع الطائفي  سل/ غلا)نموذج أوفق أداة خارطة النزاع، وا 

(Glasl راع لصا النتائج التالية: أن  إدارة إلى، اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة منهج دراسة حالة لتصل
 استئصالها نمكلا ي متجذرة وعوامل أسباب على قومي نهلأ ؛نهائيا حله وليس هاحتوائ تتمثل فيالطائفي 

 بين وارالح باب فتحو  ،وذلك من خلال محاولة التقارب بين الأطراف والتعايش السلمي ؛اتالمجتمع من
العراقية  الدولة تمثل أحزاب تأسيسأن  و ، ةولاقتصادي ةوالسياسي ةالاجتماعي جوانبه مختلف في الطرفين

 بإسقاط نظام المحاصصة وذلك ؛العرقية والطائفية أساسالمواطنة لا على  أساستقوم على يجب أن 
 العدالة الاجتماعية؛ أساس على قائم واقتصادي واجتماعي ثقافي سياسي برنامج إيجادوأن   ،الطائفية

 .المدني المجتمع ومنظمات والثقافية، الدينية والمرجعيات السياسية الكتلتلاحم  بلورة في ساهمي

 " Fabrice Balanche(2018) :"Sectarianism in Syria’s civil war /دراسة فابريس بالانشـ ـ

في الحرب  فهم أشمل للدور الذي لعبته الطائفية إلىياسية هدفت بشكل رئيسي تعتبر هذه الدراسة جيوس
نت بيو ة والاقتصادية والسياسية، الإقليميأكثر من العوامل  نزاعكانت عاملا رئيسيا في ال إذ   ؛السورية
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نظيم ديني لتداخل تال ت البعدأخذ ؛طائفية في الغالبأهلية بأن  الحرب في سوريا هي حرب الدراسة 
ة الشيعية الأجنبية، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهجيالمليشيات فروع القاعدة و و  الإسلاميةالدولة 

حوالي  ضم ،((GIS واختصارا (Geographic information system) مبنية على نظام معلومات جغرافية
بيانات تتعلق هذا النظام تضمن و  ؛2017غاية سنة  إلى بلدة سورية على مدار سنوات عديدة 600

في في على خرائط اثنوجرافية بهدف تقييم التوزيع الطائ ، بناءً في هذه المناطق ةالدينيو العرقية  ةهويالب
:زمن الحرب الثورة السورية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية يمكن مقارنتها  ، وكان من أهم نتائجها أن 

مد من النظام السوري صأن   ولكنها مختلفة بسبب طابعها الطائفي؛ حيث ؛بما حدث في تونس أو مصر
الدوليين  نللاعبيا فإن  ، أما على المستوى الدولي خلال هيمنة وحدات النخبة العلوية على قواته الأمنية

 .ياأساسدافعا  الطائفية بالنسبة لهم ل الاهتماماتعلى الفصائل التي تشك يركزون  ن في سورياسيالمتناف

" المسألة الطائفية في كتاب بعنوان (2017) وآخرون دراسة عزمي بشارة، أحمد بيضَون ــ 
ي "المؤتمر مت فبحثا من بحوث ق د ثمانية وعشرين الكتاب تضمنفي الوطن العربي"،  الأقلياتصناعة و 

السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي" والذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
تعميق البحث في المسألة  إلىالشاملة  سعت هذه الدراسة، الأردن-بعمان 2014سبتمبر  15-13 بتاريخ

ق العربي والمشر ا للسياسة في الوطن العربي عموم التطييف المفرطةعملية الطائفية وفيما يحدث من 
السقوط  لىإمن التكامل الاجتماعي  الوطن العربيل ة، وكيف تحو  الإقليمي، وتطييف الصراعات اخصوص

مفاهيم  مواضيع شتى منها:حيث تضمن الكتاب  ؛ي والجماعاتي والعشائري هوياتال الطائفي نزاعفي ال
 الدينية قلياتالأمسألة و  ،ة والدوليةالإقليميوالعلاقات  فيةالطائ ،النظرية لهاة والطائفية والمداخل الطائف

لطائفية ا إضافة إلى الإسلاميةلحركات حول امواضيع أخرى فضلا عن ، والمذهبية وعلاقتها بالمواطنة
مشكلة و ودخول مفهوم الطائفية في بناء الدولة والأمة ، السياسية والصيرورة السياسية للهويات الطائفية

بعد  وأزمة دولة المواطنة، في العراق كأنموذج العسكرة إلى/المذهبية من التسييس الدينيةالانشطارات 
المشرق ي ف الأقلياتوكيف صنعتها  ،ا صورة نمطيةأنهالحراك العربي في تقديم صورة الطوائف على 

 العربي.

م  وصناعة الأقليات في الوطن العربي"؛"المسألة الطائفية أعلاه:  السابق الذكر الكتاب كما قد 
جتماعي، س الامن منظور علم النفها طائفية للحوادث في سوريا، وتشريحمحاولة في تحليل القراءة ال

ه أهم النتائج  المستخلصة من هذ وكان من لدراسة حسب تنوع الأبحاث،اهج في هذه انالم تولقد تعدد
والتي تعاني أصلا من عدم الدراسات: أن  التدين السياسي إذا انتشر في مجتمعات متعددة الطوائف 

سياسية طائفية سياسية، وأن  الطائفية ال إلىيؤول بالضرورة  نهإف ؛هويتها الوطنية أو القوميةاستقرار 
ة بوصفها العالم العربي، وأن  الطائفيا ليست حتمية ولا فطرية في أنهتاريخية موضوعية و ظهرت لأسباب 

، كما أن  سياسات دول أخرى بة وحدها بل الإيرانية الإقليميأداة للسياسة الخارجية لا ترتبط بالسياسات 
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مسألة يقظة الطائفية في المشرق العربي ترتكز على فرضية غياب الدولة الوطنية الحديثة، وأن  تطبيق 
مع للتعامل  ؛استراتيجية متكاملة من الطائفية يكون من خلال انتهاج رالية في العالم العربي للحد  الفيد

 .الإسلاميةالتعددية المذهبية المختلفة الموجودة في المجتمعات العربية و 

"المسألة الطائفية في  بعنوان (2016) السورية "منظمة اليوم التالي"دراسة فريق بحث من ــ 
 23بين  الواقعة الفترة خلال حيث قامت المنظمة ؛ي عبارة عن مسح اجتماعي للتوجهاتوه ،سوريا"
ة؛ ول الطائفيبإجراء مسح ميداني بهدف التعرف على توجهات السوريين ح 2015سبتمبر 07جوان و

 ورية وم خيمات اللاجئين في تركيا، منهمالسعين في م ختلف الأراضي م وز  اسوري 2494شمل المسح 
ا بإجراء مقابلات وجها لوجه، ز ( باحثا مدر با ومجه  40) امرأة؛ حيث قام أربعون 1074و رجلا 1424

يدانية معطيات م حيث قدمت ؛نظرا لظروف الحرب السورية البحث إرشادية )غير احتمالية( وكانت عي نة
تماعية والاج فهم أفضل للمجتمع السوري، وذلك من خلال إمكانية أخذ العوامل الديمغرافيةعلى تساعد 

حيث تضمنت  ؛يانعلى أداة الاستب دبالاعتما النتائج فيما بينها ومقارنة ،المختلفة في سوريا بعين الاعتبار
وصلت ، وقد تفي الحياة اليومية أو المؤسسات العامة ءالطائفي سواالتعرض للتمييز الدراسة عنصر 

ة على خطور  المناطق أكثر من غيرها بعض إجماع فيهناك شبه أن   جملة من النتائج: إلىالدراسة 
 جدا. اعتبار الطائفية مشكلة خطيرةالوضع الطائفي و 

هو السبب  الطائفي لتمييزل التعرضأن   إلى "سوريا في الطائفية المسألة" دراسةالهذه  لتكما توص   
من و  ،ديمقراطيةرين لإقامة دولة مدنية بعد استبداد النظام وسعي المتظاه ؛2011 لم ظاهراتالرئيسي 

 تنظيمو  والسلطةن حزب الله م لأن  كعلى السن ة  طائفة منهناك شبه إجماع بين النتائج أيضا أن  
 مقترحة حظيت بتأييد واسع من بإجراءات، وفي الأخير خرجت الدراسة جدا نطائفيعتبرون اعش" ي  "د

 طنية.في سوريا على أسس و وبناء الجيش  ،المسلحةحل كافة الجماعات تتمثل في  ؛المستجوبينقبل 
"السياسة الطائفية في منطقة الخليج"  بعنوان (2015ة )الإقليميتقرير مركز الدراسات الدولية و ــ 
من  في قطر، Georgetown University الدولية الشؤون  العرب والأجانب بكليةالعلماء  من لمجموعة

 ةالديني اتالهويو  السياسة تطور فيها يتقاطع التي اميكيةينالد الطرق  دراسة هوأهداف هذا المشروع البحثي 
 تضمنو  والدولية، المحلية السياسية الحياة على نفسها تفرض وكيف ،الخليج دول في والعرقية لطائفيةوا

 القضايا تأثير كيفية على زترك   التي المواضيع ؛الخليج العربي ودول إيران يشمل الذي بحثال مشروع
 على الطائفية تأثير تعالج التي تلك عن فضلاً  ،هذه الدول داخل المحلية السياسة مالع على الطائفية
 نتائجها: أهم كان منليلها، و حتعددت المناهج لتالمواضيع فلقد وكون هذه الدراسة متنوعة ، بينها العلاقات

 بدأت التي العربية الشعوب صحوةن  ، وأالطائفي الداخلية والخارجية نزاعبين عوامل ال اهناك تقاطعأن  
 القضايا إلى الانتباه استرعتقد  ؛المشرق العربي أنحاء كافة في بسرعة وانتشرت 2011ية بدا في

 تغيير كبير في إلى أدى ؛2003سقوط حكومة صدام حسين في العراق في عام وأن   ،مجددا الطائفية
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 تشجعها والمنافسة الطائفية أن  الخلافات إلى ، كما توصلت الدراسةإيرانز نفوذ وعز  إقليميا ي يندالالتوازن 
في  الطائفية ةهويالبعض القوى الدولية في إذكاء مما يعزز دور  ؛سياسيًّا منها تستفيد التي الحكومات

 الطائفي ليس حتميا. نزاعم أن  ال، كما توصلت في الختاالأقلياتإطار معالجة تمييز 

 بد لا لعربيا النزاعات الطائفية في العالمبموضوع  التي لها علاقةبعد استعراض الدراسات السابقة 
وضيح منها مع ت ةوجوانب الاستفادتفاق والاختلاف بين هذه الدراسات، بعض أوجه الا إلىالإشارة  من

 بين هذه الدراسات السابقة والدراسة الحالية. جوانب الاختلاف

 والاختلاف بين الدراسات السابقة أولا: أوجه الاتفاق 
 ل الط مفهوم الطائفيةعلى سواء العربية أو الأجنبية الدراسات السابقة  اتفقت  ةالدينيائفية وأسباب تحو 

ع التركيز م بالخصوص، يالإسلامالمشرق العربي عموما و  العالم العربي الطائفية السياسية في إلى
ي إطار ف سيالسيا الإسلامعامل الاستعمار الغربي وظهور الأسباب التاريخية المتمثلة في على 

في  2011التنظيمات الجهادية والمليشيات المسلحة، كما تناولت جل الدراسات دور الثورات العربية 
 .والدولة المجتمع واستقرار أمن على انبعاث الطائفية وتأثيرها

  نظور من الم نزاعاتوالجل  الدراسات السابقة كانت دراسات نظرية حيث تناولت موضوع الطائفية
تلك ة بين درجة التغيير الحاصلو  بالظاهرةالمتغيرات المرتبطة و  الأسباب على دراسة بناءً  ؛التحليلي

زت على التي كانت دراسة جيوسياسية رك   Fabrice Balanche (2018)دراسة  العناصر، باستثناء
ون دلميدانية لمناطق سورية من خلال المعاينة ا ؛ةالدينيالعرقية و  ةهويالالمتعلقة بالبيانات جمع 
انت دراسة مسحية اجتماعية التي ك (2016) ودراسة فريق بحث "منظمة اليوم التالي" السورية غيرها،

 .هات السوريين حول المسألة الطائفيةبغرض معرفة توج   ؛على عينة من المجتمع السوري 
  خارجية امل التقاطع العوامل الداخلية مع العو  النتائج حولمن حيث اتفقت أغلب الدراسات السابقة

 .ينالدمع التركيز على الطائفية ودور 
 دراسة محمد الطاهر عديلة وآخرون باستثناء  منهج دراسة حالةأغلب الدراسات السابقة  اعتمدت

 ( التي اعتمدت المنهج المقارن.2021)
  ي اع الطائفنز ( عن بقة الدراسات من حيث منهجية تحليل ال2018) بوزيدة الضاوية اختلفت دراسةكما

 .Glaslنموذج غلاسل/ و  وفق أداة خارطة النزاعمقاربات إدارته  إلىوالتطرق  ،وأدواته

  ائفية الط من حيث تناولهاعن بقية الدراسات السابقة فكان اختلافها  (2019) فراس إلياسدراسة أما
كما اختلفت  ،يالإسلاملقيادة العالم  التي تسعى إيرانلدولة  مفهوم الجيوبوليتيك الشيعيمن خلال 

 منهج التحليل النظمي. ىمن حيث المنهج باعتمادها عل
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 السابقة الدراساتالدراسة الحالية و  بين الاختلافو  الاتفاق أوجه: ثانيا
 مسارها تحديد خلال من دراستنا توجيه في ساهمت الذكر، السالفة الدراسات كلمن الملاحظ أن  

 لة من العناصر:غير أن  الدراسة الحالية تختلف عن هذه الدراسات في جم ونتائجها
لأطراف من حيث تشخيص الأسباب واوتحليلها  المسلحةركزت الدراسة الحالية على النزاعات الطائفية  -

 ار المترتبة عنها وتداعياتهاالآث إلىإضافة  ،وطرق إدارتها اتالنزاعهذه ومراحل تطور المشاركة 
قليميا محليا و  ات الطابع ذ المسلحةنزاعات لتحليل ال عامةحيث تمثل الدراسة الحالية دراسة  ؛ودولياا 
ل موضوع الطائفية السياسية من حيث المفهوم والمداخ السابقة الدراساتأغلب  بينما تناولت، الطائفي

 يدة الضاويةبوز بخلاف دراسة  المشرق العربيدول استقرار أمن  ىتأثيرها علمدى و  ،النظرية والأسباب
يل الطائفي وفق منهجية تحل تحليل النزاعمن حيث مع الدراسة الحالية التي جاءت متفقة ( 2018)

 .النزاع
اسي مدخلين: المدخل السيمن  فية في العالم العربيالدراسة الحالية موضوع النزاعات الطائتناولت  -

 في ظلسلحة المللنزاعات الطائفية  القانوني وصيفتلإشكالية ال من حيث التطرق  ؛القانوني لوالمدخ
حين اقتصرت الدراسات السابقة على موضوع الطائفية أو النزاعات  ، فيالإنسانيأحكام القانون الدولي 

  .السياسيةو المرتبطة بها من الناحية النظرية 

ي العالم العربي فتحليل النزاعات الطائفية من حيث اختلفت الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة  -
، بينما (واليمنالعراق،  إلىإضافة  سوريا كدولة محورية،حالة حيث تناولت كنزاعات إقليمية مركبة )

 عراق.و لبنان أو لبنان والأتناولت الدراسات السابقة الطائفية كدراسة حالة إما في العراق أو سوريا 

ة الأمريكية )مدرسعلى إحدى النظريات  النزاعات الطائفية تفسيرفي الدراسة الحالية  ارتكزت -
 .خرى النظريات الأ إلىإضافة  المحافظين الجدد(

   لمية.العا نظرا لظروف الحجر الصحي عدأداة المقابلة الفردية عن ب  لى الدراسة الحالية ع تعتمدا  -

تطرقت  ، حيثالأوبئةالنزاعات المسلحة في زمن  إلىها قتطر  الدراسة الحالية من حيث  اختلفتكما  -
كل من سوريا النزاعات الطائفية المسلحة في  في حدة Covid-19))كورونا تأثير جائحة مدى  إلى

 الإنسانية.   الاستجاباتتحديات  في ظل الصحية وتداعياتها والعراق واليمن،

 الحالية الدراسة إعداد في السابقة الدراسات من الاستفادة أوجه :ثالثا
يل ا تطرقت لتحلأنهالتي سبق عرضها بو الدراسات ذات الصلة  إلىالدراسة الحالية  أضافت

هود من توظيف الجهذه الدراسة  استفادتالطائفية من المنظور الإسلامي؛ كما النزاعات ذات الطبيعة 
لدراسات العلمية ل الاستفادة ومن جوانبتشخيص دقيق للمشكلة بشكل شمولي،  إلىالسابقة للوصول 

 :يما يلالسابقة 
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 تي أجريت لعدد وكفاءة البحوث العلمية ا إلىبالنظر  الدراسة الحاليةجيدة لإبراز أهمية  إعطاء فرصة
 .في نفس المجال العلمي

 العلمية من خلال القراءة التحليلية للأبحاث السابقة لدراسةقوي ودقيق ل أساسمساعدة على تكوين ال. 

 تغطية الجوانب التي لم تشملها الدراسات السابقةتوسيع مجال الدراسة الحالية و على  ساعدةمال. 

 التي الأفكار وطبيعة المنهجي بنائها من انطلاقا وذلك ؛النظري  إطارها إثراء في الحالية الدراسة توجيه 
ليها البحوث إالاستفادة من النتائج النهائية التي توصلت من خلال  هذه الدراسة فروض بناء، و تحملها
  .السابقة

  في تحليل النزاعات  الأداة الملائمةاختيار  في (2018بوزيدة الضاوية )دراسة من  تمت الاستفادةكما
 المسلحة.تشريح الوضع الأمني وعوامل النزاعات من خلال ؛ الطائفية

 كثيرا في  الاستفادة تتم  (، 2016) من خلال دراسة فريق بحث من "منظمة اليوم التالي" السورية
لال من خ ؛البحثموضوع ل نات التي من الممكن أن تقدم البيانات المفيدة حو التعرف على العي  

 الظروف الصحية العالمية الراهنة لاأن   استبانة المسح الاجتماعي الذي أجرته هذه الدراسة؛ لا سيما
جراء دراسة ميدانية  .خاصة في ظروف الحرب تسمح بالتنقل وا 

  الدراسة الجيوسياسية لـ  إلىإضافةFabrice Balanche (2018)   توظيف الاستفادة من تالتي تم 
 الاثنوجرافية.نظام المعلومات الجغرافية والخرائط  من خلال في الدراسة الحالية هابيانات

   الأقلياتفي معرفة خريطة  (2017) دراسة عزمي بشارة، أحمد بيضون وآخرون ت الاستفادة من تجل 
 داخلية المسلحة.وكيف يمكن لها أن تكون مدخلا للنزاعات ال ،الطائفية

  لحالية.مراجع لإثراء الدراسة اونها الدراسات السابقة من بحوث وتقارير ك من أيضاكما تمت الاستفادة 

 إشكالية الدراسة:
سوريا  ولا سيما في ؛جملة من التحولات السياسية زاليلعربي في الآونة الأخيرة ولا شهد العالم ا

 ،يبهدف الإصلاح والتحول الديمقراط ةالسلمي الربيع العربيثورات في ظل ما عرف بوالعراق واليمن 
صعود و الاحتقان الطائفي، ظل  في ةداخلي ةمسلحنزاعات  إلى هذه الثورات السلميةمسار ل تحو  غير أن  

واندلاع نزاعات  ،العربيةالأنظمة بعض  انهيار على البارز الأثر هلكان ؛ المسلحة الإسلاميةالجماعات 
ل :الإشكالية التاليةطرح ت   من هذا المنطلق ،عابرة للحدود ذات صبغة طائفيةمسلحة   النزاعات تكيف تحو 

 ياسيةفي ظل التحولات الجيوس بةمرك  نزاعات إقليمية  إلىفي العالم العربي المسلحة الداخلية الطائفية 
 ؟الراهنة
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 :التالية الفرعية التساؤلات الرئيسية هذه الإشكاليةوتندرج تحت 
  في ظل القانون الدولي الإنساني؟ المسلحالنزاع الطائفي  هو توصيفما 
 ما هي النظريات المفسرة للنزاعات الطائفية في العالم العربي؟ 

   في  لمسلحةا ة والقوى الكبرى على تصعيد النزاعات الطائفيةالإقليميرت استراتيجية القوى كيف أث
 العالم العربي؟

  ؟في العالم العربي محليا، إقليميا ودولياالمسلحة ما هي تداعيات النزاعات الطائفية 

 :الدراسة فرضَيات
 إلىوالدولية  ةالإقليميتسعى الدول  يجية والسياسية في العالم العربي؛ظل التحولات الاسترات في

 ة:الآتي الرئيسية الفرضَيةيه تبن ت الدراسة وعل؛ العالم العربيتغيير موازين القوى في 

لتفسير يتحدد   قليمية إإلى نزاعات في العالم العربي المسلحة الداخلية النزاعات الطائفية  تحو 
 .لقوى في ظل توازن ا والدولية ةالإقليمي الطائفية اتوالاستقطاب ،بمدى التدخلات الأجنبيةمركبة 

 على النحو التالي: الجزئية الفرضَياتمن مجموعة كما تبن ت الدراسة 

 ة توصيف زيد من صعوبيقد  في العالم العربي؛ النزاعات المسلحة الداخليةأقلمة و  تسييس الطائفية
 النزاعات الطائفية وتدويلها.

  م العربي.العال في على النفوذ التركي-الإيراني التنافسكلما ضعف الدور العربي، زاد 

   ؛ةليوالدو  ةميالإقليمن طرف القوى المسلحة الطائفية  تالميلشياغير الدولاتية و الفواعل ما تم  دعم كل 
 .الوكالةفي إطار الحرب ب العالم العربيفي  ةالإقليميسع نطاق النزاعات الطائفية والاصطفافات ات

  ةربيلعا يؤثر على استقرار الأنظمةقد ؛ تسوية النزاعات الطائفية المسلحة في العالم العربيعدم . 
 حدود الدراسة:

 الحدود الموضَوعية:
دراسة النزاعات الطائفية في العالم العربي من حيث أسباب اندلاعها مع دراسة مراحل  تم تناوللقد 
الأطراف المشاركة فيها التي جمعت بين الفواعل الدولية  إلىإقليمية إضافة  مسلحةنزاعات  إلىتطو رها 

يخص أطراف النزاعات الطائفية المسلحة في دراسات الحالة، تم ، وللإشارة مقدما؛ فيما وغير الدولية
زاع الطائفي ي، لكونه ينطبق على حالة النالاقتصار على دراسة تأثير الفواعل غير الدولية في النزاع السور 

 .2004في اليمن بعد سنة  وحالة النزاع الطائفي المسلح ،2003في العراق بعد  المسلح
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 الحدود المكانية:
لداخلية اعات االتركيز على النز  تمالطائفية في العالم العربي"  النزاعاتعنوان الدراسة "ا لشمولية نظر 

ر  الصبغة الطائفية والتي اتخذت باعتباره جزءا من العالم العربي؛ المشرق العربيفي الراهنة   إلىت وتطو 
والعراق  سورياكل من لت الحدود المكانية لهذه الدراسة في تمث، وعليه مسلحة مركبةإقليمية نزاعات 
نزاع ك، مع التركيز على النزاع السوري هذه الدول تتميز بالتنوع الطائفيلكون  ؛كدراسات حالة واليمن

 .لتعدد أطرافه الإقليمية والدولية وغير الدوليةمحوري؛ 
 الحدود الزمنية:

من المعلوم أن  العالم العربي شهد نزاعات طائفية سابقا؛ إلا أن  التحولات الجيوسياسية الراهنة التي 
 (2022-2003ة الزمنية الممتدة بين سنة )تناول الدراسة الحالية في الفتر تعرفها الساحة العربية فرضت 

بداية ورا بقيام الثورات العربية مر  ؛2003وهي الفترة التي امتدت من تاريخ الغزو الأمريكي للعراق سنة 
؛ تاركين النزاعات محتدمة ومستمرة هذه ، ولا زالت2022غاية المرحلة الراهنة لعام  إلى 2011العام 

 .العربي عالمالمستقبلية حول طرق حل النزاعات الطائفية في  المجال مفتوحا لدراسات

 الدراسة: منهجية

الأهداف المبتغاة النتائج و  إلىعد  المنهج بمثابة المرشد والدليل للباحث الذي يسترشد به للوصول ي  
، وقد 1وذلك عن طريق توظيف أسس المنهج وعناصره وخطواته لتطابق المنهج مع موضوع البحث

ة فهي متداخل ؛دولتركيبها المعق الإنسانيةلصعوبة التحكم في الظاهرة نظرا  مقاربةيتطلب البحث أكثر من 
لطائفية طبيعة موضوع النزاعات اوعليه فإن  ، وسياسي عقائدياقتصادي واجتماعي و  وه ماالعناصر بين 

الدراسة ويه أن  ، وقبل ذلك لا بد من التنمناهج واقترابات يتبن  في العالم العربي المعقدة والمتشعبة فرضت 
مكن الادعاء مجرد نبذة تاريخية وعليه لا ي إلا أنهاللجذور التاريخية للنزاعات الطائفية  رغم تطرقهاالحالية 

 وعلى هذا الأساس تم اعتماد المنهجية الآتية: الذي من شروطه النقد، يباعتماد المنهج التاريخ
 :منهج دراسة حالة 

 محدود عددو أ واحدة، فردية حالة عن وشاملة كثيرة ومعلومات بيانات جمع على المنهج هذا يقوم
وذلك بهدف الإحاطة الشاملة بالظاهرة محل الدراسة وما يشبهها من ظواهر؛ حيث تجمع  الحالات،من 

البيانات عن الوضع الحالي للحالة المدروسة، وكذلك عن ماضيها من أجل فهم أعمق للمجتمع الذي 
ا سواء كانت هذه الوحدة )الحالة( فرد؛ التعمق في دراسة وحدة واحدة فمنهج دراسة الحالة يقتضي، 2تمثله

                                                             
 ، لبنان:    1، ط أصول البحث العلمي في العلوم السياسيةطه حميد الحسن العنبكي، نرجس حسين زاير العقابي، _  1

 .25، ص 2015دار أوما، 
  صفاء دار عمان: والتطبيق، النظرية العلمي البحث وأساليب مناهج غنيم، محمد عثمان عليان، مصطفىربحي  - 2

 .46ص   2000 والتوزيع، للنشر
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، ومعرفة أو حضارة، وذلك قصد الإحاطة بها و دولة أو إمبراطوريةأ اسياسيأو منظمة إدارية أو نظاما 
 ،1هرةالارتباطات والعلاقات السببية أو الوظيفية بين أجزاء الظا تبيينأهم العوامل المؤثرة في تلك الوحدة و 

ولة على كل دفي هذا المنهج لأنه لا يمكن دراسة النزاعات الطائفية في العالم العربي  تم اعتمادوقد 
دة، بل   عراقلطائفي )سوريا والعلى حالات رئيسية في النزاعات المسلحة ذات البعد ا ت الدراسةز ركح 

 .العقائديةواليمن( نظرا للقواسم المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و 

 القانوني:  منهجال 

 منهجال إلى داءالاهت تم   فقد القانونيالإطار و  السياسيالإطار  بين تتوزعالحالية  الدراسة نظرا لكون 
أن  فاعلية التحليل تزداد كلما اقترن استخدام هذا المنهج بمناهج أخرى في دراسة الظواهر القانوني؛ حيث 

 الدول بعلاقات تحيط التي القانونية الجوانب تحليلعلى وفي حقل العلاقات الدولية فهو يرتكز ، السياسية
 والاتفاقات هي المعاهدات المنهجهذا ا وتحليله بدراستها يهتم التي الموضوعات حيث أن   ؛ابعضه مع

 نزاعاتال تسوية وكيفية الحرب لموضوع القانوني وصيفاهتماما للت يولي المنهج هذاأن   كما، الدولية

توصيف طبيعة النزاع  إلىلوصول اهدف اعتماد هذا المنهج هو ، 2والدبلوماسية القانونية بالطرق الدولية 
 وبالتركيز على النزاع المسلح في سوريا وتكييفه في إطار القانون الدولي. العربي العالمفي الطائفي 

 :المنهج المقارن 

عض الب مقارنتها مع بعضها كيف ولماذا تحدث الظواهر من خلاليقوم هذا المنهج على معرفة 
و ظاهرة بة لحادث أالمشتركة المسب   جل التعرف على العواملمن حيث أوجه الشبه والاختلاف وذلك من أ

)جون  بذلك حس ويتم، بين الظواهر ك، والكشف على الروابط والعلاقاتمعينة والظروف المصاحبة لذل
اعتمدتها الباحثة في هذه الدراسة وهي التي  هامن خلال عدة طرقها أهم  ( John Stuart Millمل/  ستيوارت

س النتيجة نف إلىتشابه الظروف المؤدية  : حيث تنطلق هذه الأخيرة من مبدأطريقة التلازم في الوقوع
إبراز  لىإوهو ما ساعد الباحثة في الوصول  جعل السبب الرئيس في ذلك،ت ةفي أحداث أو ظواهر مختلف
ثار الناجمة والآ هتوحد  حيث مراحل تطور النزاع  من ل العربيةمختلف الدو  نبي أوجه الاختلاف والتشابه

 عنه.
 :اقتراب الجماعة 

ر بالتأثير مالمختلفة، سواء تعلق الأ يستخدم اقتراب الجماعة لدراسة سلوك الجماعات وتأثيراتها
ام تأثير الجماعات في النظ إلىغير أفرادها، بالإضافة في المباشر أو غير المباشر في أفرادها أو 

                                                             

 .87ص ،1997 : د.ن،، الجزائرالمنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، الاقترابات، والأدواتمحمد شلبي،  -1

 ، ن، بغداد: د. دراسة تحليلية في الأصول والنشأة والتاريخ والنظرياتعلي عودة العقابي، العلاقات الدواية:  - 2
 .14، ص 2010
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لا من الأفراد بدالجماعة هي وحدة التحليل  أن   فحواهمن افتراض رئيسي  بهذا الاقتراينطلق  السياسي،
المال، )ة الجماع إلىأو الدول، ويتوقف تأثير الجماعة في النظام السياسي على مكونات القوة بالنسبة 

وعلى طبيعة النظام السياسي، وعلى العلاقة الموجودة بين لخ( إالعدد، القنوات الإعلامية، التنظيم....
، تم  اعتماد هذا الاقتراب في الدراسة الحالية لمعرفة دور الجماعات والتنظيمات المسلحة 1والجماعة النظام
الخصوص  ة وعلى وجهالإقليميومدى تأثيره على مسار النزاعات  ،كفاعل غير دولاتي العالم العربيفي 

 "داعش". الإسلاميةتنظيم الدولة 

 صعوبات الدراسة:
 التي اجتاحت ( 19-كورونا )كوفيد جائحةأن  الأزمة الصحية العالمية والمتمثلة في  لا شك فيه مما

د ؛ قلفترة زمنية طويلة تمديد إجراءات الحجري الصحي إلىالتي أدت و ، 2020العالم بداية العام 
بات حيث أن  من أبرز الصعو  ؛مشاريع البحث في الجامعات على مستوى كل الدول العربيةأعاقت كل 

هو تغيير خطة الدراسة التطبيقية بعد إلغاء التنقل المبرمج إلى إحدى الدول المجاورة لمناطق النزاع، 
 .نقص في إثراء محتوى الدراسة إلىأدى  مما؛ بسبب الجائحة

 د عإجراء مقابلات فردية عن ب   كانت هناك محاولةذه الظروف من بين الصعوبات أيضا أن  في ه
 تأن  حساسية الموضوع أد إلامن العراق والأردن ولبنان؛  نمع أساتذة أكاديميي Skype عبر تقنية

ضع و ضمني للتطرق في صلب الموضوع، ما عدا نجاح مقابلة واحدة فقط مع صريح و رفض  إلى
 نقص في المعلومات المراد الحصول عليها. إلىما أدى  ؛بتحفظالمقابلة أسئلة 

  دول في ال الراهنة إلى هذه الصعوبات، أن  موضوع النزاعات المسلحة ذات البعد الطائفيإضافة
دائمة ومتغيرة المسار؛ ما أدى إلى ضرورة متابعة هذه النزاعات  كيةفي دينامي هيالعربية قيد الدراسة؛ 

راسة هذه الد وما تم الوصول إليه فيوا عادة تحيين المعلومات كل مرة، ومراجعة النتائج من جديد، 
  واقع.أرض الومآلات هاته النزاعات مغايرة على إلى غاية مناقشة هذه الأطروحة؛ قد تكون النتائج 

 لدراسة:ل الهيكليتقسيم ال

عليه  ناءوبب، أن  دراسة النزاعات الطائفية في العالم العربي هو موضوع واسع ومرك  في  لا شك  
ذا الموضوع ه حقيقةً  لأن  بنوع من الإجمال قدر المستطاع بما يخدم البحث العلمي،  الإلمام بأهم جوانبهتم  

نما يلزمه لا يسعه  من أطراف متعددة ومراكز بحث  الكثير من البحث والتعمقأطروحة واحدة وا 
 أربعة فصول وخاتمة:و  مقدمة تقسيم هذه الدراسة المتواضعة إلى تم، وعليه متخصصة
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المبحث حثين: في مب المفاهيمي للنزاعات الطائفية في العالم العربي لتأصيلا يشمل الفصل الأول:
لإحاطة خلال امن  ومنظور القانون الدوليالإسلامي  رالنزاعات الطائفية بين المنظو  ماهيةل؛ تناول الأو 

ن جذورها ع بالإضافة إلى البحثللطائفية كونها ظاهرة ذات بعد ديني/سياسي، بالمفاهيم الأساسية 
عن  البحثعن  فضلاالتاريخية ودلالاتها اللغوية والاصطلاحية من المنظور الإسلامي والسياسي، 

لعام نيف الأربعة اتفاقيات جإطار في  تكييفها كونها نزاعات مسلحةل للنزاعات الطائفيةالطبيعة القانونية 
 الأقليات، أما المبحث الثاني: تناول دراسة 1977والثاني لعام  الأولوالبروتوكولين الإضافيين  1949
سلامي تحديد مفهومها في السياق الإ وذلك من خلالفي العالم العربي،  ةكمدخل للنزاعات الطائفي الدينية

حدى استراتيجية الغربمن عوامل هذه النزاعات  كونها عاملا ؛والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية لتقسيم  وا 
 العالم العربي في إطار التدخل الدولي لحماية حقوق الأقليات.

معت بين العربي والتي ج في العالم المفسرة للنزاعات الطائفية خاص بالنظريات: الفصل الثاني
التعصب  الجةمعلنظرية العصبية الخلدونية  ن المبحث الأولوالنظريات الكلية، تضم   النظريات الجزئية

 قاربة الجماعةخاصة، مع التركيز على مالديني والقبلي وعلاقة العصبية بالطائفية لتفسير النزاع اليمني 
فة؛ المتطر  الأيديولوجيةذات  عبر الوطنيةالمسلحة  السياسي والجماعات الإسلاملدراسة دور جماعات 

الثاني  المبحثن في حين تضم   نطاق النزاعات الطائفية الراهنة خاصة في سوريا والعراق، في اتساع
يعي-الانقسام السن ي  ،(ة المصلحة المشتركةونظري بين التفسير الواقعي )الواقية الجديدة العالم العربيفي  الش 
)مدرسة المحافظين الجدد ونظرية المواجهة( التي ترتكز على الفكر الفلسفي  الأمريكيوبين المنظور 

لتي تعتمد على ا البنائيةالنظرية مع التركيز على ؛ بشكل أساسي المشرق العربيالعقائدي للهيمنة على 
يران لتفسير لإوالمنظور الجيوبوليتيكي الشيعي دور الهوية العابرة للحدود في تفسير النزاعات الداخلية، 

 .ةيدولوال الإقليميةفي ظل نظرية توازن القوى  العالم العربياتساع نطاق النزاعات الطائفية في 
اع السوري، بالتركيز على دراسة حالة النز اسة التحليلية للنزاعات الطائفية الدر  تناول الفصل الثالث:

النزاعات العراقية انطلاقا من الاحتلال  حالة، و (2011)والنزاع اليمني انطلاقا من ثورات الربيع العربي 
الدولي، و  والإقليمي على المستوى المحلي الأول؛ تناول التحليلالمبحث في مبحثين:  (2003الأمريكي )

تحديد و الداخلية والخارجية للنزاعات،  الأسبابفي إطار منهجية تحليل النزاع المعتمدة على البحث عن 
السياسية والمعارضة المسلحة، والأطراف  الأنظمةودور كل من  ،نزاعاتالأطراف المباشرة في هذه ال

والتي لعبت  ،لتقاطع المصالح الاستراتيجية المتمثلة في القوى الإقليمية والدولية الداعمة ؛غير المباشرة
اول تني؛ أما المبحث الثانالفواعل غير الدولية العابرة للحدود،  فضلا عن في تدويل هذه النزاعات، ادور 

 مختلف الطرق عرض ل مع وفق أنموذج "غلاسل"،المسلحة مراحل تطور وتصعيد النزاعات الطائفية 
 وضات الدبلوماسية العربية والأممية لتسوية النزاعات محل الدراسة وأهم نتائجها.االسياسية المحلية والمف
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أن   شك واستجاباتها، فما منم العربي تداعيات النزاعات الطائفية في العال تناول الفصل الرابع:
 القانونية،و  السياسية في المبحث الأول: عرض أهم التداعيات جسيمة، وعليه تم   الكل نزاع مسلح آثار 

ي الناجمة عن النزاعات الطائفية المسلحة ف والبيئية، ،الثقافيةو  والاجتماعية، والاقتصادية، ،والأمنية
في أما  ،الإحصائيةالبيانات ببعض  نهيار الاقتصاديل على مؤشرات الابالاستدلا، المشرق العربي
لمسلحة التي ترتبت عن ازدواجية تأثير النزاعات ا التداعيات الإنسانيةناول من تكان لزام فالمبحث الثاني: 

، أكثر من مناطق السلم مناطق النزاعاجتاحت ( التي 19-وتأثير الوباء العالمي جائحة كورونا )كوفيد
تم ل بالمقاب، في ظل انهيار القطاع الصحي جراء الدمار جسيمة خسائر مادية وبشرية والتي أدت إلى

، نفيذهاتتعرقل وأهم التحديات التي  ؛متعددة القطاعاتالاستجابات الإنسانية العالمية الخطط  عرض
 تأمين وتفعيل إمكانية وصول المساعدات الإنسانية لهذه المناطق.و 

ة، المسلحة التي تشهدها الحالات قيد الدراسالطائفية النزاعات أن   الأخير إلى لتخلص الدراسة في
الة لة الفعة السياسية العربية الوسيالمكنون، وجدت فيها الأنظم ةطائفية في الظاهر وسياسيهي سرديات 

لحة وأن  الطائفية ليست العامل الوحيد لاندلاع النزاعات المس لترسيخ البنية المؤسسية للهيمنة الطائفية،
التدخلات  ينب هناك علاقة طرديةمن خلال اختبار الفرضية أن  توصلت الدراسة  كماولكنها الأكثر تأثيرا، 

ة لمسلحة الداخليانطاق النزاعات الطائفية اتساع  وبين ؛والدولية ةالأجنبية والاستقطابات الطائفية الإقليمي
الفاعل  بحتأص/السياسي الأيديولوجيذات البعد إلى أن  الفواعل غير الدولية  إضافة، في العالم العربي

في د تعقيالإلى زيادة الدولية المشاركة في هذه النزاعات، وهو ما أدى  للأطرافغير الرسمي الموازي 
 في ظل القانون الدولي. هذا النوع من النزاعاتتصنيف 
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من  ؛مركبةو طبيعة معقدة  ذات مسلحة حاليا من نزاعات يالإسلامو  ما يشهده العالم العربي إن  
ة في ظل الأجنبي تالتدخلاتدافع  مع ؛/دينيبعد طائفيذات و سياسية واجتماعية حيث أنها ذات طبيعة 

 نتجمما  اسة؛والسي ينالدصعوبة تحديد مفهوم النزاعات بين  إلىأدى  ؛تضارب المصالح السياسية للدول
لعدم دولي القانون الأحكام في إطار ت وتحديد الطبيعة القانونية توصيف هذه النزاعافي إشكالية عنه 

 ،"المدولةطلح "النزاعات المسلحة مص نجم عنه ظهور االنزاعات؛ مموجود تعريف عام لهذا النوع من 
 نزاعاتال، و ذات الطابع الدولي المسلحة وهما النزاعاتحيث أن  القانون الدولي حدد نوعين من النزاعات 

نطوي التي تذات الصبغة الطائفية الداخلية  المسلحة النزاعات أما ،الدوليات الطابع غير ذ المسلحة
مسؤولية  دلتحدي ؛لقضاء المختصا أمام ف هذا النزاعيوصتفي  صعوبة تجد ؛مسلحعلى تدخل أجنبي 
 ساهم في إطالة أمد النزاعات الداخلية المسلحة في مما ؛النزاعاتالمرتكبة أثناء هذه  مرتكبي الانتهاكات

وعليه  سويتها،ت إلىالوصول تعذ ر  إقليميةنزاعات  إلىولا سيما النزاع السوري الذي تطور  المشرق العربي
والقانون  يلامالإسالمنظور  بينبها عن مفهوم الطائفية والنزاع المرتبط في هذا الفصل استدعى البحث 
 الأول(.الدولي )المبحث 

كم التاريخ، والمذهبي والعرقي بح الدينيبفسيفساء من التنوع  يتمتع العالم العربيمن المعلوم أن  
داية تكوينه في ب يالإسلامما جعل المجتمع  ؛وسنة الله في خلقه تركيبة بشريةحيث أن  الاختلاف هو 

طريق هذا  عن سلمياليطرح من خلال تجربته التاريخية والحضارية أفضل أنموذج للتعاون والتعايش 
 أساسينها على فرض التمييز ب وعدم إدارة هذا التنوع؛ الثقافية بجماعاته العالم العربيأن  ثراء  إلاالتنوع، 
تسد"  هذه الظاهرة نتيجة سياسة "فرق  يث تفاقمت، حولا سيما في بداية القرن العشرين والمذهب الدين

التي مارسها الاستعمار الغربي في المجتمعات العربية، واستغلاله العديد من الجماعات الطائفية والعرقية 
 ظالتي ظلت تسعى للحفاو أضحت بمثابة الحقوق المكتسبة التي  ؛من خلال منحها امتيازات خاصة

؛ وتسييس ظاهرة الطائفية التي نزعت نحو العنف والنزاع ةالديني لياتالأقعليها، ما نتج عنه إشكالية 
وعلى ؛ اصةخ المشرق العربيمة البارزة في تاريخ الس ةالدينيجعلت النزاعات الداخلية ذات الطبيعة والتي 
 للنزاعات الطائفية في العالم العربي )المبحث الثاني(. لامدخ ةالديني الأقلياتأصبحت  ساسهذا الأ
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  يالإسلام ربين المنظو لنزاعات الطائفية ماهية االمبحث الأول: 
 الدولي والقانون 

 منسوب، ة كا سمالطائفيو  مصطلح الطائفة كمصدر الفكر العربي بين اتسع مفهوم الطائفية في لقد
بروز  ىإل ؛اتالهويتعدد  إلى؛ الولاء إلىالانتماء الجماعي  وتضاربت الآراء حول مضامينها العديدة من

جار النزاعات انف إلى أدىما  ؛ي أو المذهبيالدينب بالتعص هفي جل ارتبط معنى الطائفية كما، الأقليات
لا يمكن الحديث عن مفهوم  ؛والمذهب، من جهة أخرى  الدينوالمجازر الدموية باسم  المسلحةالداخلية 

اهرة قديمة جديدة ظالنزاعات الطائفية المعاصرة بمعزل عن الجذور التاريخية لظاهرة الطائفية التي تعتبر 
 في العالم العربي.

اق لى نطع لقد أعاد التاريخ هذه الظاهرة ضمن المتغيرات الدولية الراهنة مع مطلع الألفية الثالثة 
خل دين دفي العالم العربي؛ بهذا  اسياسي عاملا الإسلامها: بروز ات عدة أهمواسع، ويرجع ذلك لاعتبار 

وة عالمية السياسي( باعتباره ق الإسلامبقدر كبير في السياسات والمجتمع السياسي )ما يسمى ب الإسلام
تناولت  ،في السياسة الدين من خلال توظيف الخلافات السياسية إلىأدت  مؤثرة في العلاقات الدولية

شك)المطلب الأول(،  والسياسة الدينبين  النزاعات الطائفيةمفهوم  المبحثالدراسة في هذا  الية توصيف وا 
 )المطلب الثاني(.النزاعات الطائفية في القانون الدولي 

 والسياسة ينالدجدلية المفهوم بين و  الطائفيةالنزاعات المطلب الأول: 
ة لطائفية بين أتباع الأديان المنزلة؛ بل بين أتباع الملظاهرة ايزال  شهد تاريخ العالم العربي ولا

 فيالطائ التعصب خطر تزايد بروز نزعة التعصب لكل طائفة ضد أخرى، لقد إلىما أدى  ؛الواحدة
 المسيحي نيالدو  يالإسلام ينالد، وبين يالإسلام ينالدوالشيعي في إطار  السن ي مذهبينال بين خاصة

سييس من خلال ت العربية الدول من العديد في عنيفة نزاعات إلى التعصب هذا تطور بشكل أقل، وقد
 اعي وزعزعةالانقسام الاجتم في السبب الطائفية تحميل ثم   ومن ،المشرق العربي في ولا سيما ؛الطائفية
 .الدول هاته استقرار

 يالإسلامالطائفية في المنظور النزاعات الفرع الأول: 

لدراسات ا لعديد من المصطلحات، كما أن  جللقد ظل مفهوم الطائفية والنزاع الطائفي يتأرجح بين ا 
 ساستفسير النزاعات الداخلية على الأ إلىما أدى  ؛ينالدربطت هذا التعبير الاصطلاحي بمعيار 
يد المصطلح تحد ه من خلالالبحث عن واسع وهو ما يستوجب العقائدي فقط، بينما مدلول الطائفية مدلول

 خلال من ؛اتالأقليالذي يحدد الرابطة السببية للنزاعات الطائفية بين مختلف وحدات المجتمع وبالأخص 
   .أنواعهاو  البحث عن جذور الطائفية
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 أولا: الجذور التاريخية لظاهرة الطائفية في العالم العربي
فقهية فلقد تشكلت المذاهب ال العربية،الجدل المذهبي والنزاع الطائفي قديم في تاريخ الأمة إن  

وبهما النزاعات تشو  ،دية على خلفية الجدل العلمي والتباين الفكري الذي كانت تصحبهما الخلافاتق  والع  
 عصر الدولة إلىترجع لطائفية ل الأولى الجذور أن   إلا آخر منذ أكثر من عشرة قرون، إلى من حين
 المسجد من ةالغربي الشمالية الجهة في السقيفة هذه السقيفة )تقع فكانت البداية من حادثة الإسلامية

 حول لامالإس في الأول السياسي الخلاف كان حيث الخزرجية(؛ ساعدة بني قبيلة مساكن بين النبوي 
 بدأ السؤال هذا حول ؛الجديدة والأمة الإسلامية الدولة رئاسة في صلى الله عليه وسلم الرسول يخلف أن له يحق من

 ؛المسلمين بين خلاف ثم أنفسهم، المهاجرين بين خلاف إلى وانتهى ،والمهاجرين الأنصار بين الخلاف
 .1اطائفي وليس اسياسي كان معروف هو كما الخلاف أصل

 لمختلفةا والمواقف الآراء نتيجة ق ر  والف   الطوائف بوادر ظهور إلى الزمن بمرور أدى الحدث هذاإن   
 الدولة قيام عدب خاصةوالمذاهب  رق الف   ظهور عوامل ومن ،والسياسية الفكرية المفاهيم فيها اختلطت التي

لىو  ياسياسو فكريا  تخالفهم التي الاتجاهات تناقض تشريعية اتجاهات إلى الحكام حاجة الأموية:  غطاء ا 
بل  ؛فحسب يالإسلاملم تنحصر في المجتمع الطائفي  نزاعوالجذور الطائفية  إن  ، ممارساتهم يدعم ديني
جاوزت وت ،الإسلاميةفي الشرق والأمم النصرانية في الغرب منذ أن تعاظمت الفتوحات  الإسلامبين 

د بذلك العرب المسلمون هذه الزعامة في الصراع العالمي الذي اتخذ في تقل  ف، حدود الجزيرة العربية
المؤرخين  التي تعزو حسب والحروب الصليبية يالإسلامالجهاد بين  ؛ةالدينيصبغة لالعصور الوسطى ا

ضد العالم  ع بالحقدالفعل النصراني المشب يين هما: ردأساسأهمها سببين  ؛أسباب عديدة ومتنوعة إلى
فالعالم العربي كما معلوم ذو أهمية  ؛2دافع الطمع والكسب الذي اختلفت أنواعه وأشكاله، و يالإسلام

 دم.جيوستراتيجية كبيرة منذ الق  

رية العثمانية الإمبراطو  كانت ان الفتح العثماني؛إب والمسيحيينالعلاقة بين المسلمين  إلى بالرجوع
الذين  ميةالإسلال( الذي اعترفت بموجبه السلطات العثمانية بزعماء الطوائف غير ل  أقرت )نظام الم  قد 

أن  القرن  إلا، 3، كما توطدت علاقاتهم بالغرب )باريس وروما(هم طوائفهم وفقا لأنظمتها الخاصةتختار 

                                                             
 التوزيع،و ، الإسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر الخلفاء الراشدون: مواقف وعبرالحميدي، العزيز بن عبد الله  عبد - 1

 .16، ص 2005 
 . 2019كتب"، -، لندن: دار النشر "إي2 ، ط"الحرب الطائفية في المشرق العربي" حاتم،أبو زايدة وأنظر:  

 ، القاهرة: دار الغرب الإسلامي، ، طبعة منقحةالحروب الصليبية في المشرق والمغربمحمد العروسي المطوي،  - 2
 .29ص 

 ي سياسية للواقع اللبناني ونظام الحياد ف-الصراعات الإقليمية والدولية في لبنان )مقاربة قانونية، خليل حسين - 3
 .90، ص 2008، لبنان: دار المنهل اللبناني، 1ط القانون الدولي(، 
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على ؛ صوصبالخ المشرق العربيالتاسع عشر حمل معه تحولات كبيرة مهدت لنشوء نزاعات طائفية في 
نما  علاقات الطوائف فيما بينها؛أو  ةدينيخصائص  إلىالرغم من أن  أسبابها لا تعود  وامل ع إلىوا 

نونة المع خلال محاضرته من باروت جمال دمحم الأستاذ مجددا وهو ما فن ده ؛اقتصاديةو أخرى سياسية 
 ودراسة بحاثللأ العربي المركز عقدهاألقاها في ندوة علمية  ائف" التيالز  عيوالو  ةناعالص: ةالطائفي"بـ 

 ةيفالطائ عاتا ز الن جذور: والديمقراطية ةالعربي الثورة" بعنوان( 2011نايري 28) السبت يوم السياسات
 .1امالش بلاد في ةالطائفي نشأة تناول فيها مراحل ،"مكافحتها وسبل

 مذهبينال نبي الخلافن  إف ؛الأكثر انتشارا الشيعةو  السن ة بين الطائفية ا فيما يخص حقيقةأم
الأولى للافتراق الموجة  بدأتفلقد  ،2الدينية عائرالش مستوى  على ىحت ولا ؛اديعق   وليس تاريخي سياسي

الذين  "السلاجقةالبويهيين و "/الشيعي بحسب المذاهب في القرنين الرابع والخامس الهجريين في ظل يالسن
ابلة في بين الشافعية والحننزاع نشوب  إلى أدىوالذي  ؛المذهب الشافعي والأشعرية الكلامية إلىانحازوا 

 .3وي/العثمانيالصف نزاعمع ال بدأتالموجة الثانية و ، /الفاطميالعباسي نزاععهدهم؛ ثم ال

دام ص   في نقاط هو معلومفي القرن العشرين كما  اليج اقد ظهرت بوادرهفأما الموجة الثالثة  
 الخميني الله لآية التي وفرت الفرصة المناسبة 1979 عام إيران في الإسلامية الثورة قيام ـــأولا عديدة:

 فصلوا إذ   ؛ةالسن   معه يختلف مفهوم وهو" الولي الفقيه" برئاسة إسلامية دولة بإقامة ؛مراده تحقيق في
 ـــثالثا ،(1988-1980)ة الإيرانيالحرب العراقية  ـــثانيا ،ينالد ورجال السياسيين رؤسائهم بين ما تاريخيا

 ،(2003) اقوأخيرا الغزو الأمريكي للعر  ،القرن العشرينين للعراق في فترة التسعينيات من حكم صدام حس
لىسوريا، و ، العراق، لبنان و إيرانيبدو أن   ساسوعلى هذا الأ يجية والدول الخلر الأردن ومص أقل؛ حد   ا 

 . Mari Luomiماري لومي/حسب الباحثة  بنمط غير مسبوق  ي/شيعيسن نزاع إلىتنزلق 
ولايات المتحدة حرب الخليج الثانية وغزو البعد تعتبر الفترة تاريخ الطائفية في العراق،  إلىع بالرجو 

 حيث أزاح التدخل الأمريكي ؛المرحلة الفاصلة في تاريخ العراقكما هو معلوم؛  (2003سنة )لعراق ل
قاسم م يستند على تعلى الرغم من أن  الحك ؛السلطة إلىالشيعية  غلبيةالأ وجلب يالسننظام البعث 

                                                             
د  - 1   ربيةالعمحاضرة قدمت في الندوة العلمية حـول: "الثورة الطائفية: الصناعة والوعي الزائف،  ،جمال باروتمحم 

 والديمقراطية: جذور النزاعات الطائفية وسبل مكافحتها"، المنعقدة بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 .28/01/2011 يوم 

  محاضرة قدمت في الندوة العلمية حول: "الثورة العربية ،القطيعة صناعة: الشيعةو  السن ةمحمد الشنقيطي،  - 2
 المنعقدة بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يومجذور النزاعات الطائفية وسبل مكافحتها"، والديمقراطية: 

28/01/2011. 
  ،، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات1، طالطوائف المتخيلة ، الطائفية،الطائفةعزمي بشارة،  - 3

 .195، ص 2018مارس  
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أن   إلاالخاص بنظام المحاصصة،  (Paul Bremerبول بريمر/)على خلفية قرارا؛ السلطة ولكن صوري
 ،ي العراقف ةانتشار العنف الطائفي بين الشيعة والسن   إلىوالفراغ السياسي أدى سوء إدارة الاحتلال 

 .وتفكيك سلطة الدولة المركزية

والتي  ؛(1990-1975)ن سنة التي دامت عشريالحرب الأهلية الأولى  لبنان بالمقابل شهد تاريخ
أثبتت  ؛2006عام في  الحرب الأهلية الطائفية الثانية إلا أن   ؛(1989) باتفاق الطائفانتهت تسويتها 

كما بدت  ة الحالية،الإقليمي يةالسن/في ظهور التوترات الشيعيةحدث حاسم ا في كثير من الأحيان أنه
حيث يرى  ؛كدعوة لليقظة والحذر من الصدامات الطائفية المشرق العربي وخارجهالحرب في 

 .1لعربيا العالمالمتنامية في  يةالسنالمتخصصون أن  الحرب عكست صورة مصغرة للفجوة الشيعية/

مسلمين فيمكن القول أن  العلاقة بين ال ؛في مصرية والنزاعات المرتبطة بها الطائف إلىبالالتفات 
ابا شنودة بتول ي الب كبير تطورحدث أن   إلى ؛لى ما يرام طوال تاريخهم القديموالنصارى فيها ظلت ع

حسني مبارك مساحات كبيرة للنصارى  حيث أعطى الرئيس الراحل ؛1971الثالث رئاسة الكنيسة سنة 
 ؛لمرونةاتسمت علاقته مع قيادات الكنيسة بنوع من او مع حجمهم الفعلي في التركيبة السكانية،  لا تتوازى 

هذه السياسة  وقد أدت ،مهين بمختلف فصائليمالإسلاعلى  بشدةفي الوقت نفسه الذي كان يضغط فيه 
بغة المتكرر للحوادث ذات الص التأجيجوهو ما ظهر من خلال  استفحال المشكلة الطائفية في مصر؛ إلى

لقديسين كنيسة ا ةحادث: في الألفية الثالثةا ن أهم هذه الأحداث وأكثرها تأثير وكان م ،2الطائفية الواضحة
زاع الن حد إلىلم يصل  نهإ؛ فرغم الاحتدام الطائفي في مصر هأن ؛هنا تجدر الإشارة، (2011يناير)

 تداعيات على دول الجوار. اكون لهتقد ولكن ظل في إطار الفتنة الطائفية التي  ؛المسلح الداخلي

ا لفترات لكنه عنيفةعرف المغرب العربي تاريخيا نزاعات طائفية ؛ على عكس المشرق العربي
ئر، تونس، الجزا) يةالسن ذات الأغلبية المغرب العربيما يحدث في دول حيث أن   ؛متقطعة وأقل حدة

و ه علاوة على السودان وموريتانيا وغيرها من الدول الإفريقية الإسلامية المجاورة؛ (، وليبياوالمغرب
التي اندلعت ر بالجزائالمذهبية أحداث غرداية  فعلى سبيل المثال، لأغراض سياسية وقبلي تأجيج طائفي

 خمن خلال إحياء تاري ؛وليدة غياب العدالة الاجتماعيةالصدفة بل  ةكن وليدلم ت ؛2015جولية  7/8يوم 
بين قبيلة  1722سنة منذ قرون تقريبا  ل أربعةبدأت قب التي ؛ت بين العرب والإباضيين الأمازيغالصداما

                                                             
  الانقسام الشيعي/السني)م جيوسياسية أالهويات: طائفية تر. حسين أحمد سرحان، ، Mari Luomiماري لومي/ - 1

 .8، ص 2008الدولية، معهد فنش للشؤون  هلنسكي فنلندا: (،الشرق الأوسطفي 

  مصر: دار أقلام للنشر والتوزيع ، 1ط الفتنة الطائفية في مصر )الجذور..الواقع ..المستقبل(،راغب السرجاني،  - 2
 .35، ص 2011 ،(والترجمة
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ش التعاي مرحلة فترات طويلةولشهدت  (غردايةالمدينة )أن  هذه  على الرغم من، 1والإباضيين الشعانبة
نزاع في ال »: أن   أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر ؛وهذا ما يراه الدكتور عبد العالي رزاقيالسلمي، 
 العربية  Sky Newsوأضاف قائلا من خلال استضافته في قناة  ،«نزاع اجتماعي وليس مذهبيا هوغرداية 

 ؛تم معالجته من طرف السلطةتإلى نزاع مذهبي إن لم قد يتحول هذا النزاع الاجتماعي  أن   » :2015عام 
  .«العدالة الاجتماعيةالطرفين وتحقيق عيان لأ تعيد الاعتباربأن 

 طائفةلل لقرآنيةاللغوية وا ةثانيا: الدلال
و معنى مصدرها ألا وه من توضيحبد  لاوالنزاع الطائفي؛  الطائفيةمعنى  إلىتطرق ال لقب
آية  أن  أهم إلا ،لا سيما تجلى ذكرها في العديد من الآيات القرآنية نظرا لأهميتها في المجتمع، الطائفة

وا  ﴿ :تعالىقوله  تخدم موضوع الدراسة الحالية؛ ل ح  ت ت ل وا ف أ ص  ن ين  اق  م  ت ان  من ال م ؤ   ،2﴾ي ن ه م اب  و ا  ن  ط ائ ف 
عرف ولكن لفظ "الطائفية" لم ي   في اللغة العربية منذ القدم؛ "جد لفظ "الطائفةو   ساسالأوعلى هذا 

 أي ئة؛ذات دلالة محايدة بمعنى ف في الماضيكانت  "الطائفة" فمفردةوعليه في العربية إلا حديثا، 
 ، أوةدينيالالطائفة فئة أو جماعة، ولم ترتبط دلالة اللفظ في أصوله اللغوية العربية بالجماعة 

تي تعتبر فئة الالعلى  يدل أنه" عموما؛ هو ةالجماعمن لفظ " العربيةميزه في اللغة المذهبية، وما ي  
  .لمن الك اجزءً 

طائفة ) ،(  طائفة من... ) ولذلك فهي في الأصل، "كل  "ا من ل جزءً فالطائفة جماعة تشك بالتالي
رب: "الطائفة من وبموجب معجم لسان الع، (ن الناس(، و)طائفة من المؤمنينطائفة مو)(، من الأشياء

د  ع ذ اب ه م ا ط ائ ف ة   ﴿: جل  وعلاقوله ل ، 3الشيء: جزء منه" ه  ل ي ش  ن ين   نم   و  م  طائفة من الناس  يقالو  ،4﴾ال م ؤ 
طائفة من  طلق علىأكثر بجماعة من البشر تحديدا، ولم يعد ي  لفظ طائفة  قد ارتبط، ولمن الليل وطائف

ية دلالة اللفظ تخصيصا في حال الطائف زادتاستوى اللفظ في اللغة على جنس البشر، و  الأشياء، بل
 .5في العصر الحاليبمعناها الطائفة كثيرا  لم تعد تردو  أو المذهبية الدينية

  

                                                             
  ، سلطنة عمان: مكتبة الضامري 1ط الإباضَية في المغرب العربي،أنظر: أحمد إلياس حسين، لمزيد من المعلومات  - 1

 .1992نشر والتوزيع، لل 

 .(9 :الآية، )سورة الحجرات - 2
 .223صوف( بيروت: دار إحياء التراث العربي،  ، مادة )ط8، الجزء 3، ط لسان العرب جمال الدين بن منظور، - 3
 (.2)سورة النور: الآية  - 4
   ،عمران لةمجالطائفة والطائفية: من اللفظ ودلالته المتبدلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي، عزمي بشارة،  - 5

 . 10 ، ص2018(، شتاء 23/6العدد )
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 ، حتى تقومعلى الحقظاهرين  تيأملا تزال طائفة من )): الشريف في الحديثكما جاء 
، الغوي انص على لفظ الطائفة ريمالك القرآن ونص، الطائفة هنا بمعنى الجماعة من الناس ؛1((الساعة
نما جل ؛تكون به سلبية أو إيجابيةليخصها د لها معنى فلم يحد من  الجماعة ا تعنيأنه ما نص  عليه: وا 

 مالالاجتماع، ويمكن إجعلى طبيعة بناءً  مويأتي المدح أو الذ، الشرعوا على الخير أو على مالناس اجت
 :2في ثلاثة معان   النصفي القرآن بحسب  ي الطائفةمعان

هي هنا ف ؛بلها إطلاق الطائفة على الكافرينويقا ؛إطلاق الطائفة على المؤمنين :المعنى الأول
م  و  ﴿ : تعالىومن هذا المعنى قوله  ؛من خلال الإيمان الأديان تعني اختلاف ان  ط ائ ف ة  م  نك  م ن وا  آ ا  ن ك 

ن وا  ف اص   م  ط ائ ف ة  ل م  ي ؤ  ل ت  ب ه  و  س  م  الل   ب ال ذ ي أ ر  ك  ت ى ي ح  وا  ح  إطلاق الطائفة على  اني:، والمعنى الث3﴾ ب ر 
م م  ن ث م  أ نز   ﴿: تعالىومن هذا المعنى قوله سبحانه و  ؛أهل النفاق والمعاصي اويقابله ؛المؤمنين ل ي ك  ل  ع 

د   ي ر  ب ع  ه م  ي ظ نُّون  ب اللّ   غ  ط ائ ف ة  ق د  أ ه م ت ه م  أ نف س  م  و  نك  ى ط ائ ف ةً م   اسًا ي غ ش  ل ي ة  اال غ م   أ م ن ةً نُّع  اه  ق   ظ ن  ال ج   ؛4﴾ ل ح 
 دنا أحوالمراد بالطائفة ه ؛كما تعني الاختلاف المذموم ؛أولا لاختلافهذا المعنى يجعل الطائفة تعني او 

 .أفراد جماعة النفاق
فكل  ،التخصصات المختلفة ذوي من  إطلاق الطائفة على جماعات المسلمين :أما المعنى الثالث 

ان  و   ﴿: سبحانه لقولهوهنا تكون علاقة الطوائف ببعضها علاقة تكامل،  ؛ى طائفةمجموعة تسم م ا ك 
وا  ف ي  م  ط ائ ف ة  ل  ي ت ف ق ه  ن ه  ق ة  م   ل   ف ر  ل و لا  ن ف ر  م ن ك  اف ةً ف  وا  ك  ن ون  ل ي نف ر  م  ع وا  إ ل ي ه م   لديناال م ؤ  م  إ ذ ا ر ج  م ه  وا  ق و  ر  ل ي نذ  و 

ون  ذ ر  م  ي ح  ل ه   السياق يرى عزمي بشارة أن   وفي هذا، تكاملعلاقة العلم و فالعلاقة بين أهل الجهاد ، 5﴾ل ع 
ن في بالتمعو ، وليس مفهوما معياريا الكريم جاء مصطلحا وصفيا القرآنيات في غالبية آ الطائفةلفظ 

ن وردت عرفة بالألف واللام حيوم   ،ها نكرة بصيغة المفردجل تد  ور طائفة  لفظالقرآن الكريم يلاحظ أن  
م   إ ذ  ﴿المثنى والجمع في أكثر من الآيات؛ لقوله تعالى:  بصيغة ك  د  د ى الل    ي ع  ت ي ن   إ ح  ل ك م ﴾ اأنه الط ائ ف 

6، 
ن ا  ﴿ ود   إلى  و ع ه د  ج  ع  السُّ اك ف ين  و الرُّك  يل  أ ن ط ه  ر ا ب ي ت ي  ل لط ائ ف ين  و ال ع  م اع  يم  و ا  س 

   .7﴾إ ب ر اه 
                                                             

ي ر ة ، صحيح الجامع، رقم (، من 8274أخرجه الإمام أحمد )حديث شريف  - 1   ، المؤلف/المشرف7287حديث أ ب ي ه ر 
 زهير الشاوش، الناشر: الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة :المحقق/المترجم الدين الألباني،محمد ناصر 

 .7 – 6الموقع: ح ، تصنيف: حديث تصنيف فرعي: الصحاح ه،1408الطبع:  سنة الثالثة،
  ، مركز سلف للبحوث والدراسات،مفهوم الطائفة بين القرآن والإسقاطات الخاطئةبراهيم السعيدي، إمحمد بن  - 2

 .2-1، ص 2019
 .(87سورة الأعراف، الآية: ) - 3
 .(154الآية:  ،أل عمران سورة) - 4
 .(122)سورة التوبة، الآية:  - 5
 .(7 سورة الأنفال، الآية:) - 6
 .(125 :سورة البقرة، الآية) - 7
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 الطائفة شترط فيلا ي ؛رلما يتباد خلافا أنه رى بعض الشر اح؛السياق القرآني يهذا  انطلاقا من
في القرآن  ااعتباره عامًّ  قد لا يصح طائفة لزوم المعنى اللغوي لكلمة أن  حيث  ؛جزءا من "الكل"أن تكون 
د ت  ط ائ ف ة  م ن   ﴿: الآية قراءةفمن خلال  ؛(ىأو مثن   افيه اللفظ )مفرد الذي ورد اب  ل و  أ ه ل  ال ك ت  و 
م   لُّون ك  عليه  هي مماقريب  نحوعلى ي ينالدمعر فة بمعتقدها  هنا جماعة تكون الطائفةرجح أن ي   1﴾ي ض 

 ؛ومهبعموم مفه ةالجماعبين معنى يجمع  فإن  لفظ طائفة ؛على وجه الإجمالو  المصطلح الحالي،في 
ة بمعتقد أو ز يالمم الدينيةالصفة  معنى الطائفةيرتبط بويمكن أن  أو الجزء، أو القسم ""القطعة"ومعنى 

الوقت ي ف أو المذهبية( الدينيةدلالة اللفظ تخصيصا في حالة مصطلح ) زادتحيث  ،بها صبمسلك  خا
 حسب رأي الكاتب عزمي بشارة. الراهن

ر ، فكانت الدلالة بذلك أكثةعلى غياب الأحكام المعياري" طائفة"لكلمة  المعطى اللساني دل لقد
لا يأخذ  فةطائالمفهوم المعاصر لكلمة  ؛ فإن  ائفةالطوأبعد عن الدلالات المعاصرة لمفهوم  ادوحيا تعميما

الانفصال عنه:  ينفصل تمام دون أن "الكل"اس بأمر ما دون جزء من الن إلا متى اختص معناه كاملا
  .2ذاتهب أو ثقافية مستقل ةدينيلطائفة عرقية أو  حينئذ معنى ولا ؛أم ة رق داخلع   ؛مذهب داخل ديانةك

 المتقاربة للفظ الطائفةالدلالات ثالثا: 
لانقسام أو ة وهي ايأن  الطائفة تتميز بخاصراء السابقة على خلاف الآان السيد يرى الباحث رضو 
هذا المبدأ  في افرق م أكبر منها، وهو لا يرى من جس اوبالتالي تمثل الطائفة جزء ؛الافتراق عن الجماعة

 رق دلاليما الاختلاف فهو فأو  ،اد تكون مترادفةالتماثل وتك حد إلىرقة أو الطائفة، فهي تصل بين الف  
 حيث "من رقةحيث أن  كلمة "الف   ؛أيضا حلةة والن   ل  ، وهذا يعني ترادف الطائفة مع مصطلح الم  3رفيع
 من الناس، طائفةوهي تعني من حيث اللغة أيضا  والافتراق، الاختلاف على تدل ما غالبا اللغوي  هالمدلو 
 .ارأي أو امذهب كون ي كأن به، عيتد   حتى الطائفة هذه ميزلي   يءش هناك يكون  أن من بد ولا

رفت ع   معين؛ بحيث معتقد إلى دعيت الناس من طائفة كل تعني رقةفالف   الاصطلاح حيث من أما 
بأصول  لصقأ  حي الاصطلا مدلوله حيث من المصطلح هذا ن  أ القول ويمكن غيره، عنبه  وتميزت به

 في فروع الافتراق على الأحيان معظم في يدل ولا يه،ف الناس ق تفرُّ  :الاعتبار بنظر تم الأخذ ما إذا؛ العقيدة
قد؛ في بالمعت الفرق كان هذه مع ةالسن   أهل خلاف لأن   المعتزلة؛ فرقة أو الخوارج فرقة ولذلك يقال: ،ينالد

                                                             
 (.69: ، الآيةآل عمرانسورة ) - 1
  سلسلة ملفات بحثية،، الت جاوز وآفاق والمرتكزات الجذور في بحث  : الطائفية في اللغة والاصطلاحمبارك حامدي،  - 2

 . 87 ، ص2016جويلية  27مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، عدد  مؤسسة
   دودــون بلا حــة مؤمنــمؤسسة، ــفات بحثيــلة ملــلســ، سة أم عقيدةــطائف ة هل هي فرقة أمــالبهائيحذام  عبد الواحد،  - 3

 .5، ص 2016جولية  27والأبحاث، الرباط، للدراسات 
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 رقةفأن يقال )فرقة الشافعية( أو) لى الشافعية أو الحنفية، ولا يصحمصطلح )مذهب( عحين يطلق 

 .1أصوله في لا الدين فروع في كان المذاهب بين الخلافن  لأ(؛ الحنفية

لهذه  له علاقة بالمغزى الاعتقادي رقة" "الف  لمصطلح  المسلمين  تعريف العلماء عليه فإن  عطفا  
الذي  "رقةالف  "أكثر دقة من غيره عندما فر ق بين مصطلح  الأندلسي المتعينة، وقد كان ابن حزم للطائفة
 أنه إذ   ؛م(1064)" حلالن   و لل الفصل في الم  " ي كتابهف (حلةالن   )المسلمين وغيرهم، وبين مصطلح  يشمل

 وعية؛ لأن  في أكثر دقة وموض ؛حلهمالمسلمين أو بتعبيره ن   استعمل المصطلح الأخير للدلالة على فرق 
ه وهو على والتمسك ب يعني اعتقاد الشيء ما، غير قائله إلىنسبة القول فيها دلالة على الانتحال: وهو 

للتفريق  ابن حزم في استعمال هذا المصطلح (م1153) الشهرستانيأبو الفتح محمد بع ت  اوقد ، غير هدى
وكان  ،2 "حل من الفرق والأديان للشهرستانيلل والن   الم  "كتابه فسمى  ؛المسلمين وغيرهم بين اأيض

ادية ومذهبية ن قضايا اعتقوالمواقف م ،الدينيةوالعقائد  الأفكارتقسيمها وتصنيفها بموجب هو المقصود 
 محددة.

معاني رقات دقيقة، ولكنها لا تبعد في الغالب عن العملا بف  ة والنحلة قد است  فإن  مصطلح المل من ثم  
ن كانت أكثر تخصيصا أن  الطائفية تتقارب مع  إلىكما تجدر الإشارة  ،3التي تدل عليها كلمة "فرقة" وا 

 والتمسك الحماس في والغلو التزمت من حالة: "الذي يعني الديني التعصبكدلالات اصطلاحية أخرى 
 ومحاربتها الآخرين، ومعتقدات بآراء الاستخفاف إلى يؤدي مما ؛دينية فكرة بعقيدة أو الأفق الضيق
 .4"اهنيحملو  لذينا وضد ضدها والصراع

 العلاقة بين الطائفة والطائفية حدود: رابعا

، الطائفيةو ستلزم البحث في الحدود المعرفية لكل من الطائفة جوهر البحث في ظاهرة الطائفية ي إن  
الاسم  وفإن  المصدر الصناعي أ والدلالات المتقاربة لها؛ عن الطائفة خلال السياق اللغوي السابقمن ف

طبق ف( التي لا تنفي معجم ابن منظور في مادة )ط و  لم يرد معناه لغويا )طائفي/طائفية( المنسوب
غياب  ولا والعرقي الدينيو  المذهبي لتعددلا يعني غياب ظاهرة اوهذا ، ةمشتقاتها على المعاني المعاصر 

 ىستدعاهو ما و  ،يالإسلامي في التاريخ العربي ائفالسلوك الطولا غياب بل  ؛ة الواصفةالمفردات اللغوي
 .أخرى  مرادفات نع ابحث ؛التاريخ الوقائعي إلىالثقافة ومن الثقافة  إلى الانتقال من اللغة

                                                             
   http://bit.ly/3sAsvWD، 1، المكتبة الشاملة الإلكترونية، صمفهوم الفِّرقة عند العلماء المسلمينمجيد الخليفة،  - 1

 .26/02/2021تاريخ الاطلاع: 
 .1 المرجع نفسه، ص - 2
 . 88امبارك حامدي، المرجع السابق، ص  - 3
  (،30، دار عالم الفكر، المجلد)العربي الوطن في وانتشارا ماهية التعصب الأحمد، وطفة، عبد الرحمن أسعد علي - 4

 .84 ، ص2002(، جانفي/مارس 3العدد ) 

http://bit.ly/3sAsvWD
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 ؛ةلتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو ثقافي الدينياستخدام التنوع  إلىالطائفية تشير إذن  
 ،جل تحقيق تلك المصالح لأفراد طائفة معينةأال من على مصالح ومزايا مكتسبة، أو النضكالمحافظة 

داف كوسيلة لتحقيق أه الدينتستخدم  ما تصبح الطائفة بهذا المعنىأو مواجهة طوائف أخرى، وعادة 
ية مط خذت  مرتكز سياسي ي   إلىو تكوين اجتماعي أمن معطى ديني  تتحول الطائفةهنا ، و 1دنيوية
 ج" يتمؤدل"م  اختلاف  إلىأي من مجرد اختلاف طبيعي  ؛طائفية إلىحينها تتحول الطائفة  ؛لحةللمص

أن ش :وجوه الاختلاف كل ما هو مشترك مهما فاقت أهمية في مقابل العمل على إقصاء ؛تضخيمه
فيها  والطائفية كظاهرة حديثة؛ أصبحت، 2ويهمل قصدا وجوه التماثل العديدة/الشيعي، السن يالخلاف 

 رفعًا الطائفية وأصبحت ،3" هو الكيان الوطني أو الدولةالطائفة )أتباع دين أو مذهب( جزءًا من "كل  
وبالتالي تصبح العلاقة بين الطائفة ؛ ومصالحه )وذاكرته) وتاريخه لشخصيته وصوغًا الجزء لهذا

  والطائفية علاقة ارتباطية.

يجب أن  الطائفية أن  و  موضوعي وجودهي  الطائفة في ذات السياق، يرى الدكتور سلامة كيلة أن  
 عليي   أن وبالتالي ،أو دين طائفة معينة نمعي دين أساس على التعصب على يقوم أيديولوجي كتمسكتفهم 
 بغض لتكفير الآخر احد طائفة أو لدين الانتماء يصبح أنر الآخر، وهو يعني بذلك ويكف   طائفة أو دين من

 يخص أو فرديا هذا الأمر يكون  أن مكنوي ،خطاب هذا أو ذاك يحمله التي المبررات كل عن النظر
 من معينة لمصلحة ذلك يستغل أن ويمكن، نظام أو تنظيم أيديولوجية إلى ليتحو  أن يمكن أو ،"ما جماعة"
 التعصب" بين التمييز في ضرورة كيلة كتور سلامةيرى الد هذا، لالدين أو الطائفة من شخص بلق  

 الانتماءليست  عنده الطائفية وعليه فإن  ، 4تأجيجه على اللعب عبر التعصب هذا استغلال وبين" الطائفي
 .الانتماء وليس الأساس هو هنا بالتعص   أي أن  ، أخرى  طوائف ضد لطائفة بالتعصبل هي  لطائفة؛

 الدينبين الطائفية و  العلاقةخامسا: 

سائد، أو تخالف ال ةدينيي سرديات الأول لبروز الطوائف من خلال تبنهو المنطلق  الدين ي عتبر
ل البنية حدد الانشقاق المجتمعي وتتشكعن فهم الكتلة الأكبر، فمن خلال هذا التفسير ي   مختلفا م فهماتقد   

 عد التأويلات المختلفة لنصوص القرآن الكريمت  حيث  لطائفي الجديد المتمايز عن الأصل؛ن اللمكو  
بابا من الأبواب المهمة التي فتحت المجال للفتن  ؛والاجتهادات الخاصة الشريفةالنبوية  والأحاديث

                                                             
 دبولي،م، القاهرة: مكتبة الطائفية والسياسة في العالم العربي، نموذج الشيعة في العراقفرهاد إبراهيم،  - 1

 .24، ص1996مدبولي،.24، ص1996
 .89امبارك حامدي، المرجع السابق، ص  - 2
  لوجيالسوسيو الطائفة والطائفية: من اللفظ ودلالته المتبدلة على المصطلح عزمي بشارة، المرجع السابق،  - 3

 .8ص التحليلي، 
 .2017معهد العالم للدراسات،  سوريا:، السورية النخب نقد الطائفي: والمنظور الطائفيةكيلة،  سلامةأنظر:  - 4
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 إلىنظري ا انتقلت من الصعيد الأنهسيما  ، لاالإسلاميةو  العربية مجتمعاتالالطائفية على مصراعيه في 
رقة ر نفسه فقط ممثلا للفاعتبا إلىذهب كل فريق  إذ   ؛ب أعمىالمجال العملي لتتجسد بشكل تعص

لمطلقة دون ا الدينيةكل طائفة تزعم احتكار الشرعية  ن  أإذ  ؛را للآخرليتحرك بهذا الباعث مكف  ، الناجية
ة مستحكما بين الطوائف ينتظر الفرص نزاعامما خلق ؛ الدينيةعليه الطائفية  ذا ما يطلقوه الآخرين،
من ف؛ ركالعيش المشتنفكاك منها على الرغم من علاقات من جديد في متوالية أزلية لا ا ليظهرالمناسبة 

 .1من يحاول استحضارها وتأجيجها من جديد يوجدوقائع التاريخ دائما 

:  محمد صالح الدينجلال  يرى  في هذا السياق أ داخل مشاعر سلبية تنشهي  الدينية"الطائفية أن 
أو المذهب الذي يعتنقه، أو تحدث ردا على تصرفات خارجية،  الدينوجبه طبيعة وجدان الفرد، بما ت  

ي قولية، أو ما ف ممارسات وسلوكيات فعلية أو احقيقة أو ظنا، وتجسدها مادي دين الفرد إلىتسيء 
د من تصرفات خارجية والمقصو  ،2ر المجتمع"الازدرائية مثلا يجرمها القانون بوصفها تضحكمها كالإشارة 

 السلبية فيةالطائ نتائجل والمعتقدات؛ هو ضرورة حظر ازدراء الأديان :احقيقة أو ظن   دين الفرد إلىتسيء 
قد ، فاطائفي متدينكل بالضرورة أن يكون ليس  أنه «قائلا: الدينالدكتور جلال  ويستتبع ،تبة عليهاالمتر 

قد يكون  ؛إلا مشاعر الانتماء الطائفي وأحاسيسه لدافع ما الدينلا يستصحب من  أنهيكون ملحدا، غير 
أن يحمل  من غير السلبية لمنافع خاصة؛ الطائفية أحاسيسف يوظبحيث  نفعيا؛ سياسياهذا الدافع 
 ،3»فية السلبيةالطائ مشاعرن طائفيا؛ يختزن في نفسه ، وليس بالضرورة أن يكون كل متديللطائفة ولاءً 

لمجرد  لدينا، وبين الغارة على الدينى لفرق بين الغيرة علاهذا في تعريفه  الدينالدكتور جلال د وقد حد
طائفية ل، وهو بيت القصيد في النزاعات اقوله على حد الدينهذا  مهما يكن ؛البغض والكراهية والنفور

 الواقعة في عصرنا الحالي.

 في المدلول القرآني النزاع الطائفي :سادسا
رد لفظ النزاع لم ي أنهاستثناء، والثابت حالة  النزاعهي السلم، و  الأصلإن  علاقة المسلم بغيره في 

نما وردت آيات  ه؛الطائفي في القرآن كل دون الاسم  زع""تنالفظ  ورد هو وما ،الاقتتال إلىتشير  قرآنيةوا 
ط ائ ف ت ان   و ا  ن ﴿: قوله عز وجل ؛"التنازعلفظ " إلى التي أشارت القرآنية الآيات من)طائفي(،  المنسوب

ت ت   ن ين  اق  م  ل ح وا ب ي ن ه م ا م ن  ال م ؤ  ر ى  ف ق ات ل وا ال ت يل وا ف أ ص  ل ى الأ  خ  اه م ا ع  د  ت ى  ت ف يء   ف إ ن ب غ ت  إ ح   إلى  ت ب غ ي ح 

                                                             
 ترسيخ لالطائفية وأثرها على بنية المجتمع المدني: مقاربة سامر مؤيد عبد اللطيف، خالد عليوي جياد العرداوي،  - 1

(، جامعة كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية، 20البيت، العدد) أهل، مجلة السلمي في العراقحالة التعايش 
  .277ص

 نايفجامعة دار  :المملكة السعودية-، الرياضواقعها..مكافحتها..الطائفية: بواعثها صالح،جلال الدين محمد  - 2
 .38-37م، ص 2016-هـ1437 ،للنشر

 .39، ص نفسهالمرجع  - 3
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ل   ا ب ال ع د  وا ب ي ن ه م  ل ح  ر  الل   ۚ ف إ ن ف اء ت  ف أ ص  ين  أ م  ط  ط وا ۖ إ ن  الل   ي ح بُّ ال م ق س  ق ك م  الل    ﴿ ،1﴾و أ ق س  د  ل ق د  ص  و 
ون ه م  ه  إ ذ  ت ح سُّ د  ن ه  و ع  ت م   ب إ ذ  ت ن از ع  ل ت م  و  ت ى  إ ذ ا ف ش  ي ت مح  ر  و ع ص  بُّون  ن ب ع  م    ف ي الأ  م  ا أ ر اك م م ا ت ح  وقوله ، 2﴾د  م 

وا إ ن  الل   م ع  الص   ﴿ :عز وجل ب ر  م  و اص  ك  ت ذ ه ب  ر يح  ل وا و  ش  ول ه  و لا  ت ن از ع وا ف ت ف  ر س  يع وا الل   و  ، 3﴾اب ر ين  و أ ط 
له لفظ "شيعة" أو "شيعا" لقو من خلال ، الدينعن التفر ق في  هيفي القرآن الكريم الن أيضاكما ورد 

ين  تعالى لُّ ح  :﴿ م ن  ال ذ  ي عًا ك  ان وا ش  ك  م  و  ين ه  ي ه م  ف ر ح ون  ف ر ق وا د  ب  ب م ا ل د   .4﴾ز 

 النزع: :منها معان   لعدة يأتي عنز   ولفظ ع،ز  ن   منلغويا  مأخوذ في السياق القرآني نزاعلفظ  إن  
، فاقتلع اقتلعه :فانتزع وانتزعه عيونز  منزوع فهو نزعا ينزعه الشيء عمنظور: "نز   ابن قال القلع،

 :اع هيوالمصطلحات المشابهة التي تحمل معنى النز  ،5اتخاصمو ع القوم: التخاصم، وتناز  هو  والتنازع:
  .6العدوان، والصراع الجدل؛ الخصومة،

ت   ﴿ :الآية إلىبالرجوع  ن ين  اق  م  وا ب ي ن ه م او ا  ن ط ائ ف ت ان  م ن  ال م ؤ  ل ح  وحتى  لمذكورة أعلاه،ا ﴾ت ل وا ف أ ص 
 اختلاف رغمو ف العلماء المسلمون في سبب نزولها اختلافرغم لا يكون هناك ل بس وقراءة خاطئة للآية؛ 

م   (1999-1927) مد سالمعطية بن محالشيخ  أن   إلااتفاقهم على تفسيرها،   لا لمعنىتفسيرا مفص  قد 
ين طائفتين ب بيان لما عساه أن يقع اأنهت وكءجاأن  الآية حيث يرى  ؛في هذه الآية الاقتتال بين طائفتين

عز قوله ل حسب سياق الآية السادسة التي سبقتها؛ ن بأخذ خبر الفاسقبالمخالفة وعدم التبي  من المؤمنين 
ب ح   ﴿: وجل ال ة  ف ت ص  ه  مًا ب ج  يب وا ق و  ق  ب ن ب إ  ف ت ب ي ن وا أ ن ت ص  م  ف اس  اء ك  ين  آم ن وا إ ن ج  ا ال ذ  ل ت م  و ي ا أ يُّه  ا ف ع  ل ى  م  ا ع 

م ين   لقي سد وفريق أ  قل عنه نبأ فافيقع مضرة على هؤلاء الناس، ويقع القتال بين فريقين: فريق ن   ،7﴾ ن اد 
ن طائفتوحسب تفسير الشيخ عطية: "، في قتال الفريقين فكان سببا ؛إليه نبأ فاسق ان من المؤمنين وا 

يكون الحكم: تداركوا الأمر، وأصلحوا بينهم، ولا تتركوهم على ما هم  ؛اقتتلوا بسبب نبأ فاسق جاءهم
  .8كف الطائفتين بعضهما بالإصلاح الأول هووالغرض ، عليه

                                                             
 (.10-9)سورة الحجرات، الآية:  - 1
 (.152)سورة آل عمران، الآية:  - 2
 (.46سورة الأنفال، الآية: ) - 3
 (.32)سورة الروم، الآية:  - 4
 .106، ص 1999، مادة )نزع(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 14، الجزء 3، ط لسان العربابن منظور،  - 5
 .59ص ،2015(، جانفي/جوان3)دمجلة القلم، العد، ن الكريم في فض النزاعاتمنهج القرآحسان علي ناجي شريان،  - 6
    تلقىصل على شهادتين في الشريعة واللغة العربيةاح، مصري، (1999-1927) عطية بن محمد سالمالشيخ ،  

 .اتالمؤلف من عدد، له مالك وغيره من الكتب، وكان قاضيا معلومه في المسجد النبوي الشريف، ودرس موطأ الإما
 .(6 :)سورة الحجرات، الآية - 7
 ،ة الحديثةالمكتبة الشامل، نوع الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين، سورة الحجرات تفسيرمحمد سالم، عطية بن  - 8

http://bit.ly/3sAsvWD ،  27/02/2021 : ، تاريخ الاطلاع9-7ص. 

http://bit.ly/3sAsvWD
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على نوعية الخلاف وعلى نوعية الطائفتين، حتى لو كانا في سياق التفسير  لإصلاحايتوقف 
أوجب الصلح بين  تعالىسبحانه و ، والله فوجب على الأمة الإصلاح بينهما ؛شخصان متنازعان

ن ين كبيرتيطائفت بينالذي قد يكون  بأسباب الخلاف والنزاع من يكون عالما خبيرا من طرف المتنازعين
الطائفتان  افإن التزمت، ةأو سياسي ةأو أدبي ةو جنائيأ ةاقتصادي لأسباب ن،يطر ن أو حتى ق  يأو قبيلت

ن لم بالله عمبالصلح فن أو كان الالتزام من جانب واحد كانت الأمة ملزمة أن تقاتل الباغية التي  لتزمات، وا 
ت ى ت ف يء   ﴿ سبحانه:لقوله ؛ : معناه أن تجاهدها بغير السيفبغت على أختها  بمعنى ﴾ ر  الل  أ م   إلىح 

يكون الحكم  هناك ؛التناحرى وامتثلت ورجعت وانته ﴾ف إ ن  ف اء ت   ﴿ :تعالىوقوله  حكم الله؛ إلى ترجع
 .1بالعدل

 د الاقتتال بين طائفتين من أجل مذهب أور  لم ي   أعلاه؛ من خلال التفسير أنهتجدر الإشارة هنا، 
ن ما ي قصدلفظ الاقتتال ليس معناه الق وأن   ،في القرآن الكريم ب قبليعقيدة أو تعص   به التناحر  تل وا 
ك والدال على ذل؛ فالاقتتال مصدره "اقت تل" وليس "قت ل" 2عراك حسب معجم المعاني الجامعوالاشتباك وال

ت ت ل وا ﴿ :سبحانه قوله ن ين  اق  م  مشترك بينهما هو ال القاسموكان  ناحرواأي ت   ؛﴾ ..و ا  ن ط ائ ف ت ان  م ن  ال م ؤ 
رأي م الله قتل النفس لمجرد الاختلاف في الوقد حر ؛ بينهما فأصلحوا دةالموح الإسلاميةوالعقيدة  الإيمان

 .3﴾ الدينإ ك ر اه  ف ي  لا   :﴿عز وجلأو مذهب؛ وهو القائل 

ول ه   ﴿ :التي ورد فيها لفظ تنازع السابقة الذكرية الثانية الآأما  ر س  يع وا الل   و  ل وا لا  ت ن از ع وا ف  و  و أ ط  ش  ت ف 
م   ك  ت ذ ه ب  ر يح  وخير شرح وتفسير في هذا المقام فهو أمر من الله للمؤمنين جميعا بعدم التنازع،  ،4﴾و 

 ولا )و لا  ت ن از ع وا ( أي: لا تختلفوا ؛(2013-1934) *محمد بن عبد الله السبيل ةالعلام الشيخ تفسيرهو 
ل وااتختصمو  ش  م  (( أي: تجب  ، )ف ت ف  ك  ت ذ ه ب  ر يح  اذ الأمر وجريانه على نف والريح بمعنى ؛نوا وتضعفوا، ) و 

عف، الفشل أي الض إلىذلك يؤدي بكم فإن  ، ولا تنازعوااد بالتنازع هنا: الخصام والجدالوالمر  ،المراد
لىو    .5، وظهور عدوكم عليكمذهاب دولتكم ا 

                                                             
 .10المرجع نفسه، ص  - 1
 ،  تاريخ الاطلاع: http://bit.ly/3uTJu8e ،اقتتال معنىتعريف و ، عربي/عربي معجم- الجامع المعاني معجم - 2

03/03/2021. 
 (.256)سورة البقرة، الآية:  - 3
 .(46)سورة الأنفال: الآية:  - 4
 إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو  م(؛2013-1934ه/1434-1345) بن عبد الله السبيلالشيخ العلامة محمد   *

 والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. الإسلاميهيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي 
يحُكُمْ()وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ محمد بن عبد الله السبيل، تفسير  - 5  (، الموقع الرسمي 46)سورة الأنفال: الآية:  رِّ

،  http://bit.ly/3dVQdsg، 124للشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل، قسم التفسير وعلوم القرآن، رقم الفتوى 

 .28/02/2021تاريخ الاطلاع: 

http://bit.ly/3uTJu8e
http://bit.ly/3dVQdsg
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ين   ﴿ :تعالىكقوله في المقابل لفظ "شيعة" أو "شي عا" في العديد من الآيات القرآنية؛  ورد   م ن  ال ذ 
ي ه م  ف ر ح ون   ا ل د  ب  ب م  ز  ي عًا ۖ ك لُّ ح  ان وا ش  ك  م  و  ين ه  ين  ف ر   ﴿و، 1﴾ ف ر ق وا د  ي عً إ ن  ال ذ  كان وا ش  م  و  ين ه  ت   اق وا د  ل س 

ر ه م   ء  إ ن ما أ م  ي  م  ف ي ش  ن ه  ل ون   إلىم  ع   للآية الثانية: ، فحسب تفسير ابن كثير2﴾ الل   ث م  ي ن ب  ئ ه م  ب ما كان وا ي ف 
ين الحق ليظهره ود ، فإن الله بعث رسوله بالهدىمن فارق دين الله وكان مخالفا لهعامة في كل  فهو يراها

ا كأهل رقً أي: ف   عا(وكانوا شي ) فمن اختلف فيه ،ه ولا افتراقعه واحد لا اختلاف في، وشر  كله الدينعلى 
 .3 أ رسوله مما هم فيهفالله قد بر   -الأهواء والضلالات-حل لل والن   الم  

ما وردت في ك والأكثرية( ةقليالأ) تعني الجزء والكلكمصدر لغوي  "الطائفة" لفظإن   نافلة القول؛
ى العاقل وغير ، وهي تطلق علبمعنى كل الطائفين بالبيت ﴾...أ ن ط ه  ر ا ب ي ت ي  ل لط ائ ف ين  ..﴿القرآن: 
مذكر وبصيغة ال ، جمع(،)مفردة، مثنى عندما ترتبط بجماعة من الناس تأتي بصيغة المؤنثالعاقل، 

ا ف ط اف   ﴿ :تعالىالمفرد عندما ترتبط بغير العاقل: قوله  ل ي ه  ب  ك   م ن   ط ائ ف   ع  على وتدل  ،4﴾ن ائ م ون   و ه م   ر 
 تنحصر في ، ولا(الحركة الدائرية بالبيتالطائفين بالبيت:  و)، (الليل من طائف)والمكان، كقول الزمان 

 المدلول الاصطلاحيأما  ماعية أو الاقتصادية أو الثقافية؛مجال من مجالات الحياة السياسية أو الاجت
لطائفية هي ا، و ها وترابطها ونشاطها حسب القيم المشتركةد انتماؤ هي مجموعة من الناس يتحد ""لـلطائفة

يا أو ذهبطائفة ضد طائفة أخرى بحكم علاقة الانتماء، مهما كان هذا الانتماء دينيا أو م إلىز التحي
اع نز ظاهره  ؛وعليه فلفظ "نزاع طائفي" هو مصطلح مركب من صفة وموصوفعرقيا أو لغويا، 
 .براغماتياسي يسنه نزاع ديني/مذهبي؛ باط

 الفرع الثاني: النزاعات الطائفية في المنظور السياسي
 ،اماعياجت، أو اسياسيدينيا، أم  اتعتبر ظاهرة الطائفية معقدة وغير محددة الإطار، سواء كان إطار 

فلقد  ؛يسلامالإوتأسيسا على التراث العربي وفقا للأحداث والتحولات السائدة، فهي ظاهرة متغيرة الزمان 
 إلى ، مما أدىينالد  سياسية في سياق  تانحيازيا إلىتشكلت الطائفية ابتداء من المذاهب والجماعات 

كعاملين سياسة" وال الدين"بين حيث أصبح من الصعب الفصل  في السياسي في بوتقة واحدة؛ الدينيصهر 
 رغم محاولة الباحثين الفصل بينهما من خلال تفكيك مصطلح الطائفية ؛ن في تشكل ظاهرة الطائفيةيأساس
 أساس، ولفهم حجم التداخلات فيما بينها كبير ن  إلا أ ؛الطائفية الاجتماعيةو  ،السياسية، والطائفية الدينيةالطائفية  إلى

 ال السياسي؟المج إلىأم  الدينيالمجال  إلىهل الطائفية تنتمي  الجدل، يثار النزاع الطائفي في العالم العربي
                                                             

 (.32)سورة الروم، الآية:  - 1
 (.159 :، الآيةالأنعام)سورة  - 2
  لبنان: دار الكتب-بيروت، 3الجزء  ،1ط ،من سورة الأنعام( 159: ية)الآالقرآن العظيم، تفسير ابن كثير،  - 3

  .339، ص 1998العلمية، 
 .(19الآية:  ،القلم)سورة  - 4
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 السياسة إلى الدينأولا: الطائفية من 
تحولات الطائفية في العالم العربي من "الدكتور جمال الشلبي في مقال له حول:  الأستاذ يؤكد

شري، ولا ية في المجتمع البساسي عد أحد المتغيرات الأ الدينالتجاذبات الدولية" أن   إلى الدينيةالعقيدة 
، ولا اعاتالجميبرز هذا المتغير كأحد معايير التباين بين  إذ   ؛الأديانسيما تلك المجتمعات المتعددة 

صراع في  إذا ترتب عليه تنافس أو تنازع أو إلافي المجتمع نفسه أهمية سياسية؛  الدينيالتنوع  يكتسي
إلا دافعا  هي ماأن  الطائفية  إلىيشير  ، كما أن  الدكتور جمال الشلبيو السلطةأمجالات القيم والثروة 

ين يساسأحيث يميز بين مفهومين  ؛العربي العالمفي  نزاعاتتوليد ال في الوحيدالعامل  وليست واحدا
التنوع  إلىيشير  :الأول؛ فالمفهوم Sectarianism)) والطائفية، (Sects) لتشكل ظاهرة الطائفية: الطوائف

يعني استخدام هذا ف ثاني للطائفية:وشعائرها بين الأفراد، أما المفهوم ال الدينيةفي المعتقدات والممارسات 
لى أو ثقافية لصالح أفراد وجماعات، أو بناء طائفة ع اقتصاديةأو لتحقيق أهداف سياسية  الدينيالتنوع 

 .1حساب طوائف أخرى 

أن  الطائفية هي السوق السوداء أو الموازية للسياسة، الدكتور برهان غليون  يرى من جهة أخرى، 
 طبيعيا لا نزوعاى السلطة بالمعنى الواسع للكلمة، وهي ممارسة سياسية ملتوية في ميدان الصراع عل

طائفية: لوهو ما يؤكده من خلال كتابه "نظام افرض سيادتها وهيمنتها،  إلى لدى الطوائف أو الجماعات
ممكن تماما فمن ال ؛و الدياناتألا علاقة للطائفية بتعدد الطوائف  أنه القبيلة"، فهو يرى  إلىمن الدولة 

رة طنشوء دولة طائفية أو سي إلىدون أن يؤدي ذلك  ثنيةأو الإ الدينيةتعدد الطوائف تمع مأن يكون المج
 .2بتقديم ولاء الطوائف على الولاء للدولة والقانون الذي تمثله الطائفية على الحياة السياسية؛

 باب الاتفاق في الطرح، فرغم اختلاف وجدل بعض المتخصصين والباحثين تبعا لما سبق؛ ومن
أن   إلاي، والفكر العقائد الدينيةالدراسات موضوع الطائفية وانعكاساتها الاجتماعية يدخل في إطار  بأن  

 لديناهناك بعض الباحثين ممن يرون أن  الطائفية تتشكل ضمن أعمال السياسة وليس ضمن مجالات 
 الدولة الطائفية"؛ء هدف هذا الطائفي أو ذاك؛ أو هذا المجتمع أو تلك الدولة هو "إنشا والعقيدة، لأن  

الطائفي، والولاء للطائفة بالشكل الذي يتقدم على الولاء للدولة والقانون، وبهذه الصورة وسيطرة الشعور 
أجل  بالنخب الاجتماعية المتنافسة في حقل السياسة من استغلال الطائفيةو ترتبط استراتيجية استخدام 

 .3توزيع السلطة الاجتماعيةسواء كان داخل الدولة، أو على صعيد  لاكتساب مواقع؛ السيطرة
                                                             

 ، THE.WAT ? مجلةإلى التجاذبات الدولية،  الدينيةتحولات الطائفية في العالم العربي من العقيدة جمال الشلبي،  - 1
 .22 ، ص2019الرباط،  ،للدراسات الأبحاث ودد(، مؤسسة مؤمنون بلا ح54العدد )  

  قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة-الدوحة، 3ط  ،الأقلياتالمسألة الطائفية ومشكلة برهان غليون،  - 2
 . 13، ص 2012، يناير تالسياسا

 .22الشلبي، المرجع السابق، ص جمال  - 3



 التأصيل المفاهيمي للنزاعات الطائفية في العالم العربي الفصل الأول 

 

 
37 

وبإسقاطها على الوقت الراهن  «أفيون الشعوب الدين»: Karl Marx /انطلاقا من مقولة كارل ماكس
، وقد لديناا كان هذا هو نقطة ضعف الشعوب أيًّ  الدينيأن  المعتقد  يلاحظ، يالإسلامو  في العالم العربي

من خلال  ؛مطية في توجيه وميول أفراد المجتمع فيما يخدم مصالحها السياسية الدينيةالنخب  ااستغلته
ين وهذا في ظل جهل الأفراد الذالقيادة،  أموربا المثل الأعلى والأعلم أنهعمى لهذه النخب على الولاء الأ

 أوضح مثال ؛ةالإيراني الإسلاميةوالثورة  الشيعي حزب الله اللبناني ديني، ولعلبعون هؤلاء دون وعي يت
 .وظيف السياسيالت إلى الدينيمن السياق الطائفية  هو ما أدى بانتقال، و هذه المقولة لتجسيدفي هذا المقام 

ان وك ،وروبامع أتتصدر المرتبة الأولى في الهرم الطبقي لمجت الدينرجال  طبقةكانت  تاريخيا؛ 
ع مأسمى من الدولة، وهذا ما يحدث الآن  الدينهي في مرحلة اعت بر فيها الناهم الآمر و  الدينرجال 

السياسي البراغماتي  الإسلامعودة أطروحات و  ،المد الماركسي من خلال الإسلاميةالجماعات والحركات 
ار من ثبصورة أكبر؛ ما يعلل الآراء المذكورة أعلاه بأن  الطائفية أصبحت ت  دائرة الضوء  إلىالتي عادت 

، بل بتوظيف ذاتهبحد  الدين عاملك الناحية السياسية كعامل للنزاعات الطائفية في العالم العربي وليس
الدافع  الدينون يمكن أن يك أنه إلاة، وهو ما أنتج الطائفية السياسيفي السياسة وتسييس الطائفية،  الدين

 (.المسلح الإسلامية)كتنظيم الدولة  الدينيةالوحيد للنزاعات الطائفية 
 الطائفية السياسية  إلى الطائفية الاجتماعية من ثانيا:

، اسي خاصةيالس الاجتماع وعلم عامة، الاجتماع علم مفاهيم ضمن مفهوم الطائفية ندرجي
عرفها ي   حيث ؛من باحث لآخر مهايهامف تقد تعددفوالطائفية السياسية هي مصطلح سياسي حديث؛ 

 المجتمع لصيرورة الطائفي المعوق  "في بحثه )غير المنشور( والمعنون زاهد  كاظم الأمير الأستاذ عبد
 الدينيالمعتقد  أساس على المواطنين بين التمييز سياسية تقوم على ممارسة عن عبارةا بأنه" المدني

 فهناك طبيعة استبدادية، ذات السلطة تكون  حينما الممارسة وتنمو هذه والحريات، الحقوق  في والمذهبي
د الآخر همافكلا السياسية، الطائفية وبين الاستبداد السياسي بين جدلية علاقة  .1يوج 

مهدي عامل مفهوم الطائفية السياسية من خلال نقضه لتعريف الطائفة الشائع مشيرا  كما يصوغ 
بشكل تاريخي محدد من حركة الصراع الطبقي، علاقة سياسية محددة أن  الطائفة ليست شيئا؛ بل  إلى

دالمؤلف الع يحددو  ،الاجتماعيةفي شروط البنية  ا أنه على ةللطائفية راقي فالح عبد الجبار سمة محد 
 .2( باعتبارها الوحدة للعمل الجماعيالدينية) ةهويالتسييس 

                                                             
  (، كلية38، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد )المعاصرالعراقي  نقد الطائفية في الفكرأسعد كاظم شبيب،  - 1

 . 175، ص 2015العراق، -العلوم السياسية، جامعة الكوفة

  والمجتمع: دروس من الحالتين اللبنانيةتسييس الطائفية وآثارُ على أمن الدولة ، عديلة، وآخرون محمد الطاهر  - 2
 ،2012الجزائر،-(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة1(، العدد)13، دفاتر السياسة والقانون، المجلد )والعراقية

 .408ص
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 تسييس لىع يقوم منهج السياسية الطائفية أن   العادلي درويش حسينالكاتب رى في سياق آخر، ي
 السلطة،و  اتوالمجتمع الأفكار مستوى  على السياسية الحياة في وأدلجته للمواطن الطائفي الانتماء
 في الطائفية ةبالرابط واستبدالها للدولة وحيدة عضوية كرابطة المواطنة قصاءإ على تعمل بذلك والطائفية

 مجتمعها، حومصال شؤونها وتنظيم ،هياكلها إقامة وفي الدولة تكوين وفي ،السياسية الحياة إنشاء أصل
 مواطنين جموعم بالدولة يفترض الذي السياسي الاجتماعي العقد فكرة كليا السياسية الطائفية عارضوت  
 .(الجماعية) الفرعية هوياتهم عن النظر بغض ومتساويين متكافئين أحرار ؛(أفراد)

 يرتكز اجتماعي سياسي نظام اأنه علىالطائفية الدكتور عبد الوهاب الكيالي  يصوغفي حين 
 الطوائف من غيرها مع ولتشكل السياسية، مواقفه في تنوب عنه ةديني فئة من كجزء الفرد معاملة على

 تحكمه مجتمع من ن مكو   نهلأ ضعيف كيان لا شك وهو السياسي، الكيان أو للدولة السياسي الجسم
 الفرد بحياة الطائفية تتحكم ذلك أن وتماسكه، ويستتبع وحدته قتش التي العمودية الانقسامات
 والحكم الوسيط بوظيفة الدين رجال فيها يقوم والتي ،الدينية اوشرائعه قوانينها وفق وتحكمه الشخصية،

 .1واحد آن   في

 إلىة" الإقليمييخلص الأستاذ طارق حمو من خلال دراسته: "الطائفية السياسية والتدخلات كما 
 من خلال ؛الكل من كجزء الفرد تأطير على يعمل اجتماعي سياسي نظام هي السياسية الطائفيةأن  

 تمت حيث ؛الطائفة لمصلحة دوره لغاءا  و  الطائفة، إطار في وواجبات حقوق  له كمواطن الفرد تذويب
 لخو  ت   من هي للطائفة الممثلة السياسية القوى  وتكون ، وامتيازاتها ومكانتها طائفته أساس على معاملته
 .2الوطن في يحدث فيما والرأي السياسي الموقف ظهارإ في عنه نابةوالإ الفرد هذا بتمثيل

طرح الطائفية السياسية على اتفاق حول ، يلاحظ أن  هناك المذكورة أعلاهالمفاهيم  من انطلاقا
أو  مرتكز التمييز الطائفي يقوم على ؛ممارسة سياسية من طرف السلطة أو نظام سياسي اجتماعيا أنه

الرابطة  في إطار إلغاء والمذهبي؛ الدينيالمعتقد  أساسالانتماء الطائفي لأفراد المجتمع على تسييس 
تمثيل أفراد  يةالدينالتي تخول للقوى السياسية الممثلة للطائفة  لتحل محلها الرابطة الطائفية الوطنية

 التي ة هيالطائفية السياسيفي المواقف السياسية، والجدير بالذكر أن  عنه والإنابة  ،الطائفيالمجتمع 
لكن عندما  ؛مشكلة بحد ذاتها لا تعدراد المجتمع؛ والتي بين أف الاجتماعية الموجودة حتميال الطائفية تحو  
مشكلة اسية ائفية السيغدو الطهنا ت؛ الدينية ةهويالي من خلال تسييس في المجال السياسأدلجتها  يتم

، ةفيمحاصصة الطائويقوم على نظام ال ،الوطنية ةهوياليترتب عنها نظام سياسي يلغي مما  خطيرة؛
 أسباب النزاعات الطائفية والذي سوف يتم التطرق إليه لاحقا )الفصل الثالث(. ل أحد وهذا ما شك

                                                             
 . 745للدراسات والنشر، ص: المؤسسة العربية لبنان-بيروت، 2، الجزء الثالث، طموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيلاني،  - 1
 .16ألمانيا: المركز الكردي للدراسات، ص  –، بوخوم ةالإقليميالطائفية السياسية والتدخلات طارق حمو،  - 2
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  ثالثا: البناء السياسي للنزاع الطائفي
صفة )نزاع( وموصوف )طائفي(، ولقد هو مصطلح مركب من سبق الذكر، كما ن  النزاع الطائفي إ

مدلول اصطلاحي فالنزاع ك فهم النزاع المرتبط بهما؛ على التطرق لمفهوم الطائفة والطائفية بما يساعد تم  
 بمعان ت السياسية والاجتماعية والنفسيةدبيانظرا لاستخدامه في الأحوله المعرفية قد تعددت المفاهيم 
 دهوم موحمف إيجادعوبة صعديدة، وبما أن  النزاع ظاهرة اجتماعية سياسية، فكان من ال مختلفة ومضامين

 مجال في باحثينلل السياسية التوجهات؛ لاختلاف تنوع تعاريفهاو  للظاهرة، نظرا للجدليات الواسعة حولها
 النزاع من الناحيةونظرا لتعدد أنواع النزاعات سيتم الاقتصار على مفهوم  والنزاعات، السلام دراسات
 ة وهو الذي ترتكز عليه الدراسة الحالية.يالسياس

ية اللاتين الكلمة لأص من وهما الإنجليزية conflict)(، والفرنسية )conflit (لكلمة ترجمة هو النزاع
1conflictus)( الموجودة التعارض حالة عن النزاعر ويعب ،2والتي تعني الصدام أو الدخول في معركة 

 من معينة مجموعة فيه تكون  وضع أنه على عندئذ ففيعر   ؛والمصالح الأهداف في الأطراف بين
 تنخرط– سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ةديني أو لغوية أو عرقية مجموعة أو قبيلة سواء- الأفراد

 أهداف لتحقيق تسعى المجموعات هذه كل لأن معينة أخرى  مجموعات أو مجموعة مع واع   تعارض في
 .3كذلك أنها تبدو أو فعلا متناقضة

 في سلمية وسائل استخدام تم سواء مختلفة، أهداف لبلوغ مختلفة جماعات كما يعني النزاع سعي
 ا،لتحقيق العدالة حيثما يكون الظلم قائم اضروري النزاع أحياناحيث يعتبر ، 4القوة فيه أو استخدمت النزاع

 ،5بلساعد على تشكيل المستقيويمكن أن  ،اجتماعية وسياسية جديدةويمكن أن يوفر فرصة لإقامة نظم 
 النادرة الوضعيات والمطالبة بتحقيق بالقيم المرتبط النضال في يتحدد النزاع أن   Coser كوزر/ ا يرى كم

 .6الخصوم ء أو القضاء علىإيذاهي تحييد أو  حيث تكون أهداف الفرقاء؛ والموارد لقوةة، واوالمميز 

                                                             
  اتحاد مطبعة : دمشق-سوريا كولوجية النزاع،سي ،السود عيون  نزار : ةترجم،   Galina Lubimova/غالينا لوبيموفا - 1

 .7، ص 2007 العرب، كتاب
2 - Christopher E.Miller, « A Glosseary of Terms and Concepts in Peace and conflict Studies », University  

for Peace, second Edition 2005, p.22. 

 ، 1، طفي العلاقات الدولية النظريات المتضَاربة الحي، عبد وليد ترجمة ،دورتي، روبرت بالتسغراف جيمس - 3
 .140 ص ،1985ديسمبر والتوزيع، والترجمة للنشر كاظمةالكويت: 

4 - Oliver Ramsbotham , Tom Woodhouse, Hugh Mail, « Contemporary Conflict Resolution: The prevention  

Management And Transformation Of Deadly Conflicts », Third Edition, Polity Press, Malden U.S.A, 

2011, p. 30. 

5 - J. W. Burton, «World Society », Cambridge & New York: Cambridge University press, 1972, pp. 137-138. 

 ريةالمص الهيئة ، القاهرة:المعاصرةالدولي: دراسة في تطور الأسرة الدولية  النزاع نظرية رسلان، فؤاد أحمد - 6
 .18 ص ،1986للكتاب،  العامة
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 ؛مون يختلفان من حيث المض امأنهالجدير بالإشارة أن  مفهوم النزاع يتداخل مع مفهوم الصراع إلا 
 الصراع فر  عي ولهذا ،عليها الأطراف اتفاق معها يصعب قيمية ومفاهيم فلسفية بعقائد محكومفالصراع 

 ينب الصدام أشكال من شكل أنهو ، القومية والمصالح الأهداف في الاختلاف عن ناجم موقف أنه على
 ويرى ، يهاف الموجودين البيئة في التعايش على قادرين غير لأطراف متجانسة غير ومصالح ،اتفاقات
 صوراتهات وفي الدول دوافع في الاختلاف عن الناتج التنازع هو الصراع أن   صبري  سماعيلإ الدكتور
 وانتهاج قرارات اتخاذ إلى الأخير التحليل في يؤدي مما ؛مكانياتهاوا   مواردها وفي وتطلعاتها وأهدافها
 .1تتفق مما أكثر تختلف خارجية سياسات

 أو ،اسيسيا يكون  كأن ومظاهره؛ أشكاله تعددت نا  و ، المسلحة المواجهة شكل يتخذ لا الصراعإن  
 أو تحالفا وأ تهديدا أو ،حصارا تكون  كأن ؛وسائله تتعددوالصراع  تكنولوجيا، أو ادعائيا، أو ،ااقتصادي
، اجتماعية وأ ،استراتيجية أو اقتصادية، أو ،سياسية تكون  كأن ؛أسبابه تتعدد كما ضغطا، أو تحريضا

ذا ما أدى الصراع  الحرب،فيه  تقع الأحيان لا ؛ فأغلبالصراع فيما يخص مظاهرو   ربح وقوع إلىوا 
 بالقيم بطمرت نضال على الصراع ينطوي  ذلك علىو  الحرب، مرحلة تسبق التي المرحلة بذلك فيصبح

 .2الدولي المجتمع في القرار وصنع القوة وبنظريات

دبيات بخصوصه في الأ واضح د تعريفلم ير   أنهيلاحظ  مفهوم النزاع الطائفي، إلىبالرجوع  
 إلى لباحثينا عضبالذي نحى ي يندالمصطلح النزاع هو ورد  ولكن ما سواء العربية أو الغربية، السياسية

؛ حيث ينيةدطراف النزاع( تعر ف نفسها وفقا لتقاليد طراف النزاع )كل أأدينيا إذا ما كانت  ااعتباره نزاع
دامته، ا ي في بدءأساسللأطراف دور  ةالديني ةهويالأن  للاختلافات في ( )الباحثون يعتبر هؤلاء  لنزاع وا 
كافية  ذاتها قد تكون  وهي بحد   ؛هي في حالة تعارض مع بعضها البعض الدينية هوياتالبمعنى أن  

أديان مختلفة  منل الأسباب الجذرية للنزاع، وعليه يعد  النزاع دينيا إذا كان الصراع بين مجموعات لتشك  
 .3الدينيو بين فاعلين من نفس المعتقد أ

 اتمن خلال دراس النزاع الطائفي؛بالمقابل؛ ورد مصطلح النزاع الاجتماعي المزمن تعبيرا عن 
، ةداخل الدولول النزاعات الناشئة بسبب الاختلافات الطائفية ح (Azar Edwardإدوارد/  رالدكتور )عازا

المزمن  ياستوجب البحث عن مفهوم النزاع الاجتماع وعليه؛ حول النزاع الطائفي كما وردت مفاهيم أخرى 
  . العربي العالم في الطائفية النزاعات ه علىسقاطوعن مدى إمكانية إ

                                                             
 حاث الأب مؤسسة ، بيروت:يةساسالأ والحقائق الدولية: المفاهيم والسياسية الاستراتيجية قلد،صبري م إسماعيل - 1

 .99، ص 1979العربية، 
  .91، ص2003 ،اللبنانية الجامعة ،أمواج دار الدولية، العلاقات نظرية حسين، السيد عدنان - 2

  ، جويلية1(، جامعة باتنة 6العدد )، ، المجلة الجزائرية للأمن الإنسانيالدينيةمفهوم النزاعات  سامية ربيعي، - 3
 .119، ص 2018
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 (Azar Edward /إدوارد عازار)عند مفهوم النزاع الطائفي )النزاع الاجتماعي المزمن(  رابعا:
، ظهر Protracted Social Conflict (PSC) /عب ر عن النزاع الطائفي بالنزاع الاجتماعي المزمني  

لتقليدية ا هذا النوع من النزاعات في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة؛ والتي لا تكون بسبب الخلافات
نما تدور حول المسائل الهوية الطائفية، والاحتياجات الإنسانية،  على الحدود، أو الموارد الاقتصادية، وا 

أدت إلى تغير الأهداف والفاعلين، من هذا  تفضلا على ذلك هناك أسباب متعددة وعوامل وديناميكيا
 تقع داخل الدولة مصادر هذا النزاعالمزمن( الذي أوضح أن   المنطلق ظهر مصطلح )النزاع الاجتماعي

وهو أحد رواد حقل النزاعات الدولية،  (  Azar Edwardم )إدوارد عازار/ولقد قد  ، 1بدلا من بين الدول
واعتبرها   وأول من وصف أحداث العالم النامي )ذو النمو الديمغرافي( على أنها "نزاعات اجتماعية مزمنة"

 تحليل شامل حول النزاع الاجتماعي )النزاع الطائفي(.يم شرح و أداة تحليلية حاول من خلالها تقد

-انطلق عازار إدوارد في تحليله لمفهوم النزاع الاجتماعي المزمن من خلال نموذج الصراع العربي
الإسرائيلي الذي أصبح نفسه مصدرا لمزيد من حالات النزاع التي يصعب حل ها في غضون فترة قصيرة، 

الاجتماعي المزمن على النحو التالي: "هو النضال لفترات طويلة، وغالبا ما يكون ف النزاع وعليه عر  
صراعا عنيفا من ق بل الجماعات الطائفية على الاحتياجات الأساسية مثل: الأمن والقبول، الوصول 

 .2العادل للمؤسسات السياسية، والمشاركة الاقتصادية"

عي المزمن هو عبارة عن تفاعلات عدائية مستمرة أن  النزاع الاجتما »أضاف عازار قائلا:  كما
بين أطراف معينة، عبر فترة زمنية طويلة، يترافق معها تصعيد دوري على هيئة حروب، تتغير أو تتباين 
من حيث حدتها أو شدتها، ومدى تكرارها، وفي كل الأحوال تستمر هذه التفاعلات ما بين الصعود 

، ويرى عازار أيضا: "أن  النزاع «3تسوية في المدى المنظور والهبوط، ولا يظهر لها بوادر حل أو
الاجتماعي المزمن ينشأ عندما ت حرم الطوائف من إشباع حاجاتها الأساسية على أساس 

إلى صنع المشكل المجتمعي لجميع أولئك الأطراف وهذا ما يؤدي  ،Communal Identityهوياتي/
 ثقافي.-في النزاع الإثنو المنهكين

                                                             
1 - Olivier Ramsbotham , and others, « Understanding Contemporary Conflict », 3rd Edition, UK, Malden.  

.MA : Policy Cambridge, 2011, p.85. 

   عازار إدوارد /Azar Edward (1938 -1991)  سياسية من مواليد لبنان، درس العلاقات الدولية بجامعة العلوم الأستاذ 
، وعمل بالتدريس بجامعة نورث كارولاينا وجامعة ولاية ميشيغان الدكتوراهستانفورد التي حصل منها على شهادة 

اع في مبحث أهم نظريات الصر  إحدىوالتي تعد  نظرية الصراع الممتد طور عازاروجامعة ولاية سان فرانسيسكو، 
دارة النزاعاتأتر  ،العلاقات الدولية   Centre for International Development and)س عازار مركز التنمية الدولية وا 

 Conflict Management)   1990 إلى 1981بجامعة ميريلاند من العام. 
2 - Ramsbotham Olivier, and others, Ibid.p.85. 

 .69ص  ،2014: الدار العربية للعلوم، لبنان-بيروت الصراع وفض المنازعات،إدارة سامي إبراهيم الخزندار،  - 3
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فإن  الحرمان هو نتيجة لسلسلة سببية معقدة تنطوي على دور الدولة، ونمط الروابط الدولية،  بالتالي
 يرفا، ومع ذلك يش، بمعنى التمييز بين "نحن" وهم" في أكثر أشكاله تطر  1إضافة إلى الظروف الدولية

قيض من على الن قد تكون م كونة للأسباب الظاهرةالتي  لأسباب العميقة )الأصلية( للنزاعإلى ا عازار
لداخلي ومن ث م  يصبح النزاع احيث تكون الأهداف التي يتم خوضها واضحة نسبيا،  ؛النزاعات الخارجية

اللافت أن  النزاعات الاجتماعية التي طال أمدها تميل إلى أن تكون مزيجا و  أحيانا كثيرة عداء مطولا،
عازار إدوارد في تعريفه لها حيث يذكر أن ها  ، وهو ما أشار إليه2من الصراع العرقي والصراع بين الدول

الطويلة الموسومة بالتفاعلات العنيفة المتقطعة بين جهة فاعلة  علاقات نزاع)أي النزاعات الاجتماعية( 
كافية ليصبح تكون وهوية أخرى على الأقل، يمتد لمدة من الوقت  (Non-state Actor)من غير الدول 

و تتغير حيث القضايا التنافسية قد تبقى أبمترسخا تماما في بنية المجتمع بسبب الجماعات المتنازعة؛ 
عبر الزمن، وت در ك من ق بل كل الفواعل لتصبح مرتبطة بقوميتهم، وشخصيتهم، وحاجاتهم المجتمعية 

 .3التي تعتبر غير مادية

ن الم عب ر عن النزاع الطائفي، فلقد حدد عازار إدوارد عطفا على تعريف النزاع الاجتماعي المزم
 مجموعة من المتغيرات المغذية للنزاع الاجتماعي المزمن أهمها:

د صورة مشتركة مضللة؛ ما يؤدي إلى تصعيد احتمال زيادة الفوضى، : التي تول  الدوافع النفسية أ.
خاطئ ما ينجم عنه التأويل ال نزاع؛الحرمان المرتفعة في بيئة الوالإدراكات التي ترتبط بمشاعر 

للمواقف، والأحداث نتيجة اللا مساواة في التنمية، واستمرار هذه الإدراكات يؤدي إلى النزاع العنيف، 
ة فعل كل الأطراف؛ ما يشكل شبكة أسباب معقدة يصعب معها فسوء الإدراك يقوي من فعل ورد  

 .4حل هذه النزاعات

ا ن عنصرا مغذيو القائم على المنافسة من أجل الحصول على الأمن قد يكالنزاع إن   المنافسة: ب.
أن  حاجة الأمن هي من العناصر الأساسية  عازار إدواردزاع الاجتماعي المزمن، حيث يعتبر للن

النزاع أحيانا النزاع ليوصف كنزاع اجتماعي مزمن؛ كما أن  التي يجب أن تكون حاضرة طوال 
 القائمة على الموارد المادية وغير المادية مثل: السلطة السياسية. يتصاعد كنتيجة للمنافسة 

                                                             
1  - Ramsbotham Olivier, and others, Ibid.p.85. 

2 -  See Azar Edward E, Jureidini Paul and Ronald Mclaurin, « Protracted Social Conflict : Theory and  

Practice in the Middle East », Journal of Palestine Studies, Vol (8), No (1), pp. 41-60. 

3 - Melissa M. c. Baudoin, « Protracted Social conflict : A Reconceptualization and Case Analisis »,  

Doctoral Dissertation, Scholar Commons, University of South Carolina, 2013, pp.7-8. 

 ، المجلة الجزائرية أدوات تحليل النزاعات الدولية: نموذج النزاع الاجتماعي المزمن لـ " إدوارد أزار"زينب شنوف،  - 4
 . 67، ص 2019، الجزائر، جانفي 1باتنة -(، جامعة الحاج لخضر1(، العدد )4للأمن الإنساني، المجلد ) 
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ناصر الأساسية الع (PSC) الفكري للنزاع الاجتماعي المزمن في بنائه م عازارفي ذات السياق، قد  
 ع من النزاعات المرتبط بالطائفية وهي:لفهم جوهر هذا النو 
 Distinctive) ، الهوية المتميزةSecurity)الأمن )، (effective participation)المشاركة الفعالة 

 )Identity واعتراف المجتمع بالهوية(Social Recognition Of Identity)
1. 

 مجموعة من المكونات الأساسية للنزاع الاجتماعي المزمن  علاوة على ذلك وضع عازار إدوارد
ت ( سنة، وثلاث دورا20ن )الأدنى عشرو اعل من غير الدول، والحد مشاركة الفو : وتشمل)الطائفي( 

( أو أكثر من الضحايا مرتبطة مباشرة بالقضايا المتعلقة 500مائة )أو أكثر من العنف والسلم، وخمس
ح عازاربالنزاع أن  النزاع الاجتماعي يكون لمدة طويلة، ويعر ف طبيعة النزاع الاجتماعي  ، وعليه يوض 
تلزم دورات شديدة من الخوف، والعداء والتفاعلات بين الطوائف النزاع الاجتماعي المزمن يس »قائلا: 

المتنافسة، مع القلق الممتد في هذا النزاع، فكل من المواقف والإدراكات تصبح متحجرة وغير قابلة 
للتحول، وتسيطر الحرب الثقافية والمذهبية، وتتضَاءل الاتصالات ذات المعنى بين أطراف النزاع، 

 .2«اع الطوائف بقبول الحاجيات وتصبح أضَعف وأقلوتتضَاءل إمكانية إقن
ثلاث مراحل أساسية، وكل مرحلة تتضمن  نموذج النزاع الاجتماعي المزمن علىأيرتكز  ؛مما سبق

 خصائص أساسية لتحديد هذا النوع من النزاعات:
 المرحلة الأولى: أصل تكوين النزاع الاجتماعي المزمن )الطائفي( حسب )عازار إدوارد(:

تتمثل هذه المرحلة في مجموعة من الشروط المسؤولة عن تحويل حالات اللا نزاع إلى نزاع أو 
يشير إلى مجموعة من الشروط المسؤولة عن تحويل حالات النزاع الكامنة إلى حالات النزاع الظاهرة، 

 وهنا يحدد عازار إدوارد أربعة متغيرات رئيسية لهذه المرحلة وهي:
لوحدة الأكثر ا يعتبر :The Communal Content Of A Societyللمجتمع/المحتوى الطائفي . 1

، (Identity group)المجموعة الهوياتية يل حالات النزاع المجتمعي المزمن؛ ويشمل استعمالا في تحل
حيث اعتبر وغيرها؛ ، (Cultural) والثقافة (Ethnic، العرقية )(Religious)الدين  (،Racial)العنصرية 

إلى النزاعات الاجتماعية الممتدة في المجتمعات  أن  المحتوى الطائفي من أهم العوامل التي تؤدي زاراع
تشكلت هذه الطوائف نتيجة الانقسام  سواء ،(Multi-Communal) التي تتميز بتكوين متعدد الطوائف

التفكك بين بدوره إلى "بل القوى الاستعمارية السابقة، أو من خلال الخلفية التاريخية، وهذا ما يؤدي من ق  
كثير من المجتمعات بعد حيث أن  هياكل الدولة في  ؛3 الدولة والمجتمع ككل" حسب تحليل عازار إدوارد

                                                             
1 - Melissa M. c. Baudoin, Ibid. p.68. 

 .68زينب شنوف، المرجع السابق، ص  - 2
 .71-70زينب شنوف، المرجع السابق، ص  - 3



 التأصيل المفاهيمي للنزاعات الطائفية في العالم العربي الفصل الأول 

 

 
44 

تستفيد منها جماعة طائفية واحدة أو تحالف جماعات، والتي لا تستجيب لاحتياجات الفئات  الاستعمار
 مع عدم وجود شرعية في والانقسام الطائفيشعور بالإحباط يغذي ال ائفيالتفاوت الطالأخرى؛ هذا 

 إلى النزاع.هذا النظام، وبالتالي يؤدي 

اعتبر عازار كغيره من محللي النزاعات أن  الحرمان  : Human Needs/ . الاحتياجات الإنسانية2
 ، وأكد كيف أن  المجموعات)الطائفي( المزمن كمصدر للنزاع الاجتماعيي عد من الاحتياجات الإنسانية 

الطائفية المهيمنة تتجاهل احتياجات الفئات )الطوائف( الأخرى مما يؤدي إلى الشعور بالحرمان وهذا ما 
، كما مي ز بين الحاجات المادية )كالتغذية؛ الأمن؛ 1النزاع الاجتماعي المزمن ع إلى نشوء حالةيدف

 السياسي، حاجة الهوية،احتياجات التنمية وغيرها(، والحاجات غير المادية )مثل احتياجات الوصول 
 (.التعبير الثقافي والديني، والاعتراف الاجتماعي

ربط بين مفهوم التنمية والوصول السياسي؛ إذ يشير إلى العلاقة الوثيقة بين بناء عليه فإن  عازار  
عدم المساواة في السلطة )المشاركة الفعالة للطوائف في السياسة، والوصول إلى مؤسسات صنع القرار( 

لتوزيع غير العادل للموارد؛ حيث أن  فكرة اللا مساواة  بأشكالها الثلاثة: اللا مساواة السياسية، واللا وا
تمع، يعود أساسها إلى اللا تكافؤ في توزيع السلطة بين قوى المج قتصادية، والهيمنة الأيديولوجيةمساواة الا

، واة السياسية المرتبطة بالتفاوت الاقتصاديوهيمنة مجموعة اجتماعية واحدة على أجهزة الدولة، واللا مسا
 .2والثروة، والمراتب

الدول الحديثة والأقل  أن   ازاريرى ع : Government and State role. دور الحكومة والدولة/3
المجموعات الطائفية المهيمنة )الطائفة الحاكمة( إلى استخدام مراكز الدولة لتعظيم  فيها تميل استقرارا

مصالحها وتلبية احتياجاتها على حساب المجموعات الطائفية الأخرى، ما يعني أن  احتكار السلطة من 
ية رعشبل تلك المجموعات المهيمنة والحد من الوصول السياسي للطوائف الأخرى؛ يترتب عليه أزمة ق  

 الاحتياجات والنزاع الاجتماعي المزمن، وعليه فإن  معظم الدول التي ا للربط بينالتي ت عتبر متغيرا مهم  
ة وأنظمة استبدادية حسب ما يراه عانت من هذا النوع من النزاع هي دول هشة تتميز بحكومات عاجز 

اط ملا حاسما في رضا أو إحبعتبر عا، وبالتالي فإن  الدولة بوصفها تتمتع بسلطة الحكم؛ ت  عازار
لمقاومة  وتسعى على تلبية احتياجات جميع الطوائفالمجموعات الطائفية؛ فعندما تصبح غير قادرة 

 ر مصدرا للنزاع الاجتماعي المزمن )الطائفي(.عتبفإن  ذلك ي   ؛مشاركة الأقليات الطائفية
 

                                                             
1 - Ramsbotham Olivier, and others, Ibid.p.86. 

2 - Azar Edward, « The Menagement Of Protracted Social conflict : Theory And Cases », Dartmouth  

Aldershot publishing, 1990, P.7 
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الدول التي تعاني فيها الطوائف يرى عازار أن  : International Linkages الروابط الدولية/ .4
ها؛ فإن  هذه الجماعات الطائفية من الحرمان في ظل عدم قدرة الدولة على تلبية الحاجات الأساسية ل

تستعين بأطراف خارجية إقليمية أو دولية لطلب مساعدات إنسانية أو عسكرية أو غيرها من المساعدات؛ 
تعقيد النزاع الاجتماعي على مستوى البنية، كما يؤدي  مما يؤدي إلى الاستجابة؛ هذا التدخل يزيد من

إلى تصعيد التوتر بشكل سلبي حيث أن  الدول المتدخلة دائما تهدف من خلال تدخلها إلى تحقيق 
مصالحها، في هذا الصدد يصنف عازار شكلين من الروابط الدولية بين الدول الناشئة والقوى العظمى: 

نموية سياستها الت تابعة في اقتصادها للنظام الاقتصادي الدولي فإن   الشكل الأول: إذا كانت الدولة
والاقتصادية في أغلب الأحيان ت ملى من طرف القوى الكبرى، وبالتالي فإن  اعتماد الجماعات الطائفية 

لتدخل الخارجي يفاقم حرمانها من تحقيق مطالبها، نظرا لارتباط الرأس المحلي بالرأس المال لفي طلبها 
 لما فيه مصلحة الفاعل الخارجي مع النظام في مواجهة الجماعات الطائفية، أما الشكل الثاني: ؛دوليال

ة مقابل النظام المهيمن في السلط فيشير إلى الترتيبات التي بموجبها أن ي ضمن أمن الدولة واستمرار
 اعات الطائفية، وهذا ماالمصلحة في التدخل إلى جانب الجم إذا رأت الأطراف الخارجيةالولاء للخارج؛ 

يؤدي بالنظام إلى اتباع سياسات أجنبية في تحقيق مطالب تلك الجماعات التي قد تشمل المطالبة 
 .1بالانفصال أو الحكم الذاتي

 المرحلة الثانية: العملية الديناميكية للنزاع الاجتماعي المزمن )الطائفي(:
زيد من الاجتماعي المزمن )الطائفي( على المتعتمد الشروط المسؤولة عن نشوء النزاع عل 

 لتشكل في مجملها العملية الديناميكية للنزاع من خلال عوامل حسب عازار بل الوحدات؛الإجراءات من ق  
 وهي كالتالي:  

هاته الأفعال : تشير  Communal Actions And Strategiesأفعال واستراتيجيات الطوائف/ .1
ا؛ يتصاعد إلى أوسع نطاق ويصبح أكثر عنفالذي  تؤثر في النزاع الكامنفزات التي إلى مختلف المح

حيث تتطلب هذه العملية وجود محفز أو منبه؛ كالمظالم الفردية التي تؤدي إلى الاعتراف الجماعي بهذه 
جماعي بدرجة من ل هذا الاحتجاج الالمظالم الذي يؤدي بدوره إلى الاحتجاج الجماعي، وعادة ما يقاب  

علقة فالجماعات الطائفية تبدأ في لفت الانتباه حول القضايا المت عنه تصعيد في التوتر؛يترتب  القمع
بالأمن الطائفي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وفي حالة عدم الاستجابة من طرف السلطة، تحاول الجماعات 

عصابات أو حرب ال الطائفية صياغة استراتيجيات أكثر تنوعا؛ والتي تنطوي على العصيان المدني، أو
لهم لحشد الدعم يالحركات الانفصالية؛ وهذا يرتبط بمدى قدرة الجماعات الطائفية على التنظيم الفعال، وم

 . 2دي إلى تحويل النزاع الدائر داخليا إلى نزاع إقليميمن خارج الدولة، وهو ما قد يؤ 
                                                             

 .77المرجع السابق، ص زينب شنوف،  - 1
2 - Azar Edward, Ibid.p.11. 
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)عازار( تتمثل أغلب  حسب: State Actions and Strategies. أفعال واستراتيجيات الدول/2
استراتيجيات الحكومات نحو مطالب الجماعات الطائفية عامة عبر محاولة احتوائها لتجنب مؤشرات 
ضعفها من خلال تقديم بعض التنازلات السياسية أو بعض الامتيازات، أو عبر استخدام العنف القسري 

هو ما يؤدي ة تفكيك المعارضة الطائفية، و والقوة بمختلف أشكالها وهي الاستراتيجية الأكثر اتباعا لمحاول
 .1بل الجماعات الطائفية المعارضة مما يترتب عنه تصعيد النزاعإلى ردود عنيفة من ق  

في آثار  تتمثل ميكانيزمات النزاع عند عازار:    Mechanisms Of Conflictميكانيزمات النزاع/. 3
اعل الطائفية، بل الدول والفو الاستراتيجيات المتبعة من ق  النزاعات الطويلة الأمد على إدراك الأطراف بسبب 

حيث تؤدي هذه الإدراكات المتبادلة إلى تكريس  ذلك على سلوك الأطراف المتحاربة؛ وكيف يؤثر
طائفي محصلة النزاع الالطائفية، واحتدام النزاع الاجتماعي المزمن من خلال الفعل وردود الفعل، وتكون 

 بحيث لا تكون هناك نقطة نهاية واضحة، ولا فائز واضح.في هذه الحالة سلبية 

حسب )عازار إدوارد( وهو داخلي  الطائفي يمثل نزاع اجتماعي مزمن مجمل القول؛ فإن  النزاع
بحيث يمثل الحرمان من الاحتياجات الإنسانية للجماعات  الطائفية كوحدة تحليل؛ يركز على الجماعة

نزاع ل تكوين الأصمهيمنة على أساس التمييز الطائفي ال لحاكمةا الطائفية من طرف الدولة والنخب
الطائفية إلى الاحتجاج الجماعي والمطالبة بتحقيق  جماعاتمما يؤدي بهذه ال الاجتماعي المزمن؛

المطالب السياسية والاقتصادية، وفي حالة رفض مطالبهم وعدم الاستجابة من طرف السلطة وهي 
لجماعات الطائفية المعارضة إلى اتباع استراتيجية العصيان المدني وطلب اهذه الصورة الغالبة؛ تتجه 

ين ما ينتج عنه تفكك ب ى حد المساعدات العسكرية والتسلح؛المساعدات من أطراف خارجية، تصل إل
هذا ما يدفع بالقول إلى أن  النزاع الاجتماعي المزمن الداخلي الدائر بين الدولة المجتمع والدولة، 

لة  الطائفية الطائفية؛ قد يصن ف في إطار النزاعات تجماعاوال  تدخل دولي في حالةالداخلية المدو 
 وهو ما سيتم دراسته لاحقا.، لهذُ الجماعات الطائفيةلتقديم المساعدات العسكرية 

  المفكرينفي رؤى مفهوم النزاع الطائفي  خامسا:
ئفي ر عن النزاع الطامن الباحثين من يعب   هناك؛ مقابل مفهوم النزاع الطائفي عند عازار إدوارد

راغب  لدكتورار عنه بالفتنة الطائفية أمثال وهناك من يعب   ،الكاتب برهان غليون  الطائفية أمثالبالمسألة 
لنا النزاع  رزبتوفيق السيف الذي ي الدكتور الطائفية أمثال بالمشكلة عنه ريعب   ، وهناك منالسرجاني
 مختلفة:ثلاث زوايا  الطائفية من ةأو المشكلالطائفي 

 

                                                             
1 - Dennis Sandole J.D. And others, « Handbook Of Conflict Analysis And Resolution », London ;Routlege :  

Taylor & Francis Group, 2009, p.11. 
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ذهبه م سببه الوحيد أو الرئيسي هو شعور كل طرف بأن   ،اعتبارها خلافا دينيا بحتا ولى:الزاوية الأ
ل ضية شعور كويترتب على هذه الفر  ،خر خاطئ أو منحرف عن الطريق المستقيمالآ هو الحق وأن  

حتى لو اقتضى الأمر قسره على سلوك  ؛هذا الحق إلىداية الطرف الثاني طرف بالمسؤولية عن ه
ة في ويتحمل المسؤولية المباشر  ،هجومي-طبيعة الفعل في هذه الحالة دعوي تكون  ،الطريق المستقيم
 .الدينينشطون في المجال الحركيون الو أدين الالغالب رجال 

ويظهر  ،ناتجا عن التزاحم بين دائرتي مصالح متمايزتين ااجتماعياعتبارها خلافا  الزاوية الثانية:
هذا خصوصا حين يخترق أحد الطرفين المجال الاجتماعي الخاص بالطرف الثاني، من خلال 

تكون  ،و العكسة أسن   إلىل الأفراد الشيعة وما يبرز هذا التعريف هو تحو   ،الاستقطاب السياسي/الثقافي
ي إبراز من خلال المبالغة فيستهدف تسوير دائرة النفوذ  ؛سجالي –يطبيعة الفعل في هذه الحالة دفاع

في  ليةالمسؤو قوى اجتماعية عديدة تشارك في تحمل  ن  إوفي العادة ف ،ضعف الطرف المنافس عناصر
 ، والزعماء الحركيون وقادة المجتمع، فضلا عن الدولة.الدينمنها رجال  ؛هذه الحالة

 /جون راوول/و انعدام العدالة الاجتماعية )بحسب تعريفأالزاوية الثالثة: اعتبارها رد فعل على الظلم 
John Raoul )ها تقود التي الدولويظهر هذا خصوصا في  ،الذي يركز على توفر الفرص والمساواة

ا نظاما لا حكوماتهتطبق  ، أوالأقلياتالضمانات الدستورية لحقوق  إلى تفتقروتوقراطية، أو أحكومات 
 .1والالتزامات بين مختلف الطبقات أو الأطياف الاجتماعية ،يضمن العدالة في توزيع الموارد والفرص

أي واحد منها  ن، ولكجميع التعريفات السابقة صحيحة أن   السيفتوفيق  الدكتوريرى بناءً عليه؛ 
الات لوصف حالة من ح مجتمعة تصلح وكل من التعريفات الثلاث ،وحيدا تعريفاأن يكون لا يصلح 

ا، بل هالتنازع الطائفي ليس مشكلة واحدة بطبيعتها وأسباب ن  إفخرى أبعبارة  ،المذهبي أوالتنازع الطائفي 
  .تتفق جميعا على أن تظهر في ثياب الجدل المذهبي أو الطائفي ؛ثلاث مشكلاتهي في الحقيقة 

د ح إلى قللنزاع الطائفي موف توفيق السيف الدكتورتعريف  من الملاحظ أن  مما تقدم قوله؛ فإن  
كلة بحد ( ليست مشالدينيةأن  المسألة الطائفية ) ؛ذكرهسبق وهو ما  ،ما في تحليل المشكلة الطائفية

أن   يجزم لا هو فحسب التعريف الأول: س الانتماءات الطائفية؛سي  ذاتها، ولكن تصبح مشكلة عندما ت  
لأن  هذا  ؛هو الدافع الوحيد للنزاعات والمذهب الدين أساسعلى  طوائف مختلفةبين  يالطائف التنازع

لح وفرض السلطة والنفوذ والمصا أساسفي حقيقة الأمر هو نزاع على  هأن   بيد ؛النزاع ظاهره ديني/مذهبي
 ،ةق تاريخي على حساب تفتيت الأمانتصار طائفة على طائفة أخرى هو استحقا والاعتقاد أن   ؛الوجود

تي اتفق على تصويرها كنزاع المن خلال دراسته؛ و  م(1975)لحرب الأهلية اللبنانية باواستدل في ذلك 
                                                             

 مرمداخلة )منشورة( قدمت في مؤت ،خارج الصندوق المذهبيا عن تفسير المسألة الطائفية: بحثً توفيق السيف،  - 1
 .2007ديسمبر  30إلى  28لبحرين: وديعة محمد )ص("، مملكة ا الإسلامية "الوحدة
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بل  ؛الأديان والمذاهب التي شاركت فيهانتهاء الحرب لم يتحقق نتيجة حوار بين أهل ا أن  حيث  ؛طائفي
ا استدل أيضا كم، لمختلفةصادر القوة بين الطوائف اباتفاق على إعادة صياغة النظام السياسي وتوزيع م

ولا  لديناالذين يتناقشون حول حل الأزمة ليسوا رجال ويرى أن   فهو، النزاع الحالي في العراقبذلك في 
بل  ؛بهوأدلة كل طرف على حقانية مذه الدينيةالنقاشات  إلىقادة الفكر بل السياسيون، وهم لا يتطرقون 

حالة  ، وهو يرى فيومواردها الدولةيتحدث كل منهم حول تصوره للحصة العادلة لجمهوره في سياسة 
 .التنازع الطائفي ليس اختلاف مذاهب أو أديان في كل حالاته أن  على  لبنان والعراق دليلا

لافا خ التنازع الطائفيالمشكلة الطائفية أو كون تممكن أن  أنهلكن ما يؤخذ على هذا التعريف 
اطئ أو خر خالآ مذهبه هو الحق وأن   بأن  سببه الوحيد أو الرئيسي هو شعور كل طرف  ،دينيا بحتا

(؛ الدينيالطائفي ) علنزا هذا التعريف التفسير الوحيد ل يصبح في هذه الحالة ،منحرف عن الطريق المستقيم
ان المتعددة الأديالدولة جماعة الإخوان المسلمين بمصر  :أمثال الإسلاميةوهو ما ينطبق على الجماعات 

بمنظور ة إصلاحي اأنهنفسها ب تعتبر كانت عنف؛ والتيتصادمها مع السلطة من من  ، وما نجموالمذاهب
 ة فصل، وقد وقفت متصدية لسياسواقع الحياةفي  الإسلاميةتطبيق الشريعة بنادت حيث  إسلامي شامل؛

عوة وهذا في إطار الد ؛يالإسلاموالعالم  المشرق العربيموجــة المد العلماني في  نبذو  ،عن الدولة الدين
 سلاميةالإ، وعليه نشأت جماعات أخرى تحمل الفكر الإخواني عبر العديد من الدول العربية و سلاميةالإ

الجماعات  إلىالنزاع الطائفي نزاع ديني بحت، إضافة في القارات الست، وبهذا يكون  الإسلاميةوغير 
لغوا درجة الإمامة ب مأنه ي في معتقداتها، وادعاء زعمائهاأساسالتكفير كعنصر  تقوم علىالتكفيرية التي 

ن  ، وهذا مل يدل على أاوخلفً  اها وما أجمعت عليه سلفلهم أن يخالفوا الأمة كل والاجتهاد المطلق وأن  
 نزاع ديني.النزاع بين هاته الجماعات وحكوماتهم هو 

تسيطر  التي الإسلاميةكتنظيم الدولة  المسلحة الإسلاميةوجود التنظيمات والجماعات  إلىإضافة  
في العالم  "وتطبيق الشريعة الإسلاميةإعادة "الخلافة على قلب العالم العربي )سوريا والعراق( بهدف 

سيراته ه وتفءي خالف آراحارب التنظيم كل من ي)دول عربية وغير عربية(، من هذا المنطلق  يالإسلام
على أن   ا يدلذا م، وهرك والنفاق ويستحل دماءهموالشة د  ويصفهم بالر   ،لمدنيين والعسكريينالشاذة من ا

  .العربي عالمال المسلحة في اتالنزاع أساسوالطائفة هما  الدينمتغير 

كن لا يستثنى ل الراهن،ة في الوقت الطائفي اتتفسير النزاع إلىأما التعريف الثالث، فهو الأقرب 
عل على رد فهي  المشكلة الطائفية رعتباحيث أن  ا  ( في هذا التعريف،الديني) وجود العامل الطائفي

ة في الدول العربية إثر ثور  ولا يزال يحدث ما حدث ؛ ولعلوالمساواة و انعدام العدالة الاجتماعيةأالظلم 
 نيةئالزبا شبكات بناءالتي ترتكز على آلية  ؛الربيع العربي في ظل الحكومات الاستبدادية والأوتوقراطية

لاتجاه ل لخير تفسير ؛المشرق العربيدول في  ةنظام المحاصصة الطائفيوعلى  ،والسلطة الثروة وتوزيع



 التأصيل المفاهيمي للنزاعات الطائفية في العالم العربي الفصل الأول 

 

 
49 

ظاهرات لماالسورية منذ قيام نزاع داخلي مسلح، وهذا ما ينطبق على الحالة  إلىالطائفي الذي قد يفضي 
ت هذه ذأخحيث  علوية؛ال ضد الحكومة التي أغلبيتها من الطائفة (الدينية) الشعبية بكل طوائفها

 ة.ة والدوليالإقليميات الطائفية دود بسبب الاستقطابالنزاع طائفي عابر للحمنحى  المظاهرات

، الدينيلنزاع ا ممن خلال استقراء المفاهيم السابقة للطائفة والطائفية وربطهما بمفهو جملة القول، 
لذي يدخل ا فس الوقت نزاع داخلي، وهو في نديني )مذهبي(ستنتج أن  مفهوم النزاع الطائفي هو نزاع ي

النزاع لمفهوم  Edward Azar/إدوارد عازار ه الدكتورغوهو ما صا، في إطار النزاع الاجتماعي المزمن
عنيفا  نزاعا ما يكون وغالبا يترافق معها تصعيد دوري على هيئة حروب،  نضال لفترات طويلة، أنهعلى 
لعادل والوصول ا ،)الاعتراف( ية مثل: الأمن، القبولساسعلى الحاجيات الأ بل الجماعات الطائفيةمن ق  
وائف الطتتمثل في  هناالنزاع أطراف ف وعليه والمشاركة الاقتصادية، ،المؤسسات السياسية إلى

الاجتماعية، حيث يرى أن  النزاع الاجتماعي المزمن ينشأ عند حرمان الطوائف من إشباع حاجاتها 
لى أن  عهوياتي، وهذا التعريف يتوافق مع التعريف الثالث للدكتور توفيق السيف  أساسية على ساسالأ

لحكومات بين ا مسلحنزاع طائفي داخلي  إلىائفي يؤدي الط التمييزانعدام العدالة الاجتماعية بسبب 
لى النزاع إ هذا لمما يحو  ؛ الأطراف الخارجيةوالجماعات الطائفية التي قد تلجأ لطلب المساعدات من 

ل.  نزاع داخلي مدو 

 في العالم العربي توصيف النزاعات الطائفية المطلب الثاني:
 لقانون الدوليا من منظور

انطلاقا من مفهوم النزاع الطائفي عند عازار إدوارد؛ تم  التوصل إلى أن  النزاع الطائفي الداخلي قد 
يتطور من النزاع الكامن إلى النزاع الظاهر في ظل حرمان الجماعات الطائفية من الاحتياجات الإنسانية، 

اع النخب الطائفية، هذا النز  ومن احتجاج جماعي إلى نزاع مسلح بسب قمع السلطة الحاكمة القائمة على
يف في هذه الحالة يثار التساؤل حول توصقد يتطور إلى نزاع عبر وطني من خلال استقطابات طائفية، 

: هل ت عد نزاعات داخلية مسلحة أم ت عد  نزاعات من المنظور القانوني الطائفيةوطبيعة هاته النزاعات 
 دولية مسلحة؟  

النزاعات الطائفية، يستلزم توضيح النزاعات المسلحة الدولية وغير إن  طرح إشكالية توصيف 
ابات تعريف الحد الذي يميز بين حالات الاضطر الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ف

ولا سيما  ،ة هو قضية سياسية وقانونية كبيرةغير الدولي المسلحةأو التوترات الداخلية وحالات النزاعات 
النزاعات الطائفية هي نزاعات غير واضحة المعالم؛ مما أدى إلى صعوبة معرفة القواعد القانونية أن  

 الواجبة التطبيق وتعقيد حلها أو تسويتها.
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 تحديد النزاع المسلح الدولي وغير الدولي في إطار القانون الدوليالفرع الأول: 

سلحة غير م نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مين،قس إلىقسم تبمفهومها الدولي العام تلنزاعات إن  ا
كأن يكون  :التوافق عليها دوليا اعتبارات تم أحد أربعإذا جاء ضمن  إلافلا يعتبر أي نزاع مسلح دولية، 

والرابعة  ؛وجماعة أعلنت انشقاقها عن الدولةأو بين الدولة  ؛مسلح تنظيمأو بين الدولة و  ؛النزاع بين الدول
مفاهيم النزاع المسلح الداخلي والحرب ، أما فيما يخص عتين داخل الدولةأن يحدث نزاع ضمن جما
يث تعتبر نزاعات ح يفها في القانون الدولي الإنساني؛، فلم يتم تصنيفها وتعر الأهلية والتمرد والعصيان

لنزاع اإشكالية في تعريف  إلى، مما أدى اا وعسكريوقانوني اسياسيفي ملامحها حد بعيد  إلى ةمتباين
 .أيضاتساؤلات سياسية وقانونية  الذي يطرح المسلح غير الدولي

 في إطار القانون الدولي النزاع المسلح الدولي مفهومأولا: 
 الأقل ىعلراجع  وذلك والتوتر الأزمة الحرب، :مثل المصطلحات تداخلا بينعرفت ظاهرة النزاع لقد 

 لى النحو التالي:هذه المفاهيم المتقاربة عالنزاع و وعليه استوجب التفريق بين  هذه الظواهر، وأبعاد أسباب لتداخل
 . تعريف النزاع المسلح الدولي:1

 الدولي القانون  أشخاص أو الدول تكون  التي الخلافات يكمن في وليالد النزاع بأن   القانونيون  يرى 
 أو طارئ سبب أو قانوني موضوع حول دولتين بين ينشأ خلافوهو  ه،في اأطرافً  الدول غير من

 إلى ويؤدي السياسية، أو العسكرية أو الاقتصادية مصالحها في اتعارضً  ويثير امإحداه تتخذه إجراء
 ديتجس   وقد الادعاءات، هذه في حقه إثبات إلى طرف كل ويسعى الراهنة، الأوضاع في رئيسي تعديل
 السلمية الوسائل بإحدى النزاع تسوية ضرورة إلى يؤدي مما مسلحة عمليات خلال من الإثبات هذا

 هو الذي المسلح للنزاع كمرادف النزاع مصطلح القانونيون  يستعمل كما، اعتمادها على العمل الجاري 
 إلا تهتم لا الدولي القانون  قواعد لأن   متميزة، سيادية قوات بين تنشأ دولية قانونية حالة عن عبارة

 تكوين في الحق لها والتي العام، الدولي القانون  أشخاص أحد اعتبارها يمكن التي الدول بين بالعلاقات
 .1الوطني ترابها وسيادة حقوقها عن للدفاع المسلحة القوات

 لالقو  إلى الدولي الفقه ذهب نظرا لأدواته التحليلية، ولذلك مفاهيم النزاع المسلح الدولي تلقد تعدد
 أن   الفقهاء ، كما يرى بعضالدولي الصعيد على تسويتها تتم التي القضايا كافة أنهب « :حول مفهومه

 يدخل ولا عام، بوجه العام الدولي القانون  أشخاص بين تنشأ التي تلك اأنهب الدولية بالنزاعات المقصود
 فهذه مختلفة، دول في الداخلي القانوني النظام إلى ينتمون  دراأف بين تقع قد التي النزاعات إطارها في

 القانون  تحديد ناحية من لأحكامه وتخضع ،الخاص الدولي القانون  بها يختص قيامها حالالنزاعات 
                                                             

  علوموال، تخصص علاقات دولية، كلية الحقوق محاضَرات في مقياس تحليل النزاعات الدوليةعياد محمد سمير،  - 1
 .3، ص2017/2018تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: -جامعة أبو بكر بلقايد السياسية، قسم العلوم السياسية،
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 قد الفردية النزاعات هذه أن   ملاحظة مع ؛القضائي الاختصاص جهة تعيين أو، عليها التطبيق الواجب
 الشركات أو الأفراد من كانوا سواء هؤلاء يتبعها التي الدولة تدخلت ما إذا؛ دولية نزاعات عنها ينجم

 .1«ى الأخر  الدول مواجهة في ادبلوماسيً  لحمايتهم

توافق  »م مشروع "أسالا" لبيانات النزاع المسلح الكبير تعريفا للنزاع الدولي على أن ه: عطفا عليه؛ قد  
متنازع عليه يتعلق بحكومة أو أرض تقع فيه نتيجة استخدام القوة المسلحة بين القوات العسكرية لفريقين 

 .2«شخص على الأقل في سنة واحدة  1000أحدهما على الأقل هو حكومة الدولة، يسفر عن وفاه 

حيث  لمسلح؛اا لمفهوم النزاع تعريفا واضح لم يتضمن نهإف ؛لقانون الدولي الإنسانيا إلىبالرجوع 
 ذاكحالات الحروب المعلنة و ؛ 1949من اتفاقيات جنيف لعام تعريف المادة الثانية المشتركة  يتضمن

ذه المادة هتعقيب القانون الدولي الإنساني في  نصويب، بحالة الحر  لا ي عترف فيهأي نزاع مسلح 
ولي دتدخل أفراد القوات المسلحة هو نزاع مسلح  إلىأي خلاف ينشأ بين دولتين ويؤدي  أن   :المشتركة

 .3ربالح لو نفى أحد الطرفين وجود حالةويقع في إطار المعنى الوارد في اتفاقيات جنيف، حتى 

مدة النزاع أو عدد الوفيات أو عدد القوات المسلحة المشاركة لا يؤثر  ينص التعقيب على أن  كما  
 ؛ديةأعضاء بالقوات المسلحة المعا تالقوات المسلحة لأحد الطرفين أسر   ومجرد أن   ،على توصيف النزاع

وجود  لذلك، فإن  و  ،يكفي لتطبيق القانون الساري على النزاعات المسلحة الدولية ؛لم تقع وفياتولو حتى 
باكات كثافة الاشت نزاع مسلح دولي لا يعتمد على أي شرط فيما يتعلق بالحد الأدنى من العنف ومدى

 .4ا للقواعد المطبقة على النزاعات المسلحة الداخليةالمسلحة، خلاف
                                                             

  دور هيئة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية التي تهدد الأمن السلم الدوليين )دراسة، بن محي الدين إبراهيم - 1
محمد بن أحمد، -2جامعة وهران غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، أطروحة دكتوراه قانونية تطبيقية(

 .21، ص 2016/2017الجزائر، السنة الجامعية: 
 .3عياد محمد سمير، المرجع السابق، ص - 2
 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق  : "1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة 2المادة ) - 3

أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو 
في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو  تنطبق الاتفاقية أيضا كما ،المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب

ذاح، و يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسل ي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لمالكل   دول  لم تكن إحدى ا 
كما أنها  ،دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة في هذه الاتفاقية، فإن   االنزاع طرفً 

 ".تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها
دار وهران: -الجزائر، الجزء الثاني، مبادئ القانون الدولي العام لمزيد من المعلومات أنظر: محمد بوسلطان،و

 .1999الغرب للنشر والتوزيع، 
  ،)نزاع مسلح دولي( الإنساني الدولي القاموس العملي للقانون منظمة أطباء بلا حدود في العالم،  - 4

http://bit.ly/2OCgUI2 ، 10/08/2021:  الاطلاعتاريخ. 

http://bit.ly/2OCgUI2
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 للنزاع الدولي: المفاهيم المتقاربة .2
بعد تعريف النزاع الدولي يمكن التمييز بينه وبين المفاهيم المتقاربة له كالتوتر، والأزمة، والحرب، 

 على النحو التالي:
 ذا التوتره هو حالة القلق النفسي التي تسود بين طرفين أو أكثر، وينشأالتوتر الدولي: ــ مفهوم 

وينذر بحرب محلية أو إقليمية، كما يتمثل في مواقف نزاعية لا تؤدي  تهدد السلام عن أسباب متعددة
ا على الأقل إلى اللجوء إلى استخدام القوة، وهو حالة من عدم الثقة بين دولتين أو أكثر، وعلى مرحليً 
عد التوتر مرحلة سابقة على النزاع وقد يكون سببا في النزاعات والأزمات الدولية؛ حيث يمكن أن ي   هذا

 .1زمة إلى نزاعلتوتر لتصل إلى حد  تتحول معه الأتتصاعد حدة ا
ية، زمة الدوللإطار نظري عام لتفسير ظاهرة الأ نظرا لافتقاد العلم الاجتماعي مفهوم الأزمة:ــ 
مصطلح الأزمة الدولية للدلالة عن معان عديدة ومستويات متعددة، وعليه امتد المصطلح  استخدام فقد تم  
ا قد ويً مجموعات معب أة معن ومن ث م  فهي تعبير عن مواجهة بين كافة المواقف المضطربة، شملاليوم لي
نون والنظام للقامهد إلى حرب أهلية وشيكة أو انهيار عام مما ي   إلى درجة التهديد والصدام الظرفي؛تصل 

حتمل ويقتضي السائد، وتحدث الأزمة عندما يجعل أحد الأطراف فجأة الطرف الآخر في وضع لا ي  
 .2 اتخاذ قرارات سريعة والقيام بردود أفعال عنيفة

لقد اختلف فقهاء القانون الدولي العام حول تعريف الحرب؛ إذ لا يوجد تعريف ــ مفهوم الحرب: 
 karlكارل دوتش/(الحرب، وعليه برزت تعاريف مختلفة متقاربة، فالحرب عند  موحد يمكن إطلاقه على

deutsch)  هي درجة عالية من العنف المنظم تقوم به الدولة ضد دولة أخرى أو ضد إحدى الوحدات
نف ك )أي الدولة( أن  هذا العالسياسية غير الدولة كالمنظمات والحركات الوطنية والسياسية، معتبرة ذل

فيرى الحرب  Carl von Clausewitz فيتش/كلاوز  كارل فون  أما يدخل في إطار حقوقها، شرعيعمل 
مة الخيارات السياسية المتاحة أمام صانع القرار لخد ائل أخرى؛ حيث يعتبرها أحدهي امتداد للسياسة بوس

 .3أهداف الوحدة أو المجموعة التي يمثلها

مراحل متقدمة للنزاع، تتفاوت من حيث درجة خطورتها، الأزمة والحرب عتبر التوتر، ي  عموما، 
لى هذا عزمة التي أحيانا تقود إلى حرب، ر بالتوتر ثم ينتقل إلى مرحلة الأفالنزاع يبدأ في بادئ الأم

م برنامج جامعة ليدن في هذا الصدد؛و  ع يمر بمراحل متتالية خلال تطوره؛الأساس فإن  النزا   Leiden /قس 

University  مراحل: تمثل المرحلة الأولى أوضاعا سلمية مستقرة؛ فيما  تطور النزاع إلى خمسبهولندا
اع لأوضتمثل ااسية والاجتماعية، المرحلة الثانية يتتصاعد مستويات الضغوط والانقسامات الس

                                                             
 .10 عياد محمد سمير، المرجع السابق، ص - 1
 .11 عياد محمد سمير، المرجع السابق، ص - 2
 .13 عياد محمد سمير، المرجع السابق، ص - 3
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لشرعية اويتحول التوتر الذي يميز هذه المرحلة إلى أزمة سياسية ترتبط أساسا بانهيار المضطربة سياسيا، 
وجودة، المرحلة الثالثة تمثل مرحلة النزاع السياسي العنيف؛ حيث يتم فيها استخدام مالسياسية للحكومة ال

قتيل في السنة، المرحلة الرابعة تمثل  100العنف السياسي كردة فعل؛ ويتجاوز عدد القتلى خلالها 
اع لمسلح بين الفصائل، ويقاس هذا النز مرحلة النزاع المنخفض الحدة، أهم ما يميز هذه المرحلة النزاع ا

ة الخامسة فهي مرحلة النزاع قتيل في السنة، أما المرحل 1000و 100بعدد القتلى الذي يتراوح بين 
ح نة ونزو جود حرب معلقتيل، كما تتميز هذه المرحلة بو  1000 تجاوز عدد القتلى خلالهاد الحدة، يالشدي

 .1عدد كبير من السكان المدنيين

 :الدوليالمسلح النزاع  أركان .3
 :2وهي رئيسية أركان ثلاثة ر في النزاع الدولييجب أن يتوف  

كون النزاع بين أطراف  الأقل، على طرفين بين الدوليالنزاع  يكون  أن يشترط حيث الأطراف:. 1.3
من يحق لمجلس الأ أنهمع العلم ينضوي تحت مسمى النزاعات الدولية،  عد  نزاعا داخليا ولاي   دولة ما؛
 الشؤون  في تدخل دون  من ولكن ؛المتحدة الأمم لميثاق وفقا النزاع لحفظ الأمن والسلم الدوليين مراقبة

 ق الذكر.كما سب ة، وعليه ينبغي أن يقع النزاع بين طرفين على الأقلالسياد ذات المستقلة للدول الداخلية

 الحرب وأعراف بقوانين والمتعلقةم 1899م لعا الثانية لاهاي اتفاقيةوالجدير بالإشارة هنا، أن  
 :وهي؛ النزاع أطراف حددتقد  لها التابع والملحق البرية

 .المتحاربة الأطراف لأحد التابعة النظامية الجيوش .أ
 :الآتية الشروط فيهم توافرت إذا والمتطوعين المليشيات مجموع .ب

 .عناصره عن مسؤول شخص المجموعة رأس على يكون  أن 
 .مميزة شارة المجموعة لدى يكون  أن 
 .مفتوحة بصورة السلاح حمل 
 .الحرب وأعراف بقواعد القتالية العمليات أثناء دالتقي   

 أن ودون  الغزو لمواجهة عفويًا السلاح تحمل العدو باقتراب والتي المحتلة غير الأقاليم سكانو  .ج
 .3ذاتها لتنظيم الكافي الوقت مسبقا لديها يكون 

                                                             
  ل،(، الكتاب الأو ةالغربية )دراسة نقدية وتحليليفض النزاعات في الفكر والممارسة محمد أحمد عبد الغفار،  - 1

 .110-109، ص 2003الجزائر: دار هومة للنشر، 
  الدار الوطنية للطباعة والنشر، لبنان: 1ط  النزاعات الدولية: دراسة قانونية دولية في علم النزاعات،كمال حداد،  - 2

 .17، ص 1998والتوزيع، 
  قوق،غير منشورة، قسم الحأطروحة دكتوراه  ،التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بن عيسى زايد - 3

 .20ص  ،2016/2017بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية: –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
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 الدولية شرط أن   كماشخاص القانون الدولي بصورة عامة، أ : يجب أن يكون النزاع بينالدولية .2.3
الداخلة في الاتحاد النزاع بين الدول  أما، داخليهو نزاع  يالاتحاد الفيدرال أعضاء بينالنزاع  أن   يعني

 الاتحاد في الداخلة الدول لأن   ؛الدولي النزاع أحكام عليه تنطبق دوليا نزاعا عد  ي   نهإف الكونفدرالي
نزاع يقوم بين  أي فإن ولهذا ،الكاملة القانونية هليتهاوأ  المستقلة الدولية بشخصيتها تحتفظ يالكونفدرال

 .دوليا نزاعا عدي   ؛أعضاء هذا الاتحاد
نزاع، لة محل اللوجهة نظر الدولة الأولى في المسأأو إبداء الرأي المناقض الخلاف  عنيوي :نزاع. ال3.3
أو  لأولى؛ى تفسير الدولة او ينقص أو يزيد علأاكس أو يغاير إنكارها أصلا أو تفسيرها تفسيرا يعأو 

، يهماديد بأأو بكلا الوسيلتين أو بالته ؛القانونية الوسائل وأ كالاشتباك المسلح؛ الوسائل الماديةاستعمال 
لوحدة القانونية، زاع توافر افي النويشترط في الموضوع المتنازع عليه تمتعه بالوحدة المادية ولا يشترط 

لكن حالة  ر،خاب التي تثير النزاع من طرف لآوحدة السبب، فقد تتعدد الأسب لا يشترط في النزاع كما
ة: ثوتوافرت لها الأركان القانونية الثلا ،ما دامت منصبة على حدث مادي واحد ؛تظل قائمة نزاعال

 .1القانون الدولي العام، لتخضع لأحكام نزاعالأطراف والدولية وال

 :الدوليالمسلح معايير تصنيف النزاع  .4
 :2كالتاليا معايير تصنيفهأهم ا وتعقيدها، ويمكن تحديد تعددهميز النزاعات الدولية المعاصرة ما ي

 أو جماعية وأخرى  ثنائية نزاعات نجد النزاع، في المشتركة الأطراف حسب :الأطراف عدد معيار. 1.4
 المباشرة غير الأطراف إهمال يمكن لا إذ صرف، ثنائي نزاع يوجد ماقل   أنهمتعددة، والملاحظ 

 يتكون  وقد معسكرين، بين النزاع يدور وبالتالي الطرفين، كلا أو لأحد والتأييد الدعم عن والمسؤولة
 نزاع يظهرف عدة، أطراف من المعسكرين كلا أو أحد يتكون  وقد واحد، طرف من ناالمعسكر  ناهذ

 .النزاعات من النوع هذا في واضح بشكل التحالفات الأطراف، وتظهر متعدد أو جماعي
 دينيةو  واقتصادية قومية نزاعات إلى المعيار هذا حسب النزاعات تنقسم المضَمون: معيار. 2.4

ثنية ولغوية  أي مباشرة غير أو مباشرة تكون  وقد ،وجغرافية وغيرها وقانونية وسياسية يديولوجيةوأ وا 
 شاملا. النزاع فيصبح كلها تتطابق وقد أو بالوكالة، بالنيابة
 كبيرة نزاعات إلى المعيار هذا حسب النزاعات تنقسم الدولي:المسلح  للنزاع العامة السمة معيار. 3.4

 :حيث صغيرة ونزاعات
 ولا مرتفعة، بشدة يتسم عديدة، رئيسية أطراف يضم مفتوح نزاع عن عبارة هور: كبي دولي نزاع .أ

 .شامل حل إطار في إلا احتواؤه يمكن

                                                             
 .19-18 المرجع نفسه، ص - 1
 .22سمير، المرجع السابق، ص عياد محمد  - 2
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 بالطرق  حلها إلى التوصل يمكن التي الحدودية النزاعات يمثل ما غالبا وهو ير:صغ دولي نزاع .ب
 أسلوب ممارسة طريق عن كبرى  دولة تدخل أو إقليمية بوساطة أو والسلمية، الدبلوماسية

 .الضغط
 خارجي نزاع إلى تحولت قد النطاق، الواسعة الأهلية والحروب الثورات مثلر: كبي داخلي نزاع .ج

 .لاحتوائه وعسكريا اسياسي كبيرا جهدا يتطلبف ؛للنزاع خارجية أطراف باجتذاب
 قسمنت وهي بسهولة، احتواؤها ويتم المتكررة، وغير المحدودة العنف أعمال ر:صغي داخلي نزاع .د

 .1عنيفة ونزاعات سلمية نزاعات إلى

قليمية محلية نزاعات إلى هذا المعيار ينقسم النزاع الدولي حسب الجغرافي:النطاق  معيار .4.4  وا 
لعالميتين ا ق من الكرة الأرضية ) مثل الحربينأوسع نطا إلىالتي تمتد النزاعات العالمية وهي  ،وعالمية

المشرق كعين )مة بعينها أو إقليم جغرافي ة فهي التي تقتصر على قار الإقليميالنزاعات و الأولى والثانية(، 
ة، فهي تقتصر على بعض دول إقليم معين أو نزاعات الإقليميالنزاعات المحلية أو دون  (، أماالعربي

ي جميع فثنائية )كالنزاعات الحدودية(، إلا أن  تحديد النطاق الجغرافي للنزاع الدولي ليس أمرا سهلا 
كأطراف داعمة تقدم المساعدات المادية  حرك النزاع؛ الأحوال، خصوصا إذا كانت هناك أطراف مستترة ت  

 ترتكز صور عدة الدولي المسلح النزاع يتخذكما  ،2 تأجيج النزاع واستمراره إلىمما يؤدي  ؛والبشرية
 .الجوية المسلحة النزاعات وأخيرا البحرية، المسلحة والنزاعات البرية، المسلحة النزاعات في اأساس

 :وهي أنواع ثلاثة إلى طبيعتها حيث من الدولية النزاعات تنقسم: النزاعمعيار طبيعة  .5.4
نون إذا تمت تسويتها وفق لقواعد القا النزاعات الدولية نزاعات قانونية؛ عدت   النزاعات القانونية: .أ

إما  تكون بأن  ي لمحكمة العدل الدولية:ساسمن النظام الأ( 36)المادة  هاالدولي، حيث حددت
أو مسألة من مسائل القانون الدولي، أو التحقيق في واقعة  ،دولية معاهدة في غامض نص بتفسير

رق للقانون الدولي، أو تحديد نوع التعويض المترتب عن خ اخرق عدت   هافي حال ثبوتها وصحت يالت
 .3حجم هذا التعويضحول لتزام دولي ا
م تتتقبل الحل عن طريق القضاء الدولي، وغالبا ما  لا التيوهي النزاعات  النزاعات السياسية: .ب

وفق مبادئ العدالة والإنصاف شريطة موافقة طرفي النزاع على ذلك، بمعنى آخر كل نزاع تسويتها 
ثل معلى القضاء الدولي هو نزاع قانوني، وكل نزاع بخلاف ذلك هو نزاع سياسي، عرضه يصلح 

 بسيادة الدول.   النزاعات التي تتعلق 
                                                             

 .24عياد محمد سمير، المرجع السابق، ص  - 1
 .38المرجع السابق، ص  إبراهيم، الدينبن محي  - 2
 يونيو/حزيران عام 26مؤتمر فرانسيسكو بتاريخ ي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، ساسمن النظام الأ( 63)المادة  - 3

 هولندا.-، لاهاي1945
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 عليه تترتب لكن قانونيا هرهجو  في النزاع يكون  كأنبة(: )المرك  نزاعات ذات الطبيعة المختلطة ال .ج
من النزاعات المركبة، إذ   هي ، والملاحظ غالبية النزاعات الدولية المعاصرةسياسية آثارو  عواقب

 إلىوهو ما أدى  ؛نزاع دولي لأي السياسي والجانب القانوني الجانب بين التمييز ايصعب كثير 
نية الفجوة القانو  ستدل على ذلك مني  و  ،إطالة أمد بعض النزاعات المسلحة لصعوبة تكييفها

نزاع زت الفرغم أن  محكمة العدل الدولية مي   ،ي لمحكمة العدل الدوليةساسالموجودة في النظام الأ
نظامها  من (2 الفقرة /35)ي، إلا أن  المادة ساسمن نظامها الأ( 36)وفق نص المادة  القانوني

س الأمن هو الذي يحدد الشروط التي  يجوز بموجبها لسائر الدول أن  مجل" :على ي تنصساسالأ
 .1"المحكمة إلىالأخرى أن تتقاضى 

 في إطار القانون الدولي النزاع المسلح غير الدولي مفهوم ثانيا:
ا نهأمسلحة ذات الطابع الدولي من حيث الدولية عن النزاعات ال غير تختلف النزاعات المسلحة

ليست نزاعات مسلحة بين جيوش نظامية، وقد لا يكون في بعض أنواع هذه النزاعات غير الدولية أصلا 
طرف مقاتل يمثل جيشا نظاميا، كما أن  النطاق الجغرافي المحصور داخل حدود الدولة محل النزاع 

 .2واحترامها وعدم التدخل في شؤونه الداخليةيعطيه طبيعة خاصة في ظل مفهوم سيادة الدول 

 :1949ثة المشتركة لاتفاقيات جنيف وفق المادة الثال ير الدوليالنزاع المسلح غ مفهوم .1
ل وهدف من حيث شك اللدلالة على أوضاع متباينة جدستخدم مصطلح النزاع المسلح غير الدولي ي  

طرابات في مقابل الاضو جهة؛  نم النزاع المسلح الدولييستخدم في مقابل فئة كما  ،المواجهات المسلحة
 الدولي النزاع المسلح غير، فجهة أخرى  من والتوترات الداخلية المستثناة من تعريف النزاعات المسلحة

فها ة ي عر وهي ليست فئات خاص ؛د والعصيانر لح الداخلي والحرب الأهلية والتممفاهيم النزاع المس يشمل
 .الإنساني ويعترف بها القانون 

 في الواقع نهأحيث  ؛أيضاتساؤلات سياسية وقانونية  يطرح تعريف النزاع المسلح غير الدوليإن  
ماعات ج مع أفراد ومعارضين أو ش وأجهزة تنفيذ القانون المحليةالجي :يتقابل في مثل تلك المواجهات

م ومن الطبيعي أن تحج ،ويعتبرهم القانون الوطني مجرمين ؛ما حد إلىمين مسلحة من غير الدول منظ  
 ،الدولة التي تتعرض سلطتها وسيادتها للهجوم من الداخل عن الاعتراف بوضع من يهدد سلطتها كخصم

الذي  ؛إنكار وجود نزاع والتذرع بوضع من الاضطرابات إلىوتميل الدولة المعنية في أغلب الحالات 
وحشد كل قوى تنفيذ القانون والأجهزة  ،عمال الجماعات المعارضة المسلحةا تجريم أ يجيز لها قانوني

                                                             
 .1945سنة  ساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمةمن النظام الأ 35المادة  - 1
  اهيممف-والنزاع المسلح غير الدوليالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بين الحرب الأهلية أمل اليازجي،  - 2

 . 282، ص 2018(، 1(، العدد )34، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )يةأساس
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 ق القانون الإنساني حتى الآن في حالاتوفي الواقع لا ي طب، العسكرية المحلية تحت اسم النظام العام
الدولية انية القوة سوى الاتفاقيات الإنس إلىولا يقيد حق الدولة في اللجوء  ،الاضطرابات والتوترات الداخلية

  .1المعنية بحقوق الإنسان والتي لا تزال فعاليتها المباشرة محدودة
للمؤتمر  اقتراحا 1948قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ستوكهولم عام في هذا الصدد، 
مفاده ضرورة تطبيق أحكام هذه  ؛1949ام ة عع اتفاقيات جنيف الأربعى مشرو الدولي الذي كان قد تبن

فض هذا ر  ، لكن تمالدينيةالاتفاقيات أيضا على الحروب الأهلية، والحروب ضد الاستعمار، والحروب 
لتكون النص الأول الذي تعرض  المشتركة بين الاتفاقيات الأربع (3المادة الثالثة ) الاقتراح، وتم تبني

ر حماية دولية لم ،لمفهوم هذه النزاعات الذي أخرج  1977لاها البروتوكول الأول لعام قاتليها، ثم  توقر 
ية، تحكم النزاعات المسلحة الدولالدولية وطبق عليها القواعد القانونية التي  رطائفة من النزاعات غي

قدر  - بمواده الثماني والعشرين الذي جاء ليوضح 1977فضلا على البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
 .2المقصود من مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية -المستطاع
لإضافي اتعريف قانوني مشترك بين المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول  إلىأدى الافتقار لقد  
يقات ر غزارة في التعلتوف   إلىالقضائي للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة  والفقه ؛1977عام الثاني ل

يجازها القانونية الفنية التي يجب  لمسلح غير الدوليتعريف النزاع ا حيث أصبح ،ترتيبها بحسب الأولوية وا 
الفقه القضائي الدولي وتعدد أشكال النزاعات منذ نهاية الحرب  يغذيه ؛هو محل جدل قانوني مكثف

 .3ف أعداد الجماعات المسلحة من غير الدولتضاع   يهيغذكما  ،الباردة والحرب العالمية على الإرهاب

لحة الحد الأدنى من الضمانات التي تطبق في النزاعات المس 4تتضمن المادة الثالثة المشتركة
 أنهإذ  ؛ا لهذا النوع من النزاع المسلحولا تعطي هذه المادة تعريفا محدد ،دوليةسم بطبيعة تالتي لا ت

والتي  ؛تعريف محايد يهدف لتغطية كل أشكال النزاعات المسلحة التي لا يمكن توصيفها كنزاعات دولية
للنزاع المسلح  االثالثة المشتركة تعريف ولا تقدم المادة ،لا تغطيها بالتالي الأحكام الأخرى لاتفاقيات جنيف

هذا ، نحدود فاصلة بين هاتين الحالتيغير الدولي أو الاضطرابات أو التوترات الداخلية بما يسمح برسم 
نما هو كما يرى البعض؛  للأمر إغفالا بالطبع ليس تلك  قانونية تهدف لصيانة تطبيق استراتيجيةوا 

 .5ية من كل الجدال المحتمل المتعلق بتوصيف الحالةساسالضمانات الأ
                                                             

 ، )نزاع مسلح غير دولي( الإنساني الدولي القاموس العملي للقانون منظمة أطباء بلا حدود في العالم،  - 1
http://bit.ly/2OCgUI2 ، 11/08/2021:  الاطلاعتاريخ. 

 .292أمل اليازجي، المرجع السابق، ص  - 2
 .  http://bit.ly/2OCgUI2المرجع السابق،  منظمة أطباء بلا حدود في العالم، - 3
 .1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 3أنظر: نص المادة ) - 4
 المرجع السابق،  ،الإنساني الدولي القاموس العملي للقانون  منظمة أطباء بلا حدود في العالم، - 5

http://bit.ly/2OCgUI2  . 

http://bit.ly/2OCgUI2
http://bit.ly/2OCgUI2
http://bit.ly/2OCgUI2
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 أنه ؛نيفاتفاقيات جيظهر من الشروح والتعليقات الواردة على نص المادة الثالثة المشتركة بين 
د من ف العدينشأ جدال ونقاش بين المؤتمرين عن مفهوم أطراف النزاع المسلح غير الدولي، إذ  تخو  

ين، د أو جماعات المجرممن أشكال الفوضى أو التمر  ق أحكام هذه الاتفاقيات على أي شكلالدول أن تطب
ل، قها في قمع الشغب الحاصها من ممارسة حمما يثير أجواء من عدم الاستقرار في الدول المعنية، ويمنع

يوصف  شروط التي يجب توافرها حتىالالدولي، أو تحديد  ررفض فكرة تعريف النزاع المسلح غي كما تم
 .(1)أنظر الملحق رقم:  .1النزاع نزاعا مسلحا غير دولي

 :1977وفق البروتوكول الأول لعام  مفهوم النزاع المسلح غير الدولي .2
الملحق باتفاقيات  1977روتوكول الإضافي الأول لعام من الب 4/الفقرة المادة الأولىضمن نص 

)الحروب الأهلية  النزاعات الداخلية هي خارج صنف عددا من النزاعاتيلاحظ أن   ؛1949جنيف لعام 
ل تدخم يلو وقعت هذه النزاعات ضمن إطار جغرافي واحد، أو لوالنزاعات المسلحة غير الدولية(، حتى 

 ق عليها الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوكول الأول، وهي: فيها أي عنصر أجنبي، وطب

  تناضل الشعوب من خلالها ضد التسلط الاستعماري.النزاعات المسلحة التي 
  الأجنبي.من خلالها ضد الاحتلال النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب 
  تناضل الشعوب من خلالها ضد الأنظمة الاستعمارية.النزاعات المسلحة التي 

حددت نطاق تطبيق  التي 2ل في مادته الأولىليقات الواردة على البروتوكول الأو التع إلىبالرجوع 
د ع دت قوالتي أ خرجت من إطار النزاعات الداخلية؛  النزاعات المذكورة أعلاهأن  هذا البروتوكول؛ يلاحظ 

عدد من القرارات الدولية التي رأت ضرورة تطبيق بعض أحكام اتفاقيات جنيف  أساسنزاعات دولية على 
اق من حيث النطلنزاعات الصفة الدولية )لو لم تتحقق في هذه او حتى  ؛على هذه الحالاتة الأربع

 :المكاني(، من هذه القرارات

 والصادر في دورتها ، 1970أكتوبر  12العامة، بتاريخ  ةالصادر عن الجمعي( 2621)لقرار رقم ا
الخامسة والعشرين، الذي طالب بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة على المقاتلين من أجل الحرية الذين 

   (.2 :رقم أنظر الملحق) .تم  اعتقالهم

 والصادر في دورتها 1973ديسمبر  12الصادر عن الجمعية العامة، بتاريخ  (3103) القرار رقم ،
ن ضد ية المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين الذين يناضلو ساسئ الأالثامنة والعشرين، والمتعلق بالمباد

                                                             
1 - Comité international de la Croix Rouge, « Commentaire de l’Article 3 commun aux 4 Conventions de  

Genève », 12 Aout 1949, pp. 5-6. 

 ، دليل لقوات الشرطة الخدمة والحماية: حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، Ania Benrit/ ريتبين آنيا - 2
 .379، ص 2014مارس منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  ،2ط  والأمن،
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لعام  ثالثةة الام الاتفاقيحكذي طالب بتطبيق أالو السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد النظم العنصرية، 
 .على أسرى هذه النزاعات، واحترام أحكام الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين ؛1949

 (.3 :رقم لحقمأنظر ال)
 :1977وم النزاع المسلح غير الدولي وفق البروتوكول الثاني لعام مفه. 3

"على أن  يسري هذا : 1977ول الإضافي الثاني لعام البروتوك من 1 المادة الأولى/فقرة تنص  
دون أن  ،1949ين اتفاقيات جنيف الأربعة ب يكمل المادة الثالثة المشتركةالبروتوكول( الذي الملحق )

 ي لا تشملها المادة الأولى منالت ؛لراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحةشروط امن ال يعدل
، 1949آب/أغسطس  12في  نعقدةاتفاقيات جنيف الم إلى لإضافيوا الأول (البروتوكول)حق ملال
توكول و من البر  1كما تنص المادة الأولى/فقرة  ،"الدولية المسلحةالمنازعات يا المتعلق بحماية ضحاو 

إقليم أحد  والتي تدور على تطبق على جميع المنازعات التي لا تعتبر دولية اأنهعلى " الإضافي الثاني:
 ،المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات مسلحة منظمة أخرى الأطراف السامية 

نها من القيام بعمليات عسكرية وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمك  
   .1ل" قة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكو متواصلة ومنس  

لخص هذا فهي ت ،من البروتوكول الإضافي الثاني من المادة الأولى (2)الفقرة  إلىبالرجوع 
داخلية على حالات الاضطرابات والتوترات ال «لا يسري  نهإ»: التعريف للنزاع المسلح غير الدولي بالقول

والمعزولة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا  النادرةمثل الشغب وأعمال العنف العرضية 
أحكام القانون  ن( من البروتوكول الثاني، ومن ثم م2تستبعد هذه الفقرة )، حيث تعد منازعات مسلحة

، عمال العنف العرضيةكأعمال "الشغب" وأ الدولي الإنساني؛ حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية؛ 
، ةالأربع يفالمشتركة لاتفاقيات جنالنزاع المعايير المطلوبة لتطبيق المادة الثالثة هذا إذا لم يتوافر في 

مفهوم ل تعريف واضح ومحدد يوجدلا  ؛قواعد القانون الدولي التعاقدي والعرفي إلىبالعودة  أنهغير 
المقصود ن  أ يلاحظ فقرة؛نص التعليق على هذه ال إلىالاضطرابات والتوترات الداخلية"، لكن بالعودة "

تجلى هذه ...، وتااقتصادي، أم ااجتماعيا، أم كان أم ديني اسياسيخطير من التوتر الداخلي: هو التوتر ال
 :2الحالة حسب التعليق ذاته بتوافر واحد أو أكثر من المعايير الآتية

 اعتقالات جماعية. (1
 ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين. (2

                                                             
  في نعقدةالم جنيف اتفاقيات : الإضافي إلى1977الثاني لعام ( البروتوكول) الملحق من 1المادة الأولى/ فقرة  - 1

 .المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والمتعلق، 1949أغسطس/ أوت  12
2 - C. Pilloud, J. Depreux, et d’autre, « Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux  

Conventions de Genève du 12 Août 1949 », Comité international de la Croix Rouge, Martinus Nijhoff 

Publishers, Genève, 1986, pp. 1378-1979. 
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 غاء الضمانات القانونية بسبب امتداد حالة الطوارئ، أو حالة الأمر الواقع.لإ (3
 )المفقودين(. حالات الاختفاء (4

ن تستخدم قواتها المسلحة لمواجهة هذه الاضطرابات أيحق للدولة المعنية في هذه الحالة عليه و 
 .1نزاع مسلح غير دولي حالة إلىوحالة التوتر الداخلي وا عادة النظام دون أن ينقلب النزاع 

 ؛وليةعلى النزاعات المسلحة غير الد الإضافي الثاني يرى الفقهاء أن  تطبيق أحكام البروتوكولو 
ل كو من البروتو ( 3إذ  نصت المادة الثالثة ) خلية للدول الأطراف،ابمنزلة تدخل في الشؤون الد لا يعد
ل "بقصد المساس بسيادة أية دولة"، أو بمسؤولية أية كو لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذا البروتو " :أنهعلى 

 لىإانون في الدولة بكل الطرق المشروعة كلها، أو في إعادتها حكومة في الحفاظ على النظام والق
وز الاحتجاج بأي من أحكام لا يجكما  ،2"ربوعها، والدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها

 ،البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلححق "ملهذا ال
   .3ون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمهؤ أو في الش

 :النزاع المسلح غير الدوليتصنيف معايير  .4
لتي يجب شروط اال، أو تحديد ، كما سبق الذكرالدولي ررغم رفض فكرة تعريف النزاع المسلح غي

ياغة صالمشاركين في أن  مجموعة من الخبراء  إلا، النزاع نزاعا مسلحا غير دوليتوافرها حتى يوصف ا
، كانت قد حددت مجموعة من المعايير غير الملزمة، حتى تتمكن الدول الأطراف 1949اتفاقيات جنيف 

 بحيث يةغير الدول في الاتفاقيات من التخلص من الغموض الذي يحيط بمفهوم هذه النزاعات المسلحة
ولي وليس نزاع مسلح غير د أنهر أو كلها؛ يمكن تصنيف النزاع بيهذه المعاي في حال توافر بعض :أنه

اقيات لمشتركة من اتفمد نص المادة الثالثة امجرد عصيان، وبعد نقاش عدد من المشاريع للصياغة اعت  
  :4عليه غالب الفرقاء في نقاشهم عليها، وهي كالتالي استقر ، في ضوء عدد المفاهيمجنيف الأربع

يملك الطرف المتمرد قوة عسكرية منظمة وسلطة مسؤولة عن أعمالها، تعمل على بقعة من  أن -
جبار عناصرها على ذلك.  إقليم معين، ولها القدرة على احترام أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وا 

 المتمردين.أن تكون الحكومة الشرعية مضطرة لاستدعاء الجيش النظامي لمحاربة  -

                                                             
1 - Idem, pp. 1380. 

 النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول -موسوعة القانون الدولي الإنساني ،شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد - 2
 .355، ص 2010، القاهرة: منشورات الصليب الأحمر،10، ط المصادقة والموقعة

 .1977الثاني لعام ( البروتوكول) الملحق من 2الثالثة/ فقرة المادة  - 3
4 - Comité international de la Croix Rouge, « Commentaire de l’Article 3 commun aux 4 Conventions de 

Genève », op.cit. pp. 7-8. 
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محاربون، أو أن  مأنهلاء عي هؤ ، أو أن يداعترفت لهم بصفة المحاربينومة قد أن تكون الحك -
، أو إذا ق قواعد القانون الدولي الإنسانييلهم الحكومة بهذه الصفة فيما يتعلق فقط بتطب تعترف

ن الأم نزاع يهدد أنهمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجلس الأ إلىفع ر  كان النزاع قد 
 شكل حالة عدوان.الدوليين، أو ي  والسلم 

أن يكون للمتمردين نظام يمثل خصائص الدولة، وأن يمارس المتمردون السلطة على مجموعة من  -
المواطنين في بقعة معينة من الأرض، وأن تكون قواتهم المسلحة منظمة وتحت إمرة سلطة منظمة 

ام الواردة السلطة بأنها مرتبطة بالأحك د بأعراف الحروب وقوانينها، وأن تعترف هذهوقادرة على التقي  
 في هذه الاتفاقيات.

ومن خلال استقرائها  ،1977 الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الثاني إلىبالرجوع 
ديد الطابع المتعلق بتح فحسب التعليقات الواردة على هذا النصيشوبها كثيرا من الغموض،  أنهظهر ي

 :1يها ذهبت إليه إرادة الدول عند تبنم ن، يتبيالمسلحغير الدولي للنزاع 

ا غير نزاعا مسلح ة، بحيث يمكن اعتبارهقائم على درجة معينة من الحدالأن يكون النزاع من  لا بد .أ
وتطبيق أحكام البروتوكول عليه، على أن تطبق أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف  ادولي

 النزاعات الأقل حدة.؛ على 1949الأربع 
تي ها القاعدة العلى ما جاء في المادة الثالثة المشتركة من حقوق، وأن يعد يحافظ حاول النص أن .ب

 ضافة عليها.ينطلق منها والإ
 ى ر خ، ومن جهة أهم القوات التابعة المعنية بالنزاع من جهةير الدولي، النزاع المسلح غطراف أ .ج

المتمردون وهم جزء من السكان، الذين يناضلون ضد حكومة غير مستقرة، أو جزء منشق من هذه 
 القوات.

 ية:ط الموضوعية الآتابن تحققت الرو حكام هذا البروتوكول ما إيجب على أطراف النزاع تنفيذ أ .د
اجهة بين المو في حال انقسام الجيش والمواجهة المسلحة بين المنشقين والجيش النظامي، أو في  

 الجيش النظامي والمتمردين أن يكون لهؤلاء حد أدنى من التنظيم.
 أن يكون للمنشقين أو المتمردين قيادة مسؤولة. 
و المتمردة على جزء من الإقليم بصورة تستطيع معها أن تمارس القوات المنشقة أأن تسيطر هذه  

 أحكامه. توكول وتطبيقو مهامها العسكرية، والتقيد بأحكام هذا البر 

                                                             
1 - C. Pilloud, J. Depreux, et d’autre, « Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux   

Conventions de Genève du 12 Août 1949 », Comité international de la Croix Rouge, Martinus Nijhoff 

Publishers, Genève, 1986, pp. 1379-1380. 
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 إلىلدولية للجنة افي خضم هذا النقاش حول معايير تصنيف النزاع المسلح غير الدولي، استندت ا
من توافر شرطين معا لتحديد  لا بد أنه ؛1997في قضية )تاديتش( عام  رأي محكمة يوغسلافيا السابقة

نصرين لا وأن  هذين الع، 1النزاع المسلح غير الدولي وهما: شدة العنف ودرجة التنظيم لدى الأطراف
توافرهما حالة بحالة، فمدة النزاع وتواتر العمليات  من تقدير لا بدلكن  يمكن توصيفها بشكل مجرد؛

العسكرية وطبيعة السلاح المستخدم كلها مؤشرات يمكن أن تستخدم لمعرفة ما إذا كان نزاع مسلح 
النزاع ومستوى  حدةأن   إلىخلصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعليه ، 2غير دولي قد بدأ

 ،التفسير الشامل لمختلف المؤشرات الواقعية أساستنظيم الخصوم هما المعياران المقدران ك
ومع ذلك ثمة حالات يصعب أيما صعوبة تفسير  ن في تلك الحالات،ويعتبران عاملين حاسمي

 (.4رقم:أنظر الملحق ). 3هذين المعيارين

يلاحظ مما توصلت إليه اللجنة أعلاه أن  اعتمادها على معيار الشدة ودرجة التنظيم لتصنيف 
ثل الشغب مهما معياران متوفران في حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية النزاع المسلح غير الدولي، 

ي تبعدها القانون الدولومع ذلك اس ،وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة
( من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي، 2من فئة النزاعات المسلحة حسب ما نصت عليه الفقرة )

رغم التكلفة الإنسانية الباهظة لتبعاتها، مما سيفتح المجال لتطور هذه التوترات وانتشار السلاح أكثر في 
 لهذا النوع من الاشتباكات المسلحة. مناطق النزاع، في ظل غياب قواعد قانونية ضابطة

 بالوكالةوالحرب  لوالنزاع المسلح المدو   الفرق بين النزاع المسلح غير الدولي :ثالثا
رئيسة وحدة الاستشارات القانونية للقانون المطبق  Kathleen Lavande/دلا فانلسيدة كاثلين ترى ا

لا يات جنيف قالثالثة المشتركة بين اتفا أن  المادة (؛)سابقا في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى 
وتتجنب  ،نزاع مسلح ليس له طابع دولي إلىمن ذلك  بل تشير بدلا ،مصطلح الحرب الأهليةتستخدم 

 اللجنة الدولية بصفة عامة استخدام مصطلح الحرب الأهلية عندما تتواصل مع أطراف نزاع مسلح أو
غير الدولية" أو "الداخلية"، حيث "من ذلك النزاعات المسلحة  وتستخدم بدلا في الإعلان عن النزاع،

  .4يعكس هذان المصطلحان الصيغة المستخدمة في المادة الثالثة المشتركة

                                                             
1 - Affaire Duško Tadić : Jugement du 7 mai 1997, Tribunal penal international pour l’ex Yougoslavie ,  

Document préparé par le Service de Communication.  

2 -  Sylvain Vité, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et  

réalités », Comité international de la Croix-Rouge, p. 7 

 ، دولي تعليقات على المادة الثالثة: النزاعات التي ليس لها طابع ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 3
 https://bit.ly/3lfKHT1  ،   13/03/2021 : ، تاريخ الاطلاع40ص. 

 اللجنة ؟الفرق بالنسبة للضَحايا ما-الأخرى النزاعات الداخلية أو حالات العنف ، Kathleen Lavande/دلا فانكاثلين  - 4
 .12/03/2021 تاريخ الاطلاع: ،http://bit.ly/3bLcxng، 10/12/2012تاريخ النشر: ، الدولية للصليب الأحمر

https://bit.ly/3lfKHT1
http://bit.ly/3bLcxng
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ن حالة م إلىفي إطار القانون الدولي الإنساني غير الدولي المسلح يشير النزاع مما سبق،  
حالات العنف تنطوي على مواجهات مسلحة طويلة الأمد بين القوات الحكومية وجماعة أو أكثر من 

يكون ، و الجماعات المسلحة المنظمة، أو بين تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على أراضي الدولة
ويحث  ،ن غير الدوللي هو جماعة مسلحة مدو غير أحد الجانبين المتنازعين على الأقل في نزاع مسلح 

عات بقانون النزا  أيضاالمعروف  ؛ى تطبيق القانون الدولي الإنسانيوجود نزاع مسلح غير دولي عل
ا على الأطراف المتنازعة في ما يخص كيفية سير العمليات العدائية، ويحمي حيث يفرض قيود ؛المسلحة

التزامات على طرفي النزاع على قدم  هذا القانون يفرض كما  ،كافة الأشخاص المتضررين من النزاع
   .1 في ذلك النزاع المشاركةجماعات المسلحة لالمساواة، ولكن دون منح أية صفة قانونية ل

أن   Calvo Thomasكالفو/ وتوماس  MartinezLouisمارتينيز/ لوي يرى  في سياق ذي صلة،
قد تنشأ بتحريض من دول ؛ 2بين مواطني الدولة نفسها هي النزاعات التي تنشأ النزاعات غير الدولية

لثورية أو سياسية أو غيرها؛ فهناك النزاعات ا دينيةنتيجة اختلافات ثقافية أو خارجية، كما يمكن أن تنشأ 
التي تهدف إلى الانفصال عن الدولة المركزية والتمتع بحكم ذاتي، وهناك النزاعات العرقية أو الإثنية أو 

يكون الهدف منها فرض السيطرة على الحكومة المركزية في دولة ما على حساب طرف آخر ؛ الدينية
 .3أو أطراف أخرى 

تلك النزاعات التي تكون في الأصل داخلية مسلحة  هي لةو  دالنزاعات المسلحة الم حين أن  في 
سلح خارجي ملة من خلال تدخل لحظة ما وفي ظروف معينة تصبح مدو  ولكنها في ؛ ةبين أطراف داخلي

لمساندة أحد أطراف النزاع أو أكثر من طرف، وذلك بهدف التأثير على نتيجة هذا النزاع  ؛واحد أو أكثر
، وسيتم التطرق 4كان هذا التدخل بشكل علني أو مستتر لح سياسية واقتصادية معينة، سواءوتحقيق مصا

 للنزاعات المسلحة المدولة لاحقا في هذا الفصل.

هي نوع من الحروب التي  تتنافس فيها دولتان في دولة ثالثة بالاعتماد على  بالوكالةالحرب  أما
 ا؛م عسكريودعمه أنظمة أو معارضة أو مجموعات شبه عسكرية() تحريك فاعلين رئيسيين في تلك الدولة

أولئك ى دون المواجهة المباشرة، ويطلق عل ؛وخلق نزاع حقيقي فيها بهدف تحقيق مكاسب استراتيجية عدة

                                                             
 . http://bit.ly/3bLcxngالمرجع نفسه،  - 1
 .110ص، 1976 ،القاهرة: دار الفكر العربي، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العامعامر،  الدينصلاح  - 2
  (،13د )، المجلمجلة دفاتر السياسة والقانون  ،الأهلية تطرق إدارة النزاعا، عبد القدوس بوعزة، عبد الكريم باسماعيل - 3

 .518، ص 2021ورقلة، الجزائر، جانفي -(، جامعة قاصدي مرباح1العدد )
  ،(59) ، مجلة الإنساني، العددالمدولة: في انتظار قانون واجب التطبيقالنزاعات المسلحة ، عبد الله علي عبو - 4

 .20 ص ،2015القاهرة،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،/المركز الإقليمي للإعلام

http://bit.ly/3bLcxng
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الفاعلين الرئيسيين مصطلح "الوكلاء"، أي الجهة التي أمرت للعمل لدولة أو جهة ما في حروب الوكالة 
 .1ضد مصالح الدولة الأخرى 

الجدير بالإشارة، أن  العالم بعد الحرب العالمية الثانية شهد ولا يزال يشهد نماذج عديدة من النزاعات 
بتأثير من قوى عظمى؛  3، والتي تطورت إلى حرب بالوكالة 2لةالداخلية المسلحة التي أصبحت مدو  

مي طرف غير حكو  دعم بالوكالة عن طريق يكون تدخل الدولة في شؤون دولة أخرى بصورة حرب حيث
لإطالة أمد النزاع المسلح الدائر بين الجيش  ،كما سبق الذكر بالأساس مسلح غير دولي قائمفي نزاع 

راع ح عليا في مناطق الصلمصالوالغاية من الحرب بالوكالة هو تحقيق النظامي وبين مجموعة مسلحة، 
زاعات اليوم من ن المشرق العربيبأقل تكلفة من الناحية العسكرية والاقتصادية، ولعل ما يحدث في 

راساتهم د حثين والأكاديميين، حيث تركزت جلمسلحة بتدخل أجنبي، كان محط اهتمام العديد من البا
ولا سيما النزاعات التي لا زالت تشهدها كل من سوريا واليمن،  ؛العربية الراهنةالقانونية حول النزاعات 

 وفيما إذا كانت هذه النزاعات تدخل ضمنًا تحت إطار الحرب بالوكالة.

 لنزاعات الطائفية في العالم العربيا تحديد طبيعة الثاني:الفرع 

عدم  من حالة تشهد ؛ لا زالتالعالم العربي في والاستراتيجية الجيوسياسية الحالة لا شك  أن  
 التي التداعيات تمثلحيث  والدولي؛ الإقليمي الصعيدين على والمتغيرات التحولات بفعل الاستقرار

 السنوات خلال الدائرة للنزاعات المسلحةامتدادا ، م2021وبداية  2020عام  شهدتها الساحة العربية
ابات من اضطر الربيع العربي إطار ثورات ولعل ما شهدته سوريا في (، 2011يناير منذ (الماضيةالعشر 
 ربية؛ليمن وليبيا وباقي الدول الععلى غرار تونس ومصر وا ؛وتغيير النظام ةمن أجل الديمقراطي ؛داخلية
ز مرك تكان ؛لى درجة عالية من الخطورة والعنفمسلح داخلي ع نزاع  إلىسرعان ما تحولت والتي 

ة، كالقوات المسلحة السوري) د واختلاف الأطراف من داخليةتعد في ظلمسلح  دولي/اندلاع نزاع إقليمي
 لإسلاماجيش و "داعش"،  الإسلاميةوالجماعات المسلحة المعارضة كالجيش السوري الحر، وتنظيم الدولة 

يرانكروسيا، و ) ةوأحرار الشام وغيرها(، وخارجي وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ، وحزب الله، ا 
 .(ةوالولايات المتحدة الأمريكي

                                                             
 : مجلس الأمن  العراق ،وأسلوب الإدارةدراسة في الأهداف :  بالوكالةالحروب  ،سن سعد عبد الحميدح : أنظر - 1

 .2019، الاستراتيجيةالنهرين للدراسات  مركز /الوطني
  ، جمهورية1998، الحرب الثانية في الكونغو عام 1956من أمثلة النزاعات المدولة: النزاع في المجر عام  - 2

 (.2021-2001، أفغانستان عام )1968، النزاعات المتعدد في تشاد منذ العام 1965الدومينكان عام 
  في 1954العسكري عام  (Pathet Lao) جناح لدعم ل الصينبالوكالة بتدخل عسكري: تدخالحرب من أمثلة  - 3

 ،1962 عام الزيمبابوي  الإفريقي الشعب اتحاد بدعم السابق السوفيتي الاتحاد وتدخل(، Laos)لآوس  جمهورية
 .1981عام  أفغانستان في المجاهدين حركة لدعم الولايات المتحدة لوتدخ
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 والتركة ؛ذ من جهةالنفو  مناطق على ةالإقليمي القوى  بين الاستراتيجي التنافسمن خلال ذلك كان 
 الدولة مؤسسات زعزع الذيو  ،أخرى من جهة  المتحدة الولايات بقيادة واحتلاله العراق غزو خلفها التي

من  إلى دول الجوار النزاعاتهذه  امتداد إلىإضافة  الطائفي؛ العنف احتدام إلى وأدى أصلا الضعيفة
 بشكل سواء مجاورة دول في أخرى  نزاعات نشوب ظروف ما دولة في النزاع يهيئ حيث ؛جهة ثالثة

ات لنزاعل توصيفصعوبة  إلى أدى؛ مما في ظل الاصطفافات الطائفية مباشر غير بشكل أو مباشر
 .ت بعدا طائفياالتي أخذ العالم العربي بعض دول سلحة الدائرة فيالم

 خليةدا نزاعات ت عدالنزاعات الطائفية  ما إذا كانت حولالمطروح سابقا  التساؤلوللإجابة عن  
؛ استلزم البحث أولا عن متغير الطائفية في العلاقات الدولية ومن مسلحة دولية نزاعات ت عد   أم مسلحة

  ث م البحث عن طبيعة وتوصيف النزاعات الطائفية في العالم العربي. 
 من منظور العلاقات الدوليةالطائفية أولا: 

شهد حقل العلاقات الدولية وخاصة حقل السياسة الخارجية في العقود الأخيرة عودة للدراسات 
لقة بالبعد الاجتماعي في العلاقات الدولية، إذ يركز هذا النوع من الدراسات الذي عرف بـ "البنائية المتع

الاجتماعية" والذي جاء بعد إخفاق الواقعية؛ على دور الإدراكات والهويات في السياسة الدولية بدلا من –
را يركز حيث قدمت البنائية تفسي ؛ادية )ميزان القوة العسكري مثلا(التركيز على دور القوى والعوامل الم

 .1على التغيير في العوامل الاجتماعية المتعلقة بالأفكار والهويات

تاذ أس (F. Gregory Gause IIIالثالث/ غوز جريجوري )يرى الكاتبان انطلاقا من التفسير البنائي؛ 
ستاذ العلاقات الدولية ( أChristopher Phillipsكريستوفر فيليبس/)و الشؤون الدولية بجامعة تكساس

في لندن؛ أن  الولاء القائم على الطائفة مهم بلا شك، وهو أداة من  Queen Maryبجامعة كوين ماري/ 
بين العديد من الأدوات في ترسانة القائد )صانع القرار( الفكرية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إلى 

قد يلجأ الفاعلون إلى استخدام رأس المال  ؛لماديجانب القدرات المادية، فعندما يتآكل رأس المال ا
يتطلب فهم الظروف التي يتم فيها اتخاذ هذه القرارات: التفكير في كل السياقات المحلية من ث م  الفكري، و 

والإقليمية، والتنقل بين مجموعة من أسئلة العلاقات الدولية المعقدة؛ إذ لا يمكن فصل سياسات القوة 
لهوية اهوية، خاصة عندما تنطوي ممارسة السلطة السياسية على استغلال انقسامات تماما عن مسائل ال

 .2في بعض الأحيان قد يعني ذلك مسألة الطائفيةف ؛للتعبئةالمتاحة 
                                                             

 ، )فصل من كتاب: المسألة الطائفية أداة للسياسة الخارجية مقاربة من منظور العلاقات الدوليةمحمد حمشي،  - 1 
، 2017صناعة الأقليات في الوطن العربي(، الدوحة: قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطائفية و 

 .272ص 
2 - Simon Mabon, « Introduction : Sectarianism and International Relations », POMEPS STUDIES  (The  

Project on Middle East Political Science), No (38), Lancaster University’s Richardson, United Kingdom, 

March 2020, p.4. 
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مما تقدم؛ يرى الدكتور محمد حمشي أن  الطبيعة الاجتماعية للسياسة الخارجية تتجلى من خلال 
في السلوك الخارجي للدولة، فالهوية ببعديها الداخلي والخارجي تحدد التأثير البارز للعوامل الاجتماعية 

بشكل أو آخر الكيفية التي تؤدي بها الدولة دورها في العلاقات الدولية، ولعل الجمهورية الإيرانية أبرز 
 امثال على استخدام الهوية الطائفية كأداة في سياستها الخارجية اتجاه العالم العربي من خلال انخراطه

في استقطابات إقليمية ذات مضامين استراتيجية/مصلحية، بالمقابل، يمكن أن تكون الطائفية أداة للفاعل 
الخارجي لتسويغ التدخل في إطار حماية الأقليات؛ إذا ما نظرت الطائفة إلى الفاعل الخارجي بوصفه 

 .1حاميا لبقائها وهويتها ومنقذا لها في ظل الفوضى المحلية الناشئة

مكن للقوى الأجنبية استخدام الهويات العابرة للدول للتدخل في الصراعات المحلية ي ذلك؛ أنه معنى
في الدول الضعيفة ذات الحدود القابلة للاختراق )منطق ترتيب الداخل وفق متطلبات الخارج(، وكطريقة 

، يمكن للجهات الفاعلة المحلية أن تلجأ إلى الهويات العابرة للدولة، "معضلة الأمن الهوياتي“لمعالجة 
من كطريقة لطلب الدعم من الخارج )المنطق من الداخل إلى الخارج/ الاحتواء(، كما اقترح العديد 

صبحت السياسة أ "متى"و "أين"فإن وجهة النظر التحليلية هذه قد تكون مفيدة في تحديد وشرح  ؛المراقبين
حيث تصبح  ؛"الحروب الأهلية الإقليمية"غالبًا ما يكون ذلك في سياق و مية "طائفية" بشكل خاص؛ الإقلي

مع نوع  ما من الانقسام الطائفي محليًا؛ ساحات   الضعيفة أو المنهارةالدولة الدول ذات مؤسسات 
ية )غير علة محلالتي تنطوي على مشاركة قوى خارجية وجهات فا ة"الدولي-للمنافسات المعقدة "الداخلية

  .2وبذلك يوفر وجود الدول الضعيفة والهويات القوية العابرة للدول فرصا كبيرة للحرب بالوكالة حكومية(،

الطائفية والمنظور في هذا الصدد يتساءل الكاتب سلامة كيلة من خلال دراسته المعنونة: "
كان هذا التعايش التاريخي ي خرق؟ أي لماذا كان الصراع ينشب  لماذا»": الطائفي: نقد النخب السورية

رأسمالية ال تريدهالمنظور الأيديولوجي الذي ، ومن خلال تحليله أرجع سبب ذلك إلى «؟بين الطوائف
تفكيك ى ؛ والذي تهدف من خلاله إلالاختلاف والتمايزة أدلج المستعم رة والتي تريد استمرار السيطرة عبر

تعزيز الوعي بالتمايز والاختلاف وحتى التناقض على أساس ديني أو طائفي )أو حتى  عبرالمجتمع 
 .  ، في إطار السياسة الإمبرياليةهطائفي داخل نزاعوافتعال ، قبلي ومناطقي(

بناءً عليه، فإن  إشكالية الطائفية لم تعد قضية محلية؛ بل أصبحت قضية تخص القوى الإقليمية 
من البعد المحلي إلى البعد العالمي، ويعود ذلك لاعتبارين: الأول: اعتبار الطائفية  والدولية وبذلك انتقلت

أداة مهمة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، خاصة التي تنتهج سياسات مخالفة لسياسات الدول العظمى 
                                                             

 .291محمد حمشي، المرجع السابق، ص  - 1 
2 - Morten Valbjorn , « Sectarian identity politics and Middle East international relations in the first post- 

Arab Uprisings decade: from ’whether’ to ‘how,’ ‘where’ ‘when’ and for ‘whom’ »,  SCHOOL OF 

BUSINESS  and SOCIAL SCIENCES,AARHUS UNIVERSITY ,The Project on Middle East Political 

Science, March 2020, p.21. 
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نية في حالة يولا سيما الغربية منها بفتح ملفات حقوق الإنسان، الثاني: كبح جماح النزاعات الطائفية والد
الحاجة والضرورة؛ إذا تعرضت مصالح الدول العظمى الغربية أو الشرقية للخطر، أو أن ت عرض هذه 
النزاعات الطائفية الأمن الإقليمي أو الدولي للخطر ولا سيما في المشرق العربي، وعليه أصبح اهتمام 

الجغرافية العربية،  في اوسياسيا وا علاميا جليًّ  القوى العظمى العالمية أو الإقليمية بـ "الورقة الطائفية" فكريا
 .1ما شكل "ورقة ضغط" على دول العالم العربي التي تعاني مشاكل طائفية

 على النزاعات الطائفية في العالم العربي "عازار إدوارد" ـنموذج النزاع الاجتماعي المزمن لأإسقاط : ثانيا
ن للتيا بعض دول العالم العربي ولا سيما في سوريا واليمنشهدها تإن  النزاعات المسلحة الراهنة التي 

هي نزاعات ذات طبيعة معقدة، بسبب تداخل الأسباب والأهداف والأطراف، مما تتميزان بالتعدد الطائفي؛ 
 ذج النزاعنمو أمن خلال إسقاط أدى إلى إطالة أمدها، وعليه لزم البحث عن تحديد طبيعة هذه النزاعات 

 لة. مدو   أو مسلحة دولية أو إذا كانت نزاعات مسلحة داخليةما ، ومن ثم  تحديدها (ار إدواردعاز ـ )الطائفي ل

ددة للنزاع مح متغيراتللنزاع الاجتماعي المزمن؛ يلاحظ أن ه وضع  إدوارد توصيف عازار إلى بالرجوع
من  الذي يعتبر الطائفي المحتوى  المتغيرات:حتى يمكن توصيف النزاع الاجتماعي بالنزاع الطائفي، أول هذه 

متعدد  عين اجتماو متدة في المجتمعات التي تتميز بمكإلى النزاعات الاجتماعية الم أهم العوامل التي تؤدي
أن ينشأ سبب النزاع من حرمان الطوائف من إشباع حاجياتها الإنسانية المادية  ، ثاني المتغيرات:الطوائف

 لسياسي،ا الوصول احتياجات مثل) المادية غير حتياجات والا ،(وغيرها التنمية احتياجات الأمن؛ كالتغذية؛)
صدر الحرمان من هذه الاحتياجات م ي عد   (، إذ  الاجتماعي والاعتراف والديني، الثقافي التعبير الهوية، حاجة

 الوصول من دوالح كار السلطة من قبل )مجوعة طائفية مهيمنة(احتثالث المتغيرات: أساسي للنزاع الطائفي، 
 سعيهاو  الطوائف، جميع احتياجات تلبية على ، علاوة على أن  عدم قدرة الدولةالأخرى  للطوائف السياسي
 الطائفي. للنزاع مصدرا يعتبر ذلك فإن   الطائفية الأقليات مشاركة لمقاومة

لى نزاع إ هذا الأخير يتحولإذ في النزاع الكامن؛  إذا ما و جدت هذه المتغيرات فإنها تؤثر بالتالي؛
ت الجماعامما يؤدي ب ؛القمع من بدرجةل غالبا من خلال الاحتجاج الجماعي الذي يقاب   أكثر عنفا؛ ظاهر

صياغة استراتيجيات العصيان المدني، أو حرب العصابات أو الحركات الانفصالية؛ وميلهم إلى الطائفية 
ظل  في الدائر داخليا إلى نزاع إقليميلحشد الدعم من خارج الدولة، وهو ما قد يودي إلى تحويل النزاع 

 الاصطفافات الطائفية.
بالمقابل، حدد عازار إدوارد مجموعة من المكونات الأساسية لتوصيف النزاع الطائفي الذي يأخذ شكل 

 وثلاث سنة،( 20) لعشرين الأدنى والحد الدول، غير من الفواعل مشاركةالعنف المسلح، وذلك من خلال: 

                                                             

 ، THE.WHAT ? مجلةتحولات الطائفية في العالم العربي من العقيدة الدينية إلى التجاذبات الدولية، جمال الشلبي،  - 1 
 .28-27، ص 2019(، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات الأبحاث، الرباط، 54العدد ) 
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 قةالمتعل بالقضايا مباشرة مرتبطة الضحايا من أكثر أو( 500) وخمسمائة والسلم، العنف من أكثر أو دورات
 .المتنافسة الطوائف بين والتفاعلات العداء مع وجود بالنزاع،

نموذج عازار إدوارد على كل من أيمكن إسقاط لنزاع الطائفي، اعلى ما تقدم حول معايير  بناءً 
 ه النزاعات طائفية أم غير طائفية.والعراقي لمعرفة ما إذا كانت هذالنزاع السوري واليمني 

 " على النزاعات الطائفية في العالم العربيعازار إدوارـ"المزمن ل النزاع الاجتماعي أنموذجإسقاط  (:1الجدول رقم )
 (اليمني-العراقي-السوري  :النزاع)حالات 

النزاع  تغيراتم

الاجتماعي المزمن 

 "إدوار عازار "عند 

 النزاع اليمنيمتغيرات  النزاع العراقيمتغيرات  النزاع السوريمتغيرات 

المحتوى الطائفي 

 للمجتمع

يتميز المجتمع السوري 

 بالتعدد الطائفي

عدد بالت العراقييتميز المجتمع 

 الطائفي

اليمني يتميز المجتمع 

 بالتعدد الطائفي

حرمان الطوائف 

من الاحتياجات 

 الإنسانية

اندلاع الاحتجاجات السلمية 

إثر موجة  2011الشعبية عام 

 التفاوتبسبب  الربيع العربي

الطائفي وتدهور الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية والفساد 

وحرمان الشعب السياس ي 

بمختلف طوائفه من الاحتياجات 

 نسسانية ااماادية ويي  اماادية. الإ

 الأمريكي بعد الغزو  انتشار تمرد شعبي

نظام  رفضو  2003للعراق عام 

احتجاج  اندلع ،المحاصصة الطائفية

إثر تردي الأوضاع الأمنية  2011جماعي في 

تدهور إثر  2019أواخر  لتتجدد اماظاهرات

مختلف حرمان و  الأوضاع الاجتماعية

من الاحتياجات  الطوائف العراقية

  ااماادية ويي  اماادية. الإنسسانية

الحركة الحوثية الزيدية معارضة 

نتيجة  2004السياس ي في النظام 

ة أدت اماعارض ،الطائفي التمييز

 6مادة إلى حروب ضد النظام 

ثورة  اندلعت 2011سنوات، في 

شعبية بسبب توريث السلطة 

والحرمان من الاحتياجات 

  الإنسسانية ااماادية ويي  اماادية. 

دور الحكومة 

 والدولة

العلوية ابشار احتكار الطائفة 

يجة نت الأسد. اماهيمنة للسلطة

واللا تكافؤ في توزيع  التوريث،

ع م السلطة بين قوى المجتمع

عدم قدرة الدولة على تلبية 

 الطوائف الشعبيةمطالب 

 شرعية الأدى إلى أزمة  السورية

ظام تطبيق نالفراغ السياس ي الأمني و 

 إلى هيمنة ىالمحاصصة الطائفية أد

، على السلطة الطائفة الشيعية

عن  ترتب، الولاءات الطائفية وانتشار

مطالبة الشعب بتغيي  النظام  ذلك

لعجز الحكومة على  السياس ي نظرا

 الطائفية   تلبية مطالب الجماعات

احتكار السلطة من طرف 

 الرئيس علياالطائفة الشيعية 

سنة، وعدم قدرة  33مادة . حصال

تحقيق اماساواة على الحكومة 

السياسية أدت إلى مطالبة 

الطوائف الشعبية بإسقاط 

 أزمة الشرعية  النظام وإلى 

 الروابط الدولية

تجاه  سياسة الدولة القمعية 

دفع إلى  الاحتجاجات الشعبية

عصيان مدنسي قوبل بالعنف 

اماسلح، مما أدى إلى حرب 

التي طلبت الدعم من  فصائلال

      عسكريا.   خارج الدولة ا

 الانقسام الطائفي اندلعنتيجة 

 وبين بين السنة والشيعة الصراع

قوات التحالف والجماعات اماسلحة 

كل  الأطراف ب ما أدى،  مالعراقية

اماتحاربة إلى حشد الدعم العسكري 

 .التدخل الأجنبيا أطراف خارجية من 

 اهتج انتهاج العنف السياس ي

الحركة بأدى اماتظاهرين 

السلاح  إلى حملالحوثية 

الحكومة  بدعم خارجي ضد

الجديدة التي طلبت الدعم 

 العسكري من الخارج 

 إعداد الباحثةمن المصدر: 
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  "المسلح عند "عازار إدوارد لتوصيف النزاع الطائفي المكونات الأساسية(: إسقاط 2الجدول رقم )
 اليمني(-العراقي-السوري على النزاعات الطائفية في العالم العربي )حالات النزاع: 

المكونات الأساسية 

لتوصيف النزاع 

الطائفي المسلح عند 

 إدوارد" "عازار 

النزاع  توصيف مكونات

 المسلح السوري

 توصيف النزاع مكونات

 المسلح  العراقي

مكونات توصيف 

 المسلح النزاع اليمني

الفواعل غير مشاركة 

 الدولية

 ة.اسن   جبهة النصرة لأهل الشامـ ـ

ة. الجبهة الإسلامية السوريةـ ـ  اسن 

 ة.اسن   حركة أحرار الشامـ ـ

 ة.اسن   جماعة الإخوان اماسلمينـ ـ

 .ةاسن   اماعارضة الكردية اماسلحةـ ـ

 تنظيم الدولة الإسلامية اداعش.ــ 

 ة.اسن  

ي الإيرانسميليشيات الحرس الثوري ــــ 

 اشيعة. اماسلحة

 اشيعة.حزب الله اللبنانسيـ ـ

 فصائل الحشد الشعبي: ــ

 اشيعة. فيلق البدر

 عة.اشي كتائب حزب الله العراقي

 شيعة.ا عصائب الحق

ميليشيات الحرس الثوري ــ ــ

 يعة.اشالإيرانسي اماسلحة الإيرانية 

 تنظيم الدولة الإسلامية اداعش. ــ

 .ةاسن  

 شيعة.اــ الحركة الحوثية 

 .ةاسن  الجنوب  انفصاليو

 اماقاومة الشعبية ــ 

تنظيم الدولة الإسلامية 

 ة.سن  اداعش. ا

تنظيم القاعدة في شبه ـــ 

 ة.سن  الجزيرة العربية ا

امايليشيات الإيرانية 

 شيعة. اماسلحة ا

 امتعددو الطوائف. الجهاديون ــ

الأدنى لمدة النزاع  الحد

 سنة 20
 سنة 11النزاع السوري مدة 

 .2022-2011من ا
 العراقي يقارب  مدة النزاع 

 .2022-2003امن  سنة 20

سنة 11اليمني مدة النزاع 

 .2022-2011امن 

ثلاث دورات أو أكثر من 

 العنف
 نزاع مسلح مستمر دون دورات

 2003سنة الأولى: بعد الدورة 

 2008-2006من الدورة الثانية: 

 2017-2014من الثالثة: الدورة 

 2022-2019الدورة الرابعة: من 

 نزاع مسلح مستمر 

 دون دورات

أكثر أو حية ض 500

 مباشرة بالنزاع مرتبطة

 ضحية 000 385أكث  من 

موثقة  بالنزاعمرتبطة مباشرة 

 التقارير الدولية حسب

ضحية مرتبطة  000 40أكث  من ــ 

 الدورة الأولى  خلال بالنزاع

ضحية مرتبطة  000 65كث  منــ أ

 خلال الدورة الثانية بالنزاع 

ضحية مرتبطة  500 67من أكث  ــ 

 بالنزاع خلال الدورة الثالثة 

ضحية مرتبطة  2300ــ أكث  من 

  بالنزاع خلال الدورة الرابعة 

  ضحية 000 350أكث  من

 مرتبطة بالنزاع مباشرة

وجود العداء بين 

 الطوائف المتنافسة

. االأسد العلويةاستحواذ عائلة 

ن منوع  على الحكم مادة طويلة، خلق

ة في سالطوائف الأخرى اماناف   العداء بين

  السياسية مساواةظل اللا 

ي فالطائفية  نظام المحاصصة

 التمييزأدى إلى  2003العراق منذ 

ما  ؛والولاءات الطائفيةالطائفي 

 أدى إلى العنف الطائفي 

 ،السلطةمحاولة توريث 

ف مختلو  نالحوثيي شوتهمي

لى إمادة طويلة أدى الطوائف 

 العداء والعنف الطائفي 

 إعداد الباحثةمن المصدر: 
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( أعلاه، ومن خلال إسقاط أنموذج النزاع الاجتماعي 2( والجدول رقم )1انطلاقا من الجدول رقم )
المزمن لـ "عازار إدوارد" على النزاعات الدائرة في العالم العربي وعلى وجه الخصوص النزاع السوري؛ 

لاحظ أن  النزاع يالنزاع العراقي والنزاع اليمني يستنتج أن  طبيعة هذه النزاعات هي نزاعات طائفية، حيث 
فى كل متغيرات النزاع الاجتماعي المزمن والمكونات الأساسية لتوصيفه كنزاع طائفي العراقي قد استو 

أكثر وهو الحد الأدنى للنزاع، فضلا على أنه عرف  (سنة 20)ولا سيما مدة النزاع التي قاربت مسلح 
 من ثلاث دورات من العنف والسلم.

ـ "عازار متغيرات النزاع الاجتماعي المزمن ل استوفيا كلأن  النزاع السوري، والنزاع اليمني قد  كما يلاحظ
ن أو شرط م ؛إدوارد"، كما استوفيا أغلب المكونات الأساسية لتوصيفهما كنزاعين مسلحي ن دة النزاع ما عدا مكو 

سنة(، علاوة على أن   20سنة( أقل من الحد الأدنى الذي حدده "عازار إدوارد" وهو ) 11بحيث كانت )
نما كانت هناك استمرارية في النزاعين، وهنا يمكن القول أن   راتدو يعرفا  النزاعين لم  همن العنف والسلم، وا 

ليمني إلا أن  النزاع السوري والنزاع ا (المدة ودورات العنف والسلم)هذين الشرطين رغم عدم استيفاء النزاعين 
بحيث لا يمكن الاعتماد على مدة النزاع أو دورات العنف والسلم  يعتبران من النزاعات الطائفية المسلحة؛

نية المادية الإنسا تلتوصيف النزاع الطائفي المسلح؛ طالما هناك المحتوى الطائفي والحرمان من الاحتياجا
وغير المادية، ودور الدولة السلبي في تحقيق مطالب الجماعات الطائفية، والتدخل الأجنبي عسكريا إلى 

 ية.الفواعل غير الدول جانب

علاوة على ما سبق، فإن  عازار إدوارد ارتكز في تحليله للنزاع الاجتماعي المزمن )الطائفي( على 
ل العولمة ، ولكن بعد الحرب الباردة وفي ظطائفة المسلمين وطائفة اليهود(بين ) الإسرائيلي-الصراع العربي

منه  موالأه الهوية في الدول الهشة،بحت تدور حول وأصبسرعة  النزاع الاجتماعي المزمنظاهرة تطورت 
زاعات غير في ن وانخراطهاإلى جانب صعود  فواعل غير دولية  بسرعة يرتفع حأصبالذي  الضحايا عددهو 

 (سنة 20) دةم نتظري   أن يمكن فلا ؛هناك تكلفة إنسانية باهظةأن  فطالما ، متكافئة مع الفواعل الدولية
 ةالقانوني دالقواع تحديد ثم   ومن ،ةمسلح ةطائفي اتكنزاع النزاعات الراهنة في العالم العربي لتوصيف
في  تمام في القانون الدولي الإنسانيأولويات الاهمن هي دنيين حماية المإن  فوعليه  ؛التطبيق الواجبة

 أي نزاع مسلح.

 رة فيعات الدائالنزا وتحديدافي العالم العربي  أن  النزاعات المسلحة الراهنةخلاصة الاستنتاج 
بي بعد التدخل الأجنو ،هي نزاعات طائفية داخلية مسلحة قيد الدراسة: كل من سوريا والعراق واليمن
ة نيتستوجب البحث عن القواعد القانو  ؛لةمدو  المسلحة الطائفية النزاعات عسكريا يمكن توصيفها بال

 الواجبة التطبيق.
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راسة دالنزاعات الطائفية في مقدمتها  طبيعةهناك دراسات تمحورت حول  لهذا الاستنتاج؛تعليلا 
 الاقتتال أو الأهلية الحرب إثارةجريمة  البدراني ومحمد ذياب سطام( المعنونة بـ" حسين عبد )طلال
 ئفيالاقتتال الطامصطلح ب عن النزاعات الطائفية انحيث عب ر الكاتب ؛1"دراسة تحليلية قانونية: الطائفي
ختلف عنها في ي ه، إلا أن  مسلحتين تينوعممج أو فئتينبين  قتالا بكونه الأهلية الحرب مع يتفقالذي 
إذ يعمل كل فريق بحسب معتقده السياسي  إلى الاقتتال هنا هو التعصب؛ الدافع  أي الالقت دلاعنا سبب

 تكون بدوافع طائفية.  الاقتتال عمالأ  أي أو الديني أو المذهبي،

ضاء بين إثارة الكراهية والبغمن خلال بصفة عامة  بالتالي؛ يمكن تحديد طبيعة النزاعات الطائفية
هنا  والحملهم ضد بعض، بعض التسلح على المواطنين ن، وحملالمواطني تسليحو ، ةالطوائف الاجتماعي

والإقناع، والتحريض على الاقتتال بهدف الدفع إلى نشوب الاقتتال الطائفي  والإجبار الضغطيراد به 
سكه اداخلي بغية تفكك بنية المجتمع وتم بأو عرقية أو مذهبية، وخلق حالة اضطرا ى أسس طائفيةعل

لبي على ثره الس، وخطورة الاقتتال الطائفي لا يكون أأو تهديد أمن الدولة والسلم الاجتماعي بشكل عام
نما يكون وضاع الداخلية الأ  إلى تؤدي قد والتي ؛الخارجية الدولية الأوضاع على انعكاس لهللدولة، وا 

 .الدوليين والأمن السلم تهدد عندما الأخرى  الدول تدخل

 انتشار في التسبُّب على على الطائفية الإقليمي الطابع إضفاء استمرار في هذا السياق، ينطوي 
 نزاعات خلال من اداخلي الطائفية تحريض الجماعات طريق عن أخرى  دول إلى واحدة دولة في النزاع
 من العديد أن   ملاحظة المهم ومن الخارجي،الطائفي  الدعم والاصطفاف طريق عن أو أجنبية طائفية
 منظور من الخارجية سياساتهم وحتى لنزاعاتا يرون  المشرق العربي؛ في المتحدة الولايات شركاء
 .2كبير حد إلىطائفي 

 في العالم العربي  إشكالية تدويل النزاعات الطائفية: ثالثا
وتصنيفه  لو دالنزاع الم  يثير تحديد الطبيعة القانونية للنزاعات المسلحة مشكلة حقيقة في وصف 

 تفاقياتهاالدولي الإنساني حدد في كل أن  القانون  الدولي الإنساني، فكما سبق الذكرطبقا لأحكام القانون 
وانتهاءً بالبروتوكولين الإضافيين للعام  1949، مرورا باتفاقيات جنيف للعام 1907اتفاقية لاهاي  من-

 من النزاعات المسلحة وهما: النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة غير الدولية، نوعين-1977
لحال يختلف إشكالية، فإن  ا ةأي سالفة الذكر لا تثيرالفإذا كانت صور النزاعات المسلحة الدولية والداخلية 

                                                             
  دراسة : الطائفيالاقتتال  أو الأهليةالحرب  إثارةجريمة ، حسين البدراني ومحمد ذياب سطام عبد طلال : أنظر - 1

 .2019جويلية  ،بغداد جامعة، القانون  كلية(، 5(، العدد )32مجلة العلوم القانونية، المجلد)، تحليلية قانونية
  الولاياتعلى : التداعيات المشرق العربيالطائفية في ، ، وآخرون  Heather M. Robinson/روبنسون إم هيذر  - 2

 .112، ص RAND ،2018ة مؤسس: كاليفورنيا مونيكا، سانتا، المتحدة
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 يمكن هذه النزاعات لا لأن  النزاعات المدولة التي تثور بشأنها بعض الصعوبات، وذلك  إلىبالنسبة 
 القانون  أحكامتصنيفها ضمن النزاعات المسلحة الدولية ولا النزاعات الداخلية على حد سواء، حيث أن  

 طبق بسهولة على النزاعاتلا يمكن أن ت  ا أنهكما  ،زاعاتالدولي الإنساني لم تنظم هذا النوع من الن
 .1الداخلية التي تنطوي على تدخل أجنبي

بمعنى أن  هناك نزاعات تكون دولية وغير دولية في آن  معا، إذ  تظهر كأنها حرب دولية في 
لعالم اوهو ما يحدث في الوقت الراهن في  ،العلاقة بين المتحاربين وحرب أهلية بين بعضهم الآخر

نزاع مسلح  لىإبشكل نزاع مسلح غير دولي، ثم يتحول النزاع  ، كما يمكن أن يبدأ(واليمن )سوريا العربي
ل النزاع المكما سبق الذكر دولدولي، وهذا ما يطلق عليه مصطلح النزاع الداخلي الم   سلح ، ويتمثل تحو 

 ل في فرضيتين:نزاع مسلح مدو  إلىغير الدولي 

أجنبية أو أكثر بقواتها المسلحة لتساند طرفا من أطراف النزاع المسلح غير الدولي أن تتدخل دولة  .1
 بغير رضا الحكومة الشرعية.

أن تتدخل دولتان أجنبيتان أو أكثر كل واحدة لصالح طرف من أطراف حرب أهلية )وهذا ما ينطبق  .2
 الداخلي(.على تدخل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في النزاع السوري 

لا يوجد أي هيئة دولية مستقلة يحق لها تحديد هل النزاع القائم هو  أنهما يمكن الإشارة إليه؛ هو 
حة غير النزاعات المسل وصيفهناك تباينا في المواقف في ت بأن  و غير دولي، علما أنزاع مسلح دولي 

الدولية بين الدول، والمنظمات الدولية والحركات المسلحة المكونة من متمردين، فضلا عن المحاكم 
 .2الدولية الجنائية التي وضعت معايير محددة لتكيف طبيعة النزاعات المسلحة

لقواعد الصعوبات التي تواجه تحديد ا في المدولةتوصيف النزاعات  إشكاليةمن تك؛ تبعا لما سبق
 لمدولا؛ حيث تكمن الصعوبة في أن  النزاع المسلح على هذا النوع من النزاعات المسلحةالواجبة التطبيق 

مما يشكل نزاعا مختلطا، ومن ثم لا يمكن  جانب العنصر الداخلي؛ إلىر أجنبي يحتوي على عنص
حلول وسطية  ةالصدد لا يقدم القانون الدولي الإنساني أي هذا فيغير دولي، و  ااعتباره نزاعا دوليا ولا نزاع

 بين القانون المطبق في النزاعات المسلحة الدولية، والقانون المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
  :3كالتالي ؛ هيلةالمدو  تي تنجم عن النزاعات المسلحة المشاكل الهم أ من و 

                                                             
 .20، المرجع السابق، ص عبد الله علي عبو - 1
 .287-286أمل اليازجي، المرجع السابق، ص  - 2
 .21-20عبد الله علي عبو، المرجع السابق، ص  - 3
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 هلهذ من تكييف قانوني لا بد، فالمدولةلتطبيق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة  .1
ل، نظرا بالأمر السه س، إلا أن  الأمر في تحديد القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة لياتالنزاع

ل يكون النزاع بين فصائممكن أن إذ  ، المدوللغموض وتداخل الأطراف المشاركة في النزاع المسلح 
منها مدعومة من دولة أو دول أجنبية، وهذا يعني مواجهة مسلحة بين داخلية متقاتلة وكل فصيلة 

 ين فأكثر بطريقة غير مباشرة.مسلحدولتين أو أكثر أو بين طرفين 
ن الدول الأجنبية المتداخلة في النزاع من عد المدولةإن  مشكلة توصيف النزاعات المسلحة  .2  ميمك 

ي ظل غياب ف أنهحيث  ؛باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني في ظروف النزاع االوفاء بالتزاماته
جهود غير متحيزة مكلفة بمسؤولية تحديد وضع النزاعات المسلحة؛ يبقى المجال مفتوحا لكل طرف 

 .تهحبأن يوصف النزاع لمصل
ل معضلة يمث ؛والقواعد الواجبة التطبيق عليها ولةوصيف دقيق للنزاعات المسلحة المدعدم وجود ت .3

د مسؤولية تحديل للقضاء المختص بالنظر في الانتهاكات التي تقع أثناء هذا النوع من النزاعات كبيرة
 .حالةأمام القضاء في هذه ال يترك باب القياس والتفسير مفتوحامما  ا؛مرتكبي الانتهاكات فيه

تكييف ل فقهاء القانون الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمرالرغم من الجهود التي بذلها على ف
وفي ظل غياب الحلول الجوهرية لهذه المعضلة  ،تؤت ثمارها لم، إلا أن  تلك الجهود المدولةالنزاعات 

ائية الدولية حاولت المحكمة الجنحيث  الفراغ القانوني؛ هي البديل لسد تبقى الحلول الفقهية والقضائية
رات لتطبيق القانون الدولي الإنساني على هذا النوع من فيا السابقة بدورها البحث عن مبر ليوغسلا

العديد  قررت المحكمة أن   إذ   ؛1992النزاعات، وذلك بمناسبة تكييفها للنزاع الذي دار في يوغسلافيا العام 
لحة غير النزاعات المس من القواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية، أصبح من الممكن تطبيقها على

لولا رغم أنها ليست ح ؛في مثل هذه الأحوال كما سبق الذكرالبديل  ويبقى هذا الاجتهاد هو، الدولية
 .1آخر إلىولة من نزاع لمتعلقة بالنزاعات المسلحة المدجازمة نظرا لاختلاف الحالات والظروف ا

 كان بين طوائف المسلمين والمسيحيين. 1992دار في يوغسلافيا الذي المسلح لإشارة أن  النزاع ل

، فسح المجال واسعا أمام اللاعبين الكباروبذلك ، النزاع السوري الداخليتدويل  تم أنه النتيجة؛
 ،للتصارع من أجل تحصيل مزيد من المكاسب في المنطقة المشتعلة بما يطيل أمد سيطرتهم ونفوذهم

 ةالسن   بين أوسع مسلح إقليمي نزاع شوبن إمكانية انيطرح واليمن سوريا في أمده طال الذي النزاع حيث أن  
يران منوالولايات المتحدة روسيا بين مواجهة مع ،على وجه الخصوص الشيعةو   ، ومواجهة السعودية وا 

 حرب واستمرار ،عسكرية محدودة لاتتوغ مع جبهات ةعد على احرب تكون  الطائفي، وقد نقسامالا خلال
  .ةلهي نزاعات مدو  بأن  النزاعات الطائفيةوبالتالي يمكن القول  ،دةمتعد إرهابية وحملات العصابات

                                                             
 .21ص ، عبو، المرجع السابق عبد الله علي - 1
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 كمدخل للنزاعات الطائفية في العالم العربي الدينية الأقلياتالمبحث الثاني: 
د حيث لا تكاد تخلو أي دولة عربية منها، والعدي ؛على معظم الدول العربية الأقلياتتتوزع خريطة 

يةو لها جذور  الأقلياتمن هذه   دينيةو  عت بين إثنيةوقد تنو  ،العربي عالمالوتاريخية بعيدة في  حدو 
التدخل  مع إلاتثور في الغالب  الأقلياتبين هذه ولم تكن التناقضات والصراعات الحادة ومذهبية، 
 منظومة هناك أن   اكتشف الأوروبيون  ؛وأوروبا الإسلامية العربية الحضارة بين الاحتكاك فمع ؛الخارجي

 إلى ستؤدي الإسلامية الحضارة مع المباشرة المواجهة وأن  ، التماسك شديدة إسلامية وثقافية فكرية
 النواحي من الدولية الاستراتيجية محاور من ارئيس امحور  يمثل أن  العالم العربي لا سيماأوروبية، و  هزيمة

 لإضعاف وسائل يجادلإ وعليه يسعى اليوم العالم الغربي ،والحضارية والسياسية والعسكرية الاقتصادية
  ة.ثم العرقي الدينية الأقليات طريق عنوذلك  داخلها من الدول العربية

 العالم لإشغال؛ ةالإقليمي/الداخلية النزاعات رقعة هو توسيع الأقليات ورقة استخدام من الهدفإن  
 تقسيموال تفتيتال بهدف تهدد أمنه؛ التي المخاطربو  المستجدة الداخلية بالمشكلات يالإسلامو  العربي

والقانون  يسلامالإبين الفكر  الدينية الأقلياتمفهوم  إلىالتطرق  سيتمفي هذا المبحث ، للعالم العربي
معرفة للعالم العربي ل سطحية جيوسياسيةدراسة  ب موضوع البحثكما تطل  المطلب الأول(، )الدولي 

قليميا استخدامها كورقة لإثارة النزاعات داخليا و  وكيف يتم الدينيةللأقليات والطائفي لتوزيع الجغرافي ا ا 
  المطلب الثاني(.)

 والقانون الدولي يالإسلامالفكر بين  الدينية الأقليات المطلب الأول: مفهوم
 من هاغير أو  مجموعة أو رقةف   أو ةل  م   أو فئة أوطائفة في مفهوم  يذوب أحيانا ةقليالأمفهوم إن  
حلي ذات المنشأ الم الأقلياتومن ، وانتماءً  ةهويو  نوعا بينها فيما الأقليات تختلفكما ، التسميات
مذهب  ىإلتتحول فئة من سكان من أصل واحد وسمات واحدة  إذ   ؛والمذهبية الدينية الأقليات :الجغرافي

 الإسلاميها التي يسود ف الدولوهذا النموذج شائع في  ،أقليةما، أو تعتنق ديانة مغايرة مختلفة فتصبح 
 خاصة. أو المسيحية

 يالإسلامالسياق في  الدينية الأقليات مفهومالفرع الأول: 

 قليةالأ ؛ مسألةاوأوضحها حضور  في العقيدة والدعوة والتشريع يالإسلاممن أهم قضايا التصور 
في إطار التدين مقابل الانحراف، أو في إطار مستوى هذا التدين داخل المجتمع المتدين  سواء ؛الدينية
 ر أشكالاهذا العص ة كونية دائمة، فقد واجه المسلمون فيسن   (الديني)التنوع  ولأن هذه الحقيقة ،ذاته

 .1عاسطاق و ة لنشوء هذه الظاهرة في ناستجاب "المسلمة الأقلياتقه ـفـ "منها، وظهر ما بات يعرف ب
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 الدينية قليةللأ والاصطلاحية أولا: الدلالة اللغوية
 يعرف فلم ،الإسلامية والحضارة يالإسلام الفقه في اجديد حامصطل "الأقليات" يعتبر مصطلح

 النشأة ذات الاجتماعية العلوم في الشائع بمعناه "قليةالأ" مصطلح المختلفة بمجالاته يالإسلام الفكر
 امستند ؛الاجتماعي بالترات   في أدنى مكانة إلى من المنظور الغربي يشير والذي ؛الغرب في الحديثة

 هذا ويؤدي ،الثقافية أو الطبيعية المقومات إحدى في غلبيةللأ قليةالأ بمخالفة متصلة أسباب إلى
 للتضامن أفرادها يدفع الذي الأمر ؛غلبيةالأ بلق   من ضدها للتمييز عادة قليةالأ تعرض إلى الاختلاف

 بين العلاقة توتر حدوث إلى الأحيان من كثير في يؤدي ما وهو التمييز؛ ذلك لمواجهة بينهم فيما
 .1تمعلمجا في غلبيةوالأقلية الأ

 والجزئية عن الاستثناء كتعبير يالإسلام والفقه العربية اللغة مفردات في وردت "قليةالأ"كلمة ف
معجم ف؛ قليةالأ كلمة منها التي اشتقتل" قل  " مادة إلى اللغة معاجم وتشير ،والكثرة الغالب مباينة أو

ة في اللغة العربية لالقف ،العدد قلة في ذلك وقليلون يكون  ،"الكثرة خلاف القلة: "ورد فيه 2العرب لسان
ت   :تعالى قولهل ،3، ومنها القليل، والأقلإلال الكثرة، وهما يدلان على معنى عددي ليس تقاب ا ى إذ ا ﴿ح  ر أ و 

دًا﴾ رًا و أ ق لُّ ع د  ع ف  ن اص  ل م ون  م ن  أ ض  ي ع  م ا ي وع د ون  ف س 
وا﴿، 4 ر  ن ت م   إ ذ   و اذ ك  ل يلًا  ك  م   ق  ث ر ك    .5﴾ف ك 

م  ﴿وعلا:  لقوله جل ؛النقص إلىالقرآني  السياق في القليل مفردة شيرتكما  ل يل ة   ئ ة  ف   م ن   ك  ل ب ت   ق   غ 
ث ير ةً  ف ئ ةً   :عالىتيجد آفاقا أوسع لفهم هذا المصطلح، في قوله ، النص القرآني، غير أن  المتأمل في 6﴾ك 
ل ين   م ن   ث ل ة  ﴿ ل يل   (13) الأ  و  ق  ر ين   م ن   و  خ  فهي تدل هنا على تعبير كمي في سياق كيفي،  ،7﴾(14) الآ 

نما تعني التمييز والارتقاء وا فالقلة في هذه الآية ولئن كان القرآن يستخدم لفظ  ،8لسبقلا تعني النقص وا 
ل الغالب ب و التقليل من الشأن؛أ للاحتقارلا يجعل منه مثارا  أنهالقلة للتعبير عن النقص العددي، إلا 

 قرآني للتعبير عن التقدير والمدح.أن  القلة تستخدم في السياق ال
                                                             

  (،14مجلة التجديد، المجلد ) رؤية مقاصدية، في المنظور الإسلامي: الأقلياتقضَايا ، كمال السعيد حبيب - 1
 .13 ، ص2010(، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 28العدد )

  لبنان:-طبعة منقحة، بيروت ،تصحيح محمد أمين عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، العرب لسان، منظور بنا - 2
 .287ص دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، 

  .02، ص ، السابقالمرجعكمال السعيد حبيب،  - 3
 .(24 :)سورة الجن، الآية - 4
 (.86الآية: )سورة الأعراف،  - 5
 (.249)سورة البقرة، الآية:  - 6
 (.14-13)سورة الواقعة، الآية:  - 7
  والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية إلى نهاية الدولة الأقلياتكمال السعيد حبيب،   - 8

 .54، ص 2002، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1، ط(م 1908-م 621) العثمانية
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معيار العدد مقياسا لترتيب أوضاع اجتماعية وسياسية لتصور القرآني لا يجعل من مجرد اإن   
تعني: "الجماعة التي تعيش داخل المجتمع من وجهة النظر الإسلامية  قليةالأف ؛واقتصادية مميزة

 ليةقالأ ليسو  ،"على سبيل الاستقرار)الدوام(، ولها حكم شرعي مختلف عن أحكام الجماعة يالإسلام
الذي  ؛ي()الحكم الشرعالجماعة المسلمة و  قليةالأ هذه ينظم العلاقة بينو معيار الكثرة أو القلة العددية، ب
 ؛ير المسلمينمة لتواجد غوالقانونية في تحديد طبيعة الأوضاع المنظ   الدينيةقصد به اجتهاد المؤسسات ي  

 . 1الإسلاميةبما لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة 

أو  أو الجنسكاللون  ؛المقومات الطبيعية أساسلا يعرف التمييز بين الناس على  الإسلامإن  
ع وبًا و   ﴿: تعالىلقوله  ؛العرق أو اللغة ل ن اك م  ش  ع  ر  و أ نث ى  و ج  ن اك م م  ن ذ ك  ل ق  ا الن اس  إ ن ا خ  ف وا ي ا أ يُّه  ار  ق ب ائ ل  ل ت ع 

ند   م  ع  عن  رتعبمصطلحات مختلفة  الإسلامية، ولذا عرفت التجربة التاريخية 2﴾ الل   أ ت ق اك م  إ ن  أ ك ر م ك 
كتاب ال أساس"أهل الملة"، وهو تمييز يقوم عل  مة" أو" أو أهل الذالطبيعة الحضارية مثل "أهل الكتاب

 هم الذمة وأهل، الإسلامفي  الدينية قليةالأعلى  الذمة يطلق مصطلح أهلفهنا  المقدس والذمة والملة،
 .الإسلام بدارن يقيمو  ممنوغيرهم  والنصارى  اليهود من المعاهدون 

 أساس على يقوم هنا التمييز، وعليه فإن والضمان والأمان العهد هي: اللغة في الذمةمما تقدم ف
 وأولئك بعونهيت الذين بين يميز الذي هو الإسلام فإن   هنا ومن، عنه التمايز أو يالإسلام الدين مخالفة
فة، أو للها المختلسماويا كاليهودية والنصرانية بمذاهبها وم   الدين هذا أكان سواء دينهم، على يبقون  الذين

الوثنيين الذين يتبعون أديانا غير منزلة، فمصطلح غير المسلمين يحمل دلالة حضارية بالمعنى الواسع 
رقهغير  ت من يتبعون دينا سماويا كما يشملالذي يضم فئا ا أو أو لون ام، فمعيار التمييز هنا ليس ع 

نما هو معيار ديني عق د  .3مسلمين/غير المسلمين أساسي يجعل التمييز قائما على إثنية، وا 

 الإسلامفي  الدينية الأقلياتثانيا: حقوق 
 أن  حيث  ؛الإسلاميةفي كنف الدولة  الدينية الأقلياتجميع حقوق وحريات هذه  الإسلاملقد كفل 

ن ما  ؛الحضاري  أو الاجتماعي التطور وليد يكن لم يالإسلام المجتمع في الأقليات حقوق  أساس وا 
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الحرية والحقوق في  أقر ه في النص القرآني الذيأساس

؛ الإسلامي ف (الدينية قليةالأهم الحقوق التي يتمتع بها غير المسلمين )، ومن أ إطار ما حدده الشرع
 كالتالي: هي

                                                             
 والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية إلى نهاية الدولة الأقلياتكمال السعيد حبيب،  - 1

 .56المرجع السابق، ص م(،  1908-م 621العثمانية )
 (.13)سورة الحجرات، الآية:  - 2
 .14السابق، ص ، المرجع رؤية مقاصدية :الإسلاميفي المنظور  الأقلياتقضَايا ، كمال السعيد حبيب - 3
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: حيث لا ي كره أحد منهم على ترك دينه أو يكره على اعتقاد عقيدة معينة، لقوله الدينيةالحرية  .أ
ولا  ؛هدم لهم كنيسةت   لاأو  ؛بل لهم الحق في أن يمارسوا شعائر دينهم ،1﴾ الدينإ ك ر اه  ف ي  ﴿لا :تعالى
ة، كامل الحرية في قضاياهم الشخصيلهم بأي شكل من الأشكال، و  الدينيةرموزهم  إلىولا ي ساء  ؛معبد

 كالزواج والطلاق وغيرها من أمور الأسرة.
حرية الرأي والفكر، فلهم الحق في الجدل والمناقشة في حدود و  لهم حرية المعتقد؛ الإسلامأباح  .ب

ل وا و لا   تعالى:﴿والبعد عن التعصب، لقوله  العقل والمنطق، مع التزام الأدب اد   ب ال ت ي إلا ك ت اب  ال   أ ه ل   ت ج 
ي  
ن   ه  س  ين   إلا أ ح  م   ظ ل م وا ال ذ  ن ه  ق ول وا  ۖم  م   و أ ن ز ل   إ ل ي ن ا أ ن ز ل   ب ال ذ ي آم ن ا و  ن ا إ ل ي ك  م   و ا  ل  ه  د   و ا  ل  ه ك  ن   و اح  ن ح   ل ه   و 

ل م ون   ت المعاملافي  ، ومبادلتهمومعاملتهم بالمعاملة الحسنةعيادة مرضاهم  الإسلامأباح كما ، 2﴾ م س 
 .الإسلاميةوفقا للشريعة  التجارية وغيرها

خارجي أو اعتداء داخلي، وحماية أموالهم  ماية غير المسلمين من أي اعتداءح الإسلامأقر  .ج
اك م  لا  ﴿ :عز وجلوأعراضهم، وعدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم دون وجه حق: لقوله  وممتلكاتهم  ي ن ه 

م  ف ي  ين  ل م  ي ق ات ل وك  م م   الدينالل   ع ن  ال ذ  وك  ر ج  ل م  ي خ  ت ق  و  وه م  و  م  أ ن ت ب رُّ ي ار ك  ط وا إ ل ي ه م  ۚ إ ن  الل   ي ح بُّ ن د  س 
ين ط   الدولةم وأمن وضمان أمنه ،فرض عليهم واجبات للمشاركة في الحياة الاجتماعية كما، 3﴾ال م ق س 

 أقر الإسلام المساواة في العقوبات بينهم وبين المسلمين.، كما التي ينتمون إليها
حيث يحق لغير المسلمين من مواطني  :" لهمالوظائف العامة"سناد الأعمال إ الإسلامكما يجيز  .د
ذي جزء من حق المواطنة ال انهلأ فيهم؛ امتوفر  الكفاءةدام شرط  ما ؛الأعمالهذه  يتول الإسلاميةالدولة 

 ةتوقف إسناد الأعمال لهم على مصلح، أما غير المسلمين الأجانب فيالمدينةوثيقة  في الإسلامقره أ
؛ لمسلمينلغير ا "الوظائف العامة" يتعلق بإسناد الأعمال تجدر الإشارة في هذه النقطة، أي فيماو  ،الدولة
من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام  هناكف؛ 4بخصوصه يالإسلامالفقه  يوجد تباين في أنه
ي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو أبمن يرى الجواز المطلق ك وهناكحمد، أ

 .ويضرات التنفيذ دون ولاية التفابغير المسلمين في وز  وتاريخيا استعان الخلفاء غلب العلماء،أ رأى 
ن الوظائف المسلميي غير لمعاصر: هو عدم تولفي الوقت ا الأقليات مشكلةوهنا بيت القصيد في 

رغم وجود شرط  ؛واقتصارها على بعض الطوائف )نظام المحاصصة( خاصة السياسية منها ؛العامة
 .العربي العالمإثارة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في  إلىالكفاءة، وهو ما دفع 

                                                             
 .(42سورة البقرة، الآية: ) - 1
 (.46)سورة العنكبوت، الآية:  - 2

 .(8 :الآية الممتحنة،)سورة  - 3

  ، الموقع20/02/2015تاريخ النشر: الإسلامي، في المنظور  الدينية الأقلياتحقوق ، صبري محمد خليل - 4
 .20/03/2021، تاريخ الاطلاع:   http://bit.ly/3reflxL ،خليلصبري محمد  الرسمي للدكتور
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  يالإسلامفي المنظور  الدينية الأقلياتمفهوم حول  الإشكاليات المعاصرةثالثا: 
 الأقليات مسألة دراسة في الباحث تواجه التي الإشكاليات من جملة يرى جل الباحثين أن  هناك

" مصطلح" تعرف لم الإسلامية الحضارة أن   ا:أهمه ت وليسالإشكاليا تلك منظور إسلامي، وأولى من
 الحضاري؛و  الديني البعد على الخاصة مصطلحاتهاز بتتمي اأنهحيث  ؛" كما سبق الذكرالأقليات
 استندت والتقاليد والخبرات العلوم فكل؛ الدين على جوهرها في قائمة حضارة هي الإسلامية فالحضارة

 ،يالإسلام والفقه (النبوية والسنة القرآن في المتمثلة الإسلامية الشريعة) يساسالأ يالإسلام القانون  إلى
 .الصحيحة والسنة القرآن لنصوص الفقهاء قدمه الذي الاجتهاد أي

 الدولة في المسلمين غير أوضاع بتنظيم المتعلق الأقليات فقه نتج انطلاقا من هذا الاجتهاد؛ 
 ،فيها الغالبة الحضارة هم المسلمون  كان ؛ حيثواجتماعية سياسية أوضاع ظل في نشأ الذيو  ؛المسلمة
 في نظام دخلت التي الدول فمعظمالسياسي،  المستوى  على المسلمين أغلبية يؤسس لأوضاع الفقه وكان

 ذلك وكان النهائية، العليا والحاكمية السلطة لهم كانت ثم ومن ،الإسلامية الدولة بلق   من فتحها تم ؛الإسلام
 .1سواها السلطة في ينازعها لا إسلامية سلطة سياسية تحكمها التي تلك أي"؛ الإسلام دار" مصطلح منشأ

 هم ليسوا ا؛ومختلف جديدا اسياسيو  ااجتماعي نظاما يواجهون  اليوم نالمسلميأن   الإشكالية الثانية؛
نما ؛هوصانعو  قادته  وعليه ،للاحتلال تعرضت الإسلام دول معظمأن  و ، العالم الغربي هو هصانع وا 

 وسادت ،"الإسلامية الخلافة"وهو الإسلام لعالم السياسية المؤسسة عن رالمعب   السياسي النظام ارهنا
ن ذ كر توجهاتهاأغلب  في علمانية دولة وهي ؛الاستعمار بعد لما القطرية الدولة  الدستورية وثائقها في وا 

 من جزء هو جديد وسياسي نونياق لوضع انتاج التي أصبحت الحديثة الدولة هذه، والشريعة الإسلام
 التعامل جعل مما، كالسابق المسلمون  ابه قام فتح لحركةنتاج وليس  مهيمن، عالمي وقانوني دولي نظام
)أهل الذمة أو غير  الإسلاميةالمصطلحات في ظل عدم استيعاب  اضروري ا" أمر الأقليات" مصطلح مع

 .المسلمين(

 من نوع إلى شيري ؛الإسلامية الدول داخل تعيش التي المسلمة غير الأقليات وعيأصبح لقد 
فلقد أصبح غير المسلمين  يصفون  ؛الاجتماعية المكانة حيث من أدنى وضع في يجعلها الذي التمييز
لم  ثم ومن، المواطنة علاقة هي الاستعمار بعد ما بدول تربطهم التي العلاقة وأن   أقليات، مأنهب أنفسهم
العالم اليوم  لا سيماو  ،2والصلح العهد ودار ؛الحرب ودار ؛الكفر ودار الإسلام دار عن الحديثيعد 

 المعقدة التداخل طبيعة أن   كما وغيرهم، المسلمون  فيه يتداخلحيث  ؛أصبح دارا واحدة في ظل العولمة
 .فيها والتمييز الفصل يصعب قد بدرجة قوية أصبحت والدول المصالح بين

                                                             
 .16، المرجع السابق، ص رؤية مقاصدية :الإسلاميفي المنظور  الأقلياتقضَايا كمال السعيد حبيب،  - 1
 .17المرجع نفسه، ص  - 2
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 المتحدة الأمم تمثله دولي نظام من اجزء أصبح لإسلاميالعربي و  العالم أن   ؛الثالثةالإشكالية 
 ما هناكو ، واتفاقيات معاهدات وجبمم بأصبحت ت نظ الدول بين قةالعلاالمختلفة، وأن   اتهومؤسسا
 كما لها،رئيسا  اموضوع الأقليات حقوق  من تجعل؛ دولي طابع ذات حقوقية شرائع عليه طلقي أن يمكن
 تعيش التي للدول السياسي القراري ف والتأثير ،حمايتها أجل من للتدخل سببا الأقليات قضية من تجعل
 القرار وتوجه الغرب في الأقليات تلك تدعم كبيرة ضغط جماعات توجدحيث  ؛الأقليات تلك فيها

 عز تن الدينية الأقليات مسألة مع تعاملها في الغربية الحضارة والمعلوم أن   ،1فيه وتؤثر لدوله، السياسي
 ةتسد" وهذا ما يحدث في العالم العربي اليوم من إثارة ورق انطلاقا من مبدأ "فر ق  والتفتيت؛ التجزئة إلى

 نزاعات طائفية مسلحة. إلىمن مجرد مطالب اجتماعية سياسية  الدينية الأقليات

 المعاصر يالإسلامفي الفكر  الدينية الأقلياترابعا: تجديد مفهوم 
ر أي مجتمع، وأدرك الفقهاء والمفكرون أحد أهم المقاييس لمعرفة تحضُّ  قليةالأعد العلاقة مع ت  

 ، لذا قامالدينية الأقليات إلى والتي تزعم إساءته الإسلام إلىالمعاصرون الاتهامات الموجهة المسلمون 
 الأقليات أن  لى عوموقفه، والتأكيد  الإسلامبجهد كبير على مدار تلك الفترة لتجلية حقيقة  هؤلاء الفقهاء

فيما  -المعاصر يالإسلامالفكر  ويمكن القول أن  ، نالت حقوقها كاملة غير منقوصة الإسلامفي ظل 
إعادة بناء  لىإفسعى  ؛وعات رئيسية، منها تحرير المفهومدار حول عدة موض -الدينية الأقلياتيتعلق ب

ليتناغم مع التطور في بناء الدولة الحديثة بعد  "أهل الذمة"وهو  الأقلياتالمفهوم التاريخي الخاص ب
 .ء مفهوم المواطنة بمعناها الحديثوالتي كانت البداية لبنا ؛1648 "معاهدة وستفاليا"

ولا مكان  ؛نتقاصلامجال ل؛ حيث أصبح لا الكاملة الدينية الأقلياتالتأكيد على حقوق  تمكذلك 
مسلمين الذي يعتبر الاعتداء على غير ال الدينللمواطن من الدرجة الثانية، باعتبار ذلك تنفيذيا لحقيقة 

التعصب  المعاصر روح يالإسلام، كذلك ناهض الفكر الإسلاملا يقبله الآمنين أو انتقاص حقوقهم ج رما 
راءة ق الإسلام رؤواقالذين  الحركي داخل المجتمعات المسلمة التي صنعها بعض الوعاظ وذوي الاتجاه

 .2ةمنقوصة ومشوه

يها أي تعسف ليس ف الإسلاميةلتجربة التاريخية ا أن  ؛ يتضح المعاصر يالإسلامالفكر  استقراءمن 
جدت الأحكام والحقوق والواجبات، وأو لهم  عة اعترفت لهم بالوجود وشرعتتجاه غير المسلمين، فالشري

فمن خصائص الشريعة لهم من الضمانات ما يحفظ ديمومة بقائهم دون خوف من إكراه أو ظلم، 
المرونة والعالمية والشمولية؛ وهي صالحة لكل زمان ومكان، لذا اجتهد الكثير من الفقهاء في  الإسلامية

                                                             
 .91المرجع نفسه، ص  - 1
  ، موقع إسلام06/10/2019 :تاريخ النشر، المعاصر الإسلامي الفكرغير المسلمين في ، مصطفى عاشور - 2

 .21/03/2021، تاريخ الاطلاع:  http://bit.ly/2QsbtMP، أون لاين

http://bit.ly/2QsbtMP
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 يلإسلامامما ساهم في قوة الأفكار التي طرحها الفكر  الجمع بين الفقه الشرعي ودراسة القانون الوضعي،
ة القضاء مدرس يخريج ، والشيخ علي الخفيفل: الشيخ محمد أبو زهرةامث، أالأقلياتالمعاصر في مجال 

 يعابهوصياغتها في شكل قانوني يمكن است ،استخلاص آراء الفقهاءفي دورا مؤثرا الذين لعبوا  ؛1الشرعي
 .(الدينيةأو )غير المسلمة  الأقلياتفي مجال 

أهل " للتحول عن استخدام المفهوم التراثي خاض مرحلة جهيدةقد المعاصر  يالإسلامالفكر  إن  
نحو مفهوم أكثر قبولا لدى غير المسلمين، فقد كان هناك إدراك لدى الاجتهادات المعاصرة بطبيعة  "الذمة

سياسي ا مركزيا ومحوريا في فكرها الالدولة الحديثة التي تأسست في العالم، والتي جعلت المواطنة مكونً 
تناغم مع التطور جعل الاجتهادات تما والمؤسسي بغض النظر عن بقية الاعتبارات الأخرى، وهذا 

به على  تدلي س مفهوم تاريخي إلىل مفهوم أهل الذمة فتحو   ؛والقانون الداخلي يالدولالجديد في القانون 
 .الحاضر

أهل "عدة رسائل للدكتوراه منها: فكانت هناك  ؛الباب أمام اجتهادات متنوعة هذا التحول فتح 
أحكام أهل العهد وأهل الذمة في "وللباحثة آمنة حامد موسى،  "الذمة في القرآن الكريم: دراسة موضوعية

 حول وراهدكت رسالةوفي الجامعة الأردنية  ،خالد ظفر خلف الكليب لـ ": دراسة مقارنةيالإسلامشريع الت
في  أهل الذمة "الرحمن حجازي، و للباحثة فايزة عبد "أهل الذمة في بلاد الشام في العصر العباسي"

الذين  نوغيرهم من الباحثين الأكاديميي ،الهادي للباحث يحيى أحمد عبد" العصر السلجوقيالعراق في 
أو غير المسلمين في الأوقات الراهنة لسد  باب التفرقة والفتن  الدينية الأقلياتاجتهدوا في إبراز حق 

 الطائفية. 

ب ، لذا كتالإسلامالمعاصر بخطاب الحقوق للأقليات على أسس من  يالإسلاماهتم الفكر كما 
ة المتعلقة بما خاص قفزة كبيرة؛اجتهاداته ف الذي كانت خلا  الشيخ عبد الوهاب ك عنهاكثير من الفقهاء 

أو نظام الدولة  السياسة الشرعية"، وتجلى ذلك في كتابه "فقه الدولة أو السياسية الشرعية"يمكن تسميته 
ها النظم بنى عليالأسس التي ت   على ركز حيث "؛ةون الدستورية والخارجية والماليؤ في الش الإسلامية
ي لحكومة ساسألا يخلو قانون  أنهكفالة حقوق الأفراد والمساواة بينهم في التمتع بها، و وهي الدستورية 

 .2دستورية من تقرير الحرية والمساواة وتشريع الأحكام الكفيلة بتحقيقها وصونها
 

                                                             
 .   http://bit.ly/2QsbtMPالمرجع نفسه ، - 1
  ،الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية السياسة الشرعية أو نظام الدولةف، عبد الوهاب خلا - 2

 .30، ص 1988(، القاهرة: دار القلم، طبعة 1الجزء )

http://bit.ly/2QsbtMP
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 في القانون الدولي الدينية الأقلياتالفرع الثاني: مفهوم 

الجهود  على الرغم من "قليةالأ"تفق عليه لمصطلح تعريف واضح وم   إلىيفتقر القانون الدولي 
ز الدول حفي وعلى الرغم من هذا النقص الذي لا ،الحثيثة المبذولة من طرف خبراء حقوقيين وقانونيين

ي من الأمم المتحدة تخلله تبن هدت العقود الماضية نشاطا ملحوظاعلى الاعتراف بأقلياتها، فقد ش
صعوبة إن   ،والإثنية الدينية لا سيماو  الأقلياتوق العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة الوثيقة بحق

به في فروع نظرا لتشع تثير الكثير من الإشكاليات على مستوى القانون الدولي الأقلياتمفهوم  تحديد
 والتي ؛العرقي ماءوالانت الدينو  كاللغة التمييز لمعايير تبعا قليةالأ مفهوم تعريفات تعددتحيث  المعرفة؛

 افيالجغر  أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي والتمايز ؛جهة من العددي المعيار مع تتقاطع قد
 .أخرى  جهة من

  والقضَاء الدولي الدولية الاتفاقياتفي  الدينية قليةالأتعريف أولا: 
كما  لدينيةا قليةالأ ولا سيما" في القانون الدولي قليةلا يوجد تعريف دقيق " للأ أنهمن الملحوظ 

سنة  قلياتالأاللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية بوجه عام كما عرفتها  الأقليات أن   إلا؛ سبق الذكر
عددية، ويكونون في وضع غير مسيطر  أقليةجماعة من المواطنين في دولة ما يشكلون " :هي ؛1985

ان، ويكون السك أغلبيةأو لغوية تختلف عن خصائص  ،دينيةفي هذه الدولة، ولهم خصائص عرقية، أو 
ماعة متميزة، كج -ضمنياولو - إرادة جماعية في البقاء وجودبينهم يشجعه  فيما بالتضامنلديهم شعور 

 .1في الواقع وفي القانون" غلبيةوهدفهم هو تحقيق المساواة مع الأ
العنصر العددي يأتي في المرتبة الأولى من أجل تحديد مفهوم  أت هذه اللجنة أن  عطفا عليه ر  

بهذا  وصفتعدد من الأشخاص يكفي بذاته لكي  يجب أن تتكون من ؛أقليةجماعة ما  عد، فل  قليةالأ
ضمانات و  ،ب لها حقوقامما يفقد الجماعة المعنى القانوني الذي يرت فلا يكون العدد ضئيلا ؛الوصف

 :2ما يلي إلى الأقلياتسبب تسمية  يرجعو ، ما يقرره القانون الدولي وفق
لها    درجة تسمح على القلة هذه دامت ماها؛ في يعيشون  التي الدولة بمواطني مقارنة عددهم قلة .1

 .الأكثرية عن لها المميزة خصائصها بتكوين
 وهي العالم، في الأقلياتأظهر  تعد الدينية الأقليات لأن؛ مهم محور وهو ،الدين في الاختلاف .2

 .المشكلات حولها تدور التي
 .لها والرعاية الحماية توفير يسوغ ما وهذا ،سلطانها وضعف هيمنتها عدم .3

                                                             
 -ندرية، الإسكمع المقارنة بالشريعة الإسلاميةالقانون الدولي العام المركز الدولي للأقليات في  ،جبرالسيد محمد  - 1

 .82 ص م،1990 ،منشأة المعارف: مصر
  ليةمجلة ك دراسة فقهية مقارنة(،)تحاكم الأقليات المسلمة أمام القضَاء الأجنبي عبد الصمد محمد إبراهيم،  - 2

 .803، ص 2018الدراسات الإسلامية بدمياط، )د.ع(، 
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من  كان ؛للدولحياة السياسية والاجتماعية ما كان ظهور هذا المصطلح حديثا في الل   بالمقابل،
 ما استوجب ،العديدة أيضا في نصوص الاتفاقيات والوثائق الدولية اهتمام حديثأن يكون له الطبيعي 

  :لا الحصرعلى سبيل المثال  بما يخدم الدراسة الحالية؛تقديم بعض المفاهيم 

 فيه اقترح والذي 1979سنة  الأقلياتللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية التقرير النهائي  جاء
هي  الأقليات"على النحو التالي:  للأقليات اتعريف (Francesco Capotorti/يكابوتورتسكو فرانسي)

مجموعة أقل عددا عن باقي سكان دولة، في وضعية غير سائدة، والتي يملك أعضاؤها المنتمون للدولة 
حتى  هرون ظعن خصوصيات باقي السكان وي   تختلف ،، أو اللغويةالدينيةمميزات من الناحية العرقية، 

  .1دينهم أو لغتهم" عاداتهم، بالتضامن من أجل المحافظة على ولو بطريقة ضمنية شعورا

أكد فيها  ؛ةقليالأبها نفس الباحث )كابوتورتي( حول تفسير مفهوم  لاحقة قامدراسة  فضلا على
ظة على في المحاف قليةالأرغبة الجماعة " :ويتمثل في قليةالأتعريف  إلىعلى ضرورة إضافة عنصر 

شخصية  قليةأ"تشكل كل  :العبارة التالية ؛ذلك إلىضيف وأ   ،الاعتبار الذاتي في تقاليدها وخصائصها"
ضعها ا من ضعف و أساستنشأ  الأقلياتحماية  إلىالحاجة  إن   " إذ   :كما أضيف أيضا ،اجتماعية وثقافية"

  .2"حتى في محيط الدولة الديموقراطية

لعناصر مع التأكيد على ا الأقلياتعلى مفهوم مصطلح ات يالتسعين بداية مع جرى تطور جديدكما 
 :لمعاهدات والدراسات العلمية منهاالسابقة التي تحدد معناه، وقد انعكس ذلك على بعض المواثيق وا

؛ حيث (1الثانية فقرة )في مادته  1991فبراير  8 الأقلياتتعريف مشروع لجنة "البندقية" لاتفاقية حماية 
 ؛دولة سكان قيةموعة قليلة عددا بالنسبة لبيعني مج قليةالأمصطلح " :على أن  هذه المعاهدة  نصت

غوية أو ل دينيةأعضاءها الذين يحملون جنسية هذه الدولة يملكون خصوصيات عرقية أو  بحيث أن  
 ."لغتهم ثقافتهم أو عاداتهم أو علىمختلفة عن باقي السكان وتحركهم إرادة للحفاظ 

، إضافي الأقلياتجاء في مشروع بروتوكول حول  1993 فبراير 01 بتاريخو في نفس السياق؛  
 برلمانيةبل الجمعية العليه من ق   الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )المادة الأولى منه( والمصادق إلى

وطنية" تعني مجموعة أشخاص  أقليةعبارة " : " إن  يما يل ؛(Conseil de L’Europe) الأوروبيللمجلس 
  :أنب في دولة

 ؛ولديهم روابط قديمة ومتينة ومستمرة مع هذه الدولة ؛يقيمون في إقليمها وهم من مواطنيها .أ
   ؛أو لغوية مميزة دينيةظهرون خصوصيات عرقية أو ثقافية أو وي   .ب

                                                             
1
 -  Yacoub Josef. « Genèse et évolution d'un concept » Confluences No (4), Automne 1992 .p.20. 

2
 - Athanasia Spiliopoulou Akermak , «Justifications of Minority Protection in International Law» ,  

London/ The Hague/ Boston : Kluwer Law International, 1997, p.86. 
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و ة أسكان هذه الدول قيةأصغر من بوفي نفس الوقت عددهم  ،متميزون بقدر الكفاية مأنهكما  .ج
يما س لا ؛كةكهم إرادة في مجموعهم للحفاظ على ما هو من هويتهم المشتر وتحر  ؛ منطقة منها

 .1ديانتهم أو لغتهم ثقافتهم أو عاداتهم أو

( Cour Internationale de Justice Permanente)الدولي الدائمة للعدل  ةتطرقت المحكم، قضائيا

بخصوص شروط  ؛1923سبتمبر 15 بتاريخمن خلال النظر في قضيتين: الأولى  الأقليات عريفإلى ت
ار وتم الاقتصالجاليات اليونانية البلغارية؛  حول 1930 يوليو 31 اكتساب الجنسية البولونية، والثانية يوم

 1930 يوليو 31الصادر بتاريخ  حول هذه القضية على أحد الرأيين الاستشاريينفي هذه الدراسة 
بأن   ؛حول هذه الأخيرة من رأيها الاستشاري  (33)اعتبرت المحكمة في الفقرة حيث  ؛قليةالألتعريف 

قصد به: "مجموعة من الأشخاص يقيمون في إقليم أو منطقة مصطلح الجماعات الوارد في الاتفاقية ي  
حساس بالتضاممعينة ولهم أصل عرقي أو ديانة أو لغة أو عادات وتقاليد خاصة بهم، ولديهم  ن شعور وا 

 مان تنشئتهم،وض ،والترابط من أجل حماية صفاتهم الخاصة، والرغبة في المحافظة على تقاليدهم وعقيدتهم
 .2 "وتأمين تعليم وتدريس أبنائهم وفق خصوصيات جنسهم وكذا التعاون فيما بينهم ،والتمسك بعبادتهم

 في القانون الدولي قليةالأتحديد مفهوم  رثانيا: معايي
أغلب  جعلت ؛على الصعيدين النظري والمنهجي الأقلياتإن  صعوبة وتعقيد النظر في مسألة 

تختلف حول المفهوم الأدق لهذا المصطلح، لاختلاف اتجاهاتها في  هتمت بهاالدراسات والبحوث التي ا 
يار وضوعي، علاوة على معوالمؤسساتي والشخصي أو الم عيار العدديبين الم تحديد معايير متباينة

 التمركز، ومعيار التوظيف الخارجي للأقليات.
 العددي:المعيار  .1

، اكمي اعتبر المعيار العددي معيار نظرة عددية بحتة، وي   قليةالأمفهوم  إلىنظر ي   من الطبيعي أن  
ا أنهب قليةالأ لىإنظر ، ومن خلاله ي  غلبيةنسبة أفراد الأو  قليةالأفهو أصلا يقوم على المقارنة بين نسبة 

ك اختلافهم عن تل إلىالعامة من السكان، إضافة  غلبيةمجموعة من السكان أقل عددا إذا ما قورنت بالأ
Christian  /تريستيان توموشاالبروفيسور )ك ، وعليه رأى3من الديانة أو اللغة أو العرق.. غلبيةالأ

Tomuschat)   4 يتحدد موضوعا بالاعتبارات العددية فقط قليةالأأن  مفهوم. 

                                                             
1
 - Stéphane Pierré-Caps , «peut – on  parler actuellement d’un droit européen des minorités  ? »,  

Annuaire français de droit Internationale, Edition CNRS, Paris, 1994 XL, p. 88. 

2 - Ibid. p.87. 
 : مصر-، الإسكندرية1، طدراسة مقارنة()في القانون الدولي العام  الأقلياتحقوق طالب عبد الله فهد العلواني،  - 3

 .30، ص 2014الجامعي،  دار الفكر
4 - Yoram Dinstein , MALA Tabory, « The protection of Minority and human Rights », Martinus Nijhoff  

Publishers, Dordrecht, Netherlands , 1992, p. 156. 
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في تحديد  أساسعنصر مهم و  أنه؛ فرغم إشكالا  يطرحالعددي  حسب الباحثين؛ هذا المعيار
 كانس مجموع من حسبت   هل ؟قليةالأنسبة  حساب كيف يمكن أثار الجدل: هأن   إلا قليةالأمفهوم 
حساب شكالا آخر حول كيفية إالمعيار هذا كما يطرح  1 ؟الإقليمي المستوى  على حسبت   أم الدولة؟
مجموعة منها ة الوالتي قد تبلغ نسب ية والمتعددة التشكيلات البشريةفي المجتمعات الطائف قليةالأنسبة 
 .متقاربة مع الأخرى  مجموعة لكلبالنسبة  قليةالأيصعب تحديد وعليه  ،ن بالمئةخمسينسبة 
 :عدم السيادة( عنصر) المعيار المؤسساتي .2
 بالمعيار المؤسساتي، وهذا بالتركيز الأقلياتمفهوم من يحدد جانب المعيار العددي؛ هناك  إلى 

أفراد  قيةبعددية إزاء  أغلبيةعلى الوضع السياسي والاجتماعي لهذه الجماعة، حتى ولو كانوا يمثلون 
معنى ب "، الجماعة المسيطرةأقليات في دولة تحت سلطة  " :هيهذا الرأي حسب  الأقلياتف ؛مجتمعهم

رة  لم يتضمنو  ،بعنصر عدم السيادة الأقلياتط مصطلح لاحظ ربفهذا التعريف كما ي ؛جماعة غير مسيط 
لدرجة با قليةالأد مفهوم ي لتحديساسولا سيما المعيار العددي الأ ا لمعيار آخر،أي إشارة ولو ضمني

ضرورة هي بال أقليةأن  كل  ؛الأقلياتفي تحديدهم لمفهوم هذا المعيار أنصار  يؤخذ علىكما الأولى، 
عدد ف ؛ومع ذلك هي صاحبة السيادة والسيطرة ات عددياأقليهناك  رة، في حين أن  جماعة غير مسيط  

 ؟ة الحاكمةهي الطبقفيها  قليةالأدولة كانت من كم  ؛فمن شواهد التاريخ، يطرتهاس عدمعكس يالجماعة لا 

ودية التي اليه الدينية قليةالأ) الكيان الإسرائيلي في دولة فلسطين :على ذلكمثال أوضح لعل 
حكم في المسيحية التي تسيطر على مقاليد ال قليةالأ، و (المسلمة غلبيةمقابل الأالسيطرة تتمتع بعنصر 

 عيار هوالآخر على هذا المالمأخذ و  العلوية التي تحكم في سوريا، قليةالأو  ،مسلمة أغلبيةفي ظل  لبنان
جماعة أن تكون بالضرورة  ليسف ؛2مسيطرةال في دولة تكون تحت سلطة الجماعة أقليةكل  أن   اعتبار

 إلا ة؛لا تعاني من السيطر هناك أقليات إذ  ذا ليس دائما، هف التمييز والاضطهاد أو الاستبعاد تعاني من
 .ا يختلفا وهذالمساواة مع غيرها من الجماعات المشكلة لمجتمعهلى عدم ععامل من الناحية القانونية ا ت  أنه

 فالبعض يقر ؛الاجتماع أييد إجماعي من علماء القانون أوفكرة السيادة ليست محل ت كما أن  
الميدان  يقر بوجودها في بعض ينكرها كلية، والبعض الآخرالداخلي والخارجي، وال بوجودها في الميدان

الرأي العكسي ويقر بوجودها في المجال الخارجي دون  إلىالداخلي فقط دون الخارجي، ومنهم من يتجه 
 .3يالداخل

                                                             
  تاريخ ،المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية م،سيرة المصطلح ودلالة المفهو  الأقليات، بلبشير محمد - 1

 .22/03/2021تاريخ الاطلاع: ،   http://bit.ly/3tCjAEO، 23/06/2019النشر: 
 .1992دار سعاد الصباح، القاهرة، مصر، الكويت: ، تأملات في مسألة الأقليات، سعد الدين إبراهيم انظر: - 2
  وما بعدها. 40، ص2004، العربي الفكر ارالقاهرة: د-، مصر2ط ، القانون الدستوري  ،ساير الفتاح عبدأنظر:  - 3

http://bit.ly/3tCjAEO
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 )الذاتي(: المعيار الشخصي .3
در  إلىتعني الانتماء  قليةالأيرى أصحاب هذا المعيار أن  مفهوم  اك هذه الجماعة جماعة ما، وا 

ن النظر ع ، بغضةمعتقداتها الشخصية التي تميزها عن باقي المجموع والحفاظ علىلعناصر ترابطها 
لى باقي ع التمايز بالخصوصيات المميزة للأقلياتهذا أثر حيث أن   معيار العدد والسمات الموضوعية؛

يتوقف على مدى إدراك هذه الجماعات لذلك التمايز، وانعكاس ذلك على أنماط سلوكهم ؛ سكان المجتمع
 الصادر يبالوعي الكونتسميته ما يمكن  وهوذات المجتمع، في إزاء الجماعات الأخرى التي تشاركهم 

 .الأقلياتعن أفراد 
رف من ط عدة انتقادات ؛ وجدعلى المعيار الذاتي المبني قليةالأمصطلح لتعريف أن  هذا ال إلا
ثار كون له آ، وقد يالأقلياتالاعتماد عليه كليا في تحديد مفهوم مصطلح  لا يمكن أنهحيث  ؛المفكرين
حيث يثور الجدل حول وصف الجماعات التي تندمج وتنصهر في ثقافة الدولة بحكم الإقامة  سلبية؛

بار هذه ، فهل يمكن اعتمثلا غلبيةالأصلية التي تميزهم عن الأ ةستطاعتهم استعمال اللغفيها، دون ا
 ن ظهرو ي  ما قل   اليوم؛ ن ، فالمسلمو المسلمة في الغرب الأقلياتوهذا ينطبق على  1 لغوية؟ أقليةالمجموعة 

أجل المحافظة على خصوصياتهم المميزة عن باقي سكان المجتمع الغربي، رغم  من بالتضامنشعورا 
 .الإسلاميةالثقافة  وهيمتميزة خاصية  من لديهمما 

 :معيار المواطنة .4
 التي تحملب قليةالأالتركيز على وصف  إلىينحو أنصار معيار المواطنة في مفهومهم للأقليات 

 التعريفات الواردة في نصوص المحكمة ن  ويلاحظ أ، 2 قليةالأجنسية الدولة التي تكون فيها في حالة 
ام ع الأقليات، وتقرير اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 1930و 1923سنة  الدائمة للعدل الدولي

، بعكس ما قدمته اللجنة الفرعية لمنع التمييز الأقليات، لم تشترط معيار المواطنة في تحديد 1950
معيار المواطنة أن يقيد  يمكنلا  أنه حيث ؛1985و 1997في تقريرها النهائي سنة  الأقلياتوحماية 
في  قليةلأا، فشرط المواطنة ليس لازما لوجود حمل جنسية الدولة المقيمين فيها على من ةقليالأوصف 
لمقيمين ا الدولةجنسية  دون أن يكتسب أفرادها فترة طويلةما منذ  دولةفهناك جماعة مقيمة في  دولة ما

قليم يمكن أن تكون أي مجموعة تقيم على إ قليةالأمثلا؛ فوالجاليات المسلمة في الغرب بها، كالمهاجرين 
 جنسية الدولة، والذين لا إلىالدولة سواء أكانوا من شعب هذه الدولة أم من الأجانب الذين ينتسبون 

  .3اتربطهم بهذه الأخيرة سوى رابطة الإقامة على إقليمه
                                                             

 .  http://bit.ly/3tCjAEO ، المرجع السابق،بلبشير محمد - 1
2 - Bengoa )J.), « Minorités : existence et reconnaissance », 03/04/2000, ONU, .E/CN4/Sub2/AC5/2000- 

 WP2, p.17. 

  (،5مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد ) مشكلة تحديد مفهوم الأقليات،بومنجل فاتح الدين،  - 3
 .145، ص 1باتنة -، جامعة الحاج لخضر2004(، جوان 10العدد )

http://bit.ly/3tCjAEO
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 التي من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (27)المادة جاء في  ؛إن  انتفاء شرط المواطنة
هالم تشترط الانتساب للدولة بواسطة الجنسية،  د فيها أقليات في الدول التي توج على أنه لا يجوز: "بنص 

ة، من حق التمتع بثقافتهم الخاص الأقلياتحرم الأشخاص من أبناء هذه أو لغوية، أن ي   دينيةإثنية أو 
قامة شعائره، أو استعمال لغتهم أو المجاهرة بدينهم ، وقد ورد "بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين وا 

 على أن  (: "5في الفقرة ) 1993نسان سنة الصادر عن لجنة حقوق الإ (27)في التعليق على المادة 
 إلىالأشخاص المقصود حمايتهم هم الذين ينتمون  على أن  تدل   (27)العبارات المستخدمة في المادة 
 ؛1"لا يلزم أن يكونوا من مواطني الدولة الطرفو  ،و/أو لغة ما ؛و/أو دين ؛فئة ما ويشتركون معا في ثقافة

 دولة.موجودة في هذه ال الأقلياتفيكفي أن تكون هذه  ضرورة أن يكونوا من رعايا الدولة؛أي ليس بال
 معيار الخصوصيات المميزة: .5

 اتفالخصوصي ؛الأقلياتإن  معيار الخصوصيات المميزة يلعب دورا هاما في تحديد مصطلح 
ي هي الت لتي تشكل غالبية المجتمع،والتي تتميز بها عن المجموعة الرئيسة ا قليةالأحملها أفراد يالتي 

خصوصيات ويبدو أن  ال ،غلبيةوجود لها كجماعة متميزة عن الأ وبدونه لافي المجتمع  الأقلياتتبرز هذه 
، العرق، ة، اللغالدينها )غالبا ما تكون في العناصر التالية أو أحد الأقلياتالمميزة التي تتصف بها 

تفق ورغم أن  هذه الخصوصيات )الم، المذهب...(، وهذا التمايز تعبير عن التنوع الطبيعي بين البشر
 .2بعض الإشكالات تواجه اأنهإلا  بطريقة موضوعية..( يمكن تحديدها ، اللغة، العرق.الدينعليها: 

، سلامالإعلى الديانات الكبرى المنتشرة ) قد يبدو سهل التحديد إذا ما اقت صر ؛ فالدينمثلا
ات لا الأمر بمجموع قعندما يتعل(، لكن أحيانا يبدأ الإشكال النصرانية، اليهودية، البوذية، أو غيرها

لى ع قد يتوسع استعمال لفظ "دين" ليدلحتى في إطار الديانة؛ هذه الديانات، أو ملحدة، و  إلىتمي تن
 ذكسيةوالأرثو ، أو البروتستانتية، الكاثوليكيةكالطائفة ، 3طوائف أو مذاهب ضمن إحدى الديانات الكبرى 

 .لإسلاميةاو الشيعية أو العلوية بالنسبة للطوائف أ يةالسنبالنسبة للديانة المسيحية، أو الطائفة 
 معيار التمركز )التموقُع(:. 6

إضافة إلى المعايير السابقة التي يمكن من خلالها تحديد مفهوم الأقليات؛ هناك معيار التمركز 
يقصد بالأقليات المتمركزة تلك الجماعات التي تمتلك نفس الخصائص الموضوعية ويتوطن أفرادها و 

من إقليم الدولة وبشكل مرتبط بينهم، ويشكل استقرار الأقليات على إقليم معين على وجه الدوام  اجزء
عاملا للمحافظة على كيانها، ويسعى هذا النوع من الأقليات بمرور الوقت إلى الحصول على أكبر قدر 

                                                             
  الثامنةالدورة ، (الأقليات)حقوق  27المادة حول  23التعليق العام رقم  ،اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية - 1

 (، مكتب حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا.1993) والأربعون 
2 - Bengoa )J.), op.cit.p.11. 

 .149ص  ،، المرجع السابقبومنجل فاتح الدين - 3
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ط أفرادها يد في ترابمن الحقوق ولا سيما تمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وهو ما يز 
لدى سلطاتها، خاصة إذا تزامن هذا  اأكثر داخل الدولة، وهذا ما يشكل في نفس الوقت توترا متزايد

 ،1الشعور السياسي للأقلية المتمركزة )المتموقعة( مع بعض الضغوط الدولية أو الإقليمية أو الداخلية
فتسعى سلطات الدولة إلى الحد من طموحات هذه الأقلية وكبح مطالبها التي قد تتطور إلى المطالبة 

 بالحكم الذاتي أو الانفصال عن الدولة. 

من خلال دراسته المعنونة بـ "دور  عطفا عليه وفي ذات السياق؛ يؤكد الدكتور وليد عبد الحي
ش أن  خطر الأقليات يكون كبيرا عندما تعي اللامركزية"؛الموقع الجغرافي للأقليات في نجاح ميكانيزم 

على الحدود؛ وهو يمث ل بالنسبة لها عاملا مساعدا للضغط على دولهم، وذلك عكس الأقليات التي تعيش 
كون في حيث ت ن الأقليات التي تعيش على الحدود؛في المركز والتي يكون ضغطها وقوتها أضعف م

كما أن  الأقليات التي تكون متمركزة بكثرة في منطقة معينة وتشكل ة، موقف أضعف للمساومة مع السلط
أغلبية فيها؛ فإنها تعمل على تنظيم نفسها في جماعات مسلحة بغية تحقيق مطالبها السياسية في حالة 

  مون إليها.القمعية من طرف الدولة التي ينتردود الفعل 
 معيار التوظيف الخارجي للأقليات:. 7

ورقة ن  أ ؛تخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدوليةمعصام عبد الشافي ال يرى الدكتور
خلية في شل السياسات الدافي حال ف تشكل (الأقليات )الدينية، العرقية، المذهبية، الطائفية، الإثنية

أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها القوى الخارجية في إدارة صراعاتها مع بعض الأطراف  ؛إدارتها
امل، أنه لا توجد دولة عربية تتسم بالتجانس الك العالم العربي؛خطورة هذه الورقة في من  يزيدما ، الأخرى 

أبرز مثال  ،بل إن بعض الدول تتعدد فيها الأقليات ومعها تتعدد أنماط ومظاهر التدخل الإقليمي والدولي
يعية بغية ة لها والممثلة في الطائفة الشكما سبقت الإشارة إليه هو توظيف إيران للأقليات الدينية الموالي

 .2العربي من خلال تصدير الثورة الإسلامية الخمينية عالمالتوسع في دول ال

الدولي  في ظل القانون  الدينية لا سيماو  الأقلياتأن  رغم التعاريف المتعددة لمفهوم  جملة القول؛
ي حين د شامل وعالمي، فلم يستنتج تعريف موح أنه إلاتفاقيات الدولية والقضاء الدولي؛ لامن خلال ا
 من خلال مجموعتين مسلمين وغير الدينيةقد حدد المفهوم الاصطلاحي للأقليات  يالإسلامأن  المنظور 

  مسلمين، وشرع لهم من الحقوق والواجبات على مر العصور مع القياس والاجتهاد الفقهي.

                                                             

  ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية،حماية الأقليات بين الإسلام والقانون الدولي العام بومعالي نذير، - 1 
 .97، ص 2007/2008السنة الجامعية: جامعة الجزائر، 

 كتوراه، أطروحة د الطائفية في لبنان نموذجا، توظيف الأقليات وتأثيرها على أمن واستقرار الدول:لطفي خياري،  - 2

 .154 ص، 2016/2017: ، السنة الجامعية3 جزائرالالسياسية والعلاقات الدولية، جامعة  كلية العلوم



 التأصيل المفاهيمي للنزاعات الطائفية في العالم العربي الفصل الأول 

 

 
88 

  النزاعات الطائفية في العالم العربي في الدينية الأقلياتاستخدام المطلب الثاني: 
كانت موضع اهتمام الدول الخارجية لاستخدامها في مشروعات  الأقلياتمسألة  أن   من الملحوظ

 ،ن العربيالأم على الأمور أخطر من الدينية الأقليات منطق إثارة ويعتبرالاحتلال والهيمنة والتقسيم؛ 
 الديني بالمذه أصبح حيث ؛مصالحها قيتحقل الاستعمارية القوى  هاب تتدخل التي الهامة المداخل ومن
 العربي مالعال من عديدة مناطق في طائفيا بعدا أخذ يالذ السياسي الصراع أدوات من أداة نفسه الدين أو

ضد  المقاتلين جييشلت الطائفية النعرات يذكوت  ؛ الدينية لشعاراتل تروج التي الخارجية لقوى ا تدخل بسبب
 إلى وقبل التطرق ومصالح استراتيجية،  سياسية أهداف إلى الوصول بغرض ،الآخر المذهب معسكر

 ة عنسياسية مختصر جيو تقديم دراسة ، كان لزام من الأقلياتورقة سياق النزاعات الطائفية من خلال 
 الإسلاميةركات وتمركز الح الدينيةللأقليات  والطائفي يوسياسيعلى التوزيع الج العربي للتعرفلعالم ا

 .الطائفية لتحديد نطاق النزاعات
 الدراسة الجيوسياسية للعالم العربي :الفرع الأول

لفهم اع تطلب معرفة مستوى تحليل النز ي طائفية المسلحة في العالم العربيإن  تحليل النزاعات ال
لدولي ارات الخارجية المتمثلة في النظام ونطاقه، ومن مستويات التحليل ما يعتمد على المتغيمساره 

، وعليه تفرض الدراسة الحالية معرفة النطاق المادي للنزاعات الطائفية المسلحة المتمثل ةالإقليميوالأنظمة 
 في المجال الجغرافي للعالم العربي.

 أولا: التعريف السياسي للعالم العربي
 قليميالإالنظام  الوطن العربي( و) ( و)العربيالمشرق حمل العالم العربي تسميات عديدة منها )

ي من المحيط الجغراف مجال العالم العربي يمتدو سياسية، -قومية-العربي(، فهو مصطلح ذو أبعاد جغرافية
بحر الخليج العربي شرقا، شاملا الدول المنضوية في )جامعة الدول العربية( باعتبارها  إلىا الأطلسي غرب

ما الدراسات أ ،هذه الدول في غرب آسيا وشمال إفريقيا وشرقهاوتقع  ،العربيةالمؤسسة الكبرى للدول 
ر القرن واخ( في أالشرق الأوسطروجت للعديد من المصطلحات ولا سيما مصطلح )فالأكاديمية الغربية 

ي حسب المنظور الاستراتيج الشرق الأوسطكدائرة مركزها العالم العربي  حيث أصبح التاسع عشر؛
ألفريد )على يد  1903والجدير بالإشارة أن  مصطلح "الشرق الأوسط" ظهر لأول مرة عام  ،1الأمريكي
، وتم استخدامه ليغدو ثالث الصفات لمصطلح الشرق ضابط البحرية الأمريكية(  Alfred Mahan /ماهان

 العالم العربي من عدة معايير: مفهومويمكن تحديد  بـ "الأدنى" و"الأقصى"، بعد تسميته
                                                             

 عمان: -، الأردن1، طاحتمال ومخاطر التحول نحو الشرق أوسطية : النظام الإقليمي العربيعبد القادر فهمي،  - 1
 .13، ص 1999دار وائل للنشر والتوزيع، 
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  :المعيار التاريخي .1
ة لسياد عتطلالتركيب أطلقه الغرب حين  هذا، ومركب مصطلح حديث ي"العالم العرب" مصطلح

 ة، وتهيئاه لغزوهفي بدايات إعدادا ودين كتلة بشرية وجغرافية تختلف عنه تاريخا وثقافةك هلتمييز  ؛العالم
اليوم  حتى-ل بالنسبة لطموحاته التوسعية كتلة ظلت تشكهذه المنة عليها، المناخ الفكري والثقافي للهي

 بالعر  كل يضم مكن أني العربي العالم مصطلح أن   إلى والجدير بالإشارة، 1لا بد من إزاحتها عقبة –
 الموجودة وائفهاط بمختلف العربية الجاليات كل أي :العالم أنحاء شتى في المهاجرة العربية الأقليات وحتى
  .  العربي العالم على محسوبة فهي ؛وأمريكا أوروبا قارتي لا سيماو  الست القارات في

 لمعيار السياسي:ا .2
لمنضوية ان وعشرون دولة: اتيمثل العالم العربي مجموعة الدول العربية المستقلة والبالغ عددها اثن 

الذي شكلته  الإقليمييعبر عن النظام  اإقليمي امؤسسي في عضوية جامعة الدول العربية، باعتبارها شكلا
لعربي االعربي" والذي يعكس الواقع  الإقليميعرف " بالنظام نة بما ي  مكو   ؛2 حكومات الدول العربية حديثا

عامة  العالم العربي فمفهوم العام من خلال تشكيلاته البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ط بين ربجغرافي( ي -طابع )إقليمي من ناحية؛ ذويجمع بين طابعين: فهو  والمشرق العربي خاصة؛
ذو  ؛اقتصادية واستراتيجية مشتركة، ومن ناحية أخرى التي تجمعها مصالح الدول المتجاورة جغرافيا؛ 

ة بعدا إذ منحته العربي الجغرافي؛ المجالية لهذا ساسالأ الهويةالعروبة هي  ع )قومي( باعتبار أن  طاب
ية تمثل نظاما العلاقات بين الدول العرب لذا فإن   ،ثقافيا وقوميا، والتي تتمثل في الروابط المعنوية والرمزية

 إقليميا قوميا.

حليل العلاقات تفي  (العالم العربي)تصبح صفة العروبة أمرا ضروريا لتعريف الموصوف من ثم؛  
 العربي الإقليميوما تجدر الإشارة إليه هو أن  دول هذا النظام  ،والمختصينبين دوله حسب الباحثين 

 عرفت تماثلا متقاربا من حيث وحدة التطورات الحاصلة ؛بعد انحلال الاستعمار الغربينشأتها  منذ حداثة
لنظام اعلى مستوى بنياته الداخلية؛ سواء في إطار تشكيلاتها ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية؛ أو في 

سياسية أحزاب  من السياسية-طبيعة القوى الاجتماعيةالسياسي والأداء العام للسلطة السياسية، وكذلك في 
 .3ونقابية وهيئات المجتمع المدني

                                                             
  ، شبكة الألوكة، موقع الدكتور محمد بريش،11/01/2017تاريخ النشر: العالم العربي،  مفهومبريش، محمد  - 1

https://bit.ly/2PBj2jW 26/03/2021 : ، تاريخ الاطلاع. 
  )وقائع الندوة العربية التي قام بها قسم جامعة الدول العربية في عصر التكتلات الإقليمية،مجموعة باحثين،  - 2

 .24 ص، بيت الحكمة: العراق-بغداد، 1ط، (2001مارس  20-19أيام  الدراسات السياسية
 للنشر حامدالدار الأردن: –عمان ، 1ط القومي الأمريكي والتغيير في المشرق العربي، الأمن ،ثائر خليل أحمد - 3

 .93-92ص  ،2016التوزيع، و 

https://bit.ly/2PBj2jW
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 المعيار الجغرافي: .3
عة يتكون من مجمو  حيث )دول(؛ الذي يضم وحدات سياسية النطاق المكاني بالعالم العربييراد 

 واحد غرافيمجال ج إلىتنتمي أي  متجاورة جغرافيا؛ال، و اسياسيمتقاربة المن الدول المتشابهة ثقافيا، و 
رأس الأبيض على شواطئ المحيط  إلى، تمتد من رأس مسندم على أطراف الخليج العربي شرقا، ومحدد

ا، عربي والصحراء العربية الكبرى جنوبالبحر ال إلىالأطلسي غربا، ومن حدود تركيا الجنوبية شمالا 
همزة وصل بين القارات  لمثوهو ي، 2مليون كلمأربعة عشر ويتربع العالم العربي على مساحة تقدر حوالي 

فريقيا؛الدول  وتتوزع فريقيا، وأوروباالثلاث: آسيا، إ دولة  عشرة  ثلاثةقع حيث ت العربية على قارتي آسيا وا 
سلطنة  ،الكويتردن، السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، لبنان، فلسطين، الألعراق، سوريا، عربية )ا

 .والتي تسمى بالمشرق العربي في جنوب غرب آسيا عمان، اليمن(

 ةدول ةعشر دى إح في حين تقع متكاملة لأنها متقاربة إقليميا؛ هيكلية ل هذه الدول )العربية(تشك 
، السودان غربية،الصحراء ال تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، مصر، ليبيا،) :عربية في قارة إفريقيا هي

الذي  بيوتسمى بالمغرب العر  شرقي إفريقياو دول شمال  والتي تمثل، (جيبوتيجزر القمر، والصومال، و 
 شرق الأوسطبال يعبر عن دول المشرق العربي يشكل امتدادا للمشرق العربي، الجدير بالذكر أن  هناك من

 ؛لامعخطاباتها السياسية ووسائل الإ من خلالاستعماله في مريكية تتعمد الولايات المتحدة الأوالذي 
استراتيجي  وهذا تعبير ،يسرائيلالاحتلال الإوذلك بسبب وجود  ،هعن الإسلامبهدف نزع صفة العروبة و 

ال الوحدة ليقطع وص سياسيا درج هذا المصطلحالمؤسف أن  و  يرتبط بتخطيط الدول الغربية الكبرى،
 .العربية

 الحضَاري:لقيمي/المعيار ا. 4
وهو  مي(قي -)العروبة( التي تعد كمفهوم )اجتماعي ةهويهو  العالم العربيتميز به يأهم ما  إن  

العالم العربي عن المناطق والأجناس الأخرى، فالدول العربية لا ترتبط بعلاقات الجوار  الذي يميز
نما تربطها اللغة العربية والتاريخ المشترك وا ؛الجغرافي فحسب تميز يكما  ديدة،قرون ع ىثقافة على مدلوا 

وهنا لم  ،يالإسلام الدينمهد  هذا الحيز الجغرافي كان حيث أن  ( إسلامية -بأبعاد ) جيو العالم العربي
نما و  بالمئة،والبالغة ثمانين  يالإسلامبحجم الكتلة البشرية المعتنقة للدين د هذا الحيز حدي   بخصوصية ا 

 ي للأمة العربية.التكوين ساسالتي دخلت في الأ أهم العوامل إلىله في تحو  الإسلامعروبة 

يزا حهذا الحيز الجغرافي  الأرض(، وجعل) أهمية خاصة لعنصر الجغرافيا الإسلامأعطى  لقد
وبهذه الخصوصية ، 1العظمى من شعوبها ولغاتها في البوتقة العربية غلبية، وصهر الأإسلاميا عربيا

العصور  لخلاأوروبا في ما الأخرى ولا سي راتعلى أنقاض الحضا الإسلاميةب نيت الحضارة العربية 
                                                             

 .59المرجع السابق، ص  ،ثائر خليل أحمد  - 1
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 منطقة ذلك الوقت أصبح العالم العربي ذما جعل الغرب يحسب لها ألف حساب؛ ومن الوسطى؛
لدراسات بية وضمن اضمن الأجندة السياسية الغر و  ة،الإقليميصراع بين الحضارات والقوى الدولية و 

 . الاستراتيجية

 خصائص السياسية للأنظمة العربيةال ثانيا:
ن للدول قع السياسي الراهمن معرفة الوا لا بدلمعرفة واقع النزاعات الراهنة في العالم العربي، 

تعتبر دولا حديثة النشأة كما سبق الذكر، كونها كانت تحت وطأة الاستعمار، فهذه الأخيرة   العربية؛
ير، ، والبحث عن تقرير المصيميز ثقافتها السائدة هو البحث عن الوحدة الوطنية القوميةكان وما 

 ؛نيفظلت بعيدة عن قضايا الديمقراطية والتعددية السياسية حتى الربع الأخير من القرن العشر 
 ،، وقد صاحبت هذه الموجة تطورات سياسيةالثالثة الديمقراطيموجة التحول ى بيسم وارتباطها بما

ما أن  طبيعة لعربية، كواقتصادية، واجتماعية، وثقافية ملموسة على الصعيد الداخلي للنظم السياسية ا
النظم السياسية  فإن، وعليه 1والدولي الإقليميأوجد نمطا من التفاعلات على الصعيد  هذا التحول

ة وأزمات تعرف بأزمة التنمي ،نتقالية مقابل تحدياتالعربية في مراحلها لا زالت تشهد مرحلة ا
 :2وهي كالآتي ؛السياسية

 .عن التكامل الوطني التشرذم الثقافي والعجزو غياب الشعور بالانتماء، بمعنى : الهويةأزمة  .أ
عريضة من المواطنين ومشاركتهم في عملية صنع عدم انخراط شريحة ب المرتبطةأزمة المشاركة:  .ب

 ، وعدم وجود ميكانيزمات محددة في المجتمع لتداول السلطة على كافة المستويات القيادية.القرار
 تتعلق بعدم وجود مساواة وعدالة في توزيع الموارد القومية في الدولة.التي أزمة التوزيع:  .ج
 رفض المحكومين للانصياععن تعتبر محصلة للأزمات السابقة، وهي تعبر و أزمة الشرعية:  .د

 النظام السياسي لا يحقق أهدافهم؛ لأوامر السلطة، على اعتبار غالبية الأفراد يرون أن   الطوعي
بقائها في لتبرير هيمنتها و  في أغلبها الشرعية الثورية إلىالعديد من النظم السياسية  حيث لجأ

 .ةالقانونية الدستوري ةالشرعي الحكم، عوضا عن
                                                             

  ،مجلة البحوث السياسية والإدارية العربية،الشرعية السياسية في ظل الأنظمة السياسية حسين عبد القادر،  - 1
 .163، ص 2017الجزائر، –(، جامعة زيان عاشور، الجلفة 2(، العدد )6المجلد)

 لبنان: مركز -، بيروتقضَايا الاستمرار والتغيير :النظم السياسية العربية، مسعد نيفين ،هلال الدين عليأنظر:  - 2
يجابيات التغيير، وأنظر: عمر فرحاتي، 2010الوحدة العربية،   ،النظم السياسية العربية بين سلبيات الثبات وا 

 .2002(، جامعة بسكرة، 2(، العدد )2مجلة العلوم الإنسانية، المجلد )
: طن العربيالتغير الاجتماعي وأزمة التحول الديمقراطي في الو لمزيد من المعلومات أنظر: عباسي عبد القادر، 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 2017-2010مقارنة بين تونس ومصر 
 .2020/2021محمد بن أحمد، السنة الجامعية: -2العلوم السياسية، جامعة وهران 
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ب حيث شهدت خلال فترة حكم الحز  بطابع التعددية السياسية المقيدة؛تتميز الأنظمة العربية  .ه
الح رية، بل تعكس مصيالواحد أنظمة حكم عشائرية فردية، لا تعكس إرادة الشعب والقاعدة الجماه

عدم السماح ، وحتى للمشاركة مام أحزاب سياسية أخرى أنخب معينة الأمر الذي يغلق المجال 
 .هالسياسية في بعض الدول، أو فرض قيود شديدة في حالة السماح التنظيمات هذه ال بتأسيس

ارها التفرد في السلطة واحتك إلىما يؤدي  للدولة ومؤسساتها؛ والتسلطي غلبة الطابع المركزي  .و
 .وعدم توافر إمكانية تداولها سلميا

 .الإنسان بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة في الدول العربيةشيوع مظاهر انتهاك حقوق  .ز

الحكام  غلبيةأ يلاحظ أن   لمقاليد الحكم؛ كامبالوقوف على الواقع السياسي العربي وطريقة تولي الح
حيث أن  معظم الملوك والرؤساء العرب ليسوا على استعداد  ؛بطريقة غير ديمقراطية وصلوا للسلطة

 لدولاللتخلي أو التنحي عن السلطة، بل بعض الرؤساء يرفض حتى الانتخاب لتجديد الرئاسة، كما أن  
وط الأنظمة فسق ؛الآن آلية لشغل الفراغ في السلطة وقت شغور منصب الرئيس حتىالعربية لا تملك 

ة جة الفشل في قضية نقل السلطة، والثورات الشعبية ما هي إلا نتاج تراكمي لآلينتيالسياسية العربية هو 
 لحاكمةباتفاق الأسرة اأو العزل تداولها سلميا، أما في النظم الملكية الوراثية؛ فيتم نقل السلطة عدم 

ن كان باعتبارها  .ذلك بالمعنى العرفي بمنزلة القانون وا 

في هذا السياق، هناك من الباحثين من يرى أن  الأنظمة العربية الملكية يسودها نوع من  
الملكي ينشأ عن طريق توريث الاستقرار بخلاف الأنظمة الجمهورية، وذلك راجع لكون نظام الحكم 

على عكس الأنظمة الجمهورية التي  ة الصراع حول السلطة أقل نوعا ما،السلطة، مما يجعل مسأل
الذي  أمام الشعب لاختيار الرئيس ايبقى المجال مفتوححيث  خب فيها رئيس الدولة الذي سيحكم؛تين

 زاعاتنحدة ال إلىمما يؤدي  ؛يديولوجيات والاتجاهات السياسيةيكون محل جدال واختلاف الرؤى والأ
 .1اتأخذ منحى عنيف قدالتي 

 روز الشخصانيةبنتيجة  الاستبداد والدكتاتورية هو يمكن القول أن  ما يميز الأنظمة السياسية العربية
ي لا المستوحاة من الدساتير الوضعية والتمع التمسك بالشرعية القانونية  واحتكار القرارات السياسية؛

ية بغياب الأنظمة العرب ة، كما تتميزيترقى لطموحات الشعوب العربية ولا لتلبية احتياجاتهم الحقيق
غيرها ك ؛ لعدم قدرتها على التأثيرفهي تعمل في مجال ضيق وغير فعالوفي حال وجودها  المعارضة؛

 .لدولةلفي النظام السياسي 
 

                                                             
  وراتالث ربيع بداية وحتى الاستقلال منذ) العربي الوطن في السلطة انتقال أنماط، زرنوقة سالم صلاحأنظر:  - 1

 .2012بنان: مركز الوحدة العربية، ل-، بيروت1 ط (،العربية
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 الاستراتيجية الغربية لتقسيم العالم العربيو  الدينية الأقلياتالفرع الثاني: 
مريكية بقيادة المتحدة الأبفعل انفراد الولايات التي شهدها النظام الدولي  تحولات الجيوسياسيةال إن  
قط من طرف ف ليسسهلة الاختراق؛  حيث أصبح دوله ؛ةر على العالم العربي من الجوانب الأمنيالعالم أث  

الطائفي و  دينيالفارتباط التنوع  ؛ة، ولكن من طرف الجماعات والتنظيمات الداخليةالإقليميالقوى الدولية و 
وضى خلاقة ف إلىأدى  ؛في حالة لبنان والعراق لا سيماو  العربيالمشرق بالتدخلات الأجنبية خاصة في 

بير الك الشرق الأوسطإقامة مشروع بهدف  ؛الأقلياتمن خلال تأجيج النزاعات الطائفية عبر ورقة 
جيا بالدرجة استراتيهذا النظام  مركزأن تكون إسرائيل هي على المنشود على أنقاض النظام العربي؛ أولا: 

الم للعب دور قيادي في الع إيرانة كالإقليميسعي الدول  ، ثانيا:ايسياسو  ااقتصاديومن ثم  ؛الأولى
 من خلال المشروع الصفوي الشيعي. يالإسلام

 في العالم العربي الدينيةللأقليات  الجغرافيأولا: التوزيع 
 في العالم العربي وتوزيعهم الجغرافي يواجه تحديات جمة الدينية اتالأقليموضوع تقدير أعداد إن  
العالم في  الدينية الأقلياتحصائيات حديثة عن إالحصول على من الصعب  كانحيث  كثيرة؛وصعوبات 

 من مصدر موثوق منه عبر قنوات التواصلعلى الأقل العربي، رغم محاولة الحصول على بيانات حديثة 
 ؛إلا أن  حساسية الموضوع حالت دون الحصول على المعلومات ؛الدراسة الحاليةم يدعتعلى أمل عن بعد؛ 

  يجوزلاالعراق هو خط أحمر في ولا سيما  المشرق العربيفي  الدينية الأقلياتموضوع الطائفية و  لأن
وخرائط للتوزيع الجغرافي  2014تعود لسنة حصائيات إعلى  تم الاعتماد، وعليه لأي كان الخوض فيه

 خر.آ إلىمن باحث يختلف في العالم العربي  ةالديني اتالأقلي أعداد تقدير، وتجدر الإشارة  أن  2016 لسنة
 الأقليات بإحصاء الدول من كثير ماهتما معد إلى حسب الدكتور محمد محمود محمدين ذلك مرد 
 الدينيةطوائف ال المتعددة الدول كما أن  ، 1طائفية تمشكلا إلى ؤديي التعداد قد هذا مثل أن   بحجة الدينية

اهنة التي ، علاوة على أن  المرحلة الر للسكان الدينيإحصائيات رسمية دقيقة عن التوزيع  لا تتوافر فيها
 .يمر العالم العربي من نزاعات مسلحة تحول دون إجراء وتوفير إحصائيات دقيقة للسكان

 :والطائفي في العالم العربي الدينيالتوزيع  .1
 ،العالم وهم يمثلون حوالي ثلث سكانمسلم،  مليار 1.8قدر عدد المسلمين في العالم حوالي ي  

 ،إسلامية لتعيش في دو  أغلبية، و إسلاميةتعيش في دول غير  أقليةويتوزعون بين قارات العالم ما بين 
 ما يقارب نسبة فيها ، إذ يعيشوالمغرب العربي المشرق العربيدول السائدة في  الإسلاميةوتعتبر الديانة 

 تليهم الطائفة ؛العربية دولالتي تقطن معظم ال يةالسنبالمئة من مسلمي العالم، غالبيتهم من الطائفة  25

                                                             
 قسم الجغرافيا، جامعة ي العالم، كلية الآداب، ف الإسلامية الأقليات عن إحصائية دراسة، محمد محمود محمدين - 1

 .3)د، ت(، ص  المملكة العربية السعودية،-الرياض الملك سعود،
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الديانة المسيحية  ىإلوغيرهم، إضافة  نكالدروز والعلويين والبهائييالشيعية، كما تشمل طوائف أخرى صغيرة 
 والطائفي الدينيالتوزيع ب ( الخاص1وهو ما يمثله )الجدول رقم: ،فها المتعددة والديانة اليهوديةبطوائ

 (.5 )أنظر الملحق رقم: .1م4120تقديرات  حسب المغرب العربيو  المشرق العربيدول في  لمسلمينل

 في العالمالبارزة  ةالديني الأقلياتلاحظ أن  ، ي(5في الملحق رقم: 1رقم:الجدول )بيانات من خلال 
 قليةالأحيث أن  ؛ ةينالسلطائفة المسيحية بالنسبة لغالبية ا قليةالأالشيعية و  قليةالأالعربي تتمثل في 

مثل الطائفة ، في حين تفي الدول الأخرى  وتقل   المشرق العربيتتوزع بنسب قليلة خاصة في  الشيعية
، (بالمئة 27) ، ولبنان(بالمئة 65) ، والعراقكونها دولة إسلامية (بالمئة 89) إيرانفي  غلبيةالشيعية الأ

بالإضافة ، (بالمئة 20) تركيا باسم طائفة العلويين بنسبةكما توجد الطائفة الشيعية كأقليات مجتمعية في 
في  الدينية قليةالأأما في اليمن تتمثل  ،(بالمئة 12)حوالي التي تمثل في سوريا  العلوية قليةالأ إلى

 لبنان في تتمركز المسيحية الدينية الأقليات حين أن  في  ،(بالمئة 45)بنسبة تقارب  )الشيعية( اليزيدية
، طين المحتلةدولة فلسفي  المتمركزة اليهودية قليةالأفي المرتبة الأخيرة ، تأتي الأخرى  الدول في وتقل
ئية وأقليات ز والبهامع وجود ديانات أخرى مثل المسيحية والدرو ؛ ةجانب المسلمين وغالبيتهم من السن إلى

 . العربي المشرق كالهندوسية والبوذية والتي قد تمثلها الجاليات الآسيوية )العمالة( في  أخرى متعددة

لنزاع بين أسباب ا ؛ نستخلص(الإسلاميةة الإيراني)الثورة  ، وانطلاقا من شواهد التاريخعليه بناء
وتوسيع  يلإسلاماثير في العالم التي تحاول التأ؛ يةالسنوغالبية الطائفة  إيرانالطائفة الشيعية بقيادة 

 .الفارسية لحضارةلوريثة كالكبرى  إيرانبناء الشيعي، محاولة  النفوذ من خلال مشروع المد

 في العالم العربي:)الشيعية(  الدينية الأقليات طةخري .2
لسياسي امركز الجاذبية للشيعة ليس على المستوى المذهبي فقط بل على المستوى  إيرانتشك  ل 

أتباعه جاه تمتمثلان في الولي الفقيه المرشد الأعلى الذي يمتلك قوة ناعمة  الدينفالسياسة و ا؛ أيض
لعلاقة ا لطبيعة اة نظر الإيرانيا بخدمة مصالح الدولة وخارجها، وهم يقومون طوع إيرانالمنتشرين داخل 

الأخير هذا لكون  ؛بالسياسي بشكل وثيق الدينيالتي تربطهم بتبعية الولي الفقيه؛ وذلك لارتباط  الدينية
لشيعية تحت رايتها ا الأقلياتوتسعى طهران لتوحيد ، اا دينيانب كونه مرجعج إلى يرانلإ اسياسيا قائديعتبر 

كل ما يساعدها على توسيع نفوذها من المصطلحات كالوحدة  لذلك، وتستخدم من خلال التشي ع أينما و جدت
قوة في  إيرانوما زاد  ،2لها اسياسيا مكسبذلك  فينعكس؛ ح والحواروالتسام يالإسلاموالتضامن  ؛الإسلامية
 .عالتشير ما ساهم في تصدي ؛المجاور للدول العربية الإقليميهو موقعها الاستراتيجي  الإقليميالتنافس 

                                                             
1 - ORIANE Huchon , « Cartographie des religions (2) – Le Proche-Orient », Les clés du Moyen-Orient ,  

Publié : le 19/02/2016,   https://bit.ly/3snq8XM , consulté : le 24/03/2021. 
  ، المجلس2019(، 6مجلة مقاربات، العدد)، المشرق العربيالمشروع الإيراني الصفوي في عباس شريفة،  - 2

 . 51ص  السوري، الإسلامي

https://bit.ly/3snq8XM
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النسبة ب( إيرانالشيعية ) قليةللأ يالجيوسياستوضح المركز  (6:رقم في )الملحق( 1رقم ) والخرائط
 يالسنالشيعي/ امالانقسفي ظل  الإقليميوالبحث عن التوازن  ،والإسلامي ة في العالم العربييللغالبية السن
 في الفصل الثالث(.)سيتم تناوله 

 العالم العربيفي  غلبيةوالأ قليةالأبين  النزاعأسباب : ثانيا
 داخل لسياسيا الاستقرار على يساعدان قليةالأو  غلبيةالأ ثقافة بين والتوافق الثقافي لتجانساإن  
 وجود لثقافيا التمايز لهذا يصبح عندما تبدأ والأكثرية قليةالأ بين الحقيقية المشكلة أن   إلا المجتمع،
 اخلد القرار صنع عملية في بنصيب تحظى أن في قليةالأ جانب من رغبة وجود مع مميز، سياسي
 بعض إزاء موقفها عن خلاله من رتعب   سياسي تنظيم بتكوين قليةالأ تقوم فقد فيه، تعيش الذي المجتمع
 عدم عدلاتم وتنمو الجانبين، بين التصادم يحدث عندئذ المجتمع، في السياسية أو الاجتماعية القضايا

نبلة قالذي يعتبره الباحثون  الدينية الأقلياتموضوع ولا سيما إذا تعلق الأمر ب ،1المجتمع في الاستقرار
بين الأنظمة الانفجار  إلىمن أهم الأسباب التي قد تؤدي و  ،عربيمعظم أنحاء العالم الموقوتة في 
 :2النحو التاليعلى  الأقلياتالسياسية و 

على  اخطر  هاتبر جودة داخل إقليمها، وبالتالي تعالمو  الأقلياتالمعاصرة في  العربيةعدم ثقة الأنظمة  .1
 .النظام السياسي القائم

بسيادتها المطلقة عن طريق  اسالقطرية من انفراط الوحدة الوطنية، والمسخوف الدولة العربية  .2
 .الاستقواء بالخارج

منية من خلال تدابير أ الأقليات تقمعأنظمة الحكم العربية جعلها  فيغياب الحرية والديمقراطية  .3
 ،اوحيوي امطلبا سريع الأقلياتة تصبح قضي تتغير الأوضاع السياسية حتىولكن ما إن  ؛مشددة

 وسوريا حاليا. ،سقوط نظام صدام حسين مع 2003 أفريلوهذا ما حصل في العراق بعد التاسع من 

نة، للنقاش يضعف الشعور بالمواط الأقلياتمجرد طرح قضايا  أنه إلىتذهب أنظمة الحكم العربية  .4
 .العربي المالعفي  غلبيةوالأ قليةالأتغذية الشكوك الطائفية، والعرقية الموجودة بين  يزيد فيما 

 وتبنيها فة،المتطر  قياداتها بعض بلق   من الأقليات من معينة لقطاعات المشروعة غير التعبئة ظهور .5
 .العربية الدول من لكثير الدولة وسيادة، الوطنية بالوحدة تخل عقلانية غير مطالب

                                                             
  ة،أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجيمركز  سوريا: أوراق التفكيك: اللعب بالأقليات،، عصام عبد الشافي أنظر: - 1

 .2015جويلية  17
  مجلة، العربي القومي وأبعادها الجيوسياسية على الأمنالأقليات  وآخرون، ، علي الصعد،عماد هاشم أنظر:- 2

 .2020لبنان، شتاء -(، بيروت5ة الأولى، العدد )والعلوم الإنسانية(، السن ثقافية )مجلة الآدابأوراق 
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 بعض اهلتج نحو الغالب في واتجاههم ،الأقليات مع نخبها أو غلبيةالأ أبناء بعض تعامل طبيعة .6
 .اتللأقلي المشروعة الأهداف

 قليةالأك الأم الوطن عن الانفصال تحقيق بهدف الخارجية القوى  مع التحالف إلى الأقليات تذهب .7
 .السودان ضد أوغندا مع تحالفت التي المسيحية

 أن إلى الدولية أو ةالإقليمي القوى  ببعض يدفع العربية الأمة ضد الحضاري  الصراع استمرار إن   .8
 تحقيق ةإمكاني تعطيل أو لعرقلة ؛التدخل آليات من آلية المتذمرة الأقليات قيادات بعض من تجعل

 .العربي القومي المشروع

 العربي العالم لتفكيك الدينية الأقلياتواستخدام  الأمريكية الاستراتيجيةثالثا: 
ورثت الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي والأوروبي عموما في 

خدام ، وورثت منه تقاليد المدرسة الاستعمارية في استخاصة المشرق العربيالعالم العربي والإسلامي وفي 
ها الخاصة، بصبغترت في الوسائل والأساليب وصبغت المسألة ا طو أنهصراع، وبديهي في ال الأقليات

زوال  هو الخطر الداهم بعد الإسلامرأت الولايات المتحدة أن   ؛وفياتي سابقاوفي ظل سقوط الاتحاد الس
 الخطر الأحمر السوفياتي.

 The nationalفي مجلة " (Peter Roman/نبيتر روما)د، كتب الكاتب الأمريكي في هذا الصد 

review وبصعود  ،1"عندما نعتبره عدونا الجديد الذي يحل محل الشيوعية الإسلام" قائلا: " نحن لا نظلم
 ح من الطبيعي محاولة الولايات(، أصبالإسلامية)انتشار الحركات  يالإسلامبالخطر  ما يسميه الغرب

ستخدام ا حالف مع الكيان الصهيوني، ومن ثمفي ظل الت ؛من داخله يالإسلاماختراق المجتمع مريكية الأ
 .لأقلياتاالشيعية في العراق وغيرها من  الأقلياتو ، كالأقباط في مصر في تلك المسألة؛ الدينية الأقليات

لايات المتحدة الو استراتيجية ا من ولا يزال جزء الدينية الأقليات استخدام ؛ كانساسعلى هذا الأبناءً 
غيرات التي لتتلاءم مع الت ؛نيالسنتعددت وتنوعت على مر التي  يالإسلامو العربي في العالم  الأمريكية

بين الحين والآخر، لكنها في جميع الأحوال والظروف حافظت على عاملين  العالم العربيعلى  تطرأ
 :ومي الأميركييمس الأمن الق اأحمر  افي جميع هذه الاستراتيجيات، وخطيين اعتبرتهما كثوابت أساسثنين إ

يجية المصالح الاسترات تأمين الثاني هو: العاملو ، ثمنإسرائيل ودعمها بأي  العامل الأول هو: حماية أمن
 .الأخرى  الأميركية

                                                             
 ، مجلة المختار الإسلامي، )د، ت(، القاهرة،الإسلاميفي الصراع مع العالم  الأقلياتاستخدام محمد مورو،  - 1

 .310ص 
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 العربي عالمال تجاه الأمريكية المتحدة للولايات وعواملها الاستراتيجية الجاذبية أسباب أبرز ن  إ 
 المرتكزات حول تتمحور ؛العشرين القرن  بدايات منذ ثابتة شبه أمريكية استراتيجية توجهات شكلتالتي 
 :1الآتية يةساسالأ
عدم  الأقل على أو ذوبانها عدم وضمان والأعراق، والطوائف الأقليات لتحاما عدم ضمان .1

 كانت الذي الشكل على جامع إطار في العالم العربي دولة من دول أي في أغلبية انسجامها مع
 الولايات ستكون  مث ومن خارجية، مساعدة إلى بحاجة ستكون  اأنه لضمان قرون، منذعليه 
 .الحماية وبحجة لمصلحتها ذلك رأت إذا الدول؛ هذه مندولة  أي في للتدخل جاهزة المتحدة

 الداخلية ةالإقليمي النزاعات رقعة وتوسيع ،"إسرائيل" وجود تسويغ هو الأقليات ورقة من الهدف نإ .2
المستجدة  الداخلية بالمشكلاته وشعوب يالإسلامو  العربي العالم لإشغال والقومية، العرقيةو  الدينية
تجزئة و  ؛لاصالمعرضة للتفتيت والتقسيم، بمعنى تقسيم المقسم أ دولهاالمخاطر التي تهدد بو  لديها،
 .المجزأ

لطائفية ا ، سواء القومية أمالأقلياتإفساح المجال أمام "إسرائيل" للدخول والتغلغل في هذه الدول عبر  .3
 عبر افهاإضع يتم التي أو المفتتة أو دمرةالم   الدولة أن   إذ  ؛ أكراد العراق مثال على ذلكو أم العرقية، 

 ودان. الس جنوب في أيضا حدث كما اختراقها( إسرائيل) على السهل من سيكون  ؛الأقليات ورقة
 دائرة تمتد ألا على والحرص والعراق، وسوريا والسعودية مصر مثليا تقليد الكبرى  الدول نفوذ تحجيم .4

 هدافلأ وذلك الأحيان، بعض في ااقتصادي أم عسكريا أم اسياسي سواء دولهم، إطار خارج نفوذهم
 .عديدة

تصب في مصلحة الدول الاستعمارية الغربية  المرتكزات هي أهدافهذه أن  الجدير بالملاحظة؛ 
راطية والحريات نشر الديمق إلىتهدف ا أنه، بعكس ما تروج له تلك الدول بالعالمية والأمريكية والصهيونية

ضارية بناء دول ح م، وتخليصها من الديكتاتوريات والظلم والعنف، ومن ثالعربيالعالم  بين شعوب
من  ينتظر من ينتشله لم متخلف عن الحضارةاوالعربي ع يالإسلاموكأن  العالم  ؛ومدنية وديمقراطية
لقرون ا خلال غرب غارقا في عالم الجهلت كان الأن  وق، وضربوا لأنفسهم مثلا ونسوا فوحل التخل

م اذا قدموهنا يثار السؤال:  ،حضارة وعلما على العالم بأسرهطى؛ كانت شمس العالم العربي تشع الوس
دأ أن  العالم العربي ب ؛الواقع؟ دمارالديمقراطية أم الله م ل الأمريكي للشعب العراقي؟ هل قدالاحتلا

مريكي، إن أ-بما يخدم المشروع الصهيو الدينية الأقلياتيتفكك الدولة تلو الأخرى من خلال استخدام 
 أوضاعها السياسية واحتواء التمايزات الثقافية والاختلافات بين مجتمعاتها. لم تستدرك الدول العربية

                                                             
  ،2019 ، )د.ن(،العربي الوطن في الطائفية النعرات دور إسرائيل في إثارة محمود محمد علي، - 1

 .54-53ص     
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 الأمن العربيعلى  وانعكاساتها الأقلياتمسألة  أبعادرابعا: 
ضاياها وق الأقلياتات التي تجعل من صراعات العوامل والاعتبار تعددت  قدعلى ضوء ما تقدم؛ 

 ،سياسيةوعوامل الجغرافيا ال الأقلياتة لهذه الإقليميمتدادات الا :ذات أبعاد دولية، ومن بين هذه العوامل
التدخلات و دول خارجية، من جانب  الأقلياتتحظى به هذه والتعاطف الفكري أو الأيديولوجي الذي قد 

 املالعو هذه  ؛سواء من دول الجوار أو من القوى الكبرى  ؛الأقليات صراعاتفي الخارجية المباشرة 
ق العديد من الأبعاد المعنوية )ممثلة في تحقي االمختلفة أسيرة مأزق تتنازعه الأقلياتوغيرها جعلت 

لمادية )فرضتها االأبعاد و  ،والاقتصادية والفكرية المعاصرة(الذات ومتأثرة بالقيمة السياسية والاجتماعية 
 ة والدولية علىالإقليميفي أبعاده الداخلية و  ما انعكس على الأمن العربي، 1تطورات النظام الدولي(

 النحو التالي:
 (:الدينيةالداخلية للأقليات )الأبعاد   .1

الوقت  إلا أن  في وهو المفروض؛الم العربي عامل قوة في الع الدينيالتنوع المذهبي و  يعد
ية إذا ما اقترن الأمر بوضع داخلي بين مكونات الشعوب العربية؛ذاته هو عامل يهدد التماسك ال

، لا 2011وبمطالبها السياسية والاجتماعية، ولعل ما حدث عقب الثورات العربية عام  الأقليات
في ظل التدخلات الخارجية  العربيالأمن كان له بالغ الأثر على  ؛العراق وسوريافي سيما 

لمعنوي ا ساسالأ غلبيةلقد شكلت الأوحتى العرقية،  الدينيةالطوائف و  الأقلياتلحماية حقوق 
ساس التي يتولد لديها إح الأقلياتالذي استندت عليه بعض النظم العربية في ممارستها ضد 

د اتجاه والتمر  الثورات المضادة ورفع راية العصيان إلىبالظلم والغبن، وهو الإحساس الذي أدى 
  الأنظمة العربية.

دخول العديد من الدول العربية دوامة النزاعات الداخلية )حروب  إلى بدوره الأمر الذي أدى
هو  قلياتالأفمن أهم الأبعاد الداخلية لمسألة  الوقت الراهن، إلىحاها تدور لا زالت ر التي ( الأقليات

ثير من لك جعلها نقطة طمعي، و اسياسييان الدولة عف كضي الأقلياتالصراع مع هذه واصل ت   أن  
ما  ؛اتالأقليهاته استخدام الوسائل العسكرية لقمع  إلىا إذ لجأت الدولة وخصوص الدول الغربية،

نمية وا عاقة الت ،المحلية في هذا الصراع ارد المادية والبشرية وهدر الطاقاتيؤثر على إنفاذ المو 
 .2المستدامة في العالم العربي

                                                             
 .1ص المرجع السابق،  ،عصام عبد الشافي - 1
  ، بحث غير منشور مقدم لمادةلعربيا القوميالأقليات والأبعاد الاجتماعية للأمن سعدي الدبور، أسامة دامو،  - 2

 .10، ص 2007فلسطين، - امعة الأزهر بغزةفلسطينية، قسم العلوم السياسية، جالعربي والقضية الالأمن 
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 إلىراسات تشير الدحيث  أيضا؛ الدينيةالأبعاد الداخلية للأقليات  من الدينية الهويةكما تعد أزمة 
يعد أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التطرف المسلح والعنف الطائفي،  الدينية الهويةالصراع حول  أن  

  .1دينيةو خاصة حينما تضعف الانتماءات الوطنية وتسود بدلا منها هويات فرعية بمضامين مذهبية 

 :)الدينية( ة للأقلياتالإقليميالأبعاد  .2
ي مع مجموعة من الدول خاصة ف الدينيةالسياسي للعديد من الطوائف  أوللارتباط الطائفي نظرا 

على طبيعة العلاقات البينية بين هذه الدول، وفي الكثير من الأحيان نتجت ذلك انعكس  ؛المشرق العربي
بين والاستقطابات فالتجاذبات السياسية  ،2نتيجة الحراك السياسي للأقليات فيها البينية هذه العلاقات

في  يرانيالإكان من صميم التدخل السوري والسعودي و  ؛لعلى سبيل المثا )سابقا( الطوائف في لبنان
حيث  ؛ملدولة الطائفة الأ الدينيةكل طائفة لها مرجعيتها  حد اليوم، وذلك لأن إلىزال  الشأن الداخلي ولا

، يالسن يلإسلامافي لبنان مرجعيتها المملكة العربية السعودية بصفتها قلب العالم  يةالسنأن  الطائفة 
ا، بوصفها مركز العالم الشيعي، والطائفة العلوية مرجعيتها سوري إيرانوالطائفة الشيعية مرجعيتها دولة 

بها، وعليه  )روما( والاستقواء ناهيك عن الطائفة المسيحية التي مرجعيتها وولائها للكنسية الغربية
لنفسها الحق في التدخل الداخلي لدولة الجوار بهدف حماية تابعيها من هذه كل دولة أعطت 
 تلك. أوالطائفة 

لتدخل او ه الأمن العربيلتأثير على الوسائل التي تستخدمها دول الجوار الجغرافي ل من أبرز إن  
الدول  تقويض مقومات الوحدة العربية للكثير من إلى باع سياسات ترمىوات ،ةفي الشؤون الداخلية العربي

 ،3رهاالمتمردة، واستقبال عناص الدينيةالمتمثلة في الطوائف  الأقلياتوذلك عن طريق دعم ة، العربي
في سوريا والعراق  الراهن نزاعة في منطقة الالإيرانيعلى طريقة المليشيات الشيعية  ،وتسليحهموتدريبهم 

 ياسيًّاسقوة مهيمنة على الخليج العربي  إيرانتكون من خلاله واليمن وغيرها، تطلعا لدور إقليمي 
 .وعسكريا

 : )الدينية( للأقلياتبعاد الدولية الأ .3

مذهبي وديني هو من أولويات  أساسلم العربي على اإن  سياسة الإمعان في تقسيم الع
ما سلف الذكر، ك الأقلياتنشر الديمقراطية وحقوق  تحت عنوان ةالاستراتيجية الأمريكية/الإسرائيلي

 ورة مشهد العنفيعكس خط ؛بالخصوص ومجتمعاته المشرق العربي يشهدهالذي لكن الواقع 
                                                             

  العولمة عصر في الدينية الهوية وصراع التطرف"، والاستشارات للبحوث TRENDS/تريندز" مركزأنظر:  - 1
 .2020الإمارات المتحدة العربية، -، أبو ظبيالأوسط الشرق  منطقة في

  ، الإسكندرية: مكتبة الوفاء1، ط المشرق العربيعلى استقرار النظم السياسية في  الأقلياتتأثير حسان بن نوي،  - 2
 .126، ص 2015القانونية، 

 .13ص أسامة دامو، سعدي الدبور، المرجع السابق،  - 3
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لنظم إيعاز من اب دول المغرب العربي؛ كما يعكس رياح الفتن الطائفية والقبلية في والتمييز الطائفي
، ()نظام المحاصصة الطائفي تعميق الشروخ الطائفيةالظروف لر توف العربية التيالسياسية 

 .لحسابات سياسية وشخصية

م؛ مثلا؛ لم يقم على قاعدة 2003فمشروع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في العراق في  
الفيدرالية  وليس ة لـ "الفدرالية" الطائفيةة التقسيم وا عطاء الأولويالديمقراطية بقدر ما قام على قاعد

شكل ساحة أصبح يفإنه  وخصوصا المشرق العربي؛ عالمياالعالم العربي  أهمية إلىالجغرافية، ونظرا 
حسب مصالحه  كل ه وتوجيههااعات الداخلية فيصراع دولي؛ دفعت القوى الكبرى للتحكم في إدارة النز 

لانتزاع  ةرجيالاستقواء بدعم القوى الخا إلى المشرق العربيفي  الأقلياتالاستراتيجية، بالمقابل تسعى 
 . 1حقوق أو تحقيق مصالح

الغ أمر ب بها ن  محاولة تحديد مفهوم الطائفية والنزاعات المرتبطةأ إلى يخلص هذا الفصل
، تنوع مصادره، و هلما يكتنفه الكثير من التداخل الشديد في مجالات دراسته، وتعدد مرجعيات ؛الصعوبة

والمذهبي،  ينيالدبتنوع طائفي بين يتميز العالم العربي خر، فالواقع أن  آ إلىدلالاته من زمن  لاتوتحو 
حملا م جعلها إرثا ثقيلا ظاهرةالبعد التاريخي للأن   إلا ل الطائفية ظاهرة اجتماعية حتمية؛ما يجع

منظور فالطائفة من ال ؛والسياسي الدينيانطلاقا من تداخل مفهوم الطائفية بين  ؛والحروب النزاعاتب
أي جماعة من الناس  ؛الدينير عن شكل من أشكال الاجتماع تعب  وهي  ؛للرق والم  هي الف   يالإسلام
والولاء  يالدينتول د التعصب بينهم على مر العصور؛ م التعايش أو أهل الكتاب، وبحك مسلمينمن ال

 .الدينيةما يسمى بالطائفية لطائفة دون غيرها، فنتج 

ختلف ممن خلال العلاقة التي تربط بين نتجت في المنظور السياسي ف ؛لسياسيةأما الطائفية  ا 
نمط من  ، وهوبراغماتيةة لأغراض سياسي من منطلق طائفي الدينتوظيف  في إطار ؛اسياسيالطوائف 

 نشوب النزاعات الطائفية المسلحة إلى، وهو ما أدى ولكن بغطاء مذهبي أو ديني ةيزات السياسالتحي
، هذه يةالسياسية التسلط ةوالأنظم الدينية الأقلياتبين  ؛الراهنة في الدول العربية المتعددة الطوائف

تدويل و إشكالية توصيف  أولهما: ين،أساسعاملين  إلىويعزو إطالة أمدها  ؛النزاعات لا زالت مستمرة
؛ إذ هي عبارة عن نزاعات اجتماعية مزمنة حسب بموجب القانون الدوليالمسلحة ة النزاعات الطائفي

عدم وجود تعريف ثانيهما: ( الذي لا زال في إطاره المفاهيمي؛ Azar Edwardأنموذج )عازار إدوار/
ديد من الاتفاقيات الع تعاريف رغم، الاتفاقي والقضائيفي القانون  غيرها أو الدينية الأقلياتشامل لمفهوم 

وهذا ما يترك مجالا للتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية للدول والمواثيق الدولية، 
 واستخدامها كاستراتيجية غربية لتفكيك العالم العربي.  ،الأقلياتبحجة حماية 

                                                             
 .132حسان بن نوي، المرجع السابق، ص  - 1
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 ؛ن أن  هناك إشكالية في توصيف النزاعات الطائفية في العالم العربيخلال الفصل الأول، تبيمن 
المتمثلة  فهالتعدد أطرا ةدولي ةمسلح اتنزاع إلى ةداخلي ةمسلح اتنظرا لتدويلها وانتقالها من مستوى نزاع

 نظري لتفسيرها،التأصيل ال إلىفالنزاعات الطائفية تفتقد  ساسوعلى هذا الأ، والدوليةة الإقليميفي القوى 
في  اهنةالر النزاعات  ولأن  / سياسية؛ دينيةهي ظاهرة اجتماعية/ذاتها  في حدظاهرة الطائفية حيث أن  

بية والتغيرات لا سيما بعد الثورات العر  عد الطائفي والقبلي في نفس الوقت؛أخذت البالعالم العربي دول بعض 
من فواعل دولية  هاأطراف تفقد تعدد ؛2011 السياسية التي اجتاحت معظم الدول العربية مع مطلع العام

ث أصبحت حيواتساع نطاقها؛ تعقيدها  إلىمما أدى  والمصلحة؛ الدينية الهويةوغير دولية جمعت ما بين 
خاصة أوسع  حربة على هيئة الإقليميمسرحا للمنافسات  خصوصا العربيالمشرق في  الداخلية النزاعات

يرانو بين السعودية   إلىأدى  ؛د الأطراف والمصالح الاستراتيجيةاميكيات وتعدالدينهذه  ،بالوكالة وتركيا ا 
 .المفسرة للنزاعات الطائفية المسلحة في العالم العربي والمقاربات تعدد المداخل النظرية

الطائفة في  متغيرمن خلال النزاعات الطائفية تفسير هذه  تم تناول ؛في هذا الفصل أولىكمرحلة 
والتلاحم بين  من تأثير في الولاءات ت حدثانهوما  ،ومتغير القبيلة في النزاع اليمنيالمحوري  النزاع السوري 

ولة ام الدظن سيما لاأطراف أخرى؛ اتجاه  سلطتهاعن للدفاع عن وجودها و  ؛أفراد الطوائف والقبائل
ي توليفة ثلاثية: فوذلك انطلاقا من المنظور الخلدوني  ستأثر بالموارد والقوة والسلطة؛ي الذي المتواجدة فيه

تفسير النزاعات الطائفية من منظور الجماعات استلزمت الدراسة كما العصبية والطائفية والقبلية، 
على تطور  هاوتأثير السياسي  الإسلامظل صعود المسلحة كفواعل غير دولاتية في  الإسلاميةوالتنظيمات 

 النزاعات الراهنة )المبحث الأول(.

 زاعات المسلحةنالكلية للنظريات ال تفسير النزاعات الطائفية علىفي تم الاعتماد  ثانية؛كمرحلة 
 رتكزاالوضع الجيوسياسي الحالي الذي فهم و  ،المشرق العربيفي  الدائرة اتالنزاعلفهم مسار  ؛الدولية

فواعل الدولية وفهم دور ال ،إيران/الشيعي والصعود الجيوسياسي للشيعة في يالسنوالانقسام على النزاع 
ادة هندسة إع إلىهدف وتعلى القوة ؛ هذه الفواعل التي ترتكز المسلحةالنزاعات الطائفية تأجيج في 

المنظور الواقعي والمنظور الغربي  خلال منوهذا  ؛العالمية ةوالمحافظة على الهيمن ،المشرق العربي
ا حاسمة دوار أ أصبحت تلعب هوياتال ن  أ الجديد الإقليميالنظام يستشف من  من جهة أخرى؛ ،يالأمريك

صبح أيث ححسب المنظور البنائي؛  بل في العلاقات بين الدول أيضا ؛ليس في السياسة الداخلية فحسب
 ؛وازن إقليميلإحداث ت عامل تأثير في سلوك الفاعلين في النزاعات المسلحة ؛خاصة الدينية الهويةمتغير 

 .في ظل نظرية توازن القوى )المبحث الثاني(الذي يؤثر بدوره في التوازن العالمي 
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بين المنظور الخلدوني النزاعات الطائفية في العالم العربي  المبحث الأول:
 الإسلاميةومقاربة الجماعات 

لا  ،حديثة علم الاجتماع على أسسعد من أوائل الدراسات في المرجعية الخلدونية ت  لا شك أن  
من  التي تناولها ابن خلدون التنظير للحرب و ، قيام وسقوط الدول وأعمارها وأطوارهاسيما فيما يخص 

في فصل  "المقدمةكتابه "الحرب في  من زاوية التنظير تناولف ،خر  يتين: زاوية المنظ ر وزاوية المؤ زاو 
ه لموضوع كما نظ ر في كتاب، شرح فيه دواعي الحروبوالذي  "في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها"عنوانه: 

 اعوضعها ابن خلدون لكونها تتصل بجميع مباحث الاجتممن أهم النظريات التي  العصبية والتي تعتبر
 النصر.و منبع الغلبة ت العصبية هي أن  الولاءا من خلالها يرى  لتيوا "؛المقدمة"كتاب  السياسي في

طلق الولاءات من منتفسير النزاعات الطائفية في الخلدوني  المنظورالارتكاز على  تم عطفا عليه 
سير النزاعات تف تمكما ، )المطلب الأول( دون الولاء للدولة والولاءات القبلية للقبيلة الطائفية للطائفة

 لدينيةاالولاءات  ظهرتمع الولاءات الطائفية؛ بالموازاة  أنهالطائفية من خلال اقتراب الجماعة، حيث 
قليميا في ظل صعود  حدودبرة للاالع الإسلاميةوالحركات والتنظيمات  للجماعات  لامالإسمحليا وا 
ي الأنظمة نزاعات مسلحة بغية التغيير ف ىإلدخلت معترك النزاعات الداخلية التي تحولت والتي ، السياسي

  )المطلب الثاني(. تي أبت الانتقال الديمقراطي عبر النهج السلميالسياسية العربية ال

 المطلب الأول: نظرية ابن خلدون وتفسير النزاعات الطائفية
 لدينيةاعملت السياسات الاستعمارية على توسيع فجوة الاختلافات  من خلال استقراء التاريخ

ها من المشاركة وتهميش ،والقبائل التمييز بين الطوائف أساسعلى  "ق تسدفر  "والمذهبية من خلال سياسة 
ن أ إلى قلالهابعد است العربيةانتهجته الأنظمة ورثته و ، وهو ما وحرمانها من العدالة الاجتماعية ةيالسياس

ينة من خلال الدف والقبلية تأجيج المطالب الطائفية لتكون مصدر ؛الربيع العربيثورات اندلعت شرارة 
 ولاء للدولة.الوطنية وال الهويةما أنتج هويات فرعية بدل  ؛والولاءات الطائفيةالعصبيات القبلية حياء إ

 الفرع الأول: جدلية العلاقة بين العصبية والطائفية في الفكر الخلدوني

أو  ماصر الحاسمة التي تؤثر على تقداعتبرها أحد العنم ابن خلدون نظرية "العصبية"، والتي قد  
و أالعصبية" على رابطة الدم، أو على وجود " ت بنىحيث أو المجتمعات،  تخلف مجموعة من الأشخاص

، وتعتبر العصبية من أهم المفاهيم التي استخدمها ابن تقاسم الأفراد لمجموعة من المصالح المشتركة
 .1يالإسلاممجتمع العربي و خلدون في دراسته وتحليله لل

                                                             
 مجلة "كان" التاريخية،  نظرية العصبية: قراءة معاصرة في مقدمة ابن خلدون،علاء زهير عبد الجواد الرواشدة،  - 1

 .17، ص 2011(، مارس 11مكتبة الكويت الوطنية، العدد )
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 أولا: مفهوم العصبية ومرتكزاتها عند ابن خلدون 
الاستعمال  ئعةكلمة العصبية ليست من المصطلحات التي ابتكرها ابن خلدون، فلقد كانت شاإن  

الدلالة على التنازع والفرقة والاعتداد  إلىالذي صرف معناها  الإسلامخاصة بعد في اللغة العربية؛ 
 الإسلامعد ب ناسذهان الأالوحدة والتآخي، لقد استقر في  إلىالذي يدعو  الدين، وذلك في مقابل بالأنساب

ذكي نار مما ي   ضد الآخر في حالة النزاع والخصام؛قة تقوم على تناصر فريق أن  العصبية دعوة مفر   
قرار الحق، لإهذا التناصر العصبي أو النصرة القبلية دائما  ، ولم يكنة ويشعل الحرب بين القبائلنالفت

ى المعنو مظلوما، وفي هذا أأو إنصاف المظلوم، بل كان يستهدف مؤازرة المتعصب سواء كان ظالما 
لى صبته والتأل ب معهم عنصرة ع   إلىأن يدعو الرجل  ية هي: "لسان العرب أن  العصب معجم ورد في
 و مظلومين".أ اكانو ، ظالمين هممن يناوئ
 . مفهوم العصبية:1

كلمة "العصبية" تارة بمعنى الرابطة القبلية المشار إليها، وتارة بمعنى لقد استعمل ابن خلدون 
مقدمة ابن " العصبية في كتابه المشهورف حيث عر   ؛الجماعة البدوية التي تجمعها هذه الرابطة نفسها

ا يدخل كم ،إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه"لعصبية : "اخلدون" في فصله الثامن أن  
مة ححمة الحاصلة من الولاء مثل ل  الولاء والحلف في باب العصبية عند ابن خلدون، وذلك لأجل اللُّ 

عين صبة" بفتح الاستعمل الدكتور محمد عابد الجابري كلمة "ع   ؛كثرأوللتوضيح  ،1"النسب قريبا منها
على الجماعة القبلية التي تقوم على الرابطة العصبية، سواء كانت هذه الجماعة  للدلالةها وليس بضم

  .2على مستوى القبيلة أو مستوى فرع من فروعها

المقصود  :كلفي هذا السياق، يلاحظ أن  الغاية التي تسعى إليها العصبية عند ابن خلدون هي الم  
لدون الركائز كما حدد ابن خالتغلب والحكم، و المدافعة فبالعصبية تكون ، وهو زائد عن الرئاسة ؛به التغلب

مته على توحاة من مقدوالسياسية من خلال عبارات مس ةالتي تقوم عليها العصبية في الحياة الاجتماعي
بصفة  لدينامن ولاية أو أثر عظيم من  دينيةبصيغة إلا بالعصبية و  لا يحصللك والتغلب الم  أن  نحو: 
 لدينال انقياد العصبة واجتماعها وذلك بما يشملهم سه   هو الوازع للعصبية؛ الدينإذا كان بمعنى  ،عامة

 ث رأى أن  حي؛ الدين، وبذلك ربط ابن خلدون العصبية بالدولة كما ربط العصبية ب)الولاءات( والمذهب
 .الدعوة الدينية تزيد في أصلها قوة على قوة العصبية

                                                             
 يعرب، ، دمشق: دار1ط مقدمة ابن خلدون،تحقيق عبد الله محمد الدرويش، ن بن محمد ابن خلدون، عبد الرحم - 1

 .256، ص 2004
 -روتبي (،الإسلاميفكر ابن خلدون: العصبية والدولة )معالم نظرية خلدونية في التاريخ محمد عابد الجابري،  - 2

 . 167، ص 1994، أفريل 6لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة 
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من و أنها ضرورية لتأسيس الدولة )وهو دور إيجابي(،  ؛من جهةالعصبية ن خلدون ابكما رأى  
لك ن  العصبية ضرورية لتأسيس الم  إفوعليه قد تعرقل تأسيس الدولة )وهو دور سلبي(،  ؛جهة أخرى 

يصعب  لذا أولها تكون غريبة عن الناس العامة فيأن  الدولة فالدور الإيجابي للعصبية هو ، والدولة
بح الطاعة الزمن تص مرور بوجود عصبية قوية، ومع إلابقوة الغلبة وذلك لا يتم  إلاعليهم الانقياد لها 

حكومة  سبيل المثال على ؛المعاصر من حكومات استبدادية ودكتاتوريةالوقت بالعادة )هذا ما يحدث في 
  لعلوية(.بشار الأسد القائمة على العصبية الطائفية ا

كما  ؛الدولة متعددة ومتخالفةلدولة؛ يحدث إذا كانت أما الدور السلبي المعرقل للعصبية تجاه ا
ا ن  الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ما تستحكم فيهصل التاسع من مقدمة ابن خلدون: "إجاء في الف

 كثر الانتقاد، فيتلاف الآراء والأهواءمثلا(، ويعلل ذلك بقوله: " السبب في ذلك اخ والعراق كاليمن) "دولة
ن كانت ذات عصبية أيللدولة والخروج عليها في  ، وهذا يعني كثرة العصائب والقبائل تؤدي 1وقت، وا 

 عدم الانقياد للدولة، وبعكس ذلك يسهل انقيادها. إلى
 . مرتكزات نظرية العصبية:2

 :كالآتي 2مرتكزاتها معلى ضوء ما تقدم حول نظرية العصبية عند ابن خلدون، ي ستخلص أه
إليه والمفعم بالصراعات؛ رأى أن  "القوة والغلبة"  ينتميإن  ابن خلدون عندما تأمل الوسط الذي  .أ

ل شروط الغاية عند البعض والخضوع عند البعض الآخر، وتأم   ،هي الفيصل القاطع في الحياة
 فكانت العصبية من وجهة نظره وسيلة لا غاية.

حيث تكون سلطة حاكم القبيلة في البداية  القبلي؛ن نظريته من خلال المجتمع بنى ابن خلدو  .ب
رئيس الوازع لا يكون ل أن   ، كماشكل نفوذ إلىاستشارية غير قاهرة ولا ملزمة لغيره، ثم تتطور 

 إلىصل شيخ القبيلة في توليه السلطة حتى ي جيتدر ؛ حيث القبيلة فحسب، بل هو العرف القبلي
 منصب الملك )بالعصبية(.

خضاعهاعتبر العصبية الأداة اللازمة لمساعدة القبيلة الأقوى ت   .ج كما  ،على عملية توحيد القبائل وا 
؛ ي و تمثل الصورة الوحيدة للتضامن في المجتمع البد حيث أنها مصدرا للقوة؛ العصبية تعتبر

مثل في المتمن وازع )سلطان(  لهذه الأخيرة لا بدالبشري يقتضي تأسيس الدولة، و فالاجتماع 
التي تعتبر محرك الصراع في الحياة الاجتماعية والسياسية بين القبائل من أجل العيش  "العصبية"
 لك والرئاسة في نظر ابن خلدون.الم   إلىوهذا ما يفضي  والسيادة،

                                                             
 . 326ص  ،السابقالمرجع ، ن، تحقيق عبد الله محمد الدرويشن بن محمد ابن خلدو عبد الرحم - 1
 نقد مفهوم العصبية عند ابن خلدون على ضَوء نظريات الدولة الحديثة، بلعدل الطيب، حمادي نور الدين،  - 2

الأغواط، -جامعة عمار ثليجي(، كلية العلوم الاجتماعية، 2(، العدد )1الاجتماعية، المجلد )مجلة العلوم 
 .422-421 ص، 2007
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ذا ما تمت و في نظر ابن خلدون لا تتم من غير عصبية،  الدينيةإن  الدعوة  .د  ةالدينيالدعوة ا 
 ضاعفت تلك القوة وجعلتها أقوى بكثير مما كانت عليه. بمساعدة القوة العصبية؛

 . الانتقادات الموجهة لنظرية العصبية:3
ثابت على الا قامت أنه أساسات لم تسلم من النقد على إن  نظرية العصبية كغيرها من النظري

أن تظل هي المحرك الحقيقي لدواليب  معناها لحمة الدم أو فيماللا يمكن  أنهحيث ل فيها؛ والمتحو 
العصبية القبلية عاملا فعالا في تنشيط الحمية وحماية الأمة حينما تكون في  ولكن قد تكون الدولة، 

حد العكس إذا ما اعت برت العصبية السبيل الأو  عدت   اأنه إلا ؛العصبية الإيجابي( )دورالسياق الإيجابي 
 فيما يلي: 1العصبية الانتقادات الموجهة لنظريةيمكن إيجاز أهم عليه لتأسيس الدولة واستمرارها، و 

 قائعالو الاجتماعية والسياسية التي عاشها، وبحدود الحياة بنى ابن خلدون نظريته من خلال  .أ
وية والحياة عايشها هي خاصة بالحياة البد حيث أن  البيئة التي التي اطلع على تفاصيلها؛ ةالتاريخي

تقف حجرة تعثر أمام تطور الدولة، كما  ن  العصبية، كما أالإسلاميةالحضرية للقبائل العربية 
 هشاشة بنيتها وسرعة انهيارها. إلىتؤدي و ، وامتدادها (الدولة) فعاليتها تعرقل

ضعف  ىإلما يؤدي  ؛ثم الصراعاتتكوين الأحقاد والتكتلات الخفية ومن من انعكاسات العصبية  .ب
حالة إذا ما  يقوي العصبية في الدينيالوازع  ، بالمقابل فإن  الولاء وهشاشة الشعور بالانتماء للدولة

 إلى فهو يفضي م العربي من تعدد ديانات ومذاهب، أما ما يتميز به العالالإسلامهو  الدينكان 
 التناحر والنزاعات. 

 ابن خلدون؛ أي تسعى لتشييد دولة من حيثلك عند العصبية هو الم  إن  الهدف الذي تسعى إليه  .ج
ل دورها السلبي في الظهور الذي يأبى ك يبدأذ عندئ ؛ضعف هذه الدولةبعد دورها الإيجابي، ولكن 

يبدأ  ، وعندهاوانينها المرنة بالأعراف القبليةتطور، وبهذا تصطدم مؤسسات الدولة ونظمها وق
 ر والأمن.عدم الاستقرا إلىالصراع بين القبيلة والدولة، مما يؤدي 

حمد للعلامة ابن خلدون هو تعمقه في فهم أحوال العرب وتقلباتهم السياسية وتعاقب بالمقابل، ما ي  
لدولة ا لتكاثر الثورات وزوال الدول؛ فإنبحث عن الأسباب الحقيقية في الدولهم، ثم محاولته بعد ذلك 

نظام ثابت:  وفقوهذا التطور يشمل نواحي عديدة ، زوالها إلىتتطور تطورا مستمرا من نشأتها  في نظره
 تتوالىطور، وهذه الحالات وهذه الأطوار  إلىر حالة ومن طو  إلىكل دولة تنتقل من حالة حيث أن  

 .2استثناءتشمل جميع الدول في جميع الأقطار وجميع الأدوار بلا على وتيرة واحدة و 

                                                             
 .429-428السابق، ص ، المرجع الدينبلعدل الطيب، حمادي نور  - 1
 القاهرة: مكتبة الخانجي، بيروت: دار الكتاب العربي،  ،3 ، طدراسات عن مقدمة ابن خلدون ساطع الحصري،  - 2

 .357، ص 1967
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 ةيثانيا: علاقة العصبية الخلدونية بالطائف
أو  لدينيةاالسياسي الراهن يعيش تحت شبح الطائفية والانقسامات العصبوية إن  المجتمع العربي 

بل إن  هاجس الدويلات الطائفية لم يكن في أية حقبة أقوى مما هو عليه الآن،  أو القومية؛ ةهويالج
هو  ولهم بسياسات دأو يتحك أنظمتهبي أن  الذي يحكم لدرجة أن  هناك من يعتقد اليوم في العالم العر 

 في هذا السياق يمكن عرض رأيين بخصوص هذه العلاقة: ،أو حلف أقليات حلف طائفي

 برهان غليون:الدكتور رأي . 1
 يشتمل على عناصر الذي الطائفيةومفهوم  علاقة بين العصبية هناكأن   غليون برهان الدكتور يرى 

 :1أربعة
 .هو تعدد الانتماءات الفردية داخل المجتمع الواحد، وضعف الانتماء العام المشترك؛ العنصر الأول
صارعها وتبعد تعدد الولاءات وعدم انسجامها هو التعصب في مفهوم الطائفية  العنصر الثاني

ه الانتماء الجزئي في المجتمع لا وزن ل أوذلك أن  العصبية  ر نظام يقوم على العصبية الأقوى؛في إطا
 قوة تضامن متميزة في وجه العصبيات الأخرى. إلىل بقدر ما يتحو  إلا

المجتمعي لاء للدولة أو للو ؛ فهو ارتباط الطائفية كنموذج راهن للعصبية المعادية لعنصر الثالثأما ا
 أولسياسي ستخدم في الحديث اي عندما ت  أساسن  الطائفية تعني اليوم بشكل أأي  ؛الدينبالمرتبط  العام

ر ويعبك ل، ومن المعروف أن  المعنى اللغوي الأصلي يختلف عن ذأو المذهبية الدينيةالعلمي: العصبية 
من الملاحظ أن  هناك اليوم ميل لدى الباحثين والسياسيين و عن مفهوم أبسط هو الجماعة من الناس، 

الفكرة الغربية  ذا ما يضفي علىهن، و والتدي الدينالمطابقة بين الطائفية وبين العصبوية و أو التوحيد  إلى
 بالخصوص في الأوساطو الغرب؛ عند مات حيث أصبح من المسل   ؛يالإسلامالشائعة طابع التعصب 

 صب هو السمة الطبيعية للإسلام والمسلمين بشكل عام.عالعلمية أن  الت

ي التاريخ ل ف، والذي شك  الأقلياتعرف بمسألة في مفهوم الطائفية بما ي   العنصر الرابع وتعلق
 .الدينية الأقلياتالحديث مشكلة حقيقية قومية ودولية، ولا سيما 

مل المعاني الأربعة تش في المجتمع العربي الطائفية بأن   اأولي اغليون يقدم اعتراف وعليه فإن  برهان
ضامن أو بوجود الت إلاالمذكورة أعلاه، وأن  العديد من الظواهر السياسية والاجتماعية لا يمكن تفسيرها 

تفجير  و، أبما في ذلك ظواهر من نوع استمرار هذا النظام أو ذاك اء المناقض للولاء الواحد للدولة؛الانتم
وري من ولي والضر لكن هذا الاعتراف الأ ،العربي العالمتساع اعلى أو الجزئية الشاملة  تبعض النزاعا

 ء بعض الملاحظات أهمها:لاجانب برهان غليون استدعاه لإد
                                                             

 وما  6، ص 1990، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1، طالقبيلة إلىنظام الطائفية من الدولة برهان غليون،  - 1
 بعدها.
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نما هي موجودة جنبا  ؛ينيةالدى التعددية ن  التعددية الانتمائية لا تقتصر علأ نب مع ج إلىوا 
لأقاليم؛ عن ابصرف النظر  دعي القول أن  المجتمعات العربيةمما يست ؛ةهويالعصبية القبلية أو الج

ما د انتماءات متعددة وأحيانا متناقضة فيو أي وج طلق عليها "العصبوية"؛ي كلة التيموسومة بهذه المش
هي مسألة منها و  ا يعني أن  الطائفية تندرج نظريا ضمن مسألة أعموهذ، ينها داخل الولاء الواحد للدولةب

رى، ومن أخ إلىتختلف من دولة  السياسيةالتعدد في الانتماءات  ا، وأن  ترجمة هذالتكوين العصبوي 
 .نظام إلىأخرى، ومن نظام  إلىحقبة 

 . رأي الدكتور عزمي بشارة:2
 إلىى تسع؛ فيما يخص غاية العصبية التي عزمي بشارة على عكس ابن خلدون الدكتور يرى 

ازع تنفي بل  ؛ذاتها الانتماءات في حد ةفي تعددي لا تكمنمن أن  المشكلة ا انطلاق، لك والدولةالم  
مجتمع قوم على تمثيل كيان الت فهذه الأخيرةالدولة الحديثة،  من هذا النوع عدوالعصبيات  فإن   ،الجماعات

ن  ا، ولا تقوم على عصبية، عموم  .1عكس(فها لخدمتها )وليس الوظت   ا قد يحصل هو إنتاج الدولة عصبيةم وا 

ربة قامحول "تركيب العصبية الخلدونية على الطائفة"  ى عزمي بشارة في دراستهتبن   بناءً عليه؛ 
 ؛ظائف جديدةو يحيي عصبية قديمة ويضفي عليها حينما نتج عصبية النظام الحاكم ي ها أن  فادم نظرية

يهمش الدولة التي تتحول  حالة صراع اجتماعي إلىذلك  يقودف ؛ما يستدعي عصبيات أخرى ضدها
ية سياسية حزب هوياتد توليإلى المعارضة أو إما يؤدي و  ؛جماعة من الجماعات إلىنخبتها المسيطرة 

 لعربي؛ايحدث على مستوى الواقع ما   وبإسقاط هذا التفسير على، اتقسم المجتمع عمودي أيديولوجية
 ىإلالعلوية  قليةالأنموذج ابن خلدون لفهم صعود    SeuratMichelاستعار الباحث الفرنسي ميشال سورا/

للفوز  لديناوصل بتغليب عصبية عشائرية تستخدم  ؛ فهو بالنسبة إليه حكم سلطانيالسلطة في سوريا
  .السلطانم الطغيان لإحداث الرعب )الإرهاب( وحماية هذا بالسلطان، ثم استخد

في سيطرة  يساسأن  العامل الأ ة الذي يتفق مع نتائج ميشال سورا؛عزمي بشار  يفسر؛ عطفا عليه
جيش والحزب ال :مثل القائمة في الدولة حديثةالعلوية على نظام الحكم في سوريا هو المؤسسات ال قليةالأ

مؤسسات هذه ال لولا أنهرى ي ، وهويرهاوغ السياسية المتحالفة معه/ظمات والقوى الحزبية والاجتماعيةوالمن
 اكم()الح السلطان أن   )بشارة( ، ويعتقدأي عصبة أو جماعة في السيطرة على دولة حديثة جحتلما ن

 ستغلالمن خلال ا ؛الولاء المباشر له إلى عه في الدولة والحزب والجيشفي عملية تثبيت مواقاحتاج 
خصي للحاكم إنتاج الطائفية عبر الولاء الش بذلك فأعاد ؛ومراتبه رواتبه عبر رفعومؤسساته الجيش  منافع

تبعية لمذهب ا ليست طائفية النهحيث أ ؛ليس لأنه مؤمن بها بالضرورة بل لمقتضيات الحكم ؛والمسؤولين
 .لا تعرفه إلا قلة من المتعصبين للطائفة، بل طائفية نظام الحكم والامتيازات

                                                             
 ، 1، ط(في تركيب العصبية الخلدونية على الطائفة)فصل:  الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة،عزمي بشارة،  - 1

 .وما بعدها 284، ص 2018المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مارس  لبنان:-بيروت
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 الدينيةتماءات الان إلىإضافة  المجتمعات العربية أحد مكوناتيعتبر أن  التنوع القبلي  ؛القول فائدة
إذ لا يزال  ؛لقبليةا إلىالولاء مرتبطة أصلا بـ"مبدأ" الانتماء  في، وأن  التماثلات الثقافية والعرقية واللغوية

ن بعضها تدافع عالدول  بعضفي لا تزال القبائل  الذي ففي الوقت ؛النظام القبلي يسود بعض الدول
 قبليةإن  الف ؛دودحات العابرة للطفافعن الاص باحثةً  ضد السلطة الاستبدادية البعض كوحدات متفرقة

ث كانت حي، والسودان اليمن وليبياك دول أخرى  )العصبية( لعبت دورا مهما في النزاعات الراهنة في
ها على مما ساعد الأنظمة التي عسكرت ؛العسكرة القبلية، وهذا ما يفسر ة في الجيشلالقبائل الكبرى ممث

تشكل ف نيةالديخطر ما في الأمر حين تلتقي القبلية مع الانتماءات أالبقاء من خلال الولاءات العشائرية، و 
 .لوطنم الولاء للقبيلة على الولاء لالتوازن ليتقد اختلال إلىما يؤدي  السياسي الحاكم،عصب النظام بذلك 

 في ظل نظرية العصبية اليمنيالطائفي  تفسير النزاعالفرع الثاني: 

 (الربيع العربي)ثورات  2011أوائل عام  المشرق العربيدول لقد أظهرت التحولات التي عرفتها 
صادية العوامل الاقتلم تقتصر على أن  جذور الأزمات المتفجرة، وعوامل الاحتجاجات المندلعة ودوافعها 

ا بالظاهرة أساسالعوامل الاجتماعية والثقافية التي يرتبط بعضها  بتأثير ارتبطتبل  والسياسية؛
 أثرتة التي في الأحداث العربيالمرتبطة بالعامل الطائفي حيث برزت النزعة القبلية  ؛/الطائفيةالقبلية
حضور  أن  درجة إلابين المجتمعات المنتفضة، القائمة بين الأنظمة السياسية و  طبيعة النزاعات على

 ام والبنىبين النظ ةبحسب طبيعة العلاقة التاريخي بلي بقيت متفاوتة بين مجتمع وآخرالمعطى الق
 ية.من خلال نظرية العصب وضح مثال على تفسير النزاع الطائفيالنزاع اليمني أ الاجتماعية، ولعل

 القبلية والطائفية: المجتمع اليمني ومتلازمة أولا
كما هو ف المجتمع اليمني؛من فهم طبيعة  لا بد النزاع اليمني الراهن؛تفسير  إلىقبل التطرق 

ل مسار دخ هو مجتمع قبلي تقليديأن  المجتمع اليمني معروف لدى المنظمات الدولية ومراكز البحث؛ 
جرد تشكيلات وليست م حيث تبرز القبيلة فيه والعشيرة كبنى اجتماعية فاعلة ومقررة، ؛التحديث مؤخرا

فاعليتها لا ترتبط جتماعي، و فبنية القبيلة الاجتماعية تشكل السمة البارزة للتركيب الا الماضي؛ إلىتنتمي 
 ،عيوالاجتمابل بالسلوك الجمعي أيضا، وضمن مجالات العمل السياسي  ؛لوك الفردي فحسببالس
  .1العصبياتدم أق نم( في اليمن ةليالقب (التقليدية العصبية تعتبرو 

 طبيعة المجتمع اليمني: .1
مناطق  الأكثر أهمية في البناء القبلي خاصة فيو  يالعامل الرئيسفي اليمن الرابطة القبلية شكل ت  

بوية يتصف بتعدد البنى القبلية والعص يالمجتمع اليمن الشمال والشمال الشرقي من الدولة، ويلاحظ أن  
                                                             

 : )الفاعلون غير 3، دراسة ضمن سلسلة التقارير المعمقة المجتمع والنظام السياسي في اليمنفؤاد الصلاحي،  - 1
 .8، ص 2011قطر: مركز الجزيرة للدراسات، -الرسميين في اليمن أسباب التشكل وسبل المعالجة(، الدوحة
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ة شكل نظام الحكم ونصوصه الدستوري أن   حيث ؛وضوابطها المدنيةقض نظام الدولة الفاعلة التي تنا
الموروث  بل لا يزال هذا العقل محكوما بقوة؛ ه العقل السياسي للمجتمع اليمنيوالقانونية لا تتحكم أو توج

 إلىي نى القبلية يتقاطع مع التصنيف المذهبي والتواجد الجغرافتعدد الب   أن   ، واللافتالاجتماعي وثقافته
 ؛ي اليمنكيانات القبلية الكبيرة فتمثل ال)حاشد وبكيل ومذحج( حد كبير، فهناك ثلاثة اتحادات قبلية 

ي أوقات والمذهبية إلا فخلفيتهم القبلية  أساسعامة لا توجد مشكلات بين أفراد المجتمع على بصفة و 
 .، كما هو الحال مع الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنةالأزمات

الكثير من  ا تاريخيا فيحيث يسود فيها مذهبان اثنان تقارب   ؛ليمن بلد شبه متجانس مذهبيااإن  
 يلسنافترات محدودة، وغالبية السكان هم من أتباع المذهب  ع دا نزاعاتوتعايشا دون  الدينيةرؤاهما 
 ثلاثين ب منيقر وهناك أتباع المذهب الزيدي الذين تقدر نسبتهم بما ، سبعين بالمائةبيقدرون الذين 
وهناك أيضا أقليتان إحداهما الطائفة الإسماعيلية القليلة العدد التي تصنف كجزء من الشيعة،  بالمائة،

 .1ة ولا يتجاوز عدد أفرادها المئاتوالأخرى هي اليهودي

 على عكس؛ اا بل هي وحدات متجانسة ثقافيالقبائل في اليمن ليست متنوعة عرقيوة على أن  علا
دارة النزاع، إ حيث آليات وأنظمة من ا تشترك في أداء المهام نفسهاأنه، بيد قبائل بعض الدول العربية

تبر خارج النظام الرسمي، وتتصرف وفق العرف القبلي، وعليه تع ااجتماعيفالقبائل في اليمن توفر نظاما 
البدائل عن دولة غائبة أو : "ثاني أفضل  Daniel Korstanjالقبيلة وفق الباحث دانيال كورستانج/

، وية النزاعاتطريق تسفي فعالا عن حكم القانون ا ا توفر نموذجنهضعيفة"، فالمجتمع يفضل القبيلة لأ
فتاح النظام معاتهم؛ أمام مجتممساءلة زعماء القبائل على إذ تعتبر البنية القبلية الاجتماعية التي تقوم 

 .2غير الرسمي

 :عصبية السلطة اليمنية. 2
أن ترسخت أكثر مع دولة  إلى الأخيرةتعزز حضورها في الحقبة  في اليمن أخذت العصبية 
مع مجموعات من أسرته - خلال فترة حكمه علي عبد الله صالح الراحل حيث أحكم الرئيس  ؛الوحدة

دارية احات محدودة وترك مس ،سيطرته على دوائر صنع القرار -وقبيلته من خلال مواقع عسكرية وأمنية وا 
حالف ضمن تجزء من تركيبة سياسية تعتمد الو تمثيل سياسي واسع،   أنه أساسعلى فيها  شراكهملإ للبقية

لرئيس، الولاء ل من خلال نخب مختارة وفق محددات قبيلته تعزز دور حيث ؛مسار محدد يقرره الرئيس
 .مادية واجتماعية وسياسيةويعملون وفق منطق الطاعة مقابل الحصول على امتيازات 

                                                             
 .9-8المرجع نفسه، ص  - 1
 -يروتمشرق العربي، ب، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الالحوكمة القبلية والاستقرار في اليمنندوى الدوسري،  - 2

 .4، ص 2012لبنان: 
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إعادة إنتاج القبيلة وتعظيم دورها وفاعليتها، وتعميم منظومتها الثقافية بزعم  إلى الانقياد هذاأدى 
من تحالف  لتشكتالسلطة اليمنية  ن  فإ، وحسب الباحثين وتعبيرها الحقيقي عن المجتمع اليمني ،أصالتها

تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية  ؛دينرموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال 
السابق رئيس ال ينتمي إليهاكان التي  غالبيتهم من قبيلة حاشدأن  حيث  هذه الرموز؛والمذهبية التي تشمل 
 وانضم إليها آخرون من قبيلة بكيل ومن محافظات تعز ،وغالبية القادة العسكريينعلي عبد الله صالح 
ن إليها قصديا م ووفق علاقات المصاهرة المنظور -هامة وفقا لتداخل المصالح وت   وعدن وحضرموت

لحاكم كونه رئيس الدولة ورئيس الحزب ا ؛ادة وزعامة الرئيس لهذا التحالفوتسليما بقي - زاوية سياسية
 .والقائد العام للقوات المسلحة

ن ولأول مرة في تاريخ اليمن ما يمكن أ ؛هذه العصبية الحاكمة في العقود الثلاثة الأخيرةشكلت 
قد وقر في  أنهاحتكار القبيلة لمنصب الرئيس وقيادة المؤسسات العسكرية"، حتى ظن البعض " ىيسم

مر ولكن على العكس من ذلك أصبح الأ ،وعي المجتمع وقناعاته التسليم بحاشدية الرئاسة ومذهبيتها
 إلىدعوة ومن ثم ال ،وعي مضاد لهذا الاحتكار السياسي لتشكُّ  يعني، مما في الأوساط الحزبيةمحل نقد 

 ير السياسيأكثر أوجه النقد والتعبجاء و  ،فك الارتباط بين منصب الرئاسة ومرجعيته القبلية والمذهبية
 .1من خلال الحراك الجنوبيالمباشر رفضا لهذا الاحتكار 

 2011ة والطائفية في النزاع اليمني بعد ثورة دور القبليثانيا: 
اع عدم استقرار سياسي؛ على شكل نز  عانى اليمن في النصف الثاني من القرن العشرين من حالة

لتحولات ا حدة، وثورات قبلية، وزيادة في بين القسمين الشمالي والجنوبي داخلي على السلطة، ونزاع
 ة قويةمركزي في ظل عدم وجود حكومة، السياسية الداخلية على شكل انقلابات عسكرية، وحروب أهلية

لدولة الولاءات القبلية، وافتقاد او حدة الانقسام السياسي  ما أدى إلى زيادة قادرة على إدارة الدولة اليمنية؛
 .2سياسية وطنية يمنية جامعة ةهوي إلى

 المحدد الاجتماعي )القبلي والطائفي(:تأثير  .1
 واجتماعية سياسية واقتصادية جوانب متداخلة مع ومذهبية وطائفية قبلية أسس على يرتكز اليمن

 في سواء عدمه مهما في استقرار اليمن أو ادور  تؤدي زالت وما كانت القبيلة ذاته، تاريخيا الوقت في
 حيث توجد كافة؛ في اليمن الحياة جوانب على القبلي يسيطر فالمنظور الخارجية؛ أو الداخلية علاقاته
 من وتتمايز قبائل اليمن ا،بليغ اتأثير  فيه وتؤثر اليمني، المجتمع جل لتشك وستون قبيلة مئة هناك

                                                             
 .13-12فؤاد الصلاحي، المرجع السابق، ص  - 1
  الأردن: مؤسسة الآن ناشرون وموزعون،-، عمان1ط الجذور التاريخية للأزمة اليمنية،محمود الجبارات،  - 2

 .64، ص 2018
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، شيعيةأكبر اتحادين للقبائل القبيلة بكيل وحاشد اللتين تعتبران  مثل الكبيرة القبائل فمنها مختلفة، جوانب
ن حصنا للحكام الزيديين، ويشار إليهما في التاريخ الشيعي على أنهما أجنحة وقد أصبحت هاتان القبيلتا

هم الأسس التي ترتكز أ  ة، ولعلوالأغابر  وسفيان نجران مثل صغيرة الأئمة الشيعة، بالمقابل توجد قبائل
 شبكة من على القبلي النظام كما يقوم ،استقلالية ذاتية فعلية عن الدولةها تتمتع بالقبيلة هي أنعليها 

 النظام من ذلك كان سواء المادية،احتياجاته  ويؤم ن نفوذه ليعزز العلاقات السياسية والاقتصادية
هات أو  السائد السياسي  .اليمنية للدولة معادية تكون  قد خارجية من أطراف وج 

المسلحة  لنزاعاتالجدير بالذكر أن  المحدد القبلي في اليمن تكامل مع المحدد الطائفي في اندلاع ا
 كيانه، وحدة على والمحافظة عصبيته لتعزيز المذهب القبلي النظام استغلإذ  واستمرارها؛في اليمن 

 مأربه حقق المذهب حيث أن   ؛واحدة مصلحة باتت حتى طائفيوال القبلي الجانبين مصالح تقاطعل نظرا
 وتحقيق نفوذها وتعزيز دعمها مقابل ؛له الموالية القبائل مساندة خلال من الحكم على السيطرة في

 المذهب لشك حيث ؛القبلي عنزا ال آخر جانب من عزز المصالح في التقاطع هذا أن   غير، أطماعها
 في المذهبي الانتماء خدماست   إذ   القبائل، بين الخلاف رقعة اتساع تعزيز في الأساسية العناصر أحد

القبلي والمذهبي  الدورلقد بقي ا، مذهبي معها تختلف أخرى  قبائل بمعاداة قبيلة لقيام كمبرر كثيرة أحيان
قليمي معقد ينتابه دولي وفي ظل واقع ، 1الدولة اليمنية الحديثة الثلاثة التي مرت بهاالعهود  ا فيمؤثر  وا 

اكم السياسي الحي النظام تبنفي ظل حسب مصالحه، و  اليمن الداخلية كلهاجس التدخل في شؤون 
أسلوب استخدم  ؛النظام على مكانته وسلطتهرأس حافظ يكوما بعقلية قبلية، ولحا مديمقراطيا صوري نظاما

 .بين الأطراف السياسية القبلية تأجيج النزاعات

 دية في النزاع اليمني:دور الحركة الحوثية الزي. 2
 الأصل عدلذي ي  على يد حسين الحوثي صاحب الفكر السياسي الزيدي ا ت الحركة الحوثيةر تجذ   

د الرفض والتمر مر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن  مستلزمات الإيمان هو الأ :الخامس عنده
ديث الح الدينيوأصبحت الحركة الحوثية نوعا من التنظيم  ،2عتقد فسادهبل محاربة كل حاكم ي   والعصيان؛

روع السياسي لطائفي( وبين المش) المذهبي الدينيالشبيه بحزب الله اللبناني، فهو يجمع بين الانتماء 
 .3والأدوات التنظيمية والعسكرية الحديثة من جهة أخرى 

                                                             
  (، المركز العربي للأبحاث37العدد )، مجلة سياسات عربيةأزمة الدولة في اليمن: المحددات، هاني موسى،  - 1

 .58-57، ص 2019قطر، مارس -ودراسة السياسات، الدوحة
  لبنان، دار سائر المشرق -، بيروت1ط، الحوثيون واليمن الجديد: صراع الدين والقبيلة والجوارسعود المولى،  - 2

 .173، ص 2015للنشر والتوزيع، 
 .55محمود الجبارات، المرجع السابق، ص  - 3
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 نحو على بيلةق تمثلا أنه ؛والمعقدة المركبة بنيتها فييمكن القول أن  جماعة الحوثيين ما تعنيه  
 الناحية من يلةالقب تعنيه ما بكل قبيلة فهي ؛مسلحة وميليشيا وطائفة جماعة كونها جانب إلى اأنه أي :ما

  .القبائلمن  مثيلتهاك محدد جغرافي بمجال تمتعها عدم من الرغم على العصبوية السلالية
بعد و ، 2011ة انطلقت مع إطلالة العام لراهن، فإن  ثورة الشباب اليمنيالنزاع اليمني ا إلىبالرجوع  
ليدية مع بعض فات تقمن السلطة بصورة شكلية؛ بدأ بتشكيل تحالالرئيس الراحل عبد الله صالح أن خرج 

سقاط حكومة من أجل إ بذراعها المسلح "جماعة الحوثي"ة السياسية ممثلاليزيدية مع الطبقة شيوخ القبائل، و 
على لاء يالاستاستطاعت الحركة الحوثية و ، 1لة من جميع أطراف العمل السياسيالوفاق الوطني المشك
سقاط العاصمة عام  المحافظات والمديريات بدعم مباشر من شيوخ القبائل )الشيعة خاصة( والنظام  2014وا 

  :يما يلنزاع ال من خلال تحقيقها إلىالحركة الحوثية تسعى أهم الأهداف التي فإن   وعليه ،اليمني السابق

خلاء هذا الإقليم من أي وجود سن ي سلفي، مع .1 لفية طرد كل الحركات الس حكم ذاتي في إقليم آزال وا 
 ضلا على، فلها في المناطق الشمالية اليمنيةالحركة الوهابية، وعدم فتح مراكز  إلىالتي تنتمي 

 بحذافيرها.تكرار التجربة الإيرانية في اليمن  في ظل السيطرة على القضاء والأوقاف
حركة حيث أن  ال هي في الحكم ولو بقوة السلاح؛فكر الزيدي القائم على الحق الإلإعادة نشر ال  .2

بالارتكاز على نظرية  ،2"استعادة الحكم الإمامي السابق إلىالحوثية تهدف على وجه الخصوص 
 ".الدينمن  يأساسالولاية والاصطفاء لآل البيت التي يحاولون تكريسها كجزء 

أن  نظرية العصبية لابن خلدون تنطبق على النزاع اليمني المتطور من ثورة شعبية  القول؛ فائدة
كفواعل غير  ةالدينينزاعات مسلحة إقليمية، هذه النزاعات التي برزت فيها القبائل والحركات  إلىداخلية 

ما تجدر و  ،المشرق العربيمن في لغ على مسار النزاعات والسلم والأدولاتية كان لها ولا يزال الأثر البا
العصبية بلية و القالعصبية بين تجمع ما تتصف بالخطورة من حيث أنها  الإشارة إليه هو أن  هذه النزاعات

ائب قل ما أن صالقبائل والع ةإن  الأوطان الكثير كما سبق الذكر: " الطائفية، وهنا تصدق نظرية العصبية
 شمؤسسات الجييرى في لكن مع التأكيد على وجهة نظر عزمي بشارة الذي  تستحكم فيها دولة"،
لراحل وهو ما فعله الرئيس ا ى دولة حديثة،لسيطرة علل ي عصبة أو جماعةلأ يساسوالتسليح العامل الأ

مال ضد بالسلاح وال لقبلية ودعم القبائل الموالية لهمن خلال تأجيج النزاعات ا (عبد الله صالحعلي 
البقاء على رأس النظام، وهذا ما أعطى صورة لهذه الأنظمة بهدف وغاية الحفاظ على  ؛قبائل أخرى 

 .()السلطة والمال والنفوذ صورة جمهوريات ظاهريا، ومملكات داخليا :المهلهلة
                                                             

 (، تركيا، ربيع 2/8العدد )، ، مجلة رؤية تركيةأهداف أطراف الصراع المحلي والإقليمي في اليمنعادل دشيلة،  - 1
 .132-131ص  ،2019

 زيدية،لية واليلقرامطة، والإسماع، كالخوارج واالإسلاميةدول لبعض الفرق والطوائف  الإسلامقامت في اليمن بعد  - 2
 وشهد اليمن حروبا واسعة على مدار قرون عدة لترسيخ هذه الدول وتوسيع نفوذها.
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 اربةمق ي العالم العربي من خلالتفسير النزاعات الطائفية فالمطلب الثاني: 
 يةلوالفواعل غير الدو  الإسلاميةالجماعات 

 بدأت ؛ وبالتاليأبعادا إقليمية ما اتخذتسرعان  العربي العالمفي  النزاعات الداخلية الراهنة إن  
 ؛ربيةبعض الدول العهياكل  حالة اختلال، وفي ظل الأسلحة والأموال والدعم السياسي من الخارج تجتذب
طلح عليه مص قالتي تقوم بمهام الدول الافتراضية، وهو ما يطل فاعلة غير الحكوميةهياكل  و جدت

ض دول العالم بعطائفية في والتي برزت كأحد أطراف النزاعات ال أو "اللا الدولاتية" "يةالفواعل غير الدول"
تستطيع الجهات  ة لايقومان بأنشط مثلا؛ ة في العراق وحزب الله في لبنانفالميليشيات الشيعي: العربي

، لسطينفمثل حركة حماس في حركات وتنظيمات أخرى  إلىإضافة  السيطرة عليها، الدولتينالسيادية في 
  .إيرانوحركة الحرس الثوري في 

خوان إذ تمتلك حركة الإ ؛على مستوى العالم العربي السياسي الإسلام حركات انتشرتبالمقابل 
ت جانب الحركا إلى، دول المشرق العربي ودول المغرب العربيفروعا نشطة في  البارزة المسلمين
ن خلال مى أجندات عابرة للحدود تتبنالتي  الإسلاميةالدولة تنظيم مثل والتنظيمات المسلحة الجهادية 

التنظيمات و  الإسلاميةونظرا لكون هذه الحركات ، ة والحدود القائمة عليها بالكاملطريفكرة الدولة الق نبذ
 لجماعة.في ظل اقتراب ا المسلحة تفسير النزاعات الطائفيةتتناول تم المسلحة تعمل في إطار الجماعة، 

 الإسلاميةالفرع الأول: تفسير النزاعات الطائفية في ظل مقاربة الجماعات 

 أدى الأمريكي الاحتلال إدارة وسوء ،2003حسين عام  صدامنظام  سقوط بعد السياسي الفراغ ن  إ
 خلال أنظمتها طإسقا بعد العربية الدول شهدت بالمقابل ة،والسن   الشيعة بين الطائفي العنف انتشار إلى

 شعوبها بين الطاحنة لمعاركل ساحات إلى الدول هذه تحولت حيث ؛ثورات مسلحة الشعبية الاحتجاجات
 في سالمسي   المذهبي النزاع تاريخ من القديم السياسي المشهد لإحياء محاولاتك ؛الإسلامية والجماعات

 ظاهرة بروز ولكن بصيغة معاصرة في ظل ؛متمذهبة يةهويات صراعات وقع على الإسلامية الذاكرة
 .سالمسي   الإسلامو  المسلحة الطائفية الميليشيات

 ومرتكزاتها أولا: مفهوم اقتراب الجماعة
يز حيث تحول الاهتمام من الترك حولا كبيرا في منظور علم السياسة؛لقد أحدث اقتراب الجماعة ت
اسة من ياهتمام علماء السل محور النشاطات والتفاعلات، كما نق   إلىعلى الأبنية والمؤسسات الرسمية 

ليتوسع  ؛(صغرأعلى الجماعة )قضايا  التركيز على الدولة والتي هي مؤسسة المؤسسات )قضايا واسعة(
 رثآر  ويعتبر ،الماركسي( )التحليلاقتراب الجماعة كبديل لاقتراب الطبقة وجاء  ،مجال علم السياسة بذلك
 النظم ودراسة السياسي التحليل نطاق إلى الجماعة اقتراب أدخل من أول هو Bentley rtherA/بنتلي
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 زرك "؛الحكومي "العمل بعنوان فام ؤل   أصدر عندما (؛1908) العشرين القرن  مطلع في وذلك السياسية،
 إلا يتحقق لم نظري  تحليلي كإطار الاقتراب تطور أن   إلا ؛السياسية الحياة في الجماعات دور على فيه
 .1951 عام Truman David ترومان/ ديفيد يد على

 الجماعة: اقتراب مفهوم .1
 في افسةالمتن الهياكل على الاهتمام زترك التي الحديثة الاقترابات من الجماعة اقتراب عتبري

 القوة، مثل مفاهيم إدخال أمام الباب فاتحةً  ؛رسمية غير وأ رسمية كونها عن النظر بغض دولةال
 على بذلك زلترك ؛السياسية للحياة المنظمة العلمية الدراسة قلب إلى والصراع والتعاون، والمصلحة،

 شأنب تعميمات إلى للوصول التساؤلات من مجموعةل مثيرةً  ؛المجتمعات في ودورها الجماعات سةدرا
 وما ها؟أعضائ في الجماعات تؤثر هل السياسية؟ للدراسات الجماعة فائدة ما :مثلا السياسية النظم
 يرهاوغ التأثير؟ لكذ مقدار وما السياسي النظام عمل في الجماعات تؤثر وهل ؟التأثير ذلك مدى
  التساؤلات. من

 لتيا الأسس معرفة في تفيد نهاأ هي المتخصصين؛ حسب الجماعات دراسة دةفائ عن الإجابة
 على يةالسياس الأنظمة تقام الثالث العالم دول من الكثير في أنه حيث ؛مالنظ من كثيرال عليها قامي

 القبائل،و  الدينية الطوائف المتعددة العربية الدول في أن   يلاحظ الحالية؛ الدراسة وفي الإثنية، الأسس
 علم لجماعةا اقتراب يفيد كما القبلية، المحاصصةو  الطائفية المحاصصة على ةيالسياس أنظمتها تقوم

 ومعرفة ا،منه والفرعية السياسية ةالأنظم وفي المجتمعات في القوى  توزيع أسس معرفة يف السياسة
 .التوزيع ذلك أنماط

 ن  أ إلى عديدة دراسات بعد التوصل تم فقد أعضائها، في الجماعة أثيرت عن الإجابة أما 
ك الجماعة على اتجاهات سلو  تأثير حيث منف أيضا؛ أعضائها وغير أعضائها في ثرتؤ  الجماعات
اتجاهات منها و  مًاوتغرس في عقل المرء قي   هاما؛ تأثيراوالرفاق تمارس  والمدرسة سرةالأفمثلا  أعضائها؛

 ماجاند التأثير للجماعة على مدى سياسي، ويتوقفما هو اجتماعي له دلالة سياسية، ومنها ما هو 
لتأثير ا إلى من خلال تجم عات تسعى ظام السياسي؛على الن تمارس الجماعات تأثيرا ، كماالفرد معها

اذ السلطة، ويتوقف حجم تأثيرها على قدرة النف إلىفيه  الوقت الذي لا تسعىالعامة في  على السياسة
السلطة الحاكمة بما تملكه من أدوات ضغط ودرجة تماسكها وحجم عضويتها وحجم  على والتأثير

 .1مواردهم المالية
 

                                                             
شكالية العلاقة بين الدولة والمجتمعإسلام أحمد الربيعي أحمد،  - 1    ، دراسات سياسية، المعهدجماعة الألتراس وا 

 .4، ص 2016أكتوبر  30المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
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 :الجماعة لاقتراب يةساسالأ رتكزاتالم .2
 :1الآتي النحو على ةرئيسي تاافتراض من الجماعة بااقتر  ينطلق

 فهي ية؛السياس الظواهر دراسة في لباحثا منها ينطلق أن يمكن التي التحليل وحدة هي الجماعة إن   .1
 تؤثر دامت ما الفرد على وليس الجماعة على اهتمامه ينصب أن بد لاف ،السياسية العملية محور
 .منه أكثر السياسية الحياة في

 والصراع. التعاون  حالة في المتعددة الجماعات من فسيفسائي شكل أنه على المجتمع إلى النظر يتم .2
 التفاعل هذا ؛باستمرار بينها فيما المتفاعلة الجماعات من معقد بمرك   عن عبارة هو السياسي النظام .3

 مث ومن ،يحكم من ريقر   الذي هو الجماعات بين الصراع هذاو  مضادة، وضغوط ضغوط عن عبارة
 ره.تغي   وفي السياسي النظام في يؤثر وعلاقاتها الجماعات تكوين على يطرأ ذيال رالتغي   فإن  

 اسيةيلسا بالموضوعات واهتمامها جهة، من انتمائهم شدة على أعضائها في الجماعة تأثير يتوقف .4
 .أخرى  جهة من

 العدد، ،)المال الجماعة إلى بالنسبة القوة مكونات على السياسي النظام في الجماعة تأثير يتوقف .5
 بين ودةالموج العلاقة وعلى السياسي، النظام طبيعة وعلى الذكر، سلف كما لخ(إالتنظيم... المكان،
  .ضويتهاع وحجم تماسكها بدرجة والتأثير النفاذ قدرة على تأثيرها حجم ويتوقف ،2والجماعة النظام

  الجماعات تصنيف معايير ثانيا:
 في فيةالطائ النزاعات في السياسي الإسلام وحركات الإسلامية الجماعات وفاعلية دينامية لفهم

 فقد عليهو  الراهنة، النزاعات مسار في أثرت التي الجماعات هذه معايير فةمعر  من بد لا ،العربي العالم
 ةعام ةبصفو  الجماعات، خصائص إلى نظرهم ووجهات المصنفين بتعدد الجماعات تصنيفات تعددت

 :ينأساس معيارين وفق التصنيفات وضع تم
 الجماعة. مع الفرد )التحام( علاقة أساس على الجماعات تفنص الأول:
 الجماعة. داخل التنظيم مستوى  أساس على الجماعات فتنص الثاني:

 Almond Gabrielألموند/ جابريال تصنيف هو إسهاماتها برزت التي التصنيفات مهأ  ن  أ إلا
 :يالتال النحو على الرباعي

 ة؛طيالتراب غير المصالح جماعات .1
 ؛المؤسسية المصالح جماعات .2
 ؛الترابطية المصالح جماعات .3
 ر؛المعايي إلى المفتقرة المصالح جماعات .4

                                                             
 .202-201 المرجع السابق، ص ،محمد شلبي - 1
 .30-29، ص1984، الكويت: وكالة المطبوعات، قدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسةم، وفينالم لكما - 2
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 تتضمن: حيث للجماعات؛ ازمني اتصنيف هناك ن  أ كما
ن حتى والاستمرار الدوام أعضاؤها لها ارتضى التي دائمة: مصلحة جماعات  وفاة) مؤسسها اختفى وا 

 لغرض.ا باختفاء وتختفي الحاجة ظهرهات   مؤقتة: مصالح جماعةو  المسلمين، خوانالإ جماعة مثل اعتقال( أو
 الوجود أساس على عاتالجما فصن  ت   حيث :جغرافي تصنيف في يتمثل فهو ؛الثالث التصنيف أما
 ضم:وي الجغرافي،

 .فيه جدتو  يالذ الحيز وضمن المحلية شؤون بال تهتم محلية: مصالح جماعات 
 الوطني. التراب قضايا بكل تهتم وطنية: مصالح جماعات 
 لحدود.ل العابر الجماعات مع يتوازى  ما وهو ،الوطني التراب اهتمامها يتعدى ة:دولي مصالح جماعات 

 هو الطائفية تالنزاعا لتفسير يصلح تصنيف أوضح فإن   للجماعات؛ التصنيفات هذه حول تتقدم مما
 تربطهم أكثر أو سمة في أفرادها يشترك التي الترابطية غير المصالح جماعات وهو: ألا الأول التصنيف

 مصالحها نع تعب ر والتي ،الإقليم أو ،اللغة أو الدين، أو العرق، أو الاجتماعية، الطبقة مثل مشتركة رابطة
 نظيمي.ت إجراء بغياب الجماعات من النمط هذا ويتميز الدينيين، الرؤساء أو الأفراد خلال من دوري  بشكل

 2011 بعد الطائفية النزاعات في الإسلامية الجماعات موقع ثالثا:
 طاحتأ أخرى، عربية دول إلى وامتدت تونس من انطلقت التي والانتفاضات الثورات موجات ن  إ
 رارةش تطلق لم الإسلامية الحركات أن   من الرغم وعلى ،الزمن من لعقود السلطة في ظلت عتيدة بنظم
 لسياسيا التغيير موجة من الأكبر الرابح كانت الإسلامية الأحزاب أن   إلا والانتفاضات، راتالثو  هذه
 إلى بالإضافة رية،المص التجربة هكدتأ ما وهذا ،1عدة عربية دول في الحاكمة بالأنظمة عصفت التي
 بدرجات وجهالت هذا ظهر وقد السياسي، المشهد قلب إلى ومفاجئ مؤثر بشكل قفز الذي السلفي التيار

 يةسالسيا الائتلافات في رئيسة أدوارا الإخوان جماعة تلعب كما ،2الشعبية الانتفاضات دول في متفاوتة
  .واليمن اسوري في الخصوص وجه على غربية بمساندة لتتشك التي

                                                             
  الحركات الإسلامية والسلطة في دول "الربيع العربي" قضَاياحسنين توفيق إبراهيم، الفصل الأول: أنظر:  - 1

 -، أبو ظبي1حركات الإسلام السياسي والسلطة في العالم العربي: الصعود والأفول(، طكتاب: )وتساؤلات، 
 .2014للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  مركز الإماراتالعربية المتحدة،  الإمارات

 الربيع العربي" وصعود التيارات الإسلامية في ضَوء معادلات الهيمنة سهر، الفصل الثاني: " يوسفالله  عبد أنظر: - 2
 مركز ،1كتاب: حركات الإسلام السياسي والسلطة في العالم العربي: الصعود والأفول(، طوتوازن القوى الإقليمي، )

 .2014الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
 مداخلة  ،ا(الإسلاموفوبي السياسي، الإسلام الطائفية،) الصراعات ثالوثوأنظر: كعبي عائشة، كعبي عبد المجيد، 

  "،لمعرفةا أساس التكامل: معاصرة قضايا والاجتماعية الإنسانية للعلوم الدولي العلمي المؤتمرمنشورة قدمت في "
 .2019نوفمبر  03-01ألمانيا، أيام -المنعقد بالمركز الديمقراطي العربي، برلين
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 :الراهن السوري  النزاع ظل في المسلمين الإخوان جماعة دور .1
 اهذ جاء حيث سوريا؛ في الجهاد دتأي   التي الإسلامية التوجهات تغيير إلى السوري  النزاع أدى

 لخلا الخليج دول في خاصة يالإسلام الخطاب في الجديدة التوجهات مع تأقلملل محاولةك الموقف
 كثرأ السوريين المتمردين لصالح العامة والتعبئة الأموال جمع أصبحو  ،2013 العام من الأول النصف
 عتىأ  لإطلاق العربي؛ المشرق  في إسلامية عامة شخصيات خضمهما في تنافست وتشددا، طائفية

 هيمنة تحت الأسد بشار نظام خصوم وقع حيث ؛السوري" الجهادب" هوصفت ما لدعم الدينية المناشدات
 فريلأ في ارسمي تأسست )التي الإسلامية الدولة عدا السلفية/الجهادية الفصائل من واسعة مروحة
 لم لذيا الأمر ؛العنف تحبيذ نحو الإسلامية التوجهات اسوري في المسلح النزاع دفع ؛وهكذا (،2013
 .1يالإسلام العام المجال وتشدد رتجذ عن عب ر ما بقدر الإخوان دىل جديدا تطرفا يعكس

 مجهود يف مسلح جناح إنشاء عبر النزاع في تأثيرال ممارسة سوريا في المسلمون  الإخوان يحاول
 ،لأبعدا المدى على كبيرة مخاطر يحمل لكنه ؛القصير المدى على الجماعة موقع تعزيز إلى يؤدي قد
لا يبدو في الظاهر وجود تنظيمات عسكرية إخوانية بين التشكيلات المسلحة للثورة السورية،  أنهرغم ف

ة، ولا يمكن مسلح دينيةتعزيز وجودهم وتدخلاتهم في تشكيل جماعات  إلىلكن من الثابت سعي الإخوان 
رضة سياسية معاالفصل بين السلوك العام للإخوان في التعامل مع القوى المؤثرة في الثورة السورية من 

 نحاهاموالتي حاولت أن تأخذ الثورة السورية  وبين التوجهات السياسية للجماعة ؛بي وجيش حروحراك شع
  .ل دوليتدخ إلىالعمل المسلح، وتقوية التوجهات الداعية  إلىفي تشجيع عسكرة الثورة وتحويلها 

عسكري يا صراحة للتدخل القيام المراقب العام للجماعة بدعوة ترك هذا التوجه كانت من مؤشراتلقد 
 افي مصلحة تركيا الوطنية، وخصوص أمر لا يصب ازعزعة الاستقرار في سوري أن   حيث ؛افي سوري

، سورياي تغذية التوترات الطائفية ف في -قصدوعن –تسببت  السياسية معالجة النظام السوري للأزمة أن  
الوقت في  ،ككل الإقليميوعلى النطاق  كياانعكاساته السلبية على الوضع في تر  لهكان الأمر الذي 

دة تجنب تركيا تحاول جاه ، فإن  اجماعة الإخوان المسلمين في سوري يتهم النظام السوري أنقرة بدعم الذي
نتهى ا" قد دول الجوارسياسة "تصفير المشكلات مع  ن  أعات طائفية، ولكن ما يمكن قوله ا دعم أي نز 

 .2ةالإقليمي، وقد أثبتت محدودية في تنفيذ أهداف تركيا العمل بها فعليا

 Lefevre Raphael /لوفيفر رفاييل) الباحثان أجراها التي العديدة لاتالمقاب حسبو  أخرى، جهة من
 حول: تقرير إطار في ؛2013 سنة أشهر عدة مدى على السوريين الإخوان أعضاء مع (اليسير عليو 

                                                             
 لبنان: -بيروتآفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية ما بعد جماعة الإخوان، ، Marc Lynchلينش/  ماركأنظر:  - 1

 .2016، الدولي، الشرق الأوسط كارنيغي للسلام مؤسسة
  .2019 بوابة الحركات الإسلامية،، الإخوان المسلمون في سوريا .. ريادة نهج العنفحسام الحداد، أنظر:  - 2
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 ةقو  إلى مؤخرا اسوري في نيالمسلم الإخوان لتحو   لاحظا المسلحة"، تالمليشيا وسؤال المسلون  "الإخوان
 لمسلحةا الفصائل من مجموعة بدأت حيث ؛النظام ضد المسلح القتال في سيما لاو  ؛سوريا في متنامية
 التي ويلةالط الفترة من الرغم على التنظيم أعضاء حافظ حيث ؛لتتشك المسلمين الإخوان من المقر بة
 .القتالية الشبكات وكذا الأصدقاء مع وثيقة روابط على المنفى في أمضوها

 كل الإخوان جمع عندما الباحثين؛ حسب 2012 سبتمبر في أوجها هذه التشكيل عملية بلغت 
 شكلبو  افعلي العمل بدأت التي "الثورة دروع هيئة"بـ ي عر ف لما الرسمية ةالمظل تحت المجموعات هذه

 تأثير بممارسة المسلمين الإخوان حلم تعترض خطيرة ياتتحد هناك ن  أ إلا ؛2013يناير في كامل
 عوباتص تواجه الهيئة فإن   ا؛سوري شمال في الدروع دور تنامي من الرغم علىف ا؛سوري داخل عسكري 

 المسلمين وانللإخ العسكري  التأثير زيادة تبدو قد أهمها: الجغرافي المستوى  على حضورها ترسيخ في
 التنظيم ىخطيت أن يريدون  الذين الجماعة قادة إلى بالنسبة منطقيا اخيار  اسوري في فوضىال سياق في

 التي ياتلتحدا لكن السورية، الثورة في ليالفع الدور من بعضا استعادته عبر ؛الطويل منفاه تداعيات
 لاختبارا محك على الإخوان رسالة يضع سوف المسلح الجناح فصعود ؛كبيرة الخطوة هذه مثل تطرحها
  .يالطائف القتل في طالتور  مثل الدروع، هيئة ترتكبها قد أخطاء أي وليةؤ مس التنظيم ويحم ل

 :إقليمية قوى  لحساب الإسلامية الجماعات مع السياسية الأحزاب تناغم .2
 شعبيةال الثورات هذه شرارة تطلق لم الإسلامية الحركات أن   من الرغم على أنه الذكر سبق كما

 يالت السياسي التغيير موجة من الأكبر الرابح كانت الإسلامية الأحزاب أن   إلا ؛2011 بعد العربية
 .1عربية دول عدة في الحاكمة بالأنظمة عصفت

 العشائريةو  كالطائفية المنتشرة مجتمعيةال الظواهر تخطي في ةالعربي الحكم أنظمة فشل إن  
 الشريعة مبادئ على صيغت التي العربية الدساتير تطبيق وعدم المجتمعي، والتمييز ،والعرقية

 الدولة؛ عن الدين بفصل تنادي التي الأنظمة هذه ورثتها التي العلمانية ظل وفي ،صوريا الإسلامية
 لسياسي؛ا المعترك الإسلامية الحركات لدخول المنطلق كانت التي والاستبداد الظلم من حالة إلى أدى
ارست ية التي مرأت الشعوب المضطهدة في الجماعات الإسلامية البديل عن الأنظمة الدكتاتور  حيث

د الفراغ در على سالقوى والأحزاب الإسلامية الأكثر تنظيما هي الأق على اعتبار الاستبداد والفساد؛
الناجم عن سقوط الأنظمة، ومواجهة أنظمة أخرى لا زالت قائمة، وذلك من خلال العزف على وتر 

 الدين الحساس لدى الجماهير برفع شعارات دينية "الإسلام هو الحل".

                                                             
  ،مرحلة جديدة أم أوهام أيديولوجيةما بعد الإسلام السياسي: أنظر: خليل العناني، حسن أبو هنية، وآخرون،  - 1

 الأردن والعراق بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية/ بيرت، مكتبإمؤسسة فريدريش الأردن: -عمان
 .2019الأردنية،  الجامعة
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؛ الإسلامية الإيرانية الثورة ظاهرة تر  أغ   حيث ر المنطلق لبروز الإسلام السياسي؛كان هذا الشعا
بالسيطرة على الدولة وأسلمتها؛ الأمر الذي أدى الإيرانية  التجربة استنساخ بإمكانية الإسلاميين السن ة

من هم من نادى فوالسيطرة؛  الهيمنةسبل  حول السياسي الإسلام انشقاقات إلى قادت اجتهادات إلى
لال لوطنية والعمل من ختغيير راديكالي بالقوة المسلحة، ومن هم من رأى التموضع في إطار الدولة اب

 الديمقراطية.مؤسساتها وتجسيد 

 السياسي الإسلام لظاهرة والأول الأبرز الممثلفي هذا السياق كانت جماعة الإخوان المسلمين  
 أنحاء جميع في لها فروع تأسيس من لاحقا تمكنت وقد والحركات الإسلامية في مجملها، السني

ع السياسي عقب موجات الربيعرفت مرحلة ذهبية من صعود الإسلام  حيث والإسلامي؛ العربي العالمين
عد أو "ما ب "مرحلة ما بعد الإسلام السياسيـ "ما فتئ هذا الصعود يتحول إلى أفول ع رف ب العربي؛

، اسيالإسلام بالسلطة والنشاط السيإشكالات كبيرة على المستوى العملي حول علاقة بروز ل الإسلاموية"
  سياسية. تعرضها لضغوطمما أدى إلى 

من خلال الانخراط في  آخر اتجنبا لهذه الضغوط السياسية، اتخذت الجماعات الإسلامية مسار 
فاضة شارك حزب الإصلاح )السياسي( في الانت :على سبيل المثال ففي اليمن قوى إقليمية؛العمل لحساب 

 اهذا الحزب ائتلاف إذ شكل كامل؛بشكل  2012-2011فترة ما بين في ال الشعبية ضد النظام السياسي
 إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين شبكات سلفية وجهادية متطرفة، وبعد تعرضه للضغوط ضم اواسع

ل إلى لاعب بين التحالفات السياس السياسية دخل في تحالف  حيث ية في الحروب الإقليمية بالوكالة؛تحو 
 ا في هذا الائتلاف. عسكري بقيادة السعودية ليحتل بذلك موقعا مركزي

 راركيةيه بنية عن رتعب   الإخواني التنظيم وخاصة الإسلامية الجماعات طبيعة أن   القول، لةمحص  
 أدى ما العام، شدالمر  حول فيها القرار لصنع ةالتنظيمي الهيكلية تتمركز حيث القوي؛ تنظيمه مرغ مغلقة
 عليهو  الأطياف، جميع على مفتوح سياسي حزب إلى التحول وصعوبة الإخواني" العقل "تطييف إلى

هناك من ف ضعف، ونقاط قوة نقاط له النظريات وأ الاقترابات من هكغير  الجماعة اقتراب أن   القول يمكن
حيث أن   ،قابل للتطبيق على كافة المجتمعاتهذا الاقتراب بتركيزه على دراسة الجماعات فهو  يرى أن  

لقوة نقاط ا إحدى عدوهو ما ي   سواء في الدول العربية أو غيرها؛ الجماعات موجودة في كافة المجتمعات
ولعل  ،أنصار هذا الاقتراب لم يتجاوزوا مرحلة بناء الأطر النظرية ؛في المقابل أنه إلافي هذا الاقتراب، 

 .يديولوجيات الجماعات بين الغربية والعربية عند الدراسةأذلك يرجع لاختلاف 
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 العربي العالم في الطائفية للنزاعات ركمفس   يةالدول غير الفواعل الثاني: الفرع

 الاحتجاجية ركةالح تحولت نأ فمنذ ،العربي لعالما في التوازنات مركز السوري  المسلح النزاع يعتبر
 الدولية وغير الدولية الفواعل بين اللاعبون  فيه ركث   ؛الأطراف متعددو  دمعق   نزاع إلى درعا من بدأت التي
 النظام واتق مقابل فيف ؛الخاص ودوره الخاصة أهدافه طرف ولكل ،مسلحة كتنظيمات جنبيةالأو  محليةال

 كلها تكون  ادوتك جهادية، بعضهاو  إسلامية غالبيتها الاتجاهات متعددة مسلحة فصائل عدة تقف السوري 
 الحرسو  اللبناني، الله وحزب "داعش"، الإسلامية الدول تنظيم عتبروي   ،خارجية أطراف بلق   من مدعومة
 على تأثيرا ولالد غير من العنيفة الفواعل أهم من النصرة وجبهة الشيعية(، )المليشيات الإيراني الثوري 
 الدولاتية غير الفواعل هذه ساهمت فكيف ،واليمن العراق في سيما لا اطائفي العربي المشرق  في تالنزاعا

 ة(؟)طائفي دينية صبغة ذات بةمرك   إقليمية نزاعات إلى المسلحة اتالنزاع هذه نطاق توسيع في

 الدولية العلاقات في تحليل كوحدة يةالدول غير )المسلحة( العنيفة الفواعل أولا:
 هدمع يشير حيث ؛ةالأخير  السنوات في العربي العالم في الدول غير من الفاعلين تأثير يداز ت لقد
 تقريره في hcResear Conflict International for Institut Heidelbergالنزاعات/ لتحليل الدولي هايدلبرغ
 نزاعال الةح استمرار في مهما دورا يلعبون  المختلفة بأنواعهم الدول غير من الفاعلين أن   إلى السنوي؛
 سنويا؛ ارصده يتم   التي نزاعاتال عدد تزايد إلى أدى نحو على العربي المشرق  في سيما ولا الداخلي
 اعاتنز  في الدول غير من الفاعلين من معينة حالات مشاركة مع ؛الدول بين ما نزاعاتال بعدد مقارنة

 واملع دولاتية اللا الفواعل هذه أضحت حيث ؛الإسلامية الدولة وتنظيم الله حزب مثل ؛1الدول بين ما
 النزاع في لحةالمس التنظيمات تأثيرل التطرق  وقبل ،الدولي وحتى الإقليمي الأمن على التأثير في ةمهم  

 الفواعل هذهل التحليلي المنظور معرفة من بد لا عقدة،مو  متعددة نزاعات إلى لتحو   الذيو  )كمثال( السوري 
 .تهاشرعي ومدى لها القانوني والمركز الدولية غير

 الواقعي: المنظور من الدولية غير العنيفة الفواعل .1
 في يةساسالأ التحليل كوحدة الدولة سيطرة يلاحظ ؛الكلاسيكي يالواقع منظورال إلى بالرجوع

 ضد التحرر حركات انتشار أن   إلا كيانها؛ تحديد لسهولة ذلك ويرجع طويلة، لعقود الدولية العلاقات
 ؛الدول غير من اعلكفو  اوبروزه العشرين القرن  من اتيالسبعين فترة في الغربية الاستعمارية السياسات

 يميكادالأ الحقل في الدراسات همأ  من فكان الدولة؛ غير أخرى  وحدات لدراسة ينالباحث اهتمام نال
   Keohane .O Robertكوهين/ روبرت كتاب :للحدود والعابرة يةالدول غير الفواعل تفاعلات تناولت التي

                                                             
 المنطقة العربية: دراسة على سلوك الفاعلين من غير الدول في  الهويةتأثير حمد رجب، أحمد محمد أإيمان  - 1

ية، كلية الاقتصاد والعلوم السياس قسم العلوم السياسية، ، أطروحة دكتوراه منشورة،حزب الله وحركة حماسحالتي 
 .403، ص 2014مصر، –جامعة القاهرة 
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Transnational /العالمية والسياسة الوطنية عبر العلاقات" بـ 1 المعنون  Nye .S Joseph ناي/ وجوزيف

Politics Wold and sRelation" يف الدول غير من الفاعلين من لفةالمخت الأنواع دور فيه اناقش   الذي 
 للتنظيمات اآخر  وفصلا الحكومية، غير للمنظمات فصلًا  اأفرد   حيث ؛الدولية العلاقات على التأثير
 لدولا غير من الفاعلين لدراسة الأولى الانطلاقة الدراسة هذه وكانت ،بالدولة منهما كل وعلاقة الثورية،
 الدولية. العلاقات في مؤثرين كفاعلين

 خلال من سرحم خشبة اأنهب والعشرين الحادي القرن  في لميةالعا للسياسة ناي فجوزي تشبيه لعلو 
 ما الدول، يرغ من كفاعلين آخرون  ثلون مم يزاحمها بدأ إذ ؛فيها الوحيد الممثل تعد لم الدولة فإن   ؛كتابه
 ؛الدولة في ةالسياسي التفاعلات يختزل لا والذي الدولية العلاقات في التعددي المنظور تعمق إلى يشير
ن    السياقات في (Actors State Non) الدول غير من الفاعلون  يحدثها بات التي التأثيرات يراعي ماوا 

 طبيعة في بنيوية تغييرات من الدول غير من الفاعلون  أحدثه ما ذلك مرد   والعالمية، ةالإقليميو  الداخلية
 لتنامي دةمهم بيئة هناك بدت وبالتالي والاجتماعية، والتنموية الأمنية وظائفها تداعي مع العالمي النظام

 .2تأثيراتهم مضامينو  أشكالهم عن ضلاف الدول، غير من الفاعلين

 الدولية: غير العنيفة الفواعل تطور عوامل .2
 في مثلالمت الناشئ المعلوماتي المدخل بتطور تطورت الدولية غير الفواعل أن   بالإشارة الجدير

 ركات)كش الدول غير الفاعلين من الأولى الموجة تأثيرات جل كان إذ   ؛يالسيبران والفضاء العولمة
 لدولة،ل تساومية" "اختراقية طبيعة تذا وغيرها( الحكومية غير الدولية والمنظمات ،الجنسيات المتعددة

 أنماط خلق أجل من إقليمها على الدولة سلطة إضعاف في كانت الفاعلين هؤلاء تأثيرات معظم أن   أي
 شركات اركةمش هو نموذج أوضح ولعل بها، المنوطة الوظائف في بشراكتهم قر  ت   الدولة تجعل ؛تساومية
 الطاقة حددم أصبح حيث النفط؛ عوائد في اتالحكوم مع العربي المشرق  في الجنسيات المتعددة النفط

 الدولية. غير العنيفة الفواعل استراتيجية في كبير دور له

 إنسانية أدوار بلعب الحكومية غير الدولية للمنظمات الحكومات سماح على علاوة
 ةباردال الحرب بعد ما خاصة الدولة انكشاف تزايد أن   إلا ت،اعانز ال مناطق في خاصة ومجتمعية

 سائلو  تطورو  ليبرالية"، "نيو اقتصادية لسياسات الدول وانتهاج ،العولمة بضغوطات متأثرة
 ةالعابر  نفالع تنظيمات مستنسخات انتشار عن فضلا ؛الإلكتروني( الفاعل) نترنتوالأ الاتصال

                                                             
1 - Robert O. Keohane , Joseph S. Nye, « Transnational Relations and Wold Politics », Cambridge,  

 Mass, Harvard University Press, 1972. 

 سادسةال مجلة شؤون الأوسط، السنة ،التوازنات الاستراتيجية العالمية في القرن الحادي والعشرينفراس إلياس،  - 2
 .38، ص 2016 صيف-ربيع: مركز الدراسات الاستراتيجية، لبنان-(، بيروت153والعشرون العدد )
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 أسهم   ذلك كل :الثورية الحركات وتنامي ،2001 سبتمبر من عشر الحادي بعد العالم في للحدود
 العابرة اتلفضائياو  ،اسابق القاعدة تنظيم مثل الدول؛ غير من الفاعلين من ةجديد موجة بلورة في

  وغيرها. للقومية

 لفاعلةا لعناصرا لالتشغي الذاتية الفتاكة الأسلحة استخدامو  الاصطناعي ذكاءال ساعد كما
 سبل اليوم الديه المسلحة فالجماعات ؛للجميع الفرص فيه تتوافر مناخ تهيئة على الدول غير من
 كفاءةال من المزيد لها يتيح مما ؛نترنتالأ طريق عن الجمهور عامة إلى للوصول مسبوقة غير

جراء الأسلحة شراء عن فضلا والدعاية، والتحريض التجنيد عمليات في والفعالية  تحويلاتال وا 
 أكثر هو ام الدولة على والتأثيرات الملامح من لها الفواعل هاته ،للتنظيم الخاضعة غير المالية
 ا.وانتشار  تعقيدا

 :الدولية غير العنيفة الفواعل ملامح .3
 :1يلي فيما الدولية يرغ )المسلحة( العنيفة للفواعل لامحالم أبرز تتمثل

 موازية قوةك يلعبون  بل فقط؛ وظائفها على الدولة ينافسون  لا الدول غير من الجدد الفاعلون  أصبح 
 سحبتان مناطق على سيطرت التي المسلحة كالتنظيمات ي"المواز  "الاختراق تسميته يمكن ما أو

 اليمن(. في الحوثية الحركةك) الدولة منها
 العولمة، عطياتم الفاعلون  أولئك استثمر إذ   ؛الدول غير من للفاعلين للقومية العابرة النفاذية تسارع 

 كان ما ؛2011 لعام العربية فالثورات دود؛الح عبر الأفكار انتشار دعم في تصالالا وسائل خاصة
 لاجتماعيا التواصل شبكاتك للقومية ةعابر  فواعل وجود مع إلا ةالإقليمي النفاذية تكتسب أن لها

 دعمت تشابهةم بيئة ثمة أن   سيما لا المجتمعية؛ المحاكاة تعميق في وراد لعبت التي أنواعها بمختلف
 للقومية. العابرة النفاذية من

 ية،هوياتو  يةمحل مطالب عن تعبيرا أكثر أمست الدول غير من للفاعلين الجديدة الموجة إن   
 فضاءات لىإ المحلية المطالب لتلك للحدود عابرا احراكً  تجتأن للقومية العابرة خاصية ن  أ حيث
 .أوسع

 حتواء،الا نطقبم الجديدة دولاتية اللا الفواعل هاته مع يتعامل عالمي اتجاه ثمة المقابل؛ في 
 يف بدورهم والإقرار ،الدولة ضعف ظل في الدوليين غير للفاعلين الشرعية إعطاء ومحاولة
 ذلك. على مثالا أوضح اللبناني الله وحزب ار،الاستقر 

 اأطر  تطلبت الواقع، أرض على بسرعة تتشكل التي الجديدة دولاتية اللا لللفواع الملامح تلك إن  
 الأطر اجعةومر  اكتشافها إلى للقومية' "العابرون  نظرية اتجاهات ملحق يسعى ما وهو مختلفة، تنظيرية

                                                             
 وما بعدها. 38المرجع نفسه، ص  - 1
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 تزال لا منها ةالعنيف سيما ولا الجديدة الدولية غير الفواعل لهذه النظرية المعالجات أن   حيث لها؛ النظرية
 ؛الدولة في كثرأ الأحيان بعض في أنماطها اختلاف على الفواعل تلك تأثير بات والتي ل،التشك طور في

 للحدود ابرةع تأثيرات خلال من ؛الثورات بعد التغيير عملية من العربي المشرق  شهدهي ما ظل في خاصة
 .العالمية بالتوازنات مؤثرة ودولية إقليمية طبيعة ذات

 دولاتية( )اللا الدولية غير العنيفة الفواعل مفهوم ثانيا:
 الدول غير من العنيفة بالفواعل المعروفة الفواعل من عديدال يتجاذبه العسكري  المجال أصبح لقد
Actors/ State-Non Violent، وعصابات الإرهابية، والمجموعات والميليشيات، الحروب أمراء قبيل من 
 تتلاقى التي ؛الانفصالية والحركات والقراصنة، بالأسلحة، المتاجرة والجماعات مة،المنظ الجريمة
 ،الدول لتهديد الكافية العسكرية ةالقو  تمتلك هالكن دولية غير فواعل عن تصدر كونها في جميعها
 .السيادية خصائصها في والتأثير

 الدولية: غير العنيفة الفواعل تصنيف معايير .1
 يكون  ما عادة وهو حوله أكاديمي باتفاق يحظى لا "الدول غير من العنيفة الفواعل" مصطلح إن  

 الدول/ غير من المسلحة فواعلال أي ،Group Armedالمسلحة/ للجماعات المشابهة المصطلحات من

Actors State Non Armed، ر وحركات الشرعية غير المجموعات" وكذا  Nonlegitimate "التحر 

Movements Liberation And Groups،" ويلتس بيتر تصنيف بحسب/ Peter  sWillet
 تختلف كما  ،1

 : لـ فقًاو  2الدول غير من الفواعل تصنيف معايير

 :معيارين إلى بدوره ينقسم وهو وموارده، الفاعل لنشاط المدعم المعيار وهو ل:الأو المعيار ــ
 اللغة(. الثقافة، ،الدين المعتقدات،( قيمي معيار .1
 (.العسكرية القوة العنف، وسائل إقليم، على السيطرة الاقتصادية، دالموار  )امتلاك مادي معيار .2

 :معايير ثلاثة إلى قسمنوي الفاعل، يشغله الذي ذاته النشاط حيز يشمل الذي المكاني لمعيارا :الثاني المعيار ــ
 (.شرعي غير شرعي، حكومي، غير حكومي، فاعل) بالدولة العلاقة معيار .1
 (.احقوقي ،اياجتماع ،ااقتصادي) الفاعل جانب من الممارس النشاط نوع معيار .2
 بما تغيره أو القائم الوضع على الحفاظ )وهو تحقيقها إلى الفاعل يسعى التي الأهداف معيار .3

 .مصالحه( يخدم

                                                             
 ، مجلة سياسات عربية،غير الدول: دراسة في الأطر المفاهيمية والنظرية الفواعل العنيفة مندمام، أشهرزاد  - 1

 .2014ت، أفريل السياسا ودراسة للأبحاث العربي المركز: قطر-(، الدوحة8العدد )    
 استطلاعية، الدول: رؤية غير من العنيفة الفواعلوآخرون، محمد عبد العظيم الشيمي، جهاد عبد الملك عودة،  - 2

 . 562، ص 2017مصر، -جامعة حلوان(، 3(، العدد )31) المجلد ،التجارية والدراسات للبحوث العلمية المجلة
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 الدولية: غير العنيفة الفواعل تعريف .2
Violent or Armed / العنيفة أو المسلحة الجماعة ،REDRESS() منظمة فتعر   السياق، هذا في

Groups: "لتحقيق لقوةا باستخدام يقومو  الدولة، سيطرة خارج يعمل للقيادة، يةأساس بنية ذو مسلح كفاعل 
 مجموعة مصطلح Call Genevaجنيف/ نداء منظمة وتستخدم ،1سياسية" اأنه يزعم أو السياسية أهدافه
 لداخليةا المسلحة النزاعات في المنخرطة المنظمة المسلحة بالكيانات" :فهاوتعر   ؛حكومية غير مسلحة
 الأهلية إلى تفتقر وبالتالي الدولة، سيطرة نطاق خارج تعمل والتي سياسية، أهداف اأساس تحركها التي

 .2 "الصلة ذات المعاهدات في طرفا تصبح لأن   القانونية

 من للحدود نالعابري الدول غير من للفاعلين مركبا تعريفا رجب إيمان الدكتورة تتبن   حين في
 لمنطقةا في الدول غير من الفاعلين سلوك على الهوية تأثير" بـ المعنونةو  المنشورة دراستها خلال
 فهم:تعر   حيث سمات عدة يجمع ؛"العربية

 ووجودها هانشأت في وتستند والاستمرار، بالديمومة يمتاز تنظيمي هيكل لها منظمات مأنه"»
 لآخر، فاعل من توافرها درجة تختلف التي ماتالس   من بعدد وتتمتع متمايزة، ةهويل وبقائها
 تعمل لتيا المركزية ةالحكوم تمويل عن ةكبير  بدرجة أو التام الاستقلال في السمات هذه وتتمثل
 مجال يف تنسيق وأ معها ما تحالف وجود احتمال ذلك يستبعد أن دون  وسيطرتها، هايأراض على

 موارد تمتلكو  لبنان، في الله حزب مثل ما، دولة في ي نشؤون  الذين الفاعلين حالة في وذلك معين،
 إليها، ميتنت التي الدولة سياسات عن مستقلة خارجية سياسة ولها ،(وعسكرية )اقتصادية خاصة

 الأقل، لىع دولتهم غير واحدة دولة داخل ةيالسياس المخرجات على التأثير على بالقدرة تمتعوت
 بعادأ أحد أو لمنظمةا غاية ذلك كان وسواء قصد، غير أو قصد عن سواء الدولية، البيئة في أو

 .3«اأنشطته

 وذلك ،ربيالع العالم في المسلحة ةالطائفي النزاعات لتحليل الأقرب هو التعريف هذا أن   الملاحظ
 ؛ةهوي لىإ المستندة دولاتية اللا للفواعل (الإسلامية الدينية) الهوية ن مكو   على ركزت الدراسة هذه لأن  

 دراسته متسيو ) غربي منظور من لكنو  الهوية عنصر تناولت أيضا هي التي البنائية النظرية على مرتكزة
 للبنانيا الله بحز  إلى رجب إيمان الدكتورة تطرقت حيث ،(الفصل هذا من الثاني المبحث في لاحقا

                                                             

   ((REDRESS  .منظمة لحقوق الإنسان تساعد ضحايا التعذيب للحصول على العدالة والتعويض 
1
 - REDRESS , «  Not only the state : Torture by non-state Actors, May 2006, p.14. 

  الفاعلون من غير الدول والدولة الفاشلة دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدةأنور محمد فرج محمود،  - 2
  (، الجامعة السليمانية: إقليم9قانونية وسياسية، السنة الخامسة، العدد ) تمجلة دارسا، الشرق الأوسط في

 .271، ص 2017، جوان العراق كردستان
   .37حمد رجب، المرجع السابق، ص أحمد محمد أإيمان  - 3
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 دولاتي لا كفاعل ،(الحالية الدراسة في لبارزينا لمسلحا السوري  النزاع أطراف كأحد عدي   الذي)و  كمثال
 وكقاعدة دينية دةكعقي الشيعي الإسلام ىيتبن الله حزب أن   اللافتو  لبنان، في الشيعية الجماعة عن ريعب  

 المقاييس؛ كلب دينيا فاعلا يجعله مما اللبناني؛ الجيش عن مستقلة ة""مهم   عسكرية قوة ويمتلك للحركة؛
 إيران ذراع تبرعي   الوقت نفس وفي لبنان(، )جنوب سرائيليالإ الاحتلال من التحرر هو المعلنة فهأهدا من

  .العربي المشرق  في المسلح

 فةالطائ داخل من جديدة لعناصر الحزب جاذبية استمرار هو المدى الطويل السياسي هدفه أما
 حزب عليه ركز ما وهو الفقيه، ولاية على ائمالق يالإسلام النظام قامةلإ العربي العالم كل في الشيعية

 يرانإ في طليعتها الله نصر لتيا الله حزب أمة أبناء ناأن   على« المفتوحة: رسالته نص خلال من الله
 .1» ...العالم في المركزية الإسلام ةدول جديد من سستوأ

 خاصة ؛ةمحدد ةهوي إلى يستند المسلح دولاتي اللا الفاعل كان إذا أنه رجب إيمان الدكتورة وتري 
ذا ،دينية ةهوي كانت إذا  يسعى نهإف ؛ملائما الدولة في والاجتماعي والاقتصادي السياسي الوضع كان وا 
 القوانين في الدولة ةهوي تعريف إعادة خلال من لكوذ ،الذاتية تههوي مع لتتطابق الدولة ةهوي تغيير إلى

 ولغة مالإعلا وسياسات التعليم مناهج تغيير طريق عن الجديدة الهوية سةس  مأ   خلال ومن والدستور،
 .2 الدولة في والعلاقات الحياة، ونمط والمؤسسات، الخطاب

Non rmedA-الدول/ غير من الفاعلين Buse Margaretبوز/ مارجريت فتعر   بالمقابل؛

Actors state- ذوتنف كحكومة بها دولي اعتراف من لأق هو ما لديها منظمة" :مأنه على 
 نع تقلةمس بصورة تعمل التي المسلحة المعارضة جماعات تشملو  عسكرية، استراتيجيات
 ة،المنشق والجيوش والمتمردون  النظامية، غير المسلحة والجماعات د،التمر  وجماعات الحكومات،

 .الشوارع" حروب وقوات

 دوليةال غير الفواعل من النوع هذا إطار في تدخل لا التحرر حركات أن   إلى بالإشارة الجديرو  
 يثح من التحرر وحركات العنيفة المسلحة الجماعات بين زتمي الدراسات بعض أن   حيث المسلحة؛
 دودلحل برةاالع المسلحة الجماعات أما رسمي، اعتراف على الحصول هو التحرر حركات فهدف الغاية؛
 الدولة؛ قوة تزاد كلما ولذا الدولة، محل تحل أن فهدفها ؛الدول غير من للفاعلين انتشارا كثرالأ تعد التي
 المسلحة. الجماعات وجود احتمال قل كلما

                                                             
 .1985اير ر فب 16 اللبناني، الصادرة بتاريخ أنظر: نص الرسالة المفتوحة الخاصة بحزب الله - 1
 وما بعدها. 63ب، المرجع السابق، ص رجحمد أحمد محمد أ يمانإ - 2
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 هدفه أن   حيث ذلك، على الاستثناء هو )السن ي( القاعدة تنظيم أن   إلى الدراسات هذه تشير كما  
 لخلا من العادلة بالحرب نؤم  وي   واسع، جغرافي نطاق في تعمل وهي الشرعية، على الحصول هو

 .1يةاستراتيج تحالفات تشكيل في نجح كما عالميا، طابعا اكتسبت التي نشطتهأو  تدريباته

 .الشرعية تحقيق هدفب مرتبط الدولية غير الفواعل استمرار أن   يلاحظ الصدد؛ هذا في 

 الدولية يرغ الفواعل أنواع من انتشارا الأكثر النوع هي الأصولية الحركات عد  ت   عليه؛ عطفا
 منها ة:مختلف ياتمسم تحت الفاعلين من النوع هذا الأدبيات تناولت حيث ؛الهوية إلى المستندة
 اعلينالف من النمط بهذا الأكاديمية الدوائر اهتمت وقد ،الإسلامية الحركات وأ الدينية الأصولية

 على الفاعلين من النوع هذا ويستند ،2001 مبرسبت 11 أحداث بعد ثم ،1979 ةالإيراني الثورة بعد
 ذلك في مدةمعت للدين، فهمها من للتنظيم ئةنش  الم   الجماعة هات  استق   الذكر، سبق كما دينية ةهوي
  .2الدينية صوصالن تأويل على

  2011 بعد العربي عالمال في الدولية غير العنيفة الفواعل انتشار عوامل :ثالثا
 غير من العنيفة الفواعل لظهور المناسبة البيئة تشكيل في ساهمت وخارجية داخلية عوامل هناك

  يلي: ما العوامل هذه أهم من ؛لالدو 
 الداخلية: العوامل .1

 بين احاجز  الإداري  والفساد المجتمع في الطبقي والانقسام والاقتصادية، السياسية الأزمات تمثل
 في والتفكير بالمظلومية الشريحة هذه شعور تعزيز إلى أدى مما السياسي؛ والنظام المواطنين شريحة
 شعبيةال حتجاجاتالا خلال العراق في حدث ما وهو العنف، إلى اللجوء طريق عن الدولة على الخروج

 ويمكن "داعش"، الإسلامية الدولة تنظيم ظهور إلى أدت والتي ،2011 عام الحكومية السياسات ضد
 كالآتي: الداخلية العوامل إيجاز

 :الاقتصادية العوامل .أ
 ثرواتال في العادل غير والتوزيع ،والإداري  المالي والفساد والاجتماعي قيالطب التفاوت يعد
 من تصاديةالاق التنمية في العدالة وفقدان البطالة نسبة وارتفاع الفقر وحالات والامتيازات، والرواتب
 لشعبها ةالأساسي القيمو  الاحتياجات توفير عن الدولة عجز أن   حيث المسلح؛ للعنف فعةاالد المحفزات

                                                             
1
 - Program On Humanitarian Policy And Conflict Research , «Transnationality, War and the Law »,  

Report on a Roundtable on the Transformation of Warfare, International Law, and the Role of 

Transnational Armed Groups, Harvard University, April 2006, p.8-9. 

2 - Nikki R. Keddie, « The New Religion Politics : Where, When And Why Do Fondamentalism appear ? »,  

Comparative Studies in Society and History, Volume (40), No (4), Octobre 1998, Cambridge University 

Press, p.698.   
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 إلى اشرمب بشكل سيؤدي ؛المواطنين حقوق  وحماية الاجتماعية، والعدالة والحرية، الأمن، :في المتمثلة
 لدولة،ا تتركه الذي الفراغ ملء ومحاولة بارزا ادور  تأخذ التي الدول غير من العنيفة الفواعل تصاعد

 .1الشعبية الحاضنة لبناء واستغلاله

 السياسية: العوامل ب.
 في بالشع بإشراك سياسية وتغييرات إصلاحات إحداث على الحكومات قبل من الجدية غياب إن  

 انعدامو  ،لطةالس واحتكار والحرية للعدالة المناهض الشمولي الحكم وبروز ،السياسية والحياة القرار صنع
 فرض نع والتشريع القضائية السلطة وعجز ،الشرعي الديمقراطي والحوار الرأي عن التعبير وسائل
 لحةالمس ماعاتجبال تدفع العوامل هذه والقمع، الاعتقال مؤسسات على الاعتماد مقابل العدالة منطق
 السائد. الوضع لتغيير العنف اعتماد إلى

 الدينية: العوامل ج.
 من ركثي لدى الأهداف وضبابية الوطنية الهوية وفقدان والاغتراب والتطرف الجهل عوامل إن  

 العوامل نم عدت   ؛قومية أو دينية لمصالح معينة أقلية وأ لفئة ضطهادالا عامل على علاوة ؛المجتمع رادأف
 الوطني الأسري  الاجتماعي الجسد تفقد التي فاتالآ من باعتبارها المسلح؛ العنف نحو الدافعة المهمة
 ؛العنف سلوك إلى المجتمع فئات بعض تدفع التي للاختراق القابلة الأرضية توفر إلى يؤدي مما ؛المناعة
 .2ابه يتمسك من محاربةو  للبيئة الحاكمة الاجتماعية القيم منظومة من النفور عن للتعبير كوسيلة

 الخارجية: العوامل .2
 الخارجية خلاتالتد ن  فإ ؛اللادولاتية المسلحة العنيفة الفواعل لظهور الداخلية العوامل إلى إضافة

 الدعم طريق عن نفوذها وزيادة الفواعل، هذه تقوية في أسهمت الذكر، سبق كما بالوكالة والحروب
 ودعم ،الفاشلة للدول الداخلية الأزمات استغلال والدولية ةالإقليمي الدول بعض تحاول حيث الخارجي؛

 ةوزعزع الخلاقة الفوضى لإثارة وذلك لتدريب،او  والمال السلاح طريق عن يولوجيةيدالأ الجماعات بعض
  الاستراتيجية. حالمصال تحقيق بهدف دولهم في الاستقرار

 حيث ؛ةالإجرامي الأنشطة أساس على قائمة هي الدولية القوى  بعض اقتصاديات فإن   ؛عليه عطفا
 لىع كبرأ دور على حصولها بهدف ؛المسلحة للأعمال ومشجعة حاضنة بيئة ن تكو   القوى  هذه أن  

 تعطيل بغية أخرى  دول ضد الاقتصادية الحرب ممارسة إلى الدول بعض دتعم   وقد ،الدولي المستوى 
 لدولا تلك على ضغط كوسائل لاستخدامها والتجارية الصناعية تهاآمنش تدمير أو صناعاتها

                                                             
   ،الإقليميةالفوضَى  على الدول غير من العنيفة الفواعل ثرأ شمال حسين مصطفي، داغي، شاهو القره - 1

 .7-6، ص 2021ماي  ورقة بحثية منشورة،    
 .2005، دار العلوم: لبنان-بيروت، 1ط ، السلم والسلامالشيرازي،  نظر: السيدأ - 2
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 الصناعية للبنية شامل تدمير من الأمريكي الغزو بعد العراق في حدث ما وهو ؛المتضررة
 من برعت  ا  الذي ؛العراق في المسلحة والجماعات عنيفةال الفواعل انتشار في ساعد ما ؛والاقتصادية

 العربي. العالم في سيما ولا المسلح للعنف المصدرة الدول
 ؛واليمن لبنان في ةالإيراني التدخلات في :السلبية الدولية التدخلات على النماذج أبرز مثليت

ل مثلا لبنان فيف ؛ةبارز  بصورة دولاتية اللا ماعاتالج تقوية إلى أدت حيث  دولة إلى "الله حزب" تحو 
 لتحركاو  الدولة على التأثير على القدرةب تميزي هوف ؛فقط مسلحة ميليشيات أنه ورغم ،الدولة داخل
 أن   يلاحظ اليمني نموذجالأ وفي ،نشأته حدود تتجاوز إقليمية أدوار لعب على والقدرة أيضا، اخارجي

 خصوصا الجوار لدول دائم تهديد ومصدر اليمن، إلى بالنسبة أمنية معضلة يشكلون  أصبحوا الحوثيين
 الدول باقي على وتهديد ضغط كوسيلة الحوثية الحركة إيران تستخدم حيث السعودية؛ العربية المملكة
 .1الإقليمي منالأ وزعزعة الداخلي، الاستقرار غياب إلى يؤدي ما ؛المجاورة

 إقليمية طائفية نزاعات إلى نطاقه واتساع السوري  النزاع في الدولية غير الفواعل تأثير :رابعا
 الأطراف من العديد استثمار على امعطوف ،2وأسلمتها السورية الثورة عسكرة وتيرة تصاعد أدى لقد
 فصيلة ةالمائ فاقت حتى المراحل من مرحلة في وتكاثرها المسلحة الفصائل ظهور إلى فيها الخارجية
 فلاتاخ على الإسلامي باللون  معظمها اصطبغ والتي ؛السورية الجغرافيا أنحاء مختلف في مسلحة
 المجموعات تلك عظممف ؛أجنداتها نتتباي   كما  والدعم، والانتشار والقوة عددلل اتبعً  تأثيرها وتفاوت درجاته،

 .والمنافسين الخصوم طرف من عليها بالقضاء أو ،عنها الدعم انقطاع بعد اضمحل ت
 لتأثيرا صاحبة انتوك السورية الثورة مسار على الأكبر الخطر شكلت التي الفصائل أن   إلا 
 وات سمت ولوجي،والأيدي التنظيمي الاستقرار من جيدة مستويات على حافظت التي تلك هي ؛الأكبر السلبي
 وعملت ،ددةالمح هامشاريع مع يتناسب بما اتدريجي تنمو فاستمرت ؛البداية نم والهدف الرؤيا بوضوح

 الشعبية. ثورتهم من السوريون  هيأمل كان مال   النقيضة نماذجها فرض على
س الذي الجماعات لتلك نموذجأ أوضح "الإسلام جيشيعتبر" السياق، هذا في  29 في تأس 
 رتبطا إذ   ؛منظمة بصورة وأسلمتها الثورة عسكرة مظاهر أبرز أحد كونه عن فضلا ،2013 سبتمبر
 السلفية لوجياالأيديو  عن عملية تجربة مقد   أنه والأهم ،طائفية مذهبية دوافع من تنبع إقليمية بأبعاد
 .3لواءها يحمل التي

                                                             
 .7المرجع نفسه، ص  - 1

  دراسات مركز(، 28) العدد، مجلة صور ،السورية الثورة" أسلمة" ظاهرة في قراءةطارق عزيزة،  للمزيد أنظر: - 2
 .2016 أفريل 15، سوريا الديمقراطية، الجمهورية

  دراسات مركزمجلة صور، ، جيش الإسلام من حكم الغوطة الشرقية إلى الوصاية التركيةطارق عزيزة، أنظر:  - 3
 .2018 جويلية 27 سوريا، الديمقراطية، الجمهورية
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 يف ساهمت والتي دولية غير أخرى  مسلحة فواعل هناك الإسلام"؛ "جيش فصائل إلى إضافة
بة؛ إقليمية نزاعات إلى السوري  النزاع نطاق توسيع  سيتم لأنه رالعنص هذا في إيجازها سيتم والتي مرك 
 العربي، لماالع يف الطائفية النزاعات كأطراف الطائفية( اتالنزاع )تحليل الثالث الفصل في إليها التطرق 
 لشام،ا أحرار حركة النصرة، جبهة الله، حزب هي: الدول غير من المسلحة الفواعل هذه فأهم وعليه
 الشعبي، الحشدو  الإيراني، الثوري  للحرس  التابع القدس فيلق قوات الإسلامية، الدولة تنظيم الحر، الجيش
 المسلحة. الشيعية والمليشيات والكتائب الجماعات من وغيرهم

 الوكالة،ب الحروب طبيعة في تحو لا دولاتية اللا الفواعل من النمط هذا حدثأ ،نفسه السياق في
يران( السعودية بين )كالحرب  من ستخدمت   كانت بعدما إقليمي، طابع ذات أصبحت حيث النفوذ؛ على وا 

 المسلح النزاع هعن يكشف ما وهو الباردة، الحرب أثناء السوفيتي والاتحاد الأمريكية المتحدة الولايات ق بل
ل مةلأ متزايدا اتجاها هناك أن   حيث ؛العربي المشرق  منطقة في محوريا نزاعا ي عد الذي سوريا في  الحرب ق 

 كةالمحر   القوى  حيث من سواء ،حاليا سوريا تشهدها التي war proxy of Regionalisation/ بالوكالة
 .1فسهمأن النزاع أطراف أو النزاع، لأطراف

 يماتوالتنظ الجماعات شكل اتخذت والتي الدولية غير العنيفة الفواعل أن   قوله يمكن ما
ا دورا تلعب أصبحت المسلحة والمليشيات  سيما ولا الدول، وغير الدول بين ما النزاعات في مهم 

 ؛لسن ي/الشيعيا الانقسام على القائمة الطائفية الصبغة ذات العربي المشرق  في الراهنة النزاعات في
 الحروب طارإ في المسلحة النزاعات منحى تغيير في الفواعل هذه تمارسها التي تأثيرال لقوة نظرا

 ظاهرة ىإل أدى ما ؛الرقمي( )الفاعل التكنولوجيا وعالم العولمة ظل في انتشارها وسرعة بالوكالة؛
لت التي الداخلية النزاعات في المرتزقة جنود تزايد  الهوية لالخ من ؛للحدود عابرة نزاعات إلى تحو 
  متباينة. دولية استراتيجية مصالحل  خدمةً  الوطنية فوق 

  

                                                             
 .8المرجع السابق، ص  ،برجحمد أحمد محمد أ إيمان - 1
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فية لنزاعات الطائا مقاربات تفسيرو الشيعي /يالسنقسام الان: الثانيالمبحث 
 العربي العالمفي 

 ةاتيجماع نزاعات إلى العربي في العالم الراهنة السياسيةو  الاجتماعية النزاعات تحول إن  
في  الطائفية رتغيم لتفسير اتاريخي ااجتماعي امختبر ل يمث ؛شيعية/ن يةس نزاعات اوتحديد طائفية/يةهويات

ن   ،الانقسامات  لكنهاو  ؛تلك ةبالمرك   نزاعاتال أنواع بين الوحيدة هيليست  الطائفية/يةهوياتال النزاعاتوا 
 السياسي في العلاقات بين الدول/الدينيالانقسام همية أ قد ازدادت لف، 1والتواتر البروز ناحية من هاأوضح  
خلال السنوات بشكل أكبر ازدادت هذه الأهمية ولكن  ،2003عام الاحتلال الأمريكي للعراق منذ  العربية

نقطة إذ  أن   ؛ة أكثرالإقليميهمية بالسياسات أ أصبح لديهم حيث  ؛ة والشيعةالسن   بينالقليلة الماضية 
ة العداوات والانقسامات الطائفية داخل الدول الضعيف التي تثيرة تدور حول تلك الدول يالخلاف الرئيس

بحت ، وما يثير السؤال هو كيف أصخرى بشكل عامأودول  سوريالبنان، و و كالعراق،  المشرق العربيفي 
 /الشيعي ظاهرة حتمية؟السن يوهل الانقسام  ة؟الإقليميالطائفية عاملا في النزاعات 

لال خ الدولية إجابات متباينة منالخبراء في العلاقات و م المحللون للإجابة على هذا الطرح، قد  
لية في العلاقات على النظريات الكالدراسة المختلفة، ولقد تم التركيز في هذه  النظريات والمناهج الفلسفية

درسة م إلىالمدرسة البنائية، إضافة ، و مدرسة الواقعية الجديدةالنظرية الصراع، و الدولية ولا سيما 
من  يرانيالإرة للنفوذ ، دون إغفال المقاربات المفس)المطلب الأول( مريكية(ن الجدد )الرؤية الأحافظيالم

توازن القوى  على نظريةالاعتماد  بة الجيوبوليتيك الشيعي الذي يمثل محورا في النزاع، كما تمخلال مقار 
 ا )المطلب الثاني(.ات الطائفية إقليميا ودوليمركز ثقل تفسير النزاع والتي تعد

   العربي لعالمافي  تفسير النزاعات الطائفيةل النظريات الكليةالمطلب الأول: 
 العربي النزاعات الطائفية في العالمالمداخل والمنطلقات النظرية التي تحاول تفسير ظاهرة  تعددت

 االتي تحكم غالبوالمصلحة القوة ثنائية ب أولا: بارتباطها المشرق العربيوعلى وجه الخصوص منطقة 
عتبر يث يح ؛والمنظور الأمريكي كلية وفق المذهب الواقعير النزاعات كظاهرة ما يفس ؛الدوليةالعلاقات 

 الدرجة الأولىب الهويةو  الدينبالمعيار القيمي: أي لارتباطها  :ثانيا ،في نفس الوقت غاية ووسيلة هماكلا
 في ظل الطائفية ةالديني الهويةحيث أصبحت  ؛المسلح والذي يمه د للمدخل البنائي لتفسير النزاع الطائفي

ل أداة لإضفاء ثأصبحت تم كما، تا في إثارة النزاعايا تبرير دور تلعب له من تناقضات أيديولوجية تمثبما 
  .الشرعية على النزاعات المسلحة نتيجة شعور الطوائف )الشيعية خاصة( بالمظلومية

                                                             
  مجلة عمران، العددوالتاريخي،  سياسي-والسوسيو النظري  :في إعادة إنتاج الطائفية للطائفةجمال باروت،  - 1

 . 192 ، ص2019شتاء  الدوحة، السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركزقطر: -الدوحة(، 27/7)
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  بين التفسير الواقعي والمنظور الأمريكيفي العالم العربي الطائفية  اتالنزاع: الأولالفرع 

المستوى  يعي المعاصر علىالش/يالسنتوضيح الانقسام  إلىالتي تسعى تميل تحليلات الخبراء 
 التي راتالتفسيف ؛نظريات العلاقات الدولية أو ثنين من مقارباتإو أالاعتماد على واحدة  إلى الإقليمي

 تذهب ؛اتتحالف وتشكيل الوطنية مصالحها وحماية ،قوى  توازن  في الانخراط إلى الدول حاجة على تشدد
ية الشيعية الثورية يديولوجهمية الأأ تسلط الضوء على  التيالتفسيرات في حين أن   ،الجديدة الواقعية باتجاه

المنظور  المتمثل في عادة ما تتضمن مبادئ للمحافظين الجدد ؛بشكل عام إيرانفي  الإسلاميةللجمهورية 
 .1الأمريكي

 تحليل النزاعات الطائفية المصلحة المشتركة لنظرية و  الجديدة أولا: الواقعية
 يالدول النظام لفهم للتفكير العلمية المنهجية الطريقة تلك اأنهب الجديدة الواقعية النظرية فعر  ت  

للواقعية  اتعتبر ذاتها امتدادة المعاصرة التي الواقعيو ف بالواقعية البنيوية أعر  ، كما ت  واستمراريته
أن  ذلك لا ينفي وجود اختلافات بينهما من حيث منطق تفسير بعض السلوكيات الدولية،  إلا ؛الكلاسيكية

: ، Kenneth Waltz والتز/ كينيث النظرية هذه رواد أبرز من  التي هي الدولي النظام بنية"الذي يرى أن 
 ".للدولة الخارجية السياسة خيارات كل تشكل

 . مرتكزات النظرية الواقعية الجيدة:1
 للدول، لخارجيا للسلوك يقالنس تفسيرها في الجديدة ومرتكزات الواقعية مبادئ أهم تلخيص يمكن

 :2التالية النقاط خلال من
 رلا ينكرون فواعل أخرى غي مأنه إلا ن الجدد؛ية للتحليل عند الواقعييساسدة الأالدولة هي الوح 

بر عالجماعات الإرهابية، والمنظمات الدولة كالمنظمات الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات، و 
 ية.ساسفي تصورهم ذات أهمية أقل ما دامت الدول هي الفواعل الأن  هذه الفواعل تبقى غير أ وطنية،ال
 وة الذين يعتبرون القن ين الكلاسيكييعكس الواقعي ،غاية وليست وسيلة هي الجدد الواقعيين عند القوة

 هي وسيلة وغاية في آن واحد.
 ا، توازنه نماا  و ذاتها؛  بحد القوة وليس منالأ من يمكن ما قصىأ تحقيق هو الجدد ينالواقعي هدف

نو  القوة جلأ من ليس للدول خيرالأ الاهتمام ن  أ ": والتز عتبري هذا وفي  ".منالأ جلأ من ماا 
 نةمالآ وغير الفوضوية الدولية للبيئة حتمية نتيجة هو الجدد الواقعيين عند الدولي الصراع.  

                                                             
  الإقليميم جيوسياسية )الانقسام أطائفية  :هوياتالتر. حسين أحمد سرحان،  ،Mari Luomiماري لومي/ - 1

 .9، المرجع السابق، ص (المشرق العربيفي  السن يالشيعي/
 ،دولي وقانون  دولية علاقات ماستر ولىأ سنة :الدولية العلاقات نظرية مقياس حاضَراتمعربي لادمي محمد،  - 2

 .29-28، ص 2018/2019، السنة الجامعية: تمنراست الجامعي المركز، السياسية العلوم قسم
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  أن   أي :فوضوية منظومة ضمن تعمل وهي الدولية السياسة في الفاعلة الجهات هي العظمى القوى
تحقيق  ا فيعلى ذاته الاعتماديلزم كل منها  سم بالفوضى؛الدول تتفاعل في ظل نظام دولي يت  

لا توجد سلطة عليا في النظام الدولي يمكنها ضبط العلاقات الدولية عند الحاجة، لذلك  إذ   أهدافها؛
 ب.مما يساهم في تقليل خطر اندلاع الحر  ؛اقواها لتحقيق حالة التعادل بينه تسعى الدول لتتوازن 

 الإطلاق على اعتبار أي دون  وحدها النظام بنية أساس على يكون  الدولية السياسات تفسير 
 .للدول الداخلي للطابع

 ذىالأ ى إلحاقعل القدرة لديها دولةأن  كل  يأ ؛معينة هجومية عسكرية قدرة تمتلك الدول جميع 
 وقت من تتغير اأنه كماأخرى،  إلى دولة من القدرة هذه وتختلف ،بهدف توفير أمنها بدول الجوار

وذلك من منطلق الفوضى التي تشجع سلوك الدول على  ،كانت دولة يأ إلى بالنسبة خرآ إلى
 الترويج لسلوك المساعدة الذاتية.و التصرف المنفرد 

 . الانقسام السني/الشيعي بين القوة والمصلحة المشتركة:2
 ،1عييلشا/يالسن الإقليمي تها حول الانقسامدراس من خلال  mioLuMariماري لومي/ الباحثة ترى 

 الطائفياع للنز  يبني الواقعيون الجدد تحليلهم الفكرية للواقعية الجديدة؛ المنطلقاتعلى  بناءً  أنه
حيث  ؛المشرق العربيفي حة للعلاقات الدولية على وجهة نظر الدولة المركزية الواض عي(ي/الشيالسن)

عالها على تقوم بأف لهو  د  ف بأكثر وضوح،الواقعية الجديدة  لطرحية ساسالسمات الأب يتميز هذا الأخير
 .من(و النخبة والأأالنظام الحاكم  :ينأساس)بقاء  أساس

 اتها النسبيةتعظيم قدر  إلىتسعى الدول  حيث ؛نقص عام في الثقة فيما بين مكوناتها إلىيؤدي  مما
الشيعية /يةسنالحالة الفجوة  ن  إف ؛وطبقا لمنطق الواقعية الجديدة ،خارجيالو  داخليالمستويين الذلك على و 

لىستوى الدولة تكون سياسة مخططة، و المتطورة على م  ،حد ما تتعلق بتكتيكات التوازن الخارجي ا 
و المناهض للطائفية( لغرض صياغة وتشكيل التحالفات، ولغرض أتستخدم الطابع الطائفي )الدول ف

هي مثال على كيفية الاستخدام المهيمن  إيرانجراءات الولايات المتحدة لاحتواء إولعل  ،عدائهمأ احتواء 
تداخل مصالحها ت يالت إيراننفوذ جل وقف أوتهديدها باستخدام القوة العسكرية من  ،للعقوبات الاقتصادية

 .الأميركيةمع المصالح 

شرعت  ؛2001 سبتمبر الحادي عشربعد أحداث  أنهالعديد من الخبراء والمحللين  رى يكما 
ؤية والاحتمال الآخر هو ر  ،على نطاق إقليمي ولكن ؛ق تسد""فر   سياسةالولايات المتحدة مرة أخرى في 
بمثابة  ؛تمبرسبوالخليج الفارسي لما بعد الحادي عشر من  المشرق العربيسياسات الولايات المتحدة في 
 .المتحدة كبيرة بالنسبة للولايات أهمية استراتيجية يذ إقليم مضطربإعادة تعديل لاستراتيجية تجاه 

                                                             
 .9، المرجع السابق، ص Mari Luomiماري لومي/ - 1
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ة لإقليمياة في العراق وتعزيز وضع القوة للتطورات غير المتوقع ةكنتيجضمن السياق نفسه؛ و 
ية ساسمـصالحها الأ ن  أعلى الرغم من حقيقة  ؛ جديدااتخذت استراتيجية الولايات المتحدة شكلا ؛يرانلإ
كييف على تالمشرق تعمل جميع دول  ؛وبالمثل ،بقيت على حالها المشرق العربيجل في طويلة الأال

سرائي ،"إيرانصعود و " الجديد سياسي-الجيواستراتيجياتها مع الوضع  ل إيجاد كما تحاول الدول العربية وا 
 .1المصالح الذاتية للدول العربية باقية في ذهنية حكوماتها ، رغم أن  إيرانطرق لتوازن قوة 

باسم "نظرية المصلحة المشتركة" هو مجموعة من  Mari Luomiماري لومي/دراسة  إلىما يشار 
المشرق في " ةالإقليمي تطائفية السياساالجغرافيا السياسية تقف وراء " التفسيرات التي تدل على أن  

 لطائفي هوو الخطاب اأالحديث  هذه التفسيرات تميل أكثر نحو التفكير الواقعي الذي يرى أن   ،العربي
ريكي السابق الرئيس الأمإدارة  وجوهر الفكرة هو أن   ،ينالإقليميلين شكل من أشكال التوازن الخارجي للممث

سرائيلو  عربمع الت تبن  الابن( بوش ) لولايات يساعد على الاهتمام بجميع مصالح ا يرانا لإمعاديً تحالفا  ا 
لحفاظ والسيطرة على العراق، وحماية إسرائيل، وا، إيرانوهي: احتواء  المشرق العربية في يالمتحدة الرئيس

 .م العربيالعال المشرق العربي بل في فيودعم الهيمنة الأمريكية  ،على استقرار سوق النفط العالمي

، لمتحدة على المدى الطويلفي مصلحة الولايات ايصب إقامة هذا النوع من التحالف  أن   اللافت 
تضحية ا مؤامرة غربية للأنهالآخر يرى البعض بينما  ،امرة مخفيةد نظرية مؤ و وج يرى البعض عدملذلك 

 ؛لإقليميا إسرائيل ستظهر باعتبارها الفائز أن   ؛بمعنى آخر ،بالمصالح العربية لصالح مصالح إسرائيل
علاوة على ذلك؛ من المرجح  ،العالم العربي شرق  ظهرت خطوط صدع طائفية أقوى بين دولما إذا 

 "نإذا تحقق تحالف "المعتدلين" ضد "الراديكاليي ؛على المدى القصير على الأقلوجود من له مصلحة 
 .(نلأمريكيي)ا

بط ارتباطا رتيو  المشرق العربييكمن في  لشيعي/االسن يقلب الانقسام  وطبقا لهذا الرأي، فإن  
بواسطة  ديتحد -ةالحقيقفي  – هو المشرق العربيمن أو  ،فيهالرئيسيين  عبينلا  لبالمخاوف الأمنية  مباشرا

ن أ هذه الأخيرة فضلوت   ،ميركيةعودية وطبعا الولايات المتحدة الأوالعراق والس إيران :ةدوله الثلاث الكبير 
يرانو العراق أن   لعدة أسباب:ة تكون المملكة العربية السعودية قوي  نقساماتلايشكلان ثنائي ا ظلا   ا 

ل شرق العالم من دو ي دولة لأتحدة ولا بالنسبة للولايات الم مرفوضالعراق القوي  ن  أكما  بالنسبة للغرب،
غوب ر غير مر أمانهيار الدولة في العراق  فإن   ؛ومع ذلك، حروبا خطيرة اخاض تاريخي نهلأ ربي؛الع
مع  أيضاة، وهو ما يتعارض قوي إيرانوجود عراق ضعيف يعني وجود  فإن   ؛ومن ناحية أخرى  ،فيه

 .2مستوى الإقليمي العربيالعلى المصالح الأمريكية 

                                                             
 .20-19، ص ، المرجع السابقMari Luomiماري لومي/ - 1

2 - Kenneth M. Pollack, « Securing the Gulf », Foreign Affairs., Volume (82), No (4), July/August 2003, p.5. 
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 الأمريكية والخطاب الطائفي ة. الاستراتيجي3
تكون  دولةهذه الي تشكيل حكومة ف ؛ة الأصلية بعد تحرير شيعة العراقتضمنت الخطة الأمريكي

جال ر  وكان الافتراض الأميركي هو أن   ،ةالإيرانين تكون بمثابة قوة توازن مع القوة أو  ،ملائمة لإسرائيل
ون مع الولايات سوف يتحالف مأنهة في العراق، و الإيرانيولاية الفقيه بن لن يقبلوا و الشيعة العراقي الدين

لم  صدام حسينسقوط نظام العراق بعد  ن  أ حدث العكس؛ولكن  ،1المتحدة ضد "الأصولية الشيعية"
لأمريكية ا مدير وكالة المخابرات المركزية هاعترف ب وهو ما ة"،الإيراني"عائق أمام التوسعية  إلىيتحول 
 .إيرانالعراق احتفظ بعلاقات ودية مع  ن  أ ؛20072يناير في  Hayden Michaelهايدن/ مايكل سابقا

 أن  ؛ المشرق العربيسياسات لالمحلل الأمريكي  Gary Sickيك/غاري س يرى  ؛في هذا الصدد 
 البعثزالت نظامي طالبان و ألتعزيز قوتها بعدما  يرانثلى لإالظروف الم  بذلك الولايات المتحدة وفرت 

استراتيجية الولايات المتحدة  فإن  ، وعليه 3وأنشأت حكومة شيعية في بغداد ،يرانين لإالمنافس   )العراقي(
 .إيرانتعتمد بشكل متزايد على احتواء ظلت 

 العراق باستثناء-حلفاءها العرب  أن   الجديد؛السياق الإقليمي  ضمنتدرك  المتحدةالولايات إن  
ة الإقليميا من توسيع قوته إيرانمصالح مشتركة، وهي منع  تجمعهمو  ،ةدول يحكمها السن   أغلبهم-وسوريا

السفير  Martin Indyk/قال مارتن إنديك حيث ؛ومنعها من امتلاك سلاح نووي ، عبر حلفائها الشيعة
ه مع السنة الحد الذي تصطف في إلىف نفسها تكي  الولايات المتحدة  ن  أ »الأمريكي السابق لدى إسرائيل: 

الكثير  فإن  "  : Gary Sickغاري سيك/رأي  حسبو  ،4«ضد الشيعة في هذا الانقسام الطائفي الأوسع
 ."عارض إسرائيلتة قوة إقليمية مهم  ك إيرانهو انعكاس لصعود  المشرق العربيمما يحدث في 

ة لبعض ميالإقليجزء من الاستراتيجيات ك الإقليميعلى المستوى /الشيعي يالسن  ر الخطاب ظهلذا 
سرائيل، الأردن ،مصر ،السعودية ،الأمريكية اللاعبين الرئيسيين: الولايات المتحدة  دتخدام المتعم  الاسف ؛وا 

 ،ستراتيجيةوطموحاتها الا إيراناحتواء قوة  إلىوقبل كل شيء استراتيجية تهدف  للخطاب الطائفي هو أولا
 .5ةن  التي يقودها السالعربية وترتبط وظيفته الثانية بمخاوف أمنية خارجية وداخلية أخرى للدول 

                                                             
1 - Mehdi Khalaji, « The Last Marja : Sistani and the End of Traditional Religious Authority in Shiism »,  

Published in the United States of America by the Washington Institute for Near East Policy, No (59), 

2006, p. 34. 
2 - Hayden Michael V. « in Hearing of U.S. the Senate Select Committee on Intelligence ». Annual Threat 

Assessment. 11 January 2007, p. 37. 

3 - Gary Sick, « The United States and Iran - Is a Military Clash Inevitable ?», Lecture Series, Reedcollege,  

The University of Utah, published : november 2006,   https://ihr.fm/3cQwGsD , accessed : 05/04/2021. 

4 - See : Martin Indyk, commentaire « Alors que le Moyen-Orient se réaligne, les États-Unis se tournent vers  

Les Sunnites », The Christian Science Monitor, Volume (99), Issue 219. Par Howard LaFranchi. Washington, 

 9 october 2007. 

  .21 ص، المرجع السابق، Mari Luomiماري لومي/ - 5

https://ihr.fm/3cQwGsD


 العالم العربيفسرة للنزاعات الطائفية في النظريات الم الفصل الثاني

 

 
136 

الحصول على ميزة جيوسياسية من خلال اعتماد  إلى أيضاون الإقليميسعى القادة  من جهة أخرى؛
ة، سن  الدول العربية التي يحكمها المنهم: قادة  ؛سباب مختلفةلأالخطاب الطائفي في السياسة الخارجية 

سرائيل  الشيعية  لأقلياتاتزيد من النفوذ السياسي في المنطقة من خلال تمكين  إيران أن   إلى تنظرالتي وا 
راء الثقل و  كما سعى قادة إيران دولة إقليمية، إلىوالسعي لتحويل العراق  ،المحلية في الدول العربية
 .1وير قدرات نووية متقدمة وتسليح حزب الله في لبنانالعسكري من خلال تط

على الرغم من القوة التفسيرية الواضحة لنظرية  أنه يلاحظ مما تقدم حول التفسير الواقعي؛
تعاني من أوجه قصور تنبع من  حالواضإلا أن ها من  ؛الإقليميالواقعية الجديدة على المستوى 

ستقلالية الواقعية الجديدة تبالغ في ا أن   أشار الخبراء حيث ؛النظري لة في هذا النهج كل المتأص  المشا
ك عادة في مستقبل الوضع الراهن، أي الدولة عن الظروف المحلية، وأهمية بنية الدولة، ولا تشك  

ل من قدرة الدول على تغيير النظام قل  ت انهإف ؛وبالمقابل ،شرق العالم العربية في نظام الدول
اعية الجهات الفاعلة ليست اجتم وتفترض أن   الهويةعنصر كما تتجاهل الواقعية الجديدة  ،2الدولي

 .3ها "خارجة عن التفاعل الاجتماعي"مصالح وأن  

 ي تحليل النزاعات الطائفية من المنظور الأمريكثانيا: 
من  ن المكو   هو التحالف والعشرين الواحد القرن  بداية في الأمريكي المشهد زيمي   ما أبرز إن  

 مما ؛اتاريخي غير مسبوق  بشكل المتطرف الديني اليمين وأنصار؛ المحافظ الفكر وأتباع الجمهوريين
شهد يزال الذي شهد ولا ي العربيعالم ال في خاصة العالم، في عدوانية أمريكية سياسات على انعكس

 الشيوعية، بديل يخلف عدو عن البحث على القائمة الفكرية التوجهات هذه نتيجة نزاعات مسلحة حادة
 لتحقيق؛ العسكرية فكرة القوة على القائم الدولية الساحة على الجديد الأمريكي النهج لتفسير ةج  ح   ويكون 

 .العالميةهيمنة وال الاستراتيجية الأهداف
 :المواجهة ونظرية الجدد المحافظون  .1
 تؤطر وفلسفية فكرية جذور لهم؛ الأمريكية السياسة في فكرية مدرسةكالجدد  عتبر المحافظون ي   
 اليهودي الفيلسوفد  عوي   الأمريكية، المتحدة الولايات في لصناع القرار الإطار الفكري  ترسمم، كما حركته

 ارالذين يميلون كتي   ؛الجدد المحافظين لحركة الروحي بالأ؛ (Leo Strauss (1899-1973)/شتراوس وي  ل  )
 ؛"دالجدي العالم" في الأمريكية الهيمنة تجسيد إلى يهدفالذي المتطرف  المسيحي اليمين إلى أمريكي فكري 

                                                             
1
 - Terhalle, Maximilien. « Les chiites se lèvent-ils ? », Revue Politique au Moyen-Orient, volume (14), 

No (2), Éditeur : John Wiley & Sons, Inc. U.S.A. Été 2007. p.79. 

2 - Scott Burchill, and others, «Theories of International Relations », Third Edition, New York, Palgrave,  

2001, p. 99 

3 - Reus-Smit, Christian, «Theories of International Relations », Third Edition, New York, Palgrave, 2001,  

p. 212. 
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 سينالرئي من كل إدارة خلال دورهم نماولقد  ،وعقائدية متطرفة فلسفية نظرية علىفكرهم  سواأس حيث
 الهيمنة تجاه وتركزت سياساتهم "،George W. Bush ن/الاب بوش ورجوج Ronald Reagan  /انريغ ونالد"ر 

 .1للكيان الصهيوني المطلق والدعم يأساس بشكل العربي على المشرق  والسيطرة

 :2يما يل لتيار المحافظين الجدد   Leo Strauss/شتراوس وي  ل  من أهم الأسس الفلسفية التي حددها 

 السياسية  السلطة قوة شعور لتعزيز نماوا   القوة لإبراز فقط ليس ؛العسكري  والحل بالسيطرة الرغبة
 الأمريكي. الشعب مامأ الحاكمة

   يالسياس للاستقرار عكسي فعل رد كأسلوب والمستمرة الدائمة الحرب ضرورة فكرة يتبن. 
 السياسية الجماعة ومصالح هدافأ  وتحقيق المجتمعات على للسيطرة كوسيلة ينالد    استخدام 

 شبه قبول يلقى الدين لأن  الفلسفية؛  للأفكار خرينالآ لجذب، والتركيز عليه السلطة في الموجودة
 عنه. المنحرفين الأشخاص عند حتى دائم
 فكر المحافظين الجدد: ت. مرتكزا2

 القطبية استمرار ضرورة"أطروحة  انطلاقا من الأسس الفلسفية المذكورة أعلاه؛ تستمد
 الدينية المعتقدات من الفكرية مقولاتهاالصعيد الخارجي  على الأمريكية" الهيمنة إدامة"و "الأحادية

 جيبوتيتيك" عد  وي الأمريكية، المتحدة للولايات الخارجية ياسةللس الأيديولوجي ساسالأ شكلت التي
المناطق  بعض في خلق الأزماتو  الاستقرار لعدم هيئةبالت وذلك استراتيجياتها إحدى "الفوضى
 .عليها يطرةالس لإحكام
 Ron/ بول رون في خطاب ما جاء  حسبالمحافظين الجدد  هم ما يرتكز عليه فكرأ ن  أحيث  

Paul  ًما يلي: 20033م عا من جويلية 20 بتاريخ الكونغرس أمام (ا)عضو مجلس النواب الأمريكي سابق 

 ؛العالم في الدكتاتورية النظم على القضاء في القوة درجات أقصى باستعمال المطالبة .أ
 ؛والشر)الإرهاب( الخير بين الصراع منظور من العالم إلى النظر .ب
 ؛تخدامهااس في والرغبة العسكرية القوة هو الدول بين للعلاقة الجوهري  المحدد أن   على التأكيد .ج
 دادلاستعمع ا العالم العربي؛ خاصة خريطة المشرق العربي خريطة تشكيل بإعادة المطالبة .د

 ؛ذلك تحقيق أجل من القوة لاستخدام
                                                             

  جامعة مجلة(، نموذجاً  سورية) الأمريكيةالخارجية  السياسة في الجدد المحافظين تيار دورمحمد حسون،  - 1
 .327، ص 2018(، 1) العدد (،34) المجلد ،والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق

  ،1طالعراق،  حالة دراسة الجدد: المحافظين إدارة ظل في الأمريكية الخارجية السياسة، القضاة حمدأ فواز علاء - 2
 .33، ص 2021ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، فيفري -برلين

 .329-328المرجع السابق، ص ، حسون  محمد - 3
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 ؛مع حزب الليكود ممشروط وتحالفه غير إسرائيل بشكل مساندة .ه
 للمصالح التهديد الرئيسي يمثلان الإسلامو  العالم العربيأن   على-أساسي بشكل-التركيز .و

 .1الخارج في الأمريكية
 ريكي.من خلال المنظور الأم يالإسلامبين المحافظين الجدد والعالم العربي و  الصدام المباشرر ما يفس  وهذا  

 :المواجهة. الانقسام السن ي/الشيعي ونظرية 3
عقب الغزو  العربيالعالم في  /الشيعي(السن يتفسير النزاعات الطائفية )الانقسام  إلىبالرجوع 
الشيعية  لهويةا وبالأخص الهويةهمية أ على  زترك  المحافظين الجدد  أن  تفسيرات يلاحظ الأمريكي للعراق؛

ة من خلال الإقليميتعمل بقوة للترويج لمصالحها  إيران ن  أ)المحافظون الجدد(  ي رون حيث  ،فوق القومية
 المشرق دول  يفر للجماعات الشيعية قامة الروابط لتوفير التمويل المباشإ عبر ؛الهويةالدعوة الذكية لهذه 

لعالم االشيعية لأجل تعزيز العقيدة الثورية والتطرف في  الهويةتستخدم  إيران ن  أويعتقدون  ،العربي
 .2العربي

الحروب منع الحل الوحيد ل ي عتبرانالديمقراطية وتغيير النظام  أن   إلىكذلك ينظر المحافظون الجدد  
 )هذا حسب رؤيتهم المتناقضة مع استخدام القوة ضد النظم الدكتاتورية(، العالم العربيوتجاوز عدم الاستقرار في 

 .اطيفي طريقهم نحو بناء السلام الديمقر  ةيالعقبات الرئيس مأنهوحلفائها على  إيران إلىومن ثم ينظرون 

 /شجورج دبليو بو الأميركي السابق الرئيس كالقادة السياسيون  استخدم  ؛هذا السياق ضمن
George W. Bush سياسية ال هممـصالحللدفاع عن  الطائفي الحديث ملك الأردن ملك عبد الله الثانيال، و

 حفيالصمع كما سبق الذكر؛ تلفزيونية في مقابلة  2020ناير 23ر الملك عبد الله في حيث عب  ؛ الخارجية
Marc Perlmanن/مارك بيرلما

 ،نيالإيرابيد النظام  لعبة إلىل الحكومة العراقية من تحو   هفتخو   عن : 
ظهور هلال شيعي مسيطر من  إلىن تؤدي أيمكن  إيرانالحكومة العراقية المدعومة من  ن  إف ا لهووفقً 

ازن تو  رالذي سوف يغي  هو و  ،العراق وسوريا ثم لبنان إلى إيرانبدأ من ي ؛الحكومات والحركات الشيعية
 .ة والشيعة()السن   سلاميتين رئيسيتينإالقوى التقليدي بين طائفتين 

الإدارة بما دفع  ؛الأميركيةتحديات جديدة لمـصالح وحلفاء الولايات المتحدة  من جهة أخرى؛ برزت 
من وجهة ف ؛المرتبطة بطموحات إقليمية لنظام راديكاليالأردن في مخاوفه  ملكمشاطرة  إلى الأمريكية

ح عداء الرئيسيين لمـصالكأحد الأ الإيرانيالنظام الثيوقراطي  إلىنظر أصبح ي   ؛نظر المواجهة هذه
ول المسؤ  رالذي يعتب الإيرانيالنظام ل في المتمث  الولايات المتحدة في المنطقة، والقاعدة آنذاك هي العدو 

                                                             
  علومكلية ال منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،الأمريكي صناعة القرار في الجدد المحافظين دور العباسي، بوعلام - 1

 .46 –45ص ،2012/2013 ، السنة الجامعية:3الجزائر  جامعةالسياسية والعلاقات الدولية، قسم الدراسات الدولية، 
 .10- 9ص ، المرجع السابق، تر. حسين أحمد سرحان،  LuomiMariماري لومي/ - 2
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النزاع الطائفي  ن  أ)نظرية المواجهة( وترى هذه النظرية  ،ة المتطرفةالإقليمية عن التحريض لإحياء الشيعي  
 مويلهاعلى وقف ت إيرانرت جب  أ  ذا إ ؛قلعلى الأ و يتضاءلأخرى سوف يختفي أفي العراق وفي أماكن 

لمنطقي ا الحل   ن  أكما ترى النظرية  ،رهابيين داخل وخارج حدودهاللشبكات الشيعية والمليشيات والإ
 .1إيرانو بتغيير النظام في أما بالتدخل العسكري إللمشكلة 

ة الإيرانيالسياسة  Dick Cheney ي/سبق ديك تشينميركي الأشرح نائب الرئيس الأمن جهة أخرى، 
: 2007 رأكتوبفي  الأدنىسياسات الشرق في خطاب له في معهد واشنطن ل في العراق بمنطق طائفي

ف  إيرانأن  "  علىول حـصإلى ال هدفي ؛في العراقمستقل و  من انبثاق مجتمع شيعي عربي قوي تتخو 
 كربلاء) راقالع في التقليدية ، بل من مـصادر السلطة الشيعيةإيرانقم/مدينة ليس من  الدينيالتوجيه 
بقاء العراق في حالة ضعف تمنع بغداد من تشكل تهديد إ إلى الإيرانيلنظام وهذا ما يدفع با، والنجف(
تعزيز دورهم  يف ر الذي يواجهه الشيعة العراقيون كبيكون التهديد الاستراتيجي الأ بالمقابل؛ قد ،لطهران

 .2 "الإيرانيهو النشاطات التخريبية للنظام  في الديمقراطية العراقية الجديدةالـصحيح 

 Rubin Michael/ نمايكل روبي، يرى على الجغرافيا السياسيةوالتي ترتكز لتحالفات القائمة ا وفي ظل

ة، وعليه انيالإير  أيديولوجي بدعم الثورة التزاملديها  إيران ؛ أن  نبرة المحافظين الجدد أيضايحمل  والذي
على اعتبار  "؛من "الشيعة بدلا  كحليف إسرائيل أن تختار الدول العربية في نهاية المطاف عي توق  كان 
الولايات  معالدول تتوافق هذه  وسوف -طهرانعلى عكس -ا للدول العربية ل تهديدالقدس لا تشك   أن  

سرائيل في وقت قريب من أجل مواجهة "التهديد الشيعي د مؤخر 3"المتحدة وا  ا على أرض ؛ وهو ما تجس 
 عربية مع إسرائيل ولا سيما دول الخليج العربي.يع بعض الدول الالواقع من خلال تطب

موحاتها مواصلة طعن  إيرانلردع  الخطاب الطائفيقت طب   الأميركية قددارة الإالجدير بالذكر، أن   
حدة، وتحديدا ة للولايات المتالإقليميالانقسام الطائفي في السياسات من تطبيق  كجزء ةالإقليميالنووية و 

ا كلا فاسدباعتباره ش الإيرانيالحل المنطقي هو تصوير النظام  كانالصورة  وبهذه، تجاه شيعة العراق
نظيم بت الإيرانيالنظام  ساوى الابن  بوش جورجالسابق أن  الرئيس  لدرجة ؛ا في المذاهب الشيعيةفومتطر 
وجهان "يمثلان  كليهما وأعلن أن  ، 2006سنة  الحرب العالمية على الإرهابفي خطابه حول  القاعدة

 .4"لنفس التهديد

                                                             
1 - See Karim Sadjadpour, « Guidelines for Approaching Iran», Policy Outlook. Carnegie Endowment for  

International Peace. June 2007. 

 .17ص المرجع السابق، ، تر. حسين أحمد سرحان ،Mari Luomiماري لومي/ - 2
3 - See Rubin, Michael, « Don’t Blink, Don’t Back Down », USA Today, American Enterprise Institute 

 2 July 2007. 

4 - George Bush : « President Discusses Global War on Terror » Washington D.C. 5 September 2006. 

https://disqus.com/home/forums/american-enterprise-institute/
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الحادي  حداثأ بعد حربين ربحت إيران أن  ب   Afshin Molaviي/مولاف فشينأ دك  أ، في هذا السياق
 إيران ونفوذ رتأثي بسلطة المفرط واهتمامه الأمريكي فالتخو   بسبب إلاوهذا ما كان ممكنا  ،سبتمبر عشر
  .1والاقتصادية العسكرية هقدرات في المبالغة خلال من

 لإسلاميةامريكية في إسقاط الجمهورية : لماذا فشلت الولايات المتحدة الأايبقى السؤال مطروحهنا 
 يهدد الذي نالراه والخطر الإسلام تمثل إيران أن   طالما؛ في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنةالإيرانية 
 هوكي في الفكر السياسي الأمري الدول بين للعلاقة الجوهري  المحدد أن  مع  ؟العربي عالمالفي  مصالحها

  !ااستخدامه في والرغبة العسكرية القوة

 في العالم العربي ات الطائفيةللنزاع : التفسير البنائيالثانيالفرع 

 لىإداخل الدول، إضافة  إلى (ما بين الدول)من لها الدولية وتحو  ر النزاعات في العلاقات إن  تطو  
 الكلاسيكية قصور المساهمات النظرية للواقعية إلىظهور الفواعل غير الدولية في النزاعات؛ أدى 

اتجاه  ظهر هوعلي، لتفسير النزاعات في العلاقات الدوليةإطار نظري متكامل  إيجادوالواقعية الجديدة في 
هذه رز التحولات، ومن أب ر ف بالاتجاه التكويني ساهم في بلورة نظريات قادرة على إدراك تلكجديد ع  

، الهويةر من خلال عنص بين الدول وداخلهاما النظرية البنائية التي حاولت تفسير النزاعات النظريات: 
الدول وغير الدول وفي نفس الوقت داخل الدول،  نل نزاعات ما بيالدراسة الحالية يمثولا سيما موضوع 

دة ومركبة نزاعات معق( الهويةو  الدين)وهو ما جعل النزاعات الطائفية المرتكزة على المعيار الأيديولوجي 
 وطويلة الأمد.
 ومرتكزاتها في تفسير النزاعات النظرية البنائية أولا: 

لواقعية ا الشرعية على النظرية البنائية لأن  لمية للحرب الباردة في إضفاء ساهمت النهاية الس  
البنائية  استطاعت بينما ،كبيرة في تفسيره وجدتا صعوبة امأنهكما ، أخفقتا في استباق هذا الحدث والليبرالية
 Alexander Wendt /ويندت ألكساندر والمصلحة، ويعد   الهوية يناعتمادها على متغير  من خلال تفسيره

 بين العلاقة أبرز إ ذ  ؛ بستمولوجيةالإ الأسس على دراسته في اكبير  اتركيز  زرك   الذي من أبرز روادها
 .والبناء الفاعل

دراك هي كيفية إ ؛من وجهة نظر البنائية القضية المحورية في عـالم ما بعد الحرب البــاردة إن   
البنائية  أن   إلا ؛ةمتغير القو ل البنائي لا يستبعد التحلي ورغم أن   ؟المجموعات المختلفة لهوياتها ومصالحها

ل لتشك   بعضالتي تتفاعل بها مع بعضها ال ، والكيفيةهوياتالو على كيفية نشوء الأفكار  ساسترتكز بالأ
 أكثرأصبح ذلك و ، المؤسساتها ومتطلباتهالطريقة التي تستوعبها الوحدات السياسية )الدول( وتستجيب 

                                                             
1 - Molavi Afshin, « L'avenir du Moyen-Orient : implications stratégiques pour les États-Unis», Revue :  

  Politique au Moyen-Orient), Éditeur : John Wiley & Sons, Inc. Vol. 14, No (3), Automne 2007, pp. 8-9. 
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صراع  ىإلان الحرب الباردة صراع من صراع بين الدول إب  ل البعدما تحو   الأقلياتوضوحا مع بروز 
اللعب على أوتار الانتماءات العرقية  إلىداخل الدول في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، بالإضافة 

 .1والطائفية من طرف صناع القرار في تلك الوحدات السياسية

 . مرتكزات النظرية البنائية:1
 ما يلي: 2ائيةنهم مرتكزات النظرية البأ من 

 الاجتماعي للعلاقات الجانب على تركز الاجتماعية؛ إذ   النظريات من منهجها البنائية تستمد 
 ةلبنائيالنظرية ا أتباع يعتمدالواقعية، كما  تنتهجه الذي الدولي للنظام المادي المدخل بعكس الدولية
 .والبناء الفاعل بين التفاعل لشرح التاريخية العمليات توظيفعلى 

   خذ منتت   التي النظريات عن زهايمي   ما وهذا ،الهويةو  والثقافة والقواعد القيم دور على البنائية زترك 
 .الجديدة الواقعية مثل الدولية العلاقات لتحليل اأساسً  المصلحة

   التي وهي الوحدات، بين التفاعلات في امهم دورا تؤدي والمؤسسات والقواعد القيمترى أن 
 إلى ينتمون  مأنهب ويشعرون  الأفراد فيها يتعامل التي المجتمعية البيئة خلق في تسهم

 .مجتمع
 ينشأ التفاعل هذا ، ومنالبعض بعضها مع تتفاعلحيث  والأفراد سواء يرى البنائيون أن  الدول 

 .الاجتماعية بنيته والقيم القواعد لشك  ت  الذي  مجتمع
  عطىم  ا شيئاعتباره  من لابد ودراسة شرح إلى يحتاج الوطنية المصلحة مفهوم أن   البنائيون يرى 

 الوطنية المصلحة تتفاعل خلالها من التي الآلية دراسة إلى البنائيون  موجود، لذلك يسعى كما هو
 .الخارجي الصعيد على الفاعل أو الدولة سلوك ديتحد   وبذلك ،الهوية دوتتحد   والقيم والقواعد

السعي  يهاذيغ فإن  النزاعات الدولية حسب البنائيين لابناءً على المرتكزات المذكورة أعلاه، 
)كما يعتقد الواقعيون التقليديون( ولا الطبيعة الفوضوية المطلقة  لاكتساب القوة من أجل المصلحة

بل يستندون في تفسير أشكال النزاعات المختلفة  ؛غرار الواقعيين الجدد(على للنظام الدولي )
 نازعيالتالتوجه  إلىمن خلال إرجاع أسباب النزاع  ؛يةساسالوحدات الأعلى تفاعلات  بالتركيز

بل  امسبق عطىا ليست م  أنهوهي العوامل التي ترى البنائية  ؛الاجتماعية للأفراد أو القادة ةهويلل

                                                             
 الجزائر: دار  ،التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جندلي،  - 1

 .324، ص 2007الخلدونية، 
2 - Nicholas Onuf, « Constructivism: a User's Manual», Vendulka Kubalkova, International Relations In  

a Constructed World, M.E. Sharp. Inc. Armonk, New York, 1998, p.65. 
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عنده ويجادل البنائيون أن  كل مجتمع ، 1مية يديرها القادة والأنظمة أو الظروف الاجتماعيةتحك  
مع ه ب يمكن لبعض الرجال السياسيين الاستثمار فيه والتلاعبا؛ رئيسي بنائي تاريخيانشقاق 
 في تأجيج النزاعات. مهم ةعلى دور اللغة والتاريخ والرموز الثقافية كعناصر  تركيزهم

 من المنظور البنائيفي النزاعات الطائفية الشيعية  الهويةمتغير دور ثانيا: 
 إلى ؛لشيعيةا الهويةالعابرة للحدود الوطنية مثل  هوياتالوخاصة  الهويةالتركيز البنائي على  إن  

وجوانبها  لهويةاوالبحث في بنية هذه  ؛الإيراني مركز الجيوبوليتيك الشيعي جانب التفاعل بينها وبين
وصف وشرح ل سب المختصينح من الفوائد النظرية له الكثير ؛والثقافية في إطار النظام الدوليالمعيارية 

العابرة للحدود  هوياتلا تتعرض العربي عالمالففي  ؛بها الجيوبوليتيك الشيعي ر  التطورات السياسية التي م
 .من سلوك الدولة مما يحد   ؛الوطنية للخطر

 صعود الشيعة في العالم العربي:عوامل  .1
دريجية من عملية ت إلى يشير يالإسلامالعربي و العالم في  الشيعةالتحليل البنائي لصعود إن   
حيث ب ؛ما بعد نجاح هذه الثورة إلى الإسلامية الإيرانية أي من مراحل ما قبل الثورة ؛ىأعل إلىأسفل 

ديدة في العالم مذهبية ج هوياتعبر نشر  الإقليميالشيعية اليوم قادرة على تغيير النظام  الهويةأصبحت 
 حدةالمت الولايات في البارز ييعالش الخبير Vali Nasr نصر/لفالي ا ، ووفقً التشي ععن طريق سياسات  العربي

 ، وهي:خصوصا العربي عالمالالشيعة في  وصعود هناك ثلاثة عوامل أسهمت في إحياءأن  

 ؛لبنان والعراق أولا: تقوية الشيعة في
 ؛أي دول الخليج ويت والإمارات العربية المتحدة: تقوية الشيعة الآخرين في السعودية والكاثاني

 ؛والمذهبي السياسي إيرانثالثا: صعود 

في هما م دورا لتلعب العربي دول شرق العالمهذه العوامل الثلاثة عززت القوة الشيعية في 
 رانإيأصبحت هناك علاقة منفعة متبادلة بين صعود مكانة  ة والدولية؛ إذ  الإقليميمعادلاتها 

لسياسية الشيعية في الساحة ا الهويةمكانة  عزز ، وهو ماالعربي العالمالسياسية، وأدوار حلفائها في 
 .2ة والدوليةالإقليمي

حيث  ؛تمعكمج الشيعة لحدود العابر الطابع على البنائية تركز التفسيراتإن   كما سبق الذكر؛
والتركيز  ،الهوية ذهه تشكيل في والشيعة نةالس   بين القهرية التاريخية العلاقة هميةأ  علىيشدد البنائيون 

                                                             
  :اريخ النشر، تالنظرية البنائية في العلاقات الدوليةالموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية،  - 1

06/06/2019 ،https://bit.ly/2PJg0u2،  :06/04/2021تاريخ الاطلاع. 
 : قطر-الدوحة، النفوذ وبناء التأثير مجالات :الإيرانية الجيوستراتيجية والمخيلة الشيعي الجيوبوليتيكفراس إلياس،  - 2

 .9، ص 2019ديسمبر  05للدراسات،  مركز الجزيرة

https://bit.ly/2PJg0u2
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 القديم توترال أن   يرون  منهإ حيث ؛دينية منها أكثر واقتـصادية واجتماعية سياسية طبيعة ذات اأنهعلى 
رسم  تم  حيث  ؛عقائدية مسائل إلى منه أكثر السياسية السلطة إلى الأول المقام في يعود الطائفتين بين
 .المحكومين/المظلومين" )الشيعة("و نة( ام" )السكالصدع في معظم الحالات بين "الح  خط 

 على المستوى الإقليمي:التحليل البنائي لصعود الشيعة  .2
ناصر ولكن هناك بعض الع ؛في دول مختلفةو مختلفة  أشكالالانقسامات الطائفية تظهر في إن   
 ؛"هراطقة" مأنهعلى فيها  الشيعة إلىنظر ما كان ي   اغالب ؛نةالدول التي يحكمها الس   وهي: أن   المشتركة

الدول  غلبأ الشيعة في  أن   على اعتبارتهديد للاستقرار الداخلي  أوة و/لأيديولوجية الدول أعداء أي
 غلبيةالأة بين لى السلطع نزاعك ةصور  أوضحعلى المستوى المحلي في يظهر الانقسام ف ؛أقليةالعربية هم 

 من لشهادةا على والتأكيد بالاضطهاد الشيعة شعور أن   يرى أنصار البنائية ساس، على هذا الأقليةالأو 
 .1أيضا الحديثة التجارب من بل ؛فحسب التاريخية التجربة من ينبع لا ؛الدين جلأ

 كيفية حول المشرق العربي في الشيعية هوياتال بين سياسية اختلافات الجدير بالإشارة؛ أن  هناك
( في إيران الشيعي الديني)المرجع  الخمينيآية الله  الراحل فيه الذي وجد الوقت ففي للسلطة؛ الوصول

 العراق في الشيعة ينالديني الزعماء من العديد دعا ؛الثورة هو لسلطةإلى ا للوصول الوحيد السبيل أن  
 والسبب، للعراق الأميركي الاحتلال بعد السلطة علىالنزاع  سياق في الديمقراطية بقواعد الالتزامإلى أتباعهم 
 حزب أن   حين في ،كذلك البحرين في ةشيعي أغلبيةووجود  العراق، فيهو تزايد الشيعة  ؛ذلك فيالرئيسي 

 .2واليمن لبنان في الشيعية الهوية لإثباتة ملح   ضرورة المسلح في العمل اد  ج  و   الحوثيينجماعة و  الله

فوق  التشي عو ، اسياسيتيارا  بوصفها الشيعية النزعة بين التفريق من لا بد ؛السياق هذاضمن 
 العقائدية المشتركات أو ،السن ية الهوية مع المواجهة حالات في لا سيماو  ،دينية ةهوي بوصفه الوطني

 بما تقوم التي الدينية المؤسسات في أو وطنية، فوق عة لجما الهوية تلك إنتاج إعادة في سهمت   التي
 الجماعة ةهوي حراسة وظيفة يتناول وهو ،Anthony Smith/سميث أنتوني عنه ثتحد   الذي الدور يشبه
 .3امعه للتعامل سياسات إنتاج عبر

الناتجة  عالحالة الشيعية يتعلق بالطبيعة الهرمية المؤسساتية للتشي  الب عد في  أن   ؛ةالجدير بالملاحظ
لتأكيد عت س؛ والتي )كما سبق الذكر(العربي في العالم  أقليةل تمث  طائفية؛ التي  ةهوي إلىمن تطوره 

 .لهويةاتطوير أنساق اعتقادية وطقوسية ومؤسساتية تعيد إنتاج تلك عبر  استقلاليتها وحفظ تمايزها

                                                             
  .1، صالمرجع السابقتر. حسين أحمد سرحان،  ،Mari Luomiماري لومي/ - 1
 .10ص جع السابق، المر  فراس إلياس، - 2

  الهويةة العرب..الشيعكتاب: ) ،العراق في الوطنية والدولة الوطنية فوق  الشيعية العلاقات" فصل ،حسن حارث - 3
 .287ص ،2019ودراسة السياسات،  للأبحاث العربي المركز ، بيروت:1ط (، والمواطنة
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 الدولي:التحليل البنائي لصعود الشيعة على المستوى  .3
د الدينيةعد  المرجعية ت    اأنهول التي يمكن القلمحاولات مأسسة الطائفة  يالرئيس بمنزلة المجس 

 لم ريديناداخل الطائفة الشيعية، وتنظيم التواصل بين تلك السلطة و  الدينيةتعكس محاولة تمركز السلطة 
هؤلاء  إلى يةالدينبحيث تقدم السلطة  مح بتكوين علاقة تبادلية مستدامة؛على نحو يسلها  )التابعين(
رشاد فقهي ودينيما يحتاجونه من  التابعين  ر  ق  تهدون م  الذي يقوم به مج ؛الدينيعبر الاجتهاد  توجيه وا 

فعون ، ويدوالولاء م الأتباع الطاعةيقد   ؛في المقابل، و أعلم الناس( مأنهلهم بالأعلمية والمعرفة )أي 
دامة تشكيلاتها، ولا سيما ما كان معنيًّ  منها  ا"الحقوق الشرعية" التي تسمح لتلك السلطة بتمويل نفسها وا 

 .1الأموالبالمجال الفقهي وتوزيع 
 من للحدود عابرة شيعية حركة لتشكيل الإيراني الثوري  الحرس جهود ساهمت ؛من جهة أخرى 

 متشددة جماعات من هذه الحركة تتألف ي؛العرب الربيع ثورات قيام بعد الطائفية هوياتال وط دت خلال
 تنظيم صعود مع ترافقت التي والبحرين سوريا في الأحداث جاءت ثم ،العربي شرق العالم في ونشطة
 الشحذ في سهمت  ل اليمن، في الحوثيين ضد السعودية بقيادة العسكري  والتدخل العراق، في الدولة

 .العربي دول العالم شيعة صفوف في المذهبية هوي ةلل الجماعي
 العام المجالـ "ب وصفه مما المنبثقة الظاهرة ذهه Toby Matthiesen/ماثييسن توبي لاحظ قد 
 على والعراق سوريا في نزاعاتال على القداسة لإسباغ است خدمت التي الرموز انتشرت إذ   ؛"الشيعي
 هوياتالز عز   ما وغيرها؛ة الشيعي الفضائيةلقنوات وا الاجتماعي التواصل وسائط عبر واسع نطاق

 بالفعل نفسها تعتبر باتت يرانلإ الموالية الشيعية الجماعات أن   حيث، 2الوطنية للحدود العابرة الطائفية
 الرؤى  هذه ومثل خامنئي، علي الإيراني الأعلى للمرشد والسياسية وحيةر ال السلطة تحت عالمية رابطة
 سياسات إلى أكثر تستند أصبحت ؛طالت ماكل   التي النزاعات العربية في الهدف وحدة بفعل تبلورت
 .3يالإسلام العالم في ووكلائها إيران بين الروابط أكثر يوينم   سيعزز بدوره وهذا الطائفية، الهوية

العديد هناك  ،على متغير الهوية الشيعيةالطائفية والمرتكز م عن التفسير البنائي للنزاعات ما تقدم
 –الشيعية  اتهويال أن  حقيقة  إلىيشيرون إذ  ؛المنبعثة" الشيعية الهوية"نظرية  يعارضمن  محللينمن ال

وهذا واضح  ،أة ومبنية على ولاءات لا يمكن التنبؤ بهامجز  فهي على العكس من ذلك،  – السن يةكما هي 
و ألا يمكن تكوين "كامل متجانس" على المستوى الوطني  أنه ا لكثير من المراقبينوفقً فجدا في العراق، 

 .طائفي أساسعلى  الإقليمي
                                                             

  (،34مجلة سياسات عربية، العدد)، العراق في الوطنية والدولة الوطنية فوق  الشيعية العلاقات"،حسن حارث - 1
 .26، ص 2018الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سبتمبر 

 .10المرجع السابق، ص ، ةالإيراني الجيوستراتيجية والمخيلة الشيعي الجيوبوليتيكفراس إلياس،  - 2
 .11المرجع نفسه، ص  - 3
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الشعبية وجهة النظر حسب  أنه :وحامد ياسين Peter Harling /بيتر هارلنك رأيـا لطبقً  
 الجدللى إضافة ع ،ة والشيعةعلى السلطة بين العرب السن   نزاع نهإف الطائفي في العراق نزاعللـ

نقاش ر الأثا حيث ؛يرانو لإأن للعراق يا إذا كان الشيعة العراقيون موالفي الغرب حول م الذي يدور
القومية العراقية لا تزال قوة أقوى من التضامن  ضة تفيد بأن  معار   اججً ع على السلطة ح  نزا حول ال
 .1الشيعي

الشيعية  اتهويال ن  وأد بشكل متزايد، ومعق  د العراقية غير محد الهويةجوهر  فإن   عطفا عليه؛
ـ وفقا لو  ،القبلية، مثل هويات العشائر هوياتالا مع ا واختلاطتً تشت المحلية أصبحت أكثر السن يةو 

ن بالولاء المباشر بيلا تسعى للفوز و  الأمرهذا تدرك  إيرانن  إف ؛ياسين وحامد Harlingهارلنك 
 سب قدرتها؛حها تعمل على مستويات مختلفة وبكثافة كبيرة لزيادة حجم التأثير لكن   ؛شيعة العراق

 .الجماعية المختلفة هوياتالمع الأخذ في الاعتبار 

 العربي عالمالفي  للنزاعات الطائفيةير البنائي التفسحول ه يمكن استنتاجما بصفة عامة؛ 
 المصلحة أن   لىإ إضافة العالمية، السياسة في امهم   ادور  تلعب القيمية المعاييرو  والثقافة لهوياتا أن  

 للخطاب ميةأه البنائيون  يولي ذاته الوقت في ،)تاريخية( اجتماعية عمليات عبر تتفاعل والهوية
 ولد في الحكم أنظمة زعزعة جلأ من الهوية الأنظمة بعض تستخدم حيث ؛المجتمع في السائد
  .الهوية صراع أجل من القوة استخدام يمكن أنه لدرجة ،أخرى 

 

 

 
 

  

                                                             
1
 - See: Harling Peter and Hamid Yassin, «Iraq’s Diverse Shia» , Le Monde diplomatique, September 2006. 
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   الشيعي يكيالجيوبوليتالمطلب الثاني: النزاعات الطائفية بين التفسير 
 ونظرية توازن القوى 

 سيما في تحليل النزاعات الدولية ولايعتبر التحليل الجيوبوليتيكي من المداخل النظرية المهمة 
 تهادراسدولة و ال تحليللمستوى على إقليم الدولة )الأرض( كهذا المدخل حيث يعتمد  ؛ك الدولة النزاعيسلو 

امد أن  الدولة كائن غير ج باعتبار انفوذه ها وتوسعفي إطار واقعها الجغرافي من حيث تطورها ونمو  
 إلى إيرانى تسع ، وعليه"المجال الحيوي ـ "ومحددة في إطار ما يعرف بينمو ويتحرك لتحقيق أهداف سياسية 

والتي صوصا خ المشرق العربيشهدها والجيوستراتيجية التي يفي ظل التحولات السياسية  الإقليميالنفوذ 
شروع من خلال الموذلك ، والدولي الإقليمياختلالات كبيرة في موازين القوى على المستويين  إلى أد ت

 اليمني الراهنو  في النزاع السوري  إيرانل القائم على تصدير الفكر الشيعي لدول الجوار، وما تدخُّ الطائفي 
 الطائفية. ا لأجندتهاتنفيذً  إلاة ة مقاومة التنظيمات الإرهابيبحج   المسلحةتمويل الميليشيات من خلال 

تيجيتها تجاه اتستند في استر  هي، ولهذا فلذلك ةالعديد من المقومات الاستراتيجي إيرانك تمتلكما  
ذلك من و  ؛الإسلامعلى  ةالوصيو في العالم العربي  الأقوى  الإسلاميةالدولة  اأنه ىعل المشرق العربي

ة السن ية تسعى كل من الدول العربي بالمقابل ة،الإقليميخلال الجيوبوليتيك الشيعي وا عادة توازن القوى 
المجاورة وتركيا والدول العظمى )روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين( إلى اللعب على توازن 

  .العربي العالمالقوى الدولي من خلال النزاعات الإقليمية الراهنة في 

 يالجيوبوليتيك الشيع من منظور العربي العالمالفرع الأول: تفسير النزاعات الطائفية في 

 السياسي السلوك تأثير بدراسة ةسياسي-الجيو أو "Géopolitique" مفهوم الجيوبوليتيك ي عنى
 الوحدات تجاه ةلالدو  لتلك الجغرافية )الحدود المكانية(  الأبعاد تغيير في ما ةدولي وحدة في القرار لصناع
الدولة  وبسط نفوذ "الأرض على "السيطرة ـب المتعلقة بالسياسة هتمي الجيوبوليتيك حيث أن   ؛خرى الأ الدولية

أو  ليميالإق المستوى  على دولة ما لدى سياسية-الجيو فالنظرة إليه؛ الوصول تستطيع مكان أي في
 دافهاأه حدود في ممكنة مساحة أوسع را فيومؤث لافاع الاعب تكون  أن في برغبتها تتعلق الدولي
 :1يكللجيوبوليت الدولي وفقا أو للنزاع الإقليمي رئيسية مصادر ثلاثة تحديد ويمكن، وحاتهاوطم

لموارد؛ ا على السيطرة أجل من لنزاعا؛ الثاني: الجغرافية المناطق على السيطرة أجل من النزاعالأول: 
  .والمذهبية الأيديولوجية الهيمنة أجل من النزاعالثالث: 

 
                                                             

يعي الجيوبوليتيك، عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي محمد بن صقر السلمي، - 1   الدراسات ةمجلوالمستقبل،  الواقع.. الش 
 .34، ص 2016 ديسمبر (، الرياض: مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية،1ا) الأولى، العدد السنة، ةالإيراني
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؛ اعات الطائفيةز الإيراني؛ والمفسر الجوهري للن الملهم للدوريعتبر المصدر الثالث  في هذا الصدد؛
حيث تطمح إيران من خلال هذا المنظور إلى بسط نفوذها في المشرق العربي أولا ومن ثم التوسع إلى 

 من خلال أيديولوجيتها. دول العالم العربيباقي 

 الشيعي كأولا: مدخل نظري لفهم الجيوبوليتي
 من خلال" الشيعي الجيوبوليتيك"استخدم مفهوم  أول من François Thual/توال فرانسوايعتبر 

 والذي ترجم ،1995 عام "Géopolitique du chiisme /الشيعي الجيوبوليتيك" الفرنسية باللغة كتابهنشر 
 عام ياسر وقطيون  ،2001 عام سادو وحسن ،2000 عام أغا قاسم رضا علي بلق   من الفارسية إلى

 /ون ماكيندرج هالفورد للمفكر الاستراتيجي "نظرية قلب الأرضـ "ل احيث لاحظ أن  هناك تجسيد ؛2003

Halford John Mackinder   لاريجاني جواد محمد طرحها التي" القرى  أم دولة" نظريةمن خلال  التي و
يادة العالم العربي ق، ولها الأحقية في الإسلامي الجيوبوليتيك تعتبر إيران مركز العالم الشيعي ضمن إطار

 من خلال التمدد الجغرافي )المد الشيعي(. والإسلامي

 والمخيلة الشيعي الجيوبوليتيكالمعنونة بـ " في دراسته فراس إلياسشير الإطار يهذا  ضمن
 الجيوستراتيجية مجالاتال من بالعديد يرتبط  الشيعي الجيوبوليتيك مفهومأن   ؛"الإيرانية الجيوستراتيجية

 إلى صنيفهات ويمكن ،الإيراني الحيوي  للمجال امتدادات جغرافية تشكل والتي به تحيط التي الحيوية
 اضعةخ دول الشيعي، الحيوي  دول المجال الشيعي، المحيط دول: هيجيوستراتيجية  مجالات خمسة
 الشتات" دولو  الصوفية، والطرق  إيران بين العلاقة لتأثير خاضعة دول ،التشي ع سياسة لتأثير

 بعض في ومتداخلة محددة جغرافية اأبعاد الجيوستراتيجية المجالات هذه من مجال ولكل ،"الشيعي
 .(()أ7 أنظر الملحق رقم:) .الأحيان

و جد  ؛الشيعي والطرق الصوفية )الشيعية(المستهدفة بتأثير المذهب و الشتات  دولبالبحث عن 
فريقيا إوالاجتماعي الهش في دول غرب  الوضع الاقتصاديحيث أن   ؛فريقيةأنها تتمثل في الدول الإ

 ومن أهم الدول التي تشهد ،والسياسي بالدرجة الأولى الدينيزرع مذهبها ل إيرانأطماع  أثار   ؛خاصة
لمين هناك يعتنق عموم المسفبينما  ؛وساحل العاج السنغال :عبر ملحقاتها الثقافية يراننشاطا حثيثا لإ

لفة استقطاب مؤيدين لها عبر مساعدات مخت إيرانتحاول  ؛بدرجة أقل السن يالمذهب الصوفي للإسلام ثم 
 .في صور إعانات صورية ورمزية

                                                             
  مستشاري آية كبير شغل منصبودبلوماسي سابق،   إيراني سياسي ، وهو1951من مواليد  جواد لاريجانی محمد  

 يرانإ وسكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والسلطة القضائية في جمهورية، الله علي خامنئي في الشؤون الخارجية
 .الإسلامية
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في السنغال تتضمن تدريس مناهج الثقافة والتاريخ  الإيرانيلها النظام المدارس التي يمو  إن  
قيا( وانطلاقا من هذه الدول الهشة )دول غرب إفرية، بالإضافة للغة الفارسي الإسلاميةن والعلوم ي  الإيراني  
إضافة إلى  ،تونس والمغرب، شمال إفريقيا: مصر، الجزائر عربية في إيران لنشر التشيع في دول سعت

 .في هذه الدول العربية الفتنة الطائفيةما يعرف ب وهو ما أدى إلى ؛السودان

 2011مركز نماء للبحوث والدراسات سنة عن ميداني صدر تقرير  ؛الموضوعبخصوص هذا  
الواقع  معرفةلالرصد الميداني  كان هدفه  ؛بإشراف لجنة تقصي الحقائق (ريقياإفبعنوان )التشيع في 

فريقية ل الإوخلص التقرير إلى تصنيف الدو ، الإفريقية يةالسن   الدوللنشاط الشيعي في الفعلي لحقيقة ا
لتشيع في ا التقرير إلى محصلة مفادها أن   خلصكما  ،أقسام أربعةمن حيث تغلغل النشاط الشيعي إلى 

لفقيرة افريقية غالب الدول الإ إذ   ؛ل رسمية خجولةالنشاط الشيعي تواجهه ردود فع تزايد ملموس، وأن  
ر مصك مشكلة أمنية أنهعلى  الشيعيتتعامل مع المد التي  العربية ادول شمال إفريقيعدا ؛ تسمح به
 .1ولا سيما من خلال الفضاء السيبراني والجزائر

ل هي تتمثفبالرجوع إلى دول المحيط الشيعي التي تدخل في إطار الجيوبوليتيك الشيعي الإيراني 
 لظاهر فيالتمدد الشيعي السياسي وضع قدم لاتخذت إيران من العراق محيث  في دول الخليج العربي؛

ار ومنافسة دول الجو تجاه  إيران سياسي تعتمده-تمدد جيوهو صورة تمدد ديني؛ ولكنه في حقيقة الأمر 
ج التوظيف السياسي للأقليات الشيعية في الخليلمذهب السن ي )المملكة العربية السعودية( من خلال ل

 .لخدمة المشروع الإيراني

 ثانيا: مراحل تطور الجيوبوليتيك الشيعي
؛ اياستراتيج دفاه لشك   أنه إلا حداثته، من الرغم على الشيعي الجيوبوليتيك إن  مما سبق؛ فانطلاقا 

 ،إيران هدتهاش التي الاستراتيجية للتطوراتا وفق الإسلامية لجمهوريةل تحقيقه على إيران عملت طالمال
 :يةأساس مراحل ثلاثمن خلال  الشيعي الجيوبوليتيكوعليه يمكن رصد تطور 

 .1979 عام ةيالإيران الثورة وحتى عشر التاسع القرن  منذ الشيعي الجيوبوليتيك ضعف: الأولى المرحلة 
 تاريخ 2003 عام حتى1979عام ة الإيراني الثورة من الشيعي الجيوبوليتيك إحياء: الثانية المرحلة 

 العراق. احتلال

                                                             
 ير ميداني،تقر  –التشيع في إفريقيا  نة تقصي الحقائق بمجلس الأمناء(،علماء المسلمين )لج اتحادتقرير أنظر:  - 1

 .2011لبنان: مركز نماء للبحوث والدراسات، -، بيروت1ط
 الاستراتيجية الجزائرية لتحقيق الأمن والدفاع السيبراني"،" وأنظر: طيبي محمد بلهاشمي الأمين، يوسف بوغرارة،

 وديناميكية التهديدات السبيرانية: آليات التصدي مداخلة غير منشورة، قدمت في الملتقى الوطني "الجزائر 
 .3الجزائرجامعة  ، مخبر دراسات تحليل السياسات العامة في الجزائر،2019مارس  4-3والمواجهة"، المنعقد يومي
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الذي  التاريخ وهو ،الوقت الراهن إلى 2003 عام منذ الشيعي الجيوبوليتيك صعود: الثالثة المرحلة 
ل  فرصة أوجد ام ؛الدولة هذه شيعة عن الضغط ورفع العراق، في السياسية الشيعية الهوية بروز شك 

 أدى حون على؛ دول الخليج العربي شيعة على إيجابا انعكس ما لسلطة وهوإلى ا للوصول للشيعة
 رق العربيالمش دول في الشيعة وزيادة مطالب العراق، احتلال بعد يرانلإ الإقليمي النفوذ عتوس   إلى

 .1العراق وضع تأثير تحت

 المجال طاقن ة ضمنالإيراني السياسات لم جم حول يتمحور الشيعي الجيوبوليتيك فإن   تقدم؛ما م
ها ؛براغماتية/تاريخية/مذهبية ةاستراتيجي خلال من للدولة الحيوي   الحيوي  المجال دتحدلقرار ال صناع أعد 
المستهدفة  لللدو  أولوية مع إعطاء ؛ةالإيراني المصالح تتواجد حيث إلى الجغرافي للتمدد ةالإيراني للدولة

 التشي ع :وذلك من خلال ،"الهلال الشيعي" أو الحزام لتكوين يرانالمجال الحيوي الأول لإ ضمنالتي تقع و 
فة لو الد في وتعزيزه الناعم دماجوعسكرة و  تسييس أو الشيعة من قليلة أعداد بها التي المستهد   التشي ع ا 
فة لالدو  في الحاكمة الأنظمة في السياسية  المعادلة تغيير في بها عتدة ي  شيعي تجمُّعات بها التي ؛المستهد 

 إلىريقيا شمال إف من الإيراني للنظام تابعة وأذرع تشكيل قوى  ثم ومن واليمن، ولبنان وسوريا كالعراق
 .2عربيال للخليج ةالغربي بالضفة امرور  ا،جنوب بحر العرب

عبد الله  الملكالأردن  قائدمفهوم سياسي استعمله  فهو؛ "الهلال الشيعي"مصطلح  إلىبالرجوع 
يعي عبر من خلال المد الش حيث اعتبر سياسة إيران؛ من خلال مقابلته التلفزيونية هو معلومكما  الثاني

ريطة ومن شأنه أن يغي ر خ ؛المشرق العربيأكبر خطر يهدد استقرار العراق وسوريا وصولا إلى لبنان 
 الإيرانيروع للمش صبح مصطلح الهلال الشيعي عنواناأ ئذ  منذو  ،ولهالمصالح السياسية والاقتصادية لد  

 2015ام ع قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري  اعترف إذ   ؛ين أنفسهمالإيرانين حتى على ألس  
تي تدخلات نظام طهران في اليمن وسوريا تأ بأن   » :ة آنذاكالإيرانيتداولته وسائل الإعلام له في خطاب 

سوريا و  إيراند المسلمين في والذي يجمع ويوح   ،في المنطقة "الهلال الشيعي"طة ير ع خفي إطار توس
 .)ب((7)أنظر الملحق رقم:  .«واليمن والعراق ولبنان

 الشيعي الجيوبوليتيك ركائزا: ثالث
ته نقاطالشيعي  الجيوبوليتيك مرتكزات تمث ل  بالإضافة ةالدول المستهدف في إشعاعه ومصدر قو 

 :3التالي النحو على وذلك ،أخرى  نقاط إلى

                                                             
 .40السابق، ص محمد بن صقر السلمي، عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، المرجع  - 1
 ،غيراتهافي متالجغرافيا السياسية: دراسة الأقاليم البرية والبحرية والدول وأثر النظام العالمي  ،خليل حسن - 2

 .125، ص 2009، بيروت: دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 1ط
 .60-59محمد بن صقر السلمي، عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، المرجع السابق، ص  - 3
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  ستراتيجية-الجيوو  الجيوبوليتيكية وقدراتها الشاملة تهاقو   لومعد (،إيرانالمركزية ) للدولة النسبي الوزن 
 التوسعية. وخبرتها

 العراقو  سوريا :الأول الحيوي  المجال في مشروعها نطاق ضمن الواقعة للدول المذهبية التركيبة 
 .الخليج ودول ولبنان واليمن

  المناخ روف   الذي م  الأه العامل الشيعي: الخطر لطبيعة الرؤية إلى للاوعي والافتقاراتعتبر حالة 
 الشعوبو  ولدلق لوالتفر  الضعف حالة تر وف ؛ حيثالاستراتيجية الشيعية أهداف جزء من لإنجاز
 .الأهداف تلك لتحقيق مناسبة بيئة فةالمستهد

  مواجهة يف /العربي"السن ي المشروع" بـ يسمى ما غياب: أيضاالجيوبوليتيك الشيعي مرتكزات أهم 
 باستثناء؛ ةالعربية المركزيأو  السن يةالدول دور  غياب أي ،الشيعي/الفارسي" المشروع"يسم ى بـ  ما

 وحمايته ؛يالإسلام/السن يالمشروع  لواء حملل يالإسلامالعربي  لتحالفل القائدةالمملكة السعودية 
 جاهت الدول العربية جانب من واحدور تص وجود عدم :بتعبير آخر ،الشيعي المشروع مواجهة في

 الحاكمة أيديولوجيتهاواختلاف  الدول مصالح هذهاختلاف  بسبب وذلك ،الإيرانيتصور حدود الدور 
لبعض الآخر يرى او  ،الشيعية هاتمذهبي كهاحر ت   تهديد ا مصدرأنه يرى  البعض؛ فإيران تجاه اورؤيته

 .استراتيجي حليف اأنه على إليها تنظر أخرى ودول  ،إقليمي توازن  عنصر اأنه
 أوباماالرئيس  حكم فترة للاخ اخصوصالعربية؛  قةالمنط في الأمريكي الدور تراجع/Obama قابلم 

 .نيوالص كروسيا يرانلإ حلفاء ددج   ندوليي نيبروز فاعل
 ادية،الم وغيرالمادية  القومية الدولة بمحددات الإيراني القرار صانع لدى الإدراك عنصر تواف ر 

عات لنزا في ا اومؤثر  دورا فعالا يرانلإ يتيح الذي الدوليو  الإقليمي والظرف الإيراني الدور وحدود
 .العربي عالمالالطائفية في 

 ذاتها بناء طموح إلى ؛1979عام  "الإسلامية" ثورتها بزوغ منذ تسعى إيرانستنتج مما تقدم أن  ي  
من خلال  الإقليم، في بارز محوري  دور ولعب الإقليمية، الهيمنة في والرغبة كبرى، إقليمية كقوة

الم الإسلامي ها في العرى إيران أن دور ، وتإلى الخارج الشيعي ة في التمددالمتمثل اأيديولوجيته تصدير
كرمة، والمدينة المنورة، والقدس الشريف(، مما لم تتحكم في الأماكن المقدسة )مكة ال سيظل دورا ثانويا

 .حتل مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالمي المشرق العربي كون 

ل ن اه   ت اب  ك   و ه  ـذ ا﴿ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: خاصة وأن  هذه الأماكن المقدسة    أ نز 
ق   م ب ار ك   د   ي ه   ب ي ن   ال ذ ي مُّص  ر   ي د  ل ت نذ  م ن   ال ق ر ى   أ م   و  ا و  ل ه  و  بر مكة المكرمة قلب العالم العربي إذ تعت ؛1﴾ح 

ران استراتيجية ي، وعليه تنتهج إبالنسبة إلى الإيرانيين ااستراتيجي اهدفتمثل  فهيوالإسلامي، ومن ثم 
                                                             

 (.92)سورة الأنعام، الآية:  - 1
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 العربي، العالم في للهيمنة الساعي طرحها وتؤيد تتقبل حاضنة بيئات إيجاد إلى خلالها من تسعى
 أبرز من العامل الطائفي يعتبرإذ   والإسلامي، العربي العالم في "الشيعية" الأقليات طريق عن وذلك
 الإيرانية. السياسة في الناعمة القوة أدوات

الجدير بالإشارة إلى أن  إيران دولة إسلامية ولكنها تختلف عن العالم العربي بلغتها الأعجمية، 
تشعر بفقدان مكانتها في العالم العربي، ولا سيما بعد الجدل الذي أثاره الوسط الإيراني وبالتالي فهي 
بصفة مراقب، وعليه فهي تطمح دائما إلى  2003الجامعة العربية عام  ىلانضمام إللبسبب طلبها 

 راتيجيةخاصة وأن  إيران لها من المحددات الاستترسيخ مكانتها إقليميا من خلال بسط نفوذها الاستراتيجي، 
، (1979) يرانيةالإالثورات العربية بمثابة امتداد للصحوة الإسلامية رأت  إذ   ؛ما يسمح لها بلعب دور إقليمي

، وعليه ةيلسن  ا الدول في والموجودة المهم شة ةيعيالش الأقليات بجانب وفرصة مواتية للاصطفاف الطائفي
 .1الإقليمي وتحقيق دور أكبر مستقبلا للنفوذ رابحة ورقة هي الأقلياتترى إيران أن  هذه 

 والمذهبية ةيثنالإ التناقضاتتمثلت في  :لا شك أن  الجيوبوليتيك الشيعي يواجه تحديات داخلية
لدولة ا ضد والبلوشستانوالأكراد  الأحواز منالإيراني  المجتمع مكونات اتعيشه يتال التذمر وحالة

تمثل وي ؛موجود في الداخل العدو أن   في لبنان وسوريا والعراق الإيرانية، علاوة على إدراك الشعوب
تمثلت في  :تحديات خارجية، و الدولة ومؤسساتها فيبالتدخل للنظام الإيراني  بحكوماتهم التي سمحت

 .2العقوبات الاقتصادية، ومواجهة العرب الشيعة في العراق الذين يعارضون سياسة إيران الخارجية

ح يعيالش أن  الجيوبوليتيك إلاكل هذه التحديات من رغم العلى عطفا عليه؛ ف  أكثر؛ للصعود مرش 
 أصبحتو  ؛ةالإقليمي اتنزاعال مسارح مختلفعلى  الطائفي/المذهبي وجودها تفرض إيران أخذت حيث

 ة "دولةالإيراني الخارجية مستوى  على فالعلاقات ؛خرى علاقاتها مع الفواعل الأتتعامل بازدواجية في 
 هي" وفواعل غير دولاتية دولة" للعلاقات الثاني النموذج أما ة،الإيراني الحكومة من مهام هي" ودولة
فهو  الثاني النموذج بأن   علما ؛خارج صلاحيات الحكومة الإيراني الثوري  الحرس بها يضطلع مهمة

 عليها لتعو   التي ةيالرئيس الركيزة أنه كما ة،الإيراني في الاستراتيجية فاعلية الأكثرو  الأخطر النموذج
  .3الحيوي  مجالها بناء في إيران

                                                             
  نزاعاتال العربية في ظلالدور الإقليمي الإيراني في المنطقة أنظر: كعبي عائشة، طيبي محمد بلهاشمي الأمين،  - 1

(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 2(، العدد )12مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد )، الطائفية
 (.377-358ص: -)ص ؛2020جوان  الجزائر،، ورقلة-مرباح

  والدراسات الروابط للبحوثمركز معهد واشنطن، "، الشيعي الهلال" مواجهة في الشيعة، حنين غدارأنظر:  - 2
 .2020مارس  09، الاستراتيجية

  سياسات المعضَلات الطائفية في السياسة الخارجية الإيرانية: حين تتصادم ،Afshon Ostovar /استوار فشانأ - 3
 .14، ص 2016نوفمبر  30 للسلام الدولي للشرق الأوسط، يمؤسسة كارنيغ :نواشنطمع الاستراتيجية،  الهوية



 العالم العربيفسرة للنزاعات الطائفية في النظريات الم الفصل الثاني

 

 
152 

 الإيرانيك الشيعي يتيالنظري للجيوبول ساس: الأرابعا
 إلىعلى تصدير مفاهيم الثورة  دأبت طهران 1979عام  إيرانمنذ انتصار الثورة الخمينية في 

العالم في  فةتهد  المس الدولية في عقيدة ساسليكون الركيزة الأ بمنهج )الولي الفقيه( ، والدفعخارج حدودها
 ما:ه وضع نظريتين لمشروعها الطائفي وذلك من خلال، عيةالتوس  أهدافها  إلىلوصول بغية ا ؛العربي

 :نظرية الولي الفقيه  .1
لفقيه ينتقل من جعل اأن  الولاية المطلقة للفقيه تفي إيران المعاصرة  (الاثنا عشرية)عتقد الشيعة ي

أن   أيضاعتقدون ، ويالإسلاميةالحكم الثانوي في فترة معينة لإحاطته بالفقه والمصالح  إلىلي و  الحكم الأ  
الخميني  عليه جعلو الحكم الثانوي قد يكون من الأحكام الإلهية نتيجةً للتنصيب الإلهي العام للولي الفقيه؛ 

 ه بلقق في فترة غيبته الكبرى، ومن حلنيابة عن الإمام المطلل لالنفسه الولاية على الأمة بوصفه ممث
  .1لما يمثله من الولاية العامة على المسلمين الإسلاميةواجبه التدخل في كل شؤون الدول  من

 :نظرية أم القرى   .2
ية الجمهور  حترشُّ -نظرية أم القرى  صاحب جانييمحمد جواد لار  لقد تصوركما سبق الذكر؛ 

 عتبرت إذ   ؛-يالإسلاملكي تصبح أم قرى العالم  -جمعت الشروط اللازمة ةة الشيعية بوصفها دولالإيراني
من وجهة نظرها ف ؛"الصحيح الإسلامالقلب المذهبي والدولة المركزية للعالم الشيعي و "نفسها بمنزلة إيران 
عي لتحقيق سينبغي عليه ال؛ ات والموارد المتاحة اليوممكانمن يمتلك القلب المذهبي الشيعي وفق الإأنه 

إذا  إلاتحقق لن ي "أم القرى "، فمشروع الإمبراطورية الشيعية وهو التوسع لبناء ؛هدفه المذهبي النهائي
 .2اية مذهبية عظمى إقليميإيرانوبدونه لن تقوم دولة  سيطرة على المجال الحيوي المطلوبتمت ال

ما  اتالغموض والتناقضإن  الأساس النظري للجيوبوليتيك الشيعي كغيره من النظريات له من 
لتي ا حيث يرى المحللون أن  النفوذ الإيراني من خلال نظرية ولاية الفقيه وأم القرى  ؛جعله محل انتقادي

زعة أمن الصلبة لزعمن الأدلة سواء العقلية أو النقلية، جاء على أساس القوة الناعمة والقوة  الا أساس له
منت حق التي تض" فمن خلال أطروحة الخميني في كتابه المعنون بـ "الحكومة الإسلامية الدول العربية؛

قها في عهد لنتائج المبهرة المنتظر تحقل تصور الخمينييأتي  ؛إسلامية م في تشكيل حكومةالفقيه العال  
ون ة تشبه جمهورية أفلاطأي حكومة عالمي :الأمان والسعادة في الدارينو ولاية الفقيه من حيث العدالة 

به  في تحقيق ما وعدالخميني  فشلحيث  ؛أن  هذه الأطروحة اصطدمت بالواقع الإيراني إلا المثالية؛
 إلاة ، وما نتج عن هذه النظريأتباعه وفرض على إيران عزلة سياسية واقتصادية في الأوساط الدولية

 .الاقتتال الطائفي
                                                             

 .48 عباس شريفة، المرجع السابق، ص - 1
  ،مقولات في الاستراتيجية الوطنية شرح نظرية أم القرى الشيعية، ، ترجمة نبيل عتوميلاريجانمحمد جواد  - 2

 .10-9 ص، 2013طبعة ، والمستقبلية الاستراتيجية للدراسات العصر مركزلندن: 
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 نظرية توازن القوى  ظل الفرع الثاني: النزاعات الطائفية في العالم العربي في

ع م وجود حكومة عالمية لجميسبب وقوع الحروب هو الفوضى الدولية وعد أن   يرى كينيث والتز
ثمة أربعة يعتمد على توزيع القدرات، و  لهالصراع والتعاون داخل النظام الدولي بالنسبة  إلىفالميل  الدول؛

نائية مهيمنة بالقدرات الاقتصادية والعسكرية، وث القطبية بوجود قوةأنماط لتوزيع هذه القدرات وهي: أحادية 
  .قانون داخل العلاقات الدولية هوتوازن القوى  فإن  وعليه ، 1ةوغير المتوازن ةالقطبية، ومتعددة الأقطاب المتوازن

 المفاهيم النظرية لتوازن القوى أولا: 
اته معطى التوازن تحديدا واضحا لدرجلم يشهد ثباتا في محتواه، كما  مفهوم التوازن لم يشهدإن  

ده معطى ما يشهبسبب أو  ؛التفاعلاتو  في التحولات من مرونةما تتميز به العلاقات الدولية بسبب 
 ،2سياسات التوفيق من إنجازات هما تصيب أو وصوره ومستوياته؛إرباك لمقوماته  أوالأمن من تداخل 

  .بسبب تعدد الصفات والمناهج التي است خدمتتعددت التعاريف حول مفهوم التوازن أن   إلا

ة ليميالإقن  كل نظام دولي هو نتيجة لإعادة تشكيل التكتلات يعتبر أللتوازن  مفهومهناك 
إلى جانب  في علاقاتها الاستراتيجية ميل قوتهاالتي تستلزم و  قتصادية التي تلت نزاعات الهيمنة؛والا

زيع أداة لتغيير النظام طبقا للتو  إلاكما سبق الذكر؛ ما هي فالحرب على سبيل المثال  ؛خرى القوى الأ
 .3قات الدوليةمعضلة ممارسة القوة في العلا لسبل لحلاأحد  مثلي توازن القوى  الدولي للقوة، وعليه فإن  

توزيع : "حالة من الأنهعلى توازن القوى  مفهوميرى الدكتور إبراهيم أبو خزام هذا السياق،  ضمن
نظام ا التوزيع هذ ينتج عن ية؛ حيثساسشبه المتعادل للقوة والتأثير بين القوى الدولية الأالمتعادل أو 

لاستقرار في سبيل الحفاظ على امجموعة من القواعد المحددة  فقو  رة تتصرف يجعل هذه القوى المؤث    دولي
 .4التوازن" فترةية في ساسالأطراف الأعلى وجود  والحفاظ ،الدولي

لان في يتمث يزين لظاهرة توازن القوى العالميأن  هناك مفهومين متم بصفة عامة؛ يمكن القول
الأطراف من ين ب فالمفهوم التقليدي يؤكد على وجود توازن متساو   مفهوم التقليدي والمفهوم المعاصر؛ال

صالح نتيجة تباين الم ؛طالما الطابع الأساسي للعلاقات الدولية هو الصراعحيث القدرات العسكرية؛ 
                                                             

1 - Tom Dyson, « Neoclassical Realism and Defense Reform in Post-Cold war Europe », New York,  

U.S.A, Palgrave Macmillan, 2010, p.100. 

  الاستعاراتتوازن القوى في العلاقات الدولية: ترجمة: هاني تابري،  ، Little ichardR/أنظر: ريتشارد ليتل - 2
 (.49-29: الصفحات المتتالية، )2009لبنان: دار الكتاب العربي، -، بيروت1ط والنماذج، والأساطير

 -بيروتالحرب والتغيير في السياسة العالمية، ، ترجمة: عمر سعيد الأيوبي، Robert Gilpinروبرت غيلبن/  - 3
 .240م، ص 2009العربي، دار الكتاب لبنان: 

  ،الحروب وتوازن القوى: دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلمو خزام، بإبراهيم أ - 4
 .68، ص 2009لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، -بيروت ،2ط
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 بما يؤدي ،زيادة مفردات قدراتها القمعية على حساب الدول الأخرى التي تسعى إلى القومية بين الدول 
ويدفعها لمواجهة القوة بمثلها عن طريق التكتل في أحلاف مضادة إلى تهديد واستغلال بعضها الآخر، 

 .1ى إعادة التوازن إلى نصابهحتى يتسن  
وة و شبه المتعادل لكافة عناصر القأما المفهوم المعاصر لتوازن القوى؛ فهو التوزيع المتعادل أ

ة والدولية، قليميالإأكثر لينشأ نوع من التحالفات  أوالاقتصادية والسياسية والاستراتيجية بين دولتين 
الصراعات  ائرةتعاد عن دوالاب ،وضمان المصالح المشتركةتعزيز حالة من السلم والاستقرار،  إلىويؤدي 

اقتصادية  عناصر تتمثل فييتضمن عناصر غير العسكرية أصبح توازن القوى  أن   :والحروب، بمعنى
الباردة  في مرحلة ما بعد الحرب نظرا لزيادة أهمية مفردات هذه القدرات في العلاقات الدوليةوتكنولوجية 

 .لمتغيرات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجيةتبعًا ل
ي يحققها اميكية، وأن  حالة الاستقرار التالدينأن  توازن القوى يتسم بالحركية و  ؛ما تجدر الإشارة إليه

يجي الذي يعتمد فهناك التوازن الاسترات يتخذ أشكالا مختلفة؛ فهو توازن، وعليهال فترةعد حالة مؤقتة في ت  
التوازن ـ "ب ي عب ر عنهوهو ما  النسق الدولي؛رة في المؤث أوعلى تعدد الأطراف والأقطاب الدولية الفاعلة 

يصبح التوازن ف ستراتيجي الذي يسيطر عليه دولتانوهناك التوازن الا ؛"الاستراتيجي المتعدد الأطراف
البسيط"، فخطوط العلاقة التي يفرضها هذا النوع تصبح أكثر التوازن " لوهو ما يمثثنائي الأطراف 

 .2خرى الأ وضوحا بالنسبة للأطراف الدولية

 وتأثيرُ على توازن القوى الدولي الإقليميثانيا: توازن القوى 
ن داخل التوازن الذي يتكو  أشكالهو شكل من  "التوازن الفرعيـ "ما يسمى ب أو الإقليميإن  التوازن 

ى النفوذ سم بالصراع علتجمع عددا من الدول التي تدخل فيما بينها في علاقات تت   ؛طر جغرافية محددةأ
دلة مرحلة متعا إلىولا محدودة تصل في هذا الإطار الجغرافي المحدود، وكمحصلة لهذا الصراع فإن  د  

ة تحكم في سلوك الدول ويضبط علاقمحلية يقوى توازن  قيام إلىمما يؤدي  القوة؛ادلة من شبه متع أو
ل توازن السلمية وقد ينتهي بالحروب مثله مث بالتنافس بين أقطابه بالأسالي حدثبعضها ببعض؛ في

 .3القوى الدولي
 يفأن  التوازن الدولي يعتمد  فاعلا في العلاقات الدولية، إذ   اة تؤدي دور الإقليميإن  التوازنات 

ي قمة الهرم، وهذا ف الذية التي تعتبر صراعات ممتدة للصراع الإقليميتغييره على الصراعات  أواستقراره 
                                                             

 لمصريةا، القاهرة: الهيئة العالمي الجديدالترتيبات الآسيوية في النظام  إدارة المستقبل:عبد المنعم طلعت،  - 1
 .102، ص 1988للكتب، 

  مجلة شؤون الأوسط، السنة السادسة التوازنات الاستراتيجية العالمية في القرن الواحد والعشرين،فراس إلياس،  - 2
 .14ص  ،2016صيف -مركز الدراسات الاستراتيجية، ربيع (، بيروت:153العشرون، العدد )و 

 .254و خزام، المرجع السابق، ص بإبراهيم أ - 3
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قوى الدولي فتغيير ميزان ال والتوازن الدولي؛ الإقليميما يفسر العلاقة العضوية والحركية بين التوازن 
تعددة؛ فالقطب الذي يستطيع تحقيق انتصارات إقليمية مة، الإقليمي)العالمي( يتطلب تغيير موازين القوى 

عها القائم؛ ة بحسب وضالإقليمي الحفاظ على التوازنات أن  يستطيع قلب التوازن الدولي لمصلحته، كما 
 .1الحفاظ على توازن القوى العالمي إلىيؤدي 

في تحقيق جانب من توازناتها العالمية على الأنظمة  تعتمد القوى الكبرى هذا السياق؛  ضمن
، 2العربية التي تجعلها تابعة لها، وهكذا تصبح التوازنات الدولية سلسلة من توازنات إقليمية متفرعة عنها

قوى بمشاركة القوى الغربية الكبرى بهدف الحفاظ على توازن ال الأمريكيةوهذا ما تقوم به الولايات المتحدة 
حيث يمكن  العربي؛ شرق العالمفي  تركيا(-إيران) ير العربيةغدول العربية و الما بين إسرائيل وبين 

 .تتم بالوكالةإقليمية ات نزاعالحاسم في التوازن الدولي عن طريق تحقيق التغيير 

يمكن القول أن  العلاقة بين التوازن الدولي )العالمي( والتوازن الإقليمي هي علاقة جدلية؛ إذ 
فاعلات التغيرات العالمية تكون قادرة على التأثير في الت حيث أن   ؛يتأثران بعضهما البعض بشكل مباشر

 غيراتفإن  الت ؛ودرجة التماسك مرتفعة ة محدودةالإقليمياعات نز فإذا كانت ال ة بدرجة عميقة؛الإقليمي
ة بمثابة يميالإقل نزاعاتي النظام الدولي، من هذا المنظور يمكن اعتبار الالعالمية تكون محدودة التأثير ف

  .3نتيجة لهما يمكن اعتبارها في الوقت نفسه العالمي، ك للتأثيرأحد المحددات 

  ؟في ظل توازن القوى بة مرك   إقليميةنزاعات  إلى الداخلي النزاع السوري ل كيف تحو  ثالثا: 
أصبحت النزاعات المنتشرة اليوم في المشرق العربي تتمحور حول الدين والطائفة الدينية كوسيلة 

 ،الإقليمي ببين الأطراف، ولقد كانت سوريا الأرض الخصبة للتنافس الدولي والاستقطا اتلتفعيل النزاع
 :في معسكرين: يقف في المعسكر الأول على المستوى الدوليالمتنافسة وقد تجلت عناصر القوى 

لىتركيا و  :الإقليميوعلى المستوى  ،الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي  .إسرائيل حد ما ا 

 :لإقليمياروسيا والصين، وعلى المستوى  :على المستوى الدولي الثانييقف في المعسكر بالمقابل؛ 
مجموعة من الدول الداعمة والمؤيدة لموقف هذا المعسكر  :جانب كل معسكر إلىويقف  ،والعراق إيران

ل إلىب ؛فقط اداخلي انزاععد ي السوري لمالنزاع  هو أن   النزاع السوري ما يفسر تعقيدات و ، أو ذاك  ل تحو 
 .نزاعية بالالمعنة ة والدوليالإقليميبسبب تقاطع مصالح العديد من القوى  مركبة إقليمية دولية نزاعات

                                                             
 .213ص  ،السابقو خزام، المرجع بإبراهيم أ - 1
 دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن: –، عمان1، ط القوى العالمية والتوازنات الإقليميةعلوان، عباس خضر  - 2

 .52ص  ،2010
 دراسات القاهرة: مركز ال، ةالإقليميدراسة في أصول العلاقات الدولية  :ةالإقليميتحليل النظم ، محمد السعيد إدريس - 3

 .123، ص 2001 السياسية والاستراتيجية،
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 في أهمية الأكثر الأركان أحد كثيرة ولعوامل ؛وتاريخها لموقعها سوريا تعتبر عطفا عليه؛
 لا التي المحورية الدول من تعتبر لذا ؛العربي للأمن العام الحساب في والعسكرية السياسية المنظومة

 الإقليمي المستويين على وعسكري  وجغرافي سياسي وزن  من لها مال  ؛ طرف أي من تجاهلها يمكن
 وعلى الأنظمة العربية الإقليميةعلى  كبير بشكل يؤثر السورية السياسية البنية في رتغي   فأي ،والدولي

 .1والأمنية السياسية الأصعدة كافة

 :ةالإقليميالنزاع السوري المسلح وتوازن القوى   .1
الجوار الجغرافي  نتيجة امباشر هنا كان فالتأثير  ؛أكبر إقليمي استقطابل النزاع السوري بؤرة لقد شك  

ة الإقليميالأطراف  صوروت؛ النفوذوالصراع و  المصالح وحجم ؛الأيديولوجي والتنافر؛ المذهبي والتداخل
 شك ثمة يعد فلم، أهدافهم لتحقيق أمامهم المتاحة والفرص تواجههم التي للتهديداتهذا النزاع  في الفاعلة

يرانو  والسعودية تركيال ةبالنسب أصبحت سوريا أن   في  .الإقليمي التوازن  يتجل   ساحات أهم إحدى ؛ا 

، كما تشكل اولغوي اوعرقي اثة: طائفيمثل أقلية بالنسبة للعالم العربي إيران لتشكهذا السياق؛  ضمن
 الرغم وعلى ،اإقليمي السوري  النظام داعمي أبرز لبنان في الله وحزب العراق فيالسياسيين  هائحلفامع 
 قومتالأطراف من الثورة السورية  هذه فمواقف ؛المذهبية الانتماءات مع السياسية الانقسامات تماهي من
 يالرئيس الداعم رانإي تعد  و ؛ كذلك حقيقتها في تكن لم نا  و  ،اطائفي بعدا تذأخ جيوستراتيجية حسابات على

في  إيران ركزت إذ   ؛إليها والانتفاضات الشعبية الأحداث انتقال ، مخافةكما سلف الذكر السوري  للنظام
 والإخوان ،ةسن  ال المسلمين من روزوالد المسيحية الأقليات وتخويف الطائفية الفتنة على هذا الإطار
 حجرل تشك، من هنا أصبحت سوريا الحكم إلى ووصولهم السوري  النظام سقوط حالة في المسلمين
 .2الإيراني المشروع في الزاوية

ول ابالمقابل، يتمثل جوهر المشروع التركي تحت قيادة حزب العدالة والتنمية في تقديم نموذج التد
 طريق نع المشرق العربي في أكبر دور لعب إلى تركيا طموح فإن   وعليه، السلمي للسلطة السياسية

 السبب وهو ؛ةعالمي مكانة ذات مهمة إقليمية قوة تكون  أن فيرغبتها  عن فضلا ؛اإقليميً  نموذجهال الترويج
 تعريف إعادة يف رغبته والتنمية العدالة حزب أبدى بعدما خصوصا ؛التوجهات لتلك تبنيها وراء يساسالأ

 .3كيةالتر  الإسلامية الهوية بعد على مرتكزا ؛عام بشكل يالإسلامو  العربي العالم مع ركيات علاقات
                                                             

 والدبلوماسية، بحث مقدم للحصول على دبلوم في الشؤون الدولية، السورية والأزمة الدولي القوى  توازن لمى إبراهيم،  - 1
 .3، ص 2019الأكاديمية السورية الدولية، 

  سورية، على الصراع القوة معادلات في دراسة :والدولية الإقليمية واستقطاباتها السورية المسألةمروان قبلان،  - 2
 وما بعدها. 20، ص 2015: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر-الدوحة

 أطروحة ،الإيراني وانعكاساته الإقليمية-التركيالتنافس السياسي والاقتصادي الخفاجي،  يحيدر عبد الجبار حسون - 3
 .322، ص2015جامعة النهرين، العراق،  ،دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية/العلاقات الاقتصادية الدولية
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 في الإيرانيالنفوذ  من للحداستراتيجية  فرصةفي النزاع السوري الداخلي فوجدت السعودية  أما
 تحويل عبر لمصلحتها القوى  موازين لتصحيح فرصة للرياض لاحتحيث  ؛العربي شرق العالم دول
 فقد أن بعد المتعاظم، الإقليمي لنفوذها حاجزا ليشك بما )إيران( لها خصم   إلى يرانلإ حليف   من اسوري

 المنطقة في الفاعل الإيرانيالدور  شكل الإسلامية الثورة نجاح فمنذ ور؛الد بهذا القيام ةإمكانيعراق ال
 السعودي. الدور والنفوذ أمام عائقا

 بهدف السوري  النظام وسقوط الشعبية للانتفاضات ادمؤي السعودي جاء الموقفعطفا عليه؛ 
 إقليمية مواقف بروز مع النزاع تجاه السعودي الموقف لتحو  وقد تزامن  ،إقليميا الإيراني الدور تقليص
 اقتصادية عقوبات بفرض الأوروبي والاتحاد ةالمتحد الولايات بدأت حيث ؛للمعارضة داعمة ودولية
 وباعتبار أن  ، 1التركي الموقف مع للمعارضة الداعم السعودي الموقف ا لتق ى كما السوري، النظام على

تدين بالمذهب الشيعي أو من المحسوبين عليه، وأن  جميع خصومه  الإيرانيجميع أطراف المحور 
محه بالازدياد مع ح ملاا بدأت تتضفقد أخذ النزاع بعدا مذهبيا وطائفي ؛السن يين يدينون بالمذهب الإقليمي

( من ةيالفلسطين /السن يةمرور الوقت، وقد ساعد على إعطاء هذا الطابع الطائفي خروج حركة حماس )
 .2ا منه حتى اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية، وهي التي ظلت جزءالإيرانيالتحالف 
 الدولية:النزاع السوري المسلح وتوازن القوى   .2

التي  أهدافها منا انطلاق تجاه النزاع السوري الداخلي الأمريكية المتحدة الولاياتتوازن قوى  ديتجس
 ة مقابلوالسن   ،الإسلامية الهوية المدنية في مقابل الهويةضمن محددات تتمثل في تكريس ثنائية تدخل 
 ،ةالإقليمي ةربيالع الأنظمةتجاه المعارض لسياساتها  الإيرانيضرب المحور  في أيضا ديتجسكما ، الشيعة
 العداء من حالة وخلق ،لبنان في شوكتها وكسر؛ ااقتصاديو  اسياسيو  عسكريا إيراناستنزاف  على والعمل
  .العسكرية مؤسستها على والقضاء سوريا إنهاك على والعمل ،العربي العالم في عام بشكل الطائفي

 فالولايات، العربي العالم شرق  في مواقعها وتقويض اسياسي روسيانزاف استبالمقابل؛ العمل على 
الشرق  مشروع لسياسة تنفيذا طائفي أساس على كيانات عدة تصبح أن لسوريا تريد الأمريكية المتحدة
 والاقتصادية المالية الأزمة تفاقم أن  حيث ؛ الخلاقة الفوضى رحم من تأمل ولادته الذي الكبيرالأوسط 

خفاقها؛ جهة من الأمريكية المتحدة الولايات تواجه التي  جعلها جهة أخرى؛ نم وأفغانستان العراق في وا 
 بنشاطات القيام في الأمنية أجهزتها رسخ  ت   لذلك مباشرة، عسكرية بأعمال التورط على قادرة غير

ثارة ،العربي عالمالدول استقرار  زعزعة بهدف تخريبية  .3وحدة الدول العربية لضرب الطائفية وا 
                                                             

  : المركز العربيلبنان-، بيروت1، طمحاولة في التاريخ الراهن- درب الآلام نحو الحريةسورية: عزمي بشارة،  - 1
 .540للأبحاث ودراسة السياسات، ص 

 .26، المرجع السابق، ص قبلان مروان - 2
  .24لمى إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 3
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 "إيرانس نفوذ قو "في منع تشك ل  تتمثلدة للولايات المتحذلك؛ فإن  المصلحة الحقيقية  إلىإضافة 
ما يشكله من خطر على مصالحها ومصالح يمتد من غرب أفغانستان حتى الساحل الشرقي للمتوسط، ل  

خاصة  ؛عةهذا القوس تداعيات دولية واس لقد يكون لتشك  ، المشرق في وخصوصا  العربي العالمحلفائها في 
وأ صيني )وهو الاحتمال الأس/روسي/يإيران، أو تحالف روسي/يإيرانصيني أو /يإيرانتحالف  إذا نشأ

ن مطالب بغض النظر ع رار على التدخل في النزاع السوري الإص إلىبالنسبة لواشنطن(، وهذا ما يدفعها 
 في السياسات لم بالنسبة لواشنطن هو التحو ه  فالم   و مطالب الشعب في إسقاط النظام؛رية أالمعارضة السو 

 .1الساحة الدولية فات أوسع لها على، والحيلولة دون ظهور تحالإيرانبما يضمن إضعاف  السورية

 موسكو حيث أن   ،العربي في شرق العالم للأمن الزاوية حجر هي سوريا أن   روسيا عتبرت   ؛المقابلب
ع بين حليفها الاستراتيجي النظام السوري والجماعات نزا هو بل  ؛ثورة هو سوريا في يحدث ما أن   تعتبر لا

تخشى  ذ  إفي الشيشان وأفغانستان وداغستان وغيرها،  شددة التي عانت منها روسيا سابقاالمت الإسلامية
 سوف ينعكس ذلك على التوجه االمتشددة على سوري الإسلاميةفي حالة سيطرة الجماعات  أنه روسيا

هذا  يا أن  وترى روس ،مما سينعكس على أوضاعها الداخلية ؛التكفيري في تلك المناطق )منطقة القوقاز(
 .2الأمريكية وتركياولايات المتحدة ة مثل الالإقليميبدعم سري من القوى الدولية و  يحدث

 لعربيا العالمية لها في هم المناطق المتبق  أ  إحدى عدترى روسيا أن  سوريا ت   ؛أخرى من جهة 
لتدخل ، وبهذا ترى روسيا أن  االعربي خاصة المشرق ولتدخلاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع معظم دول 

ولايات لمع ا ثنائية القطبية مواجهة إلىالدولي ميزان القوى إعادة ح في النزاع السوري سوف يرج  
  .3الأمريكيةالمتحدة 

لأمريكية ولايات المتحدة ان الفقد اتخذت مواقف مؤيدة للنظام السوري لأسباب مختلفة ع ا الصينأم  
شاريع ضد م الأمنجانب روسيا في مجلس  إلىبتصويتها  فاجأت الكثير أن  الصين حيث ؛وروسيا
-سورياوليس -انإير وتفسير ذلك أن  نتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، على ا دين النظام السوري قرارات ت  

تعاونها مع  إلىأصبحت الصين تنظر  ، إذ  العربي شرق العالمل محور اهتمام الصين في التي تشك   هي
 .4تأمين احتياجاتها من الطاقة إلىيا في استراتيجيتها الساعية أساسكنا باعتباره ر   إيران

                                                             
 .14مروان قبلان، المرجع السابق، ص  - 1
 .25لمى إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 2

  لمجلةا السورية " دراسة استشرافية"،تفاعلات القوى الدولية والإقليمية في الأزمة محمود خليفة إبراهيم،  - 3
، 2016(، صيف 2(، العدد )1العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، المجلد)
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يرانو  روسيا من كل جانب إلىجاء الدعم الصيني لسوريا  ؛ساسهذا الأ انطلاقا من  مواجهة في ا 
لمشرق الة توازن قوى منطقة لاعتبارات حفظ الصين لنفوذها في معاد ؛الغربية والدول المتحدة الولايات
 أزمات تصاعد ظل في خصوصاكونها أصبحت من الأقطاب الرئيسية في النظام الدولي، ل ؛العربي

 .التوازنات تلك واقع تعكس مسلحة نزاعات حدإلى  ةالعربي الأنظمة الإقليمية
 لسوري النزاع الداخلي ا إلىا تنظر أنهيلاحظ  سوريا؛ث في دما يح إلىرؤية إسرائيل  إلىبالرجوع 

ف والحلي وسوريا، إيرانجمل التهديدات التي يشكلها محور خلال رؤيتها الأمنية الشاملة لم ( منالمسلح)
لح بالنسبة الم   مرولعل الأهامة،  ةإسرائيليحزب الله اللبناني، والنيل من هذا المحور مصلحة الاستراتيجي 

 إيرانن  بأ ترى إسرائيل إذ   ؛ةالإيراني/العلاقات السورية هو تجاه موقفها من النزاع السوري إسرائيل  إلى
  .1العربي المشرق ي أكبر تهديد استراتيجي لها فل يمثومشروعها النووي 

 النفوذ من الحد   ذلك في بما السوري النزاع  في الرئيسية الأهداف من عدد إسرائيل لدىوعليه 
يقاف سوريا، في والروسي الإيراني  تقويض إلى بالإضافة ،الله حزب إلى المتطورة الأسلحة نقل وا 
 قواعد أو تحتية بنية تشييد من السن ية الميليشيات ومنع الجولان، بمرتفعات السورية المطالب شرعية

 .2الإسرائيلية الحدود طول على لعملياتها

 ة والدوليةالإقليميرابعا: النزاع اليمني المسلح وتوازن القوى 
متخم المسلح في اليمن ال النزاع، اندلع العربي شرق العالمغير بعيد عن النزاع السوري في 

على إثر الانتفاضات الشعبية التي عصفت بمعظم الدول العربية،  بجماعات ومصالح متعارضة
 اع طابعنزا خذ الي اليمن؛ كما اتللنزاع فأحد أبرز الأسباب الرئيسية  الإيراني/يالتنافس السعود يعتبرو 

تمثل اليمن بالنسبة  إذ   ؛2014سبتمبر  21بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في ا ريعسك
 انترتبط ينتلللمملكة العربية السعودية العمق الاستراتيجي نظرا للتقارب الجغرافي بين الدولتين ال

 .بشريط حدودي بري طويل وثلاثة منافذ رئيسية
طلق الرياض حيث تن ؛الدينيةبحكم خصائصها  السن ي يالإسلامالعالم  م السعوديةتزعُّ  إلىإضافة  

تطور الأحداث في الساحة  ن المملكة وأن  ن اليمن من أم  م  أ   ن  إ" :في توجهاتها تجاه اليمن من مقولة
ية ومن هذه المنطلقات تسعى المملكة العربية السعود ؛لذا ،"اليمنية ينعكس وبشكل مباشر على السعودية

 .3ويخدم مصالحها التأثير في القرار اليمني بما يتلاءم مع سياستها إلى
                                                             

 .197محمود خليفة إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 1
  ،RANDمؤسسة : سانتا مونيكا، كاليفورنيا سوريا، في وخياراتها إسرائيل مصالح،  Larry Hanauer/هاناور لاري  - 2

 .3، ص 2016
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التدخل الإيراني في اليمن يمثل زرع شوكة في ظهر المملكة العربية  أن   ىيشير بعض المحللين إل
عد هذا ذ ي  ؛ إفي اليمن إيرانالمنافس الحقيقي لمخططات  تعتبرالرياض  أن  سيما لا ، جنوباالسعودية 
؛ حيث سارعت 2011سيما بعد لا  الإقليمي،ونفوذها الاستراتيجي لسياساتها  ماداعو  اقوي احليفالأخير 

لعسكرية القوات ا على تدريبالإيراني  الثوري شرف الحرس أ، كما عسكرياالحوثي  ةجماعدعم إيران إلى  
، وعليه تخطط الهلال الشيعي لاستكمال ةالمفقوديعتبر بمثابة الحلقة اليمن ف ؛تالتابعة لهذه الميليشيا

 إقليميا.بالسيطرة  إيران من خلال اليمن للاستفراد

قتصادي لا يخلو من التوظيف السياسي والا اشيعي/ايسن  ا نزاعباعتباره  اليمني نزاعال إلىالنظر  إن  
 ؛لاستراتيجيااللتان تتنازعان على النفوذ  ة(والمملكة العربية السعودي إيران)تين الإقليميلصالح القوتين 

ح الجموح من خلال كب المشرق العربيإعادة توازن القوى والنفوذ في  )السعودية( حيث تحاول هذه الأخيرة
عقب رفع العقوبات الدولية والأميركية الاقتصادية على  متزايدبشكل ى الذي تنام ؛في اليمن الإيراني
 لسياسيةيير المعادلة العسكرية وامن تغ وحلفاؤها في اليمن )الحوثيون( إيرانفي المقابل تمكنت ، إيران

 .من خلال استغلال الثغرات في منظومة التحالف العربي

 مريكيالأتدريجيا من الغطاء  الانسحابهذا السياق، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية  ضمن
 في اتبعتها يالتبسياسة العزلة  أشبهسياسة تكاد تكون  وانتهاج، العربي شرق العالم فيللحلفاء 

عى لحفظ تس السعودية، حيث فيمراحل كثيرة من التاريخ، ولذلك وجدت الولايات المتحدة ضالتها 
 .1يرانلإ مناوأة المشرق  فيية مركزية للسعودية كقوى سن   اختيارهاة من خلال الإقليميتوازنات القوى 

تمرارية ها؛ حيث ترى في اسللولايات المتحدة وحلفائمما لا شك فيه جاء النزاع اليمني تلبية  
 وتصدير بيةالحر  مصانعها تشغيل مصلحة في الخصوص وجه على نزاع اليمنيوال الإقليمية النزاعات
د الأوروبي كفاعل أساسي كما تجدر الإشارة إلى غياب دور الاتحا؛ المشرق العربي لدول السلاح

في التوازنات الدولية سواء إزاء النزاع السوري أو اليمني، إذ تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي ما 
 مما فتح المجال للتدخل الروسي والصيني أكثر. لأسلحة،بين التحفظ ودعم واستنكار وحظر توريد ا

من  مااستحكاالأقل  لنزاعات المسلحةا أكثر من واحدا فائدة القول؛ أن  النزاع السوري أصبح
النزاع اليمني في ظل التوازنات الدولية والإقليمية، نظرا للديناميكية العالمية له، فسوريا تعتبر دولة 

 حولتفي مواجهة الهيمنة الأمريكية، كما  الجيوسياسية الروسية عاتالتطل إلى بالنسبة محورية
ي ،جهة من وتركيا السعودية العربية المملكة بين إقليمية منافسة إلى السوري  النزاع  جهة من رانوا 
 أيضا. التوازن الإقليمي تجاه النزاع اليمنيترجيح كفة التي تعمل على  أخرى 

                                                             
  -ةالقاهر ، الشرق الأوسط في الإقليميملفات معقدة: مستقبل الصراع محمد رمضان أبو شعيشع، أنظر:  - 1

 .2018مارس  21للبحوث والدراسات،  مصر: المركز العربي
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م عن الأطر التفسيرية للنزاعات الطائفية في العالم العربي،  من خلال؛ و ختام هذا الفصلفي  ما تقد 
يلاحظ تعدد المداخل والمقاربات النظرية لتفسير هاته النزاعات لتعدد أطرافها، وتباين مصالحها 

 الية لعبت دورا مهمالقبالولاءات الطائفية و ن  إف :فحسب المنظور الخلدونيستراتيجية الإقليمية والدولية، الا
ل ت الثورة تمع التغيرات الجيوسياسية التي ف ات الطائفية بين الدول العربية؛في اتساع نطاق النزاع

ات إضافة إلى ديناميكيات الديمقراطية بعد ثور  وانبعاث الإسلام السياسي الشيعي، الإسلامية الإيرانية،
اع السياسي ارية في انبعاث الصر أدوارا معي لعبت هوياتالديموغرافيا وصراع الضح أن  ؛ اتيالربيع العرب

لجماعات الإسلامية والفواعل مما دفع با ؛على السلطة والسيطرة الهيمنة طرائق حولالسن ة والشيعة بين 
  الصراع  باسم الإسلام السياسي ضد الحكومات المستبدة. تية العنيفة إلى الانخراط في هذادولااللا 

الواقعية ظرية لا سيما ن ؛النظريات الكلية الدولية التي تتبناهاونظراً لفكرة الفوضى في العلاقات 
ية تستخدم السياسالعربية فالأنظمة  ، وعليهقدراتهافيجب على الدول أن تضمن بقاءها وزيادة  ؛الجديدة

 الفاتوذلك عبر تشكيل تح تهاالحفاظ على قو  و  ،على رأس السلطةتضمن بقاءها الصيغة الطائفية ل
 النظرية البنائية ونظرية الجيوبوليتيك الشيعي في تفسير النزاعات الطائفية على زت رك، في حين دولية

لت من الهويات الفرعية القائمة على  العابرة للحدود،  إلى الهويات ليةالطائفية والقبمعيار الهوية التي تحو 
ور الأساسي لشيعية المحواتساع نطاقها، فكانت الهوية ا الإقليمية النزاعاتفي ديناميكيات والتي أثرت 

المجال الحيوي على  وزيادة ،النفوذ الاستراتيجيبحثًا عن في الجيوبوليتيك الإيراني في السياسة الخارجية 
 حساب الانقسام السن ي/الشيعي في العالم العربي.

 2003سنة ذ من للمشرق العربي منيةالأ البيئة خضعتعلى ضوء هذه التحولات الجيوستراتيجية 
 ه ليميلإلى اختلال ميزان القوى في أدى ؛ةالسن   عليه يهيمن قوي  عراق سقوط ن  حيث أ ؛عميق تغييرإلى 

 التحديو  )السعودية وتركيا( مواجهة الصعود الشيعي القوية السن ية الدول وعليه حاولت إيران، لصالح
كية، الولايات المتحدة الأمري، )روسيا الغربية لقوى من خلال النزاع السوري واليمني، كما رأت ا الإيراني
 النزاعات الإقليمية في إطار الحرب بالوكالة تحقيقًا لتوازن القوى الدوليهذه ضرورة الانخراط في  الصين(

 السن ية.  العربية الدولمصالح المتقاطعة مع  والمصالح الاستراتيجية
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هد منذ شصفة خاصة؛ لم يب المشرق العربيو من شواهد التاريخ أن  العالم العربي بصفة عامة 
ة من اضطراب إقليمي ونزاعات داخليشهده الآن العثمانية قبل قرن من الزمن ما ي راطوريةبمانهيار الإ

بيعة ط هي نزاعات ذات الراهنة النزاعات المسلحة في العالم العربي وهو ما جعل العربية، الدولفي 
ياسية باب سوالتي جمعت ما بين نزاعات داخلية لأس؛ برأي كل المحللين السياسيين مركبةو معقدة 

بين  نافستالو  ونزاعات إقليمية على النفوذ ،المذهبيوالتي اصطبغت باللون واجتماعية واقتصادية 
يران أصبحت المسرح الذي تدور عليه المنافسات  الداخليةالنزاعات ف ؛المملكة العربية السعودية وا 
ن الولايات القوتي تدخل كان ، بالمقابلافتك أوسع نطاقا وأشد نزاعاتالإقليمية المتواصلة على هيئة 

 في إطار ؛بصورة حادةد السلاح إلى المنطقة توري في هاته النزاعات من خلالالمتحدة وروسيا 
 هذه النزاعات ادتز من العوامل التي  ؛صفقات التي تتنافس فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ال

 .اتعقيدالمسلحة أكثر 

تطرفة ذات الأيديولوجية الدينية الم الدولية العابرة للحدودغير العنيفة إضافة إلى تدخل الفواعل  
 هاديناميات دأدى إلى تصعيا موهذا  ،هذه الأخيرة تكتسب الطابع الطائفي/الدينيجعل  ؛ ماالنزاعات هذه في
طالة أمدها؛ المشرق العربيفي  سياق في هذا ال ،اتالنزاع معايير الحرب وآليات فض في ظل غياب وا 

 راسة حالات:بالتركيز على د في هذا الفصل إلى تحليل النزاعات الطائفية في العالم العربي تم التطرق 
ائفية معرفة أسباب النزاعات الط ؛ أولا:منهجية تحليل النزاعات الدولية من خلالسوريا، والعراق، واليمن، 

اة خريطة أدبالاعتماد على تحليل النزاعات وأدوات مستويات من خلال  ؛وأطرافهافي هذه الدول المسلحة 
 الأول(. النزاع لمعرفة الأطراف المباشرة وغير المباشرة في النزاع )المبحث

ية؛ تحولات يمنالو  ،يةوالعراق ،الدولة السوريةثانيا؛ لقد عرفت الثورات الشعبية السلمية في كل من 
وبين  ؛بين نظام يمتلك قوة الدولة وجميع أنواع الأسلحة نزاع مسلحتطورت أحداث الثورة إلى حيث  خطيرة

لكن سرعان ما تدخلت فواعل دولية وغير دولية  في البداية بأسلحة بسيطة؛ ل الردالشعب الذي حاو 
المشرق دول حول تلت في إطار الاستقطابات والاصطفافات الإقليمية والدولية؛ للدعم بأثقل وأفتك الأسلحة

لى و  حسب الأهداف والمصالح، مجموعة نزاعات متداخلة إلى العربي م تستوهو ما ، حروب بالوكالةا 
، في الحالات المذكورة أعلاهمراحل تطور النزاعات الطائفية تناول من خلال  ؛في هذا الفصل دراسته

لتطرق ومن ثم ا، المسلحة إلى تحديد درجة تصعيد النزاعات الذي يهدف "نموذج غلاسلأ" بالاعتماد على
 ني(.)المبحث الثالإدارة هذه النزاعات التي أ جريت لمختلف المبادرات التفاوضية والجهود الدولية 
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 النزاعات الطائفية في العالم العربيوأطراف  الأول: أسبابالمبحث 
 اليمن( -العراق -سوريا: )دراسة حالات

ي العالم ف مسلحة نزاعات طائفية لنشوب مهدت شرين حمل معه تحولات كبيرةإن  القرن الواحد وع
يما الطوائف فعلاقات إلى أو بحتة على الرغم من أن  أسبابها لا تعود إلى خصائص دينية  ،العربي
ن ؛بينها النزاعات ع وبالنظر إلى عوامل ودواف وأيديولوجية، أخرى سياسية؛ اقتصادية؛ ثقافية ا إلى عواملموا 

با ما الخلافات والذي غال الخارجي في إثارة الفتن وبث العامل؛ غالبا ما يشار إلى دور هاته الطائفية
شغالها با عليق ؛ ولكن لا يمكن تالداخلية، ليسهل إخضاعهالنزاعات يسعى لإضعاف الأمة العربية، وا 

 جاهل العوامل الداخلية؛ وذلكتالخارجي و  العاملعلى مشجب  والنزاعات المحلية مسؤولية كل الخلافات
منافذ المحاولات الخارجية تنجح من خلال المنافذ الموجودة في واقع المجتمعات العربية، وهي  لأن  

  )المطلب الأول(. الطائفية لانقساماتالأرضية الخصبة لزرع الفتنة وا

على إثر الاحتياجات  نزاعاتم؛ من 2011منذ بداية عام  العربيبعض دول العالم  شهدهتما  إن  
ات عنفا، هي أكثر النزاع ضد مختلف الطوائف مسلحإلى عنف  تطو رتالسلمية التي سرعان ما  الشعبية

من خلال  وذلك في إطار الطائفية، دول الجوارإلى شراراتها لتمتد  ؛اليمنو  والعراق في سوريا لا سيماو 
ليمية وتنافس دول إق ،وليةخلفها بعض الأنظمة العربية بدعم من قوى د وقفتالمضادة التي ات الثور 

 )المطلب الثاني(. عديدةاستراتيجية لها مصالح  يران، وتركيا(إ)المملكة العربية السعودية، 

 اليمن -العراق -سورياالمطلب الأول: أسباب النزاعات الطائفية في 
ونقطة  ؛المشرق العربيالدائرة حاليًّا في مركز النزاعات الطائفية  لا شك  أن  النزاع السوري يعد

ن  أ، والجدير بالإشارة كما سبق الذكر إلى نزاعات إقليمية ودوليةمسلح ل من نزاع داخلي بداية تحو 
 العامل هي نتك ولم ،الطائفية بسبب النظام ضد تندلع لم والعراق واليمن الشعبية في سوريا اتالثور 

 للطائفية ابسيط اانفجار  اباعتباره اتحليله يمكن لا بحيث؛ للغاية ةعقدم اتالنزاعهذه ف ؛لها المؤجج الوحيد
 أو اتالنزاع تفاقم إلى تؤدي قد الطائفية أن   من القلق إلى تدعو كافية بخلفية تاريخية، لكن هناك أسباب

 حيث ارتبطت العوامل الداخلية مع استغلال الجهات الفاعلة الخارجية ؛إلى نتائج قد لا توقف العنف
وعليه  ،1بها الخاصة الاستراتيجية الجغرافية أجنداتها لتعزيز ؛ةالمتمثل في الهوية الطائفي للعامل الطائفي

أخذ ا وتنطاقه سعيت والعراق، واليمن؛ ؛النزاعات الداخلية في سورياالحقيقية التي جعلت هي الأسباب  ما
 ؟اإقليميا ودولي اعدب  

                                                             
  التداعيات على الولايات المشرق العربيالطائفية في وآخرون،   Heather M. Robinson/روبنسون  إم هيذر - 1

 .101، ص RAND ،2018، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة الأمريكية المتحدة
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 الفرع الأول: الأسباب الداخلية للنزاعات الطائفية 

 الطائفية النزاعات إثرها على اندلعت شعلة كانت التي العربية والثورات الأحداث لتاريخ اعتتب  
 الربيع تثورا رأسها وعلى الأول المركز في الداخلية الأسباب تكون  ،العربيشرق العالم  في المسلحة
 اتمهيدً  كان؛ 2003 عام الأمريكي الاحتلال عقب العراق في الطائفي النزاع أن   إلا ؛2011 لعام العربي
 مريكيةالأ لمتحدةا الولايات تسليم من خلال ؛والشيعة ةالسن   بين ما التاريخي لنزاعا تأحي   التي النزاعات لهذه

 ةالسن   من تقاماان ؛ وذلكوطنية لدولة السلطة تسليم من بدلا ؛الشيعي الحكم وا عادة الشيعية للطائفة القيادة
، في حين أن  النزاع اليمني يعد  2001 سبتمبر 11 أحداث في سببال مأنه المتحدة الولايات رأت التي

 (.2010-2004ضد النظام في الفترة )تكملة للنزاعات الست  التي خاضتها جماعة الحوثي الزيدية 
 الأسباب السياسية أولا:

 اسيةولعل الأسباب السي بالدرجة الأولى إلى أسباب داخلية؛ترجع  ؛إن  النزاعات الداخلية المسلحة
 طائفية؛الحي ز الأكبر في تحليل النزاعات الت بالطائفية هي التي أخذ بطةالمرت المباشرة وغير المباشرة

الطائفية  عد  ت   وعليهاعية أو الثقافية، في كل المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتمهمية السياسة لأنظرا ل
 للنزاعات الطائفية في العالم العربي، ومن أهم الأسباب السياسية ما يلي:  المدخل الرئيسيالسياسية 

 :ثورات الربيع العربي وعلاقتها بالمطالب الطائفية. 1
 يوالت 2011عام العربي ثورات الربيع  من( )سوريا، العراق، اليمن ما شهدته الدول العربية إن  

 الأنظمة ن  أ ذلك ؛اذاته الدول فيها تسببت نتيجة إلاهي  ما ؛والقبلية الطائفية المطالب تواكبت مع عودة
 ولاء   في والقبلية الطائفية الولاءات إدماج الوطنية الدولة لمشروع إقامتها عند تراع   لم العربية السياسية

 اسكوتً فكان ؛ آنذاك والتي لم تحتج  والقبلية  الطائفية العصبيات إلى انقسام أدى ما وهو ؛للدولة واحد
 هالافتقار  يرجع خطورتها نم  ك  وم   ،الوحدة الوطنية على هذا الانقسام شك ل خطورة ؛العاصفة سبقي   مؤقتا
 المستمد التقليدي بموروثها متمسكة طرق؛ لا هي مفترق  في نفسها وجدت حيث سلوكها؛ في مرشدإلى 
 .1عليها المفروضة المواطنة من المستسقاة والواجبات بالحقوق  مقتنعة ، ولا هيالقبيلة أو الطائفة قيم من

د   لم الطائفية المشكلة احتواء في العربية الأنظمة سياسة إن    لتغطية تكون محاولة أنتع 
 الربيع العربي ثورات شرارة فكانت الإشكال؛ عمق في زاد ما ؛لها لللبحث عن حلو  السعي دون  المعضلة

 احتكار سببه اجتماعيا ثامورو  عتبرت   الطائفية ظاهرةلأن  الدفينة،  الطائفية المطالب لتأجيج كافية
 هويتها لإخفاء اضطرارها وراء السبب كان ما وهو مذهبها، في واتهام الأقليات ةالديني الشرعية

                                                             
 (، 1)مجلة الناقد للدراسات السياسية، العدد ، أثر ثورات الربيع العربي في عودة الولاءات الطائفيةنجوى غانم،  - 1

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .     131، ص 2017أكتوبر الجزائر، -
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 بعد والطائفي السياسي الوعي لينتشر المجتمعات هذه لأفراد بالظلم الشعور أورث الذي الأمر المذهبية؛
 حق شرعي هو ما إلى ااجتماعي   مسموح به غير هو ما دائرة من ويخرج، العربي الربيع ثورات نجاح

تنتهج  ؛ حيث كانتالطائفي التنوع إدارة ا في عمليةلعبت دورا سلبي   السياسية المؤسساتإن  ، 1للأقليات
 لاستغلال المجال عطىأ ما ؛ واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ثقافياعلى مختلف الطوائف  التضييقسياسة 
  .2خاصةلمصالح  خدمةو  معينة جهات لفائدة الأقليات حقوق  تسييس

 اسةدر  من بينها ،النزاعات الإثنية أو الطائفيةمات ل مقدبرزت دراسات حو  ضمن هذا السياق؛
 Brian Min/مين وبرايان ، Lars-Erik Cederman/سيدرمان يريكا  و ،  Andreas Wimmer/ويمر لأندريه

 تنقسم قليةوالأ الأغلبية بين العلاقة لت الدراسة إلى أن  حيث توص ؛العنف إلى ثنيةلإا النزعة ميل حول
 ةثلاث هناك الثلاث الأنماط ومقابل هذه ، 3التحلل أو التقاسم، أو الإقصاء، هيثلاثة:  لمستويات
 ويؤدي الداخلي، والتنافس بالصراع التقاسمل ويقاب   بالتمرد، الإقصاء ليقاب   :بحيث للعنف مستويات
 .4الانفصال إلى التحلل

 تويين: الإقصاءمس بين تراوح  ي لاحظ العربية الدول في الوضع المذكورة أعلاه على بتطبيق الدراسة
 يبرر لذيا الأمر وهو الطوائف كما هو الوضع في سوريا والعراق، لإحدى تغليبية بطريقة التقاسم أو

 الاستقرار من عقود بعد ؛الدولهذه  بها تمر جذرية نأم   أزمة أول مع الطوائف انطلاق شرارة سبب
 الربيع العربيول د تشهدها التي المختلفة الطوائف بين والنزاعات التمرد فصور ا،كان نسبي الذيالسياسي 

 .الطائفية المسألة مع العربية الأنظمة تعامل سوء على لأوضح دليل ،هاته

 :في الأنظمة العربية الهجينةأزمة الشرعية . 2
 فيو ة العربية لم تصل إلى السلطة بوسائل ديمقراطية حقيقية، مظغالبية الأنن  فإ كما هو معلوم

 في هذه الأنظمة بدأت مطلع القرن الواحد وعشرين؛مع  الديمقراطيالعربي على التحول  الانفتاح ظل
 بإجراء والسماح الحريات بعض إطلاق خلال من وذلك ،التحول هذا مع ينسجم بما تسير اأنهب الإيحاء

 على العربي الوضع تقويم إلى بالمحللين أدىما  ؛الاستبداد مظاهر من كثير على الإبقاء مع انتخابات
 بالأنظمة"ما وصفه الباحثون في العلوم السياسية وهو  ،ةوالديمقراطي الاستبداد بين انتقالي وضع أنه

 .ةكامل ديمقراطية إلىذلك  ي فضي أن دون  طيار ديمق السياسي نظام ليشكتحاول ت التي" الهجينة
                                                             

  العربي المركز قطر:-، الدوحة1ط ،"الراهن التاريخ في محاولة" الحرية نحو الآلام درب: سورية ،بشارة عزمي - 1
 .320 ص، 2013 السياسات، دراسةو  للأبحاث

 .133ص  ، المرجع السابق،نجوى غانم - 2
3
 - Andreas Wimmer, Lars-Erik Cederman and Brian Min, «Ethnic Politics and Armed confliel: A  

Lonfigurational Analysis of a New Global Deta Set  », American Sosiological Review, Volume (74), 

April 2009, p 319. 

 .413ص  ، المرجع السابق،نجوى غانم - 4
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 في كليةالش والمشاركة، السياسية الجماعات تشكيل يةحر  ب تسمحربما  هذه الأنظمةالمقصود أن  
 ةسك نع الانحراف في يبدأ السياسي العمل مسار فإن  ماعات؛ الج هذه شعبية يدتز  حين لكن السلطة،

في ، 1والسلوك المضمون  استبدادية هالكن في خطابها الديمقراطية د عيت أخرى  مسارات نحو الديمقراطية
 على الاختلاف نتيجة تحدث التي النزاعاتما تثور  يزيد التنافس السياسي؛ فإنه غالبحين  هذا السياق؛

  .كالنزاع في سوريا، والعراق، واليمن ،2الدولة عن الانفصال محاولات أو ،النفوذو  السلطة

الدكتور  لمؤلفهة" الدولة والسلطة والشرعي" ي كتابمحمد الرضواني فقراءة الأستاذ  انطلاقا من
تكوين الدول في  عةإلى طبييرجع الأزمات البنيوية للشرعية يتبي ن أن  مؤلف الكتاب  ؛عبد الإله بلقزيز

العديد في ة حيث انفجرت أزمة الشرعي ؛قاض البنيات العصبوية التقليديةالتي قامت على أن العالم العربي
هو و  نظمة الجمهورية إلى أنظمة وراثيةاحتكار السلطة وتحويل الأ بسبب ة؛لحمسنزاعات من الدول إلى 

يرجع المؤلف أزمة شرعية الدولة في العالم العربي إلى جملة من ، كما "السياسي التوريث" ـبى سم  يما 
 مجتمعي، واستمرار الموروث الاجتماعي.ضعف ترسخ الدولة في الوعي الالأسباب، على رأسها 

 مبدأ التنافس الديمقراطي:وغياب  يةبحز ال التعددية غياب. 3
 شتراكيةالا للمرجعية كانعكاس الواحد الحزب نظام الاستقلال بعد تبن ت العربية الدول معظم ن  إ
 لم وعليه حها،مصال ويحمي الدولة أيديولوجية ليمث باعتباره ؛المهيمن الحزب نموذجأ تعتمد التي السائدة
 دفع ما ؛وهامشيا امأزوم الحزبي العمل جعل وهو ما ،3السلطة على السلمي للتداول مجال هناك يكن

 التعبئة ىعل للعمل السياسي المسرح اقتحام إلى( الطائفية والأحزاب الإسلامية الأحزاب" )الهوية أحزاب"
 .الفرعية الهويات أساس على السلبية السياسية

 طيةالديمقرا معوقات"ـون بنالدكتور برهان غليون من خلال مقال له معهذا السياق؛ يرى ضمن 
 إلى يعزو في العالم العربيغياب الديمقراطية أن   :03/10/2004بتاريخ والمنشور  "العربي الوطن في

عظم الدول في م رة تماماهذه الحياة السياسية لا تزال بشكل عام أسي يفسر أن   ماوهو  النظم التسلطية؛
طائفي ال تسميته بـ "التوريث ي مكنفي إطار ما الحكم تداول تنافس حقيقي على  في ظل غياب ؛العربية

ما أدى إلى الانتفاضات الشعبية العربية كل حسب  هو، و أو "شخصنة الدولة" وغياب السيادة الشعبية"
 .ات داخليةفي نزاع العربي دول شرق العالم أدخل مماطائفته 

                                                             
 ،هويات صراع إلى السياسية الخلافات تحويل في العربي ودورها المشرق  في الهجينة الأنظمة، الشوبكي بلال - 1

 .8، ص2017مارس ، قطر-(، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة25مجلة سياسات عربية، العد )
 مجلة كلية السياسةالعربية،  الدولة في الإعمار إعادة ومسارات الداخلية النزاعاتمحمد نور البصراتي،  - 2

  . 7، ص 2019، مصر، أكتوبر سويف بنى جامعة والاقتصاد، السياسة (، كلية4والاقتصاد، العدد )
  المجلةحزبي، ال العمل ترشيد وسبل التعثر أسباب في قراءة :المنطقة العربية في الحزبية التجربةنفيسة زريق،  - 3

 . 213-212، ص 2019، وزو جامعة تيزي (، 1(، العدد )14السياسية، المجلد ) والعلوم للقانون  النقدية
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 :الطائفية التمييز ونظام المحاصصة سياسة. 4
 أبناء ينب الطائفينزاع ال إذكاء إلى أدى العربية الدول بعض تبن ته التي المحاصصة نظامإن  

 وعددهم يالطائف انتمائهم حسب المواطنين تعريف على الطائفية المحاصصة تقومحيث  ؛الواحدة الدولة
 حصتهم على اءً بن ا لمعايير الانتماء لطائفة معينةالمناصب الوزارية والحكومية وفق أي توزيع ؛الدولة في
 حصص ةحماي بهدف تصميمه تم   الحكم أشكال من شكلا ، وعليه يعتبر هذا النظام السكان تعداد في

 الطائفية تكريس يهماف تم   اللتين( ولبنان العراق) سابقتين تجربتين في استخدامه أ سيء أنه إلا الأقليات؛
 .لانقسامل هذه الأخيرة عرضة جعل مما ؛الدولة على الطائفة وسيادة الوطني الولاء ضياع إلى أدى بشكل

 انقسامب دأتبا نهإف: وهي الأهم في هذا العنصر ة العراقية في نظام المحاصصةالتجرب فيما يخص
 :رئيسيين طرفين إلى الأمريكي الاحتلال من أولا الشعبي الموقف

 ؛ابقالس للنظام السياسية المعارضة أغلب لثيم وهو العراق، لاحتلال وداعم مؤيد موقف: الأول
بعض  مع سن يةال والشخصيات الكردية والأحزاب ةالديني الشيعية الأحزاب من بالأساس تتكون  كانت والتي
 .ستثناءاتالا

 من البيتهغ وكان ؛لمسلحا بالعمل له بالتصدي قام والذي للاحتلال الرافض الطرف يمثل :الثاني
 Paul/مربري بول) الأمريكي المدني الحاكم بلق   من الجديدة الدولة أسس وضع بدء ومع ،السن ي ن المكو  

Bremer) هو يالأمريك القرار كانحيث  ؛والعرقي الطائفي التقسيم بوادر ظهرت ؛2003 عام العراق في 
 شخصية( 12: )كالآتي التقسيم فكان ؛(عراقية شخصية 25) الذي ضم   الحكم مجلس تشكيل في الحاكم
 الأقليات تمثل شخصيات( 3) كردية، شخصيات( 5) سن ية، عربية شخصيات( 5) شيعية، عربية

 إيران في يمةمق كانت الأحزاب هذه أغلب كون  إيرانية برعاية تم قد الشيعي البيت ترتيب كانو  الأخرى،
 .الأمريكية القوات دخول مع العراق دخلت مسلحة قوات ولها

 هو العراقي الإسلامي والحزب ،(معارضة شخصيات 4) من فكانت السن ية العربية المجموعة أما 
أن  المؤسسة في العراق والإشكال الأكبر  ،1العراقية الساحة على الموجود الوحيد الفعلي السن ي التنظيم
الطائفية  ةتوظيف الهوي تم   إذ   ذاتها قامت على أساس طائفي؛ )الجيش، الشرطة( بحد العراقية الأمنية
ده النظام وهذا مئفية للحكومة ومؤسساتها المختلفة، الهوية الوطنية للحفاظ على البنية الطا منبدلا  ا جس 

عرضة  انهإالطائفية؛ فدولة عربية تقوم على أية  فإن  وعليه إلى العنف السياسي، السوري الحالي وأدى 
 . 2وتفكيكها بسبب الطائفية السياسيةلانهيارها 

                                                             
  صر،م والاستراتيجية، السياسية للدراسات المصري  المعهد مجلة ،الداخلية الصراعات جذور :العراق سليمان، عدأس - 1

 وما بعدها. 30 ص ،2017ماي  04 إقليمية، ملفات
  ، مجلة القانون الطائفية في النظام السياسي العراقي ودورها في إعاقة التعايش السلميحازم حامد، محمد  - 2

 .153(، جامعة كركوك، العراق، ص 24(، العدد )9للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )
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 إشكالية الدساتير العربية:. 5
ية بالمعايير الدولفي عدة مجالات جوهرية لا تلتزم الدساتير العربية  أن   الجدير بالملاحظة

 غي فر   اكثيرا ما تنحو منحًى أيديولوجيا أو مذهبيً ا أنهيث ح ؛صوص عليها في الاتفاقيات الدوليةالمن
م بانتهاك الحقوق الفردية باس النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة من كل مضمون، ويسمح

ن الدساتير العربية هو تباي  هذه ما يثير الإشكاليات في  ولعل  ، 1للدولةجيا أو المذهب الرسمي  لو و ييدالأ
اغة دساتير ما انعكس على صي ؛2ق الدستوريةالوثائ في الإسلامي التشريع مكانة على غ النصي  ص  

دوره إلى ما أدى ب ؛نحو دول ديمقراطية حقيقيةبكل أطيافها الشعوب العربية  جديدة تتماشى وتطلعات
الجامدة  ك لعجلة الإصلاحاتالتي كانت المحر   ظاهرة تعديل الدساتير المتكررة في ظل الثورات العربية

 .ؤقت ونسبيولو بشكل م

لت القضايا الجوهرية التي شك   من أهم ينالد   و  والدولة الهوية رهان ؛ كانانطلاقا من هذه الزاوية
ها أحد الرهانات المفصلية المتنازع حول الهويةلت حيث شك  شات في الدساتير العربية؛ محورية النقا

 ، ولعل تنامي "قوة الإسلاميين" واستثمارهم الأمثل لسياق الحراك لصراع المرجعياتمجالا ل ك ونها ؛بامتياز
ها بعدا وا عطائ الهويةد إشكالية ز بشكل لافت تجد  بي من أجل الوصول إلى السلطة؛ عز الشعبي العر 

 مكانة والحريات الحقوق  قضية تحتلإضافة إلى هذه الرهانات؛ ا ،ا في البناء الدستوري الجديدمركزي
الحريات و أبرزها منسوب احترام هذه الحقوق  موضوعية؛ لأسبابالعربية في سيرورة الدسترة  مركزية

إلى  ق  ر  وهذا ما لم ي  ، 3ضعيفا على صعيد الممارسة بية ظلالمعترف بها في مجمل الدساتير العر 
 .الشعوب العربية طوائف طموحات

 قاعدةأن   ؛2005دستور جمهورية العراق لسنة  لاحظ فيي   كمثال؛بالرجوع إلى حالة العراق  
 أدى ما ،تشكيلها عند الدستورية المؤسسات تعتمدها التي البوصلة هي العرقية-ةالطائفي المحاصصة

 ورد ما الطائفية المحاصصة أوجه أخطر لعل، و 4طيقراالديم للتحول الدستورية الضمانات تغييب إلى
                                                             

  :2009تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام لمكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ا - 1
 .5، ص 2009لبنان: شركة كركي للنشر، -بيروت تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية،

  مداخلة غير منشورة، الإسلامية مدى توافق الدساتير العربية مع مبادئ الشريعةكعبي عائشة، ختال سهام،  - 2
 مارس 09/10يومي:  ،"في الدول العربية وواقع التغي ر في المجتمعالدساتير  قدمت في المؤتمر الدولي حول: "

 الجزائر.-بجامعة سيدي بلعباس 2020
 ، 1قافية، طالثر العربي السابع للتنمية التقري قراءة في الدساتير الجديدة لدول "الربيع العربي"،محمد مالكي،  - 3

 وما بعدها. 195، ص 2014مؤسسة الفكر العربي،  لبنان:-بيروت
ل الديمقراطي في العراق بعد  أَوَدُ الدستور ووَأْدُ علي،  نصر محمد - 4  -: سياق المحاصصة الطائفية2005التحو 

 ، كلية القانون،رةالسنة الثالثة عش(، 1للعلوم القانونية والسياسية، العدد) Al-Hilly) مجلة المحقق الحلي )العرقية، 
 . 287، ص2021العراق، -جامعة بابل
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 العسكرية المؤسسة في المحاصصة صيغةا لجاءت تكريس والتي الدستور من 1(أ/أولا/9ة الماد) نص في
راقي من مكونات الشعب الع الأمنية والأجهزةالقوات المسلحة العراقية  ، إذ تنص على أن تتكون الأمنيةو 

 .بما يراعي توازنها وتماثلها

 الأسباب الأيديولوجيةثانيا: 
ات للدخول في النزاع المساعدةمن العوامل  الدينالقيمي ولا سيما عامل /وجييديولالعامل الأ عد  ي  

تعد حلقة ليوم ا الأيديولوجياف ولمة وقنوات الاتصال التكنولوجية؛المسلحة مع إمكانية توسيعها في ظل الع
 ،ئفيلممارسة العنف الطامن خلال الخطاب القيمي والتبرير الديني  الطائفة الواحدةبين أفراد ترابط 

 ما يلي:فيديولوجية ، وتتمثل أهم الأسباب الأيعل أساس الدين التمييزالتكفير و و 

 :في الحياة السياسية الدينتوظيف . 1
في ظل التحولات  اهام ادور ، وأن  له العالم العربيمكانة خاصة في يحتل  الدينلا شك أن  

 لدينامنها لأهمية  اإدراك الدينيةالأنظمة الحاكمة على احتواء المؤسسات  إذ  حرصت ،السياسية الراهنة
در الشرعية وكمصدر من مصا ستخدم لتوظيف التعبئة السياسيةحيث أصبح ي   ؛المواطنين وتأثيره على

 .2السياسيالسياسية، وأداة للتغيير 

سقاهذه الوقوف عند الأمر هنا يستوجب  ن مطها على الواقع الإسلامي العربي النقطة وا 
لشريعة وتطبيق ا ةالأم بناء دولة" التي تؤمن بدولة الخلافةفمثلا " ؛السياسيالإسلام صعود خلال 

تنظيم و "تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تمثل العامل المشترك الذي يجمع بين كل ة هي الإسلامي
الأزمات  أن   إذ   ؛وهي مفهوم لا يعترف بالحدود الوطنية "؛وجماعة الإخوان المسلمين" "القاعدة
ن فهمها لا يمك ؛()سوريا، العراق، اليمن المشرق العربيشهدها يالتي والنزاعات المسلحة المعقدة 

لتي تتداخل فيها الأبعاد السياسية والطائفية اباسم الهوية الدينية  التنظيمات هذه بمعزل عن
 .والعقائدية والمذهبية

كأداة التغيير السياسي فلقد أفرزت ثورات الربيع العربي هيمنة القوى الإسلامية على الدين أما  
ت ما كان له الأثر البارز في تنشيط التيارا  سيما في مصر؛السلطة عق ب سقوط الأنظمة العربية ولا

 الدين أصبح عامل في العالم العربي بمختلف أطيافها السن ية والشيعية، من جهة أخرى؛ الإسلامية 
طار مرجعي لسياسات دول أخرى  وات السياسة الخارجية لبعض الدولأداة من أد   .وا 

                                                             
 .2005من دستور العراق  (أ/أولا/9المادة )أنظر نص المادة  - 1
  كتاب،العامة لل، القاهرة: الهيئة المصرية سياسات الأديان: الصراعات وضَرورات الإصلاحنبيل عبد الفتاح،  - 2

 .21، ص 2003
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 :التركيز على الهوية الطائفية بدل الهوية الوطنية. 2
ى ظل الصراع عل في ؛ظاهرة الانتماء الطائفي لتبرز في المجتمعات العربية من جديد عادت

وهنا تعد ت الطائفية إطارها التقليدي كتعبير عن حالة  ،السلطة ومحاولة تحقيق مصالح فئوية فرعية
ت الطائفية لوبالتالي تحو ، محل القومية أو الوطنية ة مستقلة لتحلدين إلى كونها هويلانتماء لمذهب أو 

إلى انتماء لجماعة محددة ذات مصالح جزئية مشتركة تحاول  قبلي من انتماء ديني أو عشائري أو
، 1تحقيقها على حساب المصلحة العامة، وعلى حساب الدولة الوطنية التي تضمها مع أطياف أخرى 

 .2القبلية()المذهبية و زاعات الداخلية الفرعية والولاءات الطائفية دافعا لنشوب الن هوياتبهذا تكون الو 

 يهوياتال المنظور هيمن قدلف ؛ةالطائفية علع نطاقه هو ووس "السوري ع النزا "لعل ما أطال أمد 
قليمي ايمحل هاتوالتوج والحركات القوى  معظم خطاب على الطائفي  النزاع طبيعة تصوير في اودولي اوا 

 طبائع حرف في مفتاحية أساسية كلمةإلى جانب الإرهاب  ةالطائفي وأصبحت ،واليمنوالعراق  سوريا في
  .3ةيوسياس يديولوجيةأ أهداف لتحقيق والجماعات الأنظمة تستخدمهاالة أداة فعو  ،نزاعال

خلال  ن(در من جامعة مؤتة )الأ الهلولعبد الكريم بسام والكاتب د الدكتور ك  أ ؛نفسه السياق ضمن
ع مطلع خاصة م المجتمع العربي؛حمة ل  أن  الطوائف أصبحت تهدد  ؛مقابلة أجرتها الباحثة معه عن بعد

ولا سيما لعربية يهدف إلى الوحدة ا في سبعينيات القرن العشرين بعدما كان العالم العربيف الألفية الثالثة؛
 المذهبية.الطائفية/ هوياتس التفرقة من خلال الأصبح اليوم يكر  ؛بين سوريا ومصر

بية الولاءات المذه تصاعد وهيبهذا الصدد  ةإلى نقطة مهمالدكتور بسام قد أشار بالإضافة؛ ف
 المهاجرين دورإلى رجع لعل ذلك يو ؛ 4الوطنية للهويةوالعشائرية في الأردن من جديد بدل الولاء 

                                                             
 ، القاهرة: 1ط، أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفيةعبير بسيوني رضوان،  - 1

 .122، ص 2011للطباعة النشر والتوزيع والترجمة،  السلام دار
 "الأمن الجزائري  التارقية علىتحديات مسألة الهوية كعبي عائشة، أنظر: طيبي بلهاشمي محمد الأمين،  - 2

قوق المنعقد بكلية الح هوية والمواطنة في العالم العربي،المداخلة غير منشورة، قدمت في الملتقى الوطني حول: 
 .2018ماي  13، يوم 2والعلوم السياسية، جامعة وهران 

ة مجل، الأمن القومي للجزائرأزمة الطوارق وتداعياتها على وأنظر: طيبي محمد بلهاشمي الأمين، صافو محمد، 
، 2019 برلين، مارس-(، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا5(، العدد )2الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المجلد )

 (.270-251ص: -)ص
 مشرق جديد، في هويات صراع الطائفية: والمسألة الجهادية السلفية: مداخلة منشورة بعنوانحسن أبو هنية،  - 3

المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق : " الديمقراطي التحول قضايا في الثالث السنوي  العلمي المؤتمر
 .33، ص 2014سبتمبر 15-13للأبحاث والدراسات، أيام  قطر: المركز العربية-المنعقد بالدوحة"، العربي الكبير

  هأستاذ السياسة الشرعية، قسم الفقجرتها الباحثة مع الدكتور بسام عبد الكريم الهلول، أ SKYPEمقابلة عبر تقنية  - 4
 .2021جويلية  5يوم ، مؤتةرئيس جامعة ل سابقا، جامعة مؤتة، الأردن، ومستشارا وأصوله، كلية الشريعة
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من مناطق النزاعات الإقليمية الراهنة )العراق، اليمن وسوريا( في إحياء المتوافدين العرب  )اللاجئين(
في إطار النزوع تحت مظلة طوائف وعشائر الأردن من خلال الاحتماء  ؛الهويات الفرعية
 المشرق العربيدول أمن وبالتالي على  ،ما يشكل خطرا على وحدة الأردن وهذا ،الطائفي/المذهبي

    .يبامتداد الانحياز الطائفي والمذه في ظلكلها 
 والاجتماعية ثالثا: الأسباب الاقتصادية

ية من حيث الثروات الطبيعدول العالم العربي أغنى الدول العالمية تكون المفارقات أن  من ي عد  
في  كالمحر  تمزرية كانواجتماعية اقتصادية شعوبها لا زالت تعاني أوضاعا ف ؛ها في نفس الوقتوأفقر 

جة حتمية ؛ حيث أن  تلك الثورات كانت نتيلت بعضها إلى نزاعات مسلحةاندلاع الثورات العربية التي تحو  
حسب توقع الساسة الخبراء الاستراتيجيين لمواصلة الضغط للمطالبة في التغيير؛ ولعل أهم الأسباب 

 :ما يليالاجتماعية تتمثل فيالاقتصادية و 
 التفاوت الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة:. 1
، زاد الاستياء الشعبي في الدول العربية التي شهدت احتجاجات واسعة 2010من أواخر عام  ابدءً 

لدرجة أن  مؤشرات  حيث فاجأت هذه الأحداث العالم ة؛النطاق على الأوضاع المعيشية والاقتصادي
ر من منظو ف ؛2011عام الالتنمية القياسية عجزت عن رصد انفجار الغضب الشعبي أو التنبؤ به خلال 

، اصاديبصورة مشرقة اقت العربي دول العالم تظهر العقود السابقة  خلالالأرقام و البيانات الاقتصادية 
"التفاوتات والانتفاضَات والصراع في العالم مجموعة البنك الدولي في إطار رصد  إلى أن جاء تقرير

 .1ليكشف عن الأوضاع الحقيقية للشعوب العربية ،2015والصادر في أكتوبر العربي"

لمعيشية ا ا في مستوى الرضا عن الحياةتراجعا حاد   أعلاه؛ تبي ن أن  هناكالتقرير  رصد انطلاقا من
ت بتردي مستويات راوقد عكس هذا التراجع تصو ، الوسطى ةلا سيما الطبق يل قيام ثورات الربيع العربيب  ق  

ص تناق  و ، وغياب العدالة، الوظائف في القطاع الرسمينقص ب طارتبالذي وارتفاع البطالة  ،المعيشة
ية ا   .التعويض عن كل هذه المشكلات يرق  إلىلم  الذي الدعمنظام  منلمنفعة الحد 

عقد ، ولم يعد اليكفي لتحسين جودة الخدمات العامةنتيجة لذلك لم يتوفر من الأموال العامة ما 
؛ خ(إل...مجانية )كالتعليم والرعاية الصحيةوالذي كان يقدم الخدمات ال ؛للطبقة الوسطى ياجد  الاجتماعي م  

تكشف لالاحتجاجات الشعبية  فجاءت ،"الحكم الشمولي إطار ما سم ي بـ "صفقةفي  مقابل الدعم السياسي
 .نموذجتصدعات هذا الأعن 

                                                             
  لمرصدا"التفاوتات والانتفاضَات والصراع في العالم العربي"، مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير:  - 1

، 2015 الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في أكتوبر-واشنطنفريقيا، إ وشمال للشرق الأوسط الاقتصادي
 .12ص 
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أفراد  منالدور الأبرز في اختفاء الطبقة الوسطى كان لها لسياسات الاقتصادية الخاطئة ا إن   
من خلال الامتيازات  من الشعب (%20عشرين بالمائة ) ت الثروة في يد أقلية مث لتز ركحيث ت ؛المجتمع

( من %80لتبقى طبقة أغلبيتها من الشعوب تمث ل ثمانين بالمائة ) الممنوحة لهم من الأنظمة الفاسدة؛
  .الطبقة الوسطىوجود المجتمع تعاني الفقر، وبذلك انقسم المجتمع إلى: إما أغنياء أو فقراء دون 

  التفاوت )الطائفي/العرقي(:. 2
تناولت  من أهم الدراسات التي  1(2015وأخروون ) Alberto  Alesinaألبارتو/ دراسة أليسيناتعتبر 

في الطوائف و باستقصاء جذور وعواقب التفاوت فيما بين العرقيات العرقي الطائفي/عنصر التفاوت 
ن خلال توليد م التنمية يقعالعرقي ي  الطائفي/التفاوت  أن  إلى  الدراسة لتوتوص، العربية لدولامختلف 

في دراسة  البياناتظهرت  ، وعليهفي حالات كثيرة النزاع وقد يؤدي ذلك إلىوخلق شعور بالظلم،  الحقد
ريبا، بما فيها الربيع العربي تق دولالعرقي كان مرتفعا في جميع الطائفي/ التفاوت أن   (وآخرينليسينا أ)

 .نزاعات مسلحةها فيالتي اندلعت  الدول

 Frances Stewart/ستيوارت سفرانسيأخرى كدراسة  أن  هناك دراسات حالات بالإشارة الجدير 
الذي يتزامن مع الانقسامات  "التفاوت الأفقي"و النزاععلى وجود ارتباط بين التي تؤكد  2(2002)

 التي ةإلى تأجيج المظالم الفئوي قد يؤدي الحرمان على أسس عرقية ودينية وطائفية أن   حيث ؛المجتمعية
الاحتجاجات  فإن  ، حروب أهليةالمظالم وحدها لا تؤدي إلى  ومع أن  نزاع، ل عملية الحشد للسه  ت

  .مسلحةداخلية نزاعات إلى  أن تتطوركها المظالم يمكن والانتفاضات التي تحر  

 :تقاطع الفساد، الفقر والنزاع. 3
الاستيلاء  كان فقد ؛الدول العربيةفي  المتفشيالفساد  حجم العربي الربيع أحداث لقد كشفت

 الفاحشوالثراء  الشعب أغلبية عيشهت الذي الفقر بين "الصارخ اليومي التباين"و  تالثروا على المنهجي
بد من الإشارة إلى  وهنا لا، اتالنزاع اندلاع إلى أدت التي الشرارة وه ؛قليةالأ النخبة به تتمتع الذي

 مسلوبة كانت سواء ؛للمساءلة الخاضعة غير المنظمة لجيوشذراع الفساد وهي دور ا لتنقطة مهمة مث
 في تدخلها خلال من النزاع فتيل إشعال في ؛كليبتوقراطية أنظمةمن  بامتيازات متمتعة أو القوة

 .شعبلل المتاحة الفرص فويتوت الاقتصاد

                                                             
1 - Alesina, A., Michalopoulos, S., & Papaioannou, E. « Ethnic Inequality » Journal of Political Economy  

(Forthcoming), Volume (124), No (2), April 2016. 

2 - See : Frances Stewart, « Horizontal Inequalities : A neglected Dimension of Development », Queen  

Elizabeth House Working Paper Series No (81), University of Oxford, 2002. 

   مشتقة من كلمة" الالكليبتوقراطية: تعني أنظمة حكم اللصوص، و الأنظمةkleptocracy" الأنظمةوهي  ،اليونانية  
  .والشمولية ةلاستبدادياالأنظمة با ما ترتبط وغالب الثروة والسلطة السياسيةتستحوذ فيها القلة الحاكمة على  التي    
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والعراق على  سوريا عد  وت  ، النزاعات تفادي في تساهم كانت قد التي الإصلاحات وقف عن فضلاً 
 خلق في اهمس مما لى أساس التمييز الطائفي والقبلي؛سبيل المثال الرائدتين في استفحال الفساد ع

 الجريمة ومجموعات المتطرفة الجماعات دعم نشاطو  ،النزاعات لتطور الطريق تمهد التي الظروف
لسياسي ا والراغب في إحداث التغييرالفساد بالشباب العاطل عن العمل حيث دفع  العابرة للحدود؛ المنظمة

والعدالة،  قدرته على توفير الأمن في خطابه على زتنظيم الدولة الإسلامية الذي ركإلى الانضمام إلى 
دارة  .1الطائفي التمييز ومكافحة الخدمات الأساسية وا 

؛ يمنكل من سوريا والعراق والما يمكن قوله عن الأسباب الداخلية لنشوب النزاعات الطائفية في 
لمناخ كانت السبب الرئيسي في تهيئة ا ية والنخبة الحاكمة الأوتوقراطيةهو أن  الأنظمة السياسية العرب

تجنيد  مما دفع إلى ،على جميع الأصعدة الطائفي بممارستها للتمييزفيها  المسلحةلاندلاع النزاعات 
نه ظنا منهم أ الجماعات المسلحة العنيفة كتنظيم "داعش"انخرطوا في صفوف  الآلاف من الشباب الذين

 الفساد من مساره ورسم أفكاره استمد أنه الم خل  ص الوحيد ضد الأنظمة الفاسدة؛ إلا أن  الحقيقة هو
 بمساهمة عوامل أخرى. الطائفية الانقسامات وتعميق كذريعة للتجنيد الحكومي

 الفرع الثاني: الأسباب الخارجية للنزاعات الطائفية 

إذا  إلاحقق تلا يمكن أن ي العربي لعالماإن  تأثير الأسباب الخارجية للنزاعات الطائفية الراهنة في 
ما بين جية سباب الخار كانت هناك بيئة داخلية مهيأة لزرع الفتن والانقسامات الطائفية، ولقد تنوعت الأ

أهم الأسباب  منبل الغرب يعد  ولعل الحرب على الإسلام من ق  ، لوجييو أيدو ثقافي و  سياسيو  هو تاريخي
ين مختلف من خلال سياسات التفرقة ب ميالتي تثير النزاعات البينية في العالم العربي بل العالم الإسلا

  يلي:الخارجية فيما  العواملأهم ل وتتمثالطوائف الدينية، 
 العربي  عالمالأولا: الدور السلبي للاستشراق والموروث الاستعماري في 

يبقى يجب أن  »قال:  الذي (Laurence Brown ن/لورانس براو ) رمن مقولة المبش اانطلاقً 
 لتفتيت أنواع الأسلحة أخطرأن  الغرب استخدم  يلاحظ ؛«متفر قين، ليبقوا بلا قوة ولا تأثير المسلمون 

 الدول على الاستيلاء تم ، فعندماالاستشراق ةحرك من خلال والثقافي الفكري  الغزو وهو العربي العالم
 ىيتسن   حتى يةقالاستشرا الدراسات تشجيعفي  المستعمرون  بدأ ؛الأولى العالمية الحرب بعد الإسلامية

 عديدة أهمها وسائل لذلك اتخذوا دوق مصفوفه في الفرقة وبث  ، المسلمين وحدة إضعافعلى  العمل لهم
  خاصة في المشرق العربي. والطائفية الدينية الحساسيات تغذية طريق عن المسلمين وحدة تفتيت

                                                             
 ة المملك الطابور الخامس: فهم العلاقة بين الفساد والنزاع،منظمة الشفافية الدولية: الدفاع والأمن،  أنظر: - 1

 .2017 ، سنة71-910778-1-978-5الدولي المعياري:  الرقم المتحدة،
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ُ "الاستشراق المعاصر ودور وهذا ما تؤكده دراسة إبراهيم بن عمار من خلال أطروحته المعنونة بـ 
لغربي؛ حيث استشراق يتعلق بأهداف الا فيما ؛"في صنع السياسة الخارجية تجاُ منطقة الشرق الأوسط

لعرب احتضان الباحثين المسلمين واهو  لتنفيذ مشروعه الاستشراق كان من أهم الوسائل التي اعتمدها
 مهوذلك من خلال منح ،خاصة الذين تميزوا بنقمتهم ضد حكوماتهم والأدباء وغيرهم نمن الأكاديميي

وص الإسلام دينا وسياسة، وبالخصالحساسة عن الدعم المادي والمعنوي في البحث والكتابة عن المواضيع 
حضارة الإسلام والنبوة وقضايا في ال حول مبادئالقضايا التي يمكن استثمارها في إثارة الجدل والشكوك 

 .في المذاهب والأعراق التي ينتمي إليها المسلمون )سنة، شيعة، عرب، وعجم وغيرهم(و الإسلامية 

المسلمون هج البحثية التي ينتهجها العلماء العرب و على الكتابات التي تثير الشكوك في المنا فضلا
وبهذا النهج استطاع الاستشراق من تجسيد مشروعه  ،1في دراساتهم حول المبادئ التاريخية والحضارية

العربي بجعل هؤلاء الباحثين المحليين من عرب ومسلمين أن يتبنوا أفكاره واعتقاداته  شرق العالمفي 
  مما أدى للأسف إلى تحقيق مصداقية أكبر في ظل غياب الوعي الفكري.( وباللغة الأصلية )العربية

ا الأمريكية من ولا سيم الحديثة عد الدراسات الاستشراقية الغربيةالعربية، ت   تبالتوازي مع الكتابا
 لصاموي مؤلفهأهم الوسائل الحديثة لتفكيك العالم العربي، ولعل كتاب "صراع الحضارات" ل

 نشرها التي المقالة في جاء بها التي الحضارات صدام ةنظ ر لفكر الذي   Samuel Huntington/هنتجتون 
تعتبر   ؛1996سنة  له صدر كتاب في طورها والتي؛ 1993سنة  الخارجية الأمريكية مجلة الشؤون  في
 تحث عنصرية أفكار من تحمله لما الغرب؛ المفكرون  أنتجها التي أخطر النظريات الصدامية من

 العربية الحضارة رأسها وعلى عنها؛ تختلف التي الأخرى  الحضارات على مجابهة الغربية المجتمعات
 الإسلامية.

ق تسد" ألمبد فيذاتن المسلمين صفوف تشتيت فتمثلت في رلاستعماا أغراضعن  أما وبالتالي  ،2"فر 
 الغربية اتالحكوم وتزويد العربية آنذاك؛ دوللل الاستعماري  الغزو تأييد هو المستشرقين كان هدف
 عتس  ها؛ عن المستعمرين وخروجتلك الدول  استقلال بعد، و الاستعمار عمليةكتمهيد ل عنها بمعلومات

 المستشرقين المستقلة من خلال توظيف الدول هذه وبين السياسية بينها العلاقات لإبقاءهذه الحكومات 
 ا.غيره أو علمية بعثات أو وفود في أعضاءكأو الدبلوماسية  بعثاتها في موظفين أو كسفراء تعيينهمو 

                                                             
  تجاُ منطقة الشرق الأوسط"،"الاستشراق المعاصر ودورُ في صنع السياسة الخارجية إبراهيم بن عمار،  - 1

 السنة محمد بن أحمد، الجزائر،-2جامعة وهرانأطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .63-61، ص 2018/2019الجامعية: 

  الجامعة الإسلامية العالمية(، 3المجلد )، مجلة دراسات، للإسلام الاستشراق: أخطر تحد   شاكر عالم شوق،  - 2
 .69، ص 2006ديسمبر  شيتاغونغ، بنغلادش،
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 بالعناصر بعد اتصالهم العربي عالمالإلى  المستشرقين بعض لتوغ   سائلالو من خلال هذه  
 عةطي   أداة أصبحوا وبذلك الغربية، السياسة أفكار فيهم وابث  لي والقادة نالسياسيي من البارزة الوطنية

 كان المستشرقين هدفأن  من هنا ي ستشف  و  ،1العربية الإسلامية الدول في سياساتهم لمستعمرين لتنفيذل
 .الغربية الحكومات بدعمو  اسياسي هدفا

 لكبيرا الشرق الأوسطومشروع في تصعيد النزاعات الطائفية  /الإسرائيليالأمريكي الدورثانيا: 
 ،اجغرافيصياغته  إعادة هو المطروح الشرق الأوسط من المعروف تاريخيا أن  أهداف نظام

قامة ،ااجتماعيا وحضاري ،ااقتصادي ،اسياسي  الأهداف لخدمة مشتركة إقليمية وسوق  أمنية ترتيبات وا 
الشرق "مصطلح  أن   العرب الباحثون  ويؤكد، لمشرق العربيا في والصهيونية الأمريكية والمصالح
 ؛عربية غير ول  دل دول ه ضمُّ و  العالم العربييهدف إلى تمزيق و  ،كما سبق الذكر النشأة سياسي "الأوسط

بة رقيةع   عناصر إلا هي ما المنطقة هذه أن   افتراض على للمشرق العربي الغربي التصور يقوم إذ    مرك 
 كيالتصور الأمري إليها يرمي التي الأهداف وأن   والقوميات، والشعوب من الطوائف خليط من تتألف

ضفاء العربية القومية والوحدة مفهوم رفض على قومت ؛الأوروبيحتى و  والصهيوني  على الشرعية وا 
  .2الصهيوني الكيان

 لكانت دائما وستظل في حراك مستمر لتفتيت الأمة العربية من خلا إسرائيل تأكيدا لذلك؛ فإن  
 تكر س الصراعات وتتعمق؛ لأن  انقسام العالم العربي تقتضي لأن   إن  مصلحة إسرائيل»تصريحاتها: 

دها في مواجهة ويحشالتي كان يمكن أن يعب ئها  ؛ت قواه وطاقاتهيوتشت المطاف إضعافهعني في نهاية ي
ث المجموعة من الأبحاث للندوة التي نظمها مركز )بارا إيلان( للأبح مةكانت هذه الفقرة مقد   ؛«إسرائيل

جماعات الإثنية الموقف الإسرائيلي من ال، بعنوان "1992الإسرائيلية عام  الاستراتيجية ووزارة الخارجية
 .3والطائفية في العالم العربي"

 الدولة أملاك تقسيم كان :أولها؛ الغربية على تقسيم العالم العربيتوالت المخططات  بناءً عليه؛
 النفوذ لمنع ؛1916 عام( بيكو-سساي) باتفاقيةي م  وفرنسا في إطار ما س   بريطانيا بين العثمانية
الشرق مشروع  :الشيوعي، وثانيها النفوذ تمدد ومنع ،العربي في شرق العالم الصاعد الأميركي
عت إلى حيث س مريكية بعد نهاية الحرب الباردة؛رت له الولايات المتحدة الأالجديد الذي نظ   الأوسط

                                                             
  راسة ابند منهج الغربيين فيدراسة تطبيقية حول ) الاستشراق: أهدافه ووسائلهمحمد فتح الله الزيادي،  - 1

 .46-45ص  ،2002والتوزيع،  والنشرسوريا: دار قتيبة للطباعة - دمشق ،2 ط خلدون(،
  منشورات :سوريا-، دمشقالأمريكية والإمبريالية العالمية الصهيونية الكبير بين الشرق الأوسطغازي حسين،  - 2

 .11، ص 2005اتحاد الكتاب العرب، 
  شردار التنوير للطباعة والنبيروت، لبنان: ، الواحدةالهويات في الدولة  تعدد-الطائفيةالمسألة كاظم شبيب،  - 3

 .96، ص 2011، 1ط، والتوزيع
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لى العالم العربي بالاعتماد ع تجزئة ولكن هذه المرة من خلال م؛إعادة تجزئة المجزأ وتفتيت المقس
لدول اكأداة من أدوات سياستها الخارجية الهادفة إلى الهيمنة على  الأقلياتو  ثنيات والطوائفالإ

  الأمريكية لتفكيك العالم العربي الإسلامي ما يلي: تالمخططا أهم بين من، و ةالعربي
 :Campbell Benner man/ نبنارما وثيقة كامبل. 1
 في 1907 عام في صدرحيث  ؛بيكو(-ا لاتفاقيات )سايست برت وثيقة كامبل بنارمان تمهيداع

مه الذي آنذاك؛ البريطانية المستعمرات وزير Campbell Benner man / نبنارما كامبل تقرير لندن  قد 
 عدد بمشاركة، و في لندن والاقتصاد والسياسة التاريخ علماء من مجموعةالمنعقد من طرف  مؤتمرال في
 الخطر يكمن» :فيه جاء ؛ حيثالعربي عالمال في الوضعالتقرير  وتناول ،الأوروبيين السياسيين من
 الجنوبية شواطئه في ويعيش ،والغرب بين الشرق  وصل همزة لكونه؛ المتوسط البحر في الغرب على

 وذلك والترابط، التجمع اتممقو  وكل والجغرافية واللغة التاريخ له وحدة تتوافر واحد شعب والشرقية
 .1«الكبيرة الطبيعية وثرواته الثورية نزعاته عن فضلاً 

 التعليم فيه انتشر إذا العربي عالمال مصير عنآنذاك التساؤل  أ ثير هذا التقرير انطلاقا من
 الأوروبية لإمبراطورياتل القاضية الضربة فستكون  ؛لو حدث ذلك أنه، والفرضية كانت والثقافة
العالم  الكفيلة لإضعاف والوسائل المخططات المذكور الاستعماري  المؤتمر وضععليه و ، القائمة
، ووحدته وتقدمه تطوره ومنع وثرواته وطاقاته إراداته واحتواء ،اجغرافي عليه السيطرة وتسهيلالعربي 
 حيث تخشى ؛متعددة وكيانات دول إلى العربي العالم تجزئة على : العملأهم الوسائل هومن  وكان

 النفطية بالثروة ومسلحة ،قوية وغنية عربية اتحادية دولة إقامة منالغربي  والاستعمار الصهيونية
لمشاريع  كنقطة انطلاقكامبل بنارمان وعليه جاءت وثيقة  ،2الإسلامية والعقيدة العربية والقومية

 تفتيت العالم العربي.

 :Bernard Louis لويس/مخطط برنارد . 2
عادت من جديد التحليلات التي تكشف  ؛مسلحة نزاعات من في ظل ما يشهده العالم العربي

 لتي أقرهاا برنارد لويس"؛ وثيقة"متها في مقد :طائفيا العربي العالمعن مخططات استعمارية تستهدف 
، Bernard Louis))برنارد لويس/ التي تحمل اسم صاحبها المستشرق و  1983سنة الكونجرس الأمريكي 

 لاثينثإلى أكثر من  العربيالعالم ي عتبر صاحب أهم مخطط في القرن العشرين لتفتيت والذي 
على إشعال النعرات الإثنية والعرقية والدينية الموجودة في دول العالم  من خلال اللعب ؛دويلة

إدارة  لالخ العربي عالمالدول شرق م نظ ر لسياسة التدخل الأمريكي في ال فهو ،الإسلاميو العربي 

                                                             
 .14، ص 1996 اليازجي، سوريا: مطبعة-دمشق، النظام الإقليمي الشرق أوسطيماجد شدود،  - 1
 .13غازي حسين، المرجع السابق، ص  - 2
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، "دالجدي الشرق الأوسط"ا من خريطة التي تعتبر جزء الابن( للحرب ضد الإرهاب ورج بوش)ج
تقسيم  حا بمجموعة من الخرائط التي توض  جلة وزارة الدفاع الأمريكية مرفقلأول مرة م التي نشرت

 .1دويلات أربعكل دولة إلى 

ي على خلال هزيمة العدوان الإسرائيلمن تنفيذه ر تعث   قد "برنارد لويس"أن  مخطط  الجدير بالإشارة
غيرات في انتظار متالجديد الشرق الأوسط ما دفع إلى انكفاء استراتيجي في مشروع  ؛2006لبنان عام 

 الاستفادة من اغتيال رفيق الحريري )رئيس وزراء لبنانوجاءت الفرصة من خلال  لقلب الموازين؛دولية 
جبا2005عام  ر العلاقات الداخلية على قاعدة الاستقطاب منه، ثم توتر سوريا على الانسحاب (، وا 

 ارجيةالسياسة الخ أن   من الإشارة إلى لا بدوهنا ، ي/شيعي(السياسي وقاعدة الاستقطاب المذهبي )سن  
رت له إدارة نظ   العامل الديني الذيبالاعتماد على لتفكيك العالم العربي رت من استراتيجيتها غي   الأمريكية

فعالة في توليد  ليةالروابط الاجتماعية والوطنية هي آاستراتيجية تفكيك  رأت أن  التي و  ،الجددالمحافظين 
إعادة  تمتالنحو  وعلى هذا ؛عنها الحروب الأهلية الانقسامات العمودية التي في غالبية الأحيان تنجر  

  .2على حدود الأعراق والطوائف والمذاهب كيانات جديدة تكوين

 :الكبيرالشرق الأوسط بيكو ومشروع -العالم العربي بين سايسإعادة هندسة . 3
ب و  وبث   العربي لمعاالبيكو في -سايس لتكرار تجربة اتفاقيةمثالية  فرصةالثورات العربية  لتمث  

أوروبي  -هو مشروع أمريكيالعربي  العالمأن  المشروع الغربي الجديد لتقسيم حيث د؛ د  جديد وفاعلين ج  
 نزاع إسلامي/إسلاميفي  العربي دول شرق العالمهدفه هو إغراق خط الأول العلى خطين: يزحف 

أما الخط الثاني  ،كما سبق الذكر والذي بدأ زحفه منذ الثورة الإسلامية الإيرانية سن ي/شيعينزاع وبالتحديد 
على  عربيق الالمشر في تقسيم فهو الخط الموازي لخط الفتنة المتمثل الأوروبي -لهذا المشروع الأمريكي

 .المتغيرات الراهنة تقتضيهما  تعديلبيكو مع  -طريقة سايس

من طرف  2004جاء مشروع الشرق الأوسط الكبير التي تم الإعلان عنه في  هذا السياق؛ضمن 
يهدف هذا المشروع إلى كان بحيث  ؛ George W.Bush/ الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الابن

من خلال رسم منطقة جغرافية أكبر تضم الدول العربية إلى  خصوصا العربية رسم خريطة المشرق إعاد
تنفيذ هذا ول يان الإسرائيلي؛إضافة إلى الك ،جانب دول إسلامية )تركيا، إيران، أفغانستان، باكستان(

                                                             
  الفكر الاستراتيجي الأمريكي: تحليل ونقد لدراسة برناردنظرية الصراع الحضَاري في أنظر: بن عمار إبراهيم،  - 1

-2(، جامعة وهران 1) (، العدد8"، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، المجلد )لويس "جذور الغضَب الإسلامي
 (.173-155ص: -، )ص2019محمد بن أحمد، الجزائر، 

 (، 38، مجلة المستقبل العربي، المجلد )آليات التفكيك وظواهرُ في الوطن العربيله بلقزيز، عبد الإأنظر:  - 2
 .2016يناير  31لبنان، -ية، بيروت(، مركز دراسات الوحدة العرب443) العدد
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الادعاء بتخليص شعوب المشرق العربي من الأنظمة الدكتاتورية، المشروع اتخذت الإدارة الأمريكية وسيلة 
الجدير بالإشارة؛ أن  هذا المشروع جاء عقب أحداث دولية أهمها: و والانتقال إلى أنظمة ديمقراطية، 

؛ كتبرير معلن للقضاء على 2003، والاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2011سبتمبر  11أحداث 
في نفس الوقت و  الدكتاتورية والإرهاب والفكر المتطرف باعتبار هذه القضايا تهدد السلم والأمن الدوليين؛

 .1عربية التي تطلع إلى الديمقراطيةحشد تأييد الشعوب ال

سادت  إذ   جاءت كبداية لتجسيد هذا المشروع؛ 2011يمكن القول أن الاحتجاجات الشعبية سنة 
 لاياتالو  حيث قامت ؛الفوضى والانقسامات المجتمعية أكثر من دعم الديمقراطية في العالم العربي

إذ  ،بداية 2003سنة  بعد العراق في حقيقي ديمقراطي نظام أي ظهور على بالقضاء الأمريكية المتحدة
كاليمن وسوريا   انتقالية بمرحلة تمر دول عربية في حقيقية ديمقراطية نظم ظهور من تخشى اأنه

 طوائف مع تتعامل أن تريد هيف ،المشرق العربي مع التعامل تخسر، وبذلك المجتمع عناصر بتضمين
 على ةلشك  م  عربية  برلمانات معفهدف الولايات المتحدة الأمريكية هو التعامل ، وجماعات وكيانات
 .2ومذهبي طائفي أساس

 العربي شرق العالمالمشروع الإيراني الطائفي في ثالثا: 
 مقاومةة بحج   المسلحةبتمويل الميليشيات  الراهن يواليمن السوري  لنزاعل إيران في اتدخُّ إن  

 النفوذ مد   ا:أهمه مفردات جملة من ن يتكو  الذيتنفيذ لمشروعها الطائفي  إلاما هو  ؛التنظيمات الإرهابية
 كأوراق ملفاته مع والتعامل ،المتمثل في "الهلال الشيعي" الذي سبق ذكره الجوار دول على الإيراني
لحاق الكبرى، الدول مع تفاوضية  الثورة، قيم وتصدير ،)خاصة شيعة العراق( العرب بإيران الشيعة وا 

ولعل أهم وسائل  الأساس، هي الطائفة أن   فكرة إلى الترويجخارج حدود إيران من خلال  عالتشي   ونشر
جيتها صواريخها الباليستية التي تدخل ضمن استراتيتطوير ب اإيران في تنفيذ مشروعها هو اهتمامه

تدخلها في النزاعات المسلحة واللعب على وتر الطائفية  من خلال 3العربي دول شرق العالمتجاه 
 بغية تقوية مكانتها الإقليمية.

                                                             
  ،منطقةلشعوب المشروع الشرق الأوسط الكبير: بين الأهداف الاستراتيجية والتطلعات الفعلية  حنان،أنظر: براهمي  - 1

 محمد بن أحمد، الجزائر، السنة-2أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
 .2021/2022الجامعية: 

  ،1ط ،يغذيه الصراع والإرهاب الشرق الأوسطواقع جيوسياسي جديد في عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب،  - 2
 .5، ص 2015دار ناشري النشر الإلكتروني، أفريل  :الإلكترونية جامعة دمشق

  الأبعاد الاستراتيجية للصواريخ الباليستية الإيرانية، مجلة انظر: شريفة بن زيدان، طيبي محمد بلهاشمي الأمين، - 3
 (، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، سبتمبر2(، العدد )10القانونية والسياسية، المجلد )العلوم 
 (.1721-1702ص: -، )ص2019
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 الشعور الوطني تقويض محاولة ا:أهمه؛ عدة مستويات في المشروع هذا خطورة تتمثل بناءً عليه؛
 لصالح أدوات إلى تحويلهم ومحاولة المذهبي، الشعور لصالح الخصوص وجه على العرب الشيعة لدى

 الواقع "غزو" ومحاولة ،دول المشرق العربي في والانقسامات الاضطرابات إثارة إلى إضافة إيران،
 .1بتواطؤ غربي لاستمرار التقسيم الطائفي في العالم العربي ومذهبيا اثقافي العربي

 والاصطفافات الطائفية الإقليمية السوري  النزاعرابعا: 
المحور  ضم   ذ  ا ذا طابع طائفي؛ إإيراني-تركيا ا،إقليميً  اواصطفاف ااستقطاب النزاع السوري  أفرزلقد 
، في حين وبدعم روسي (اللبنانيوحزب الله  الحكومة العراقية، النظام السوري ها )وحلفاءإيران الشيعي 

–بدعم عربيو ( تركيا وقوى المعارضة السورية، العربي دول الخليج)تحالفات أخرى  المحور السن ي ضم  
ي ف تدخلاتهامن  في المنطقة، والحد نفوذ إيرانمواجهة على أساس  هذا الاصطفافيقوم  ؛غربي

 وعليه:  الشؤون الداخلية للدول العربية
 النظام داعمي أبرز لبنان في الله وحزب يةالعراق ومةالحك في هاؤ وحلفا إيران لشكت   ؛فمن جهة
المذهبية؛  الانتماءات مع المشرق العربي فيالسياسية  الانقسامات تماهي من وبالرغم، السوري إقليميا

ن   طائفيا، طابعا تأخذ جيوستراتيجية قد حسابات على تقوم السوري  لنزاعا الأطراف من هذه واقفمإن  ف  وا 
 تفاوض،على ال ة عن النظام السوري رتها المستقلزت إيران جهدها لتضمن قدحيث رك ؛غير ذلك تكن لم

شيات تمكين الميليعبر سعيها الحثيث إلى  ؛المقبل)السوري( نفوذها في النظام  ديمومةوتضمن 
د إيران ليج من تفر  توسيع رقعة سيطرتها؛ هذا ما أدى إلى استياء تركيا ودول الخ لها من التابعة

د النظام العربي الإقليمي على بالسيطرة النفوذ  تصاعد عن المخاوف من هذا فضلا؛ نفوذها وتمد 
الشؤون الداخلية لعدة دول  دخل فيالت طهران ومحاولات ،الحوثي دالتمر  حيث اليمن في الإيراني

 .2الشيعية الأقليات خليجية ذات
 لحةالمسالجماعات إلى استخدام ودعم  النزاع السوري ا سعت منذ انطلاقة نهإف ؛أما من جهة تركيا

ها تصن فد قتكن التي لم  (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ "داعش"و  )جبهة النصرة
ضعافه، و  ؛في خانة الإرهاببعد  عليه جعلت من أراضيها مأوى كأداة للضغط على النظام السوري وا 
 أن  تركيا التي تعيش "فوبيا" القضية إذ   ؛كراد سوريا من خلال هذه الجماعاتمحاربة أ بهدف لها اوممر 

عامل ستغلت الفاردي في شمال شرق سوريا، إقليم كالكردية في الداخل والخارج؛ وجدت نفسها أمام 
لأمنية ا التهديدات إلى الداخل التركي سواءً الطائفي لكسب شعبية أبناء المناطق السن ية؛ مخافة انتقال 

 .ما دفع بتركيا لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية ؛أو الطائفية أو القومية
                                                             

  الأردن، دار عمار-، عمان1، طالإسلامية المشرق العربيالمشروع الإيراني في صباح الموسوي وآخرون،  - 1
 .105، ص 2013للنشر والتوزيع، 

 .25-24مروان قبلان، المرجع السابق، ص  - 2
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 المتطرفة العابرة للحدوديديولوجيات الإرهاب الطائفي والأ :خامسا
بة؛ إلى نزاعات إقليمية زاعات الداخليةفي توسيع نطاق الن أهم العوامل التي ساعدت هي  مرك 

فت حيث وظ   ؛لتوسيع شبكة الإرهاب الطائفي عبر الحدود ادافعا آخر  لتالتي مث  بذاتها معضلة الطائفية 
نةما خاصة  المشرق العربيالدائرة في  نزاعاتالتنظيمات الإرهابية ال ب أسيس خطالت ؛ةيعوالش بين الس 

شبكاتها  ناد إليه في تكويمكن الاستنلتحصيل رصيد بشري ي  و  ،يهاطائفي للاستقطاب والانضمام إل
ع م هاتعاطف لتعزيزو  ،فعالهاأ تبريرل الدينية والمفاهيم الطائفيةو  الكراهية استخدمت حيث ؛الخاصة
ات فالتنظيم نموذج الأهم في هذا السياق،وقد بدت سوريا الأ ،جدد أعضاء تجنيدمن خلال  الطوائف

  .1العربيدول شرق العالم  في الحاصلة الطائفية الانقسامات واستغلال تنمية في عر  ب  الإرهابية ت  

 ،القاعدةظيم تنك المسلحةر عنها الجماعات عب  والتي ت  برة للحدود المتطرفة العاالأيديولوجيات  إن  
دود الدولة جيات تتجاوز حى أيديولو تتبن   ، والجماعات الدينية السياسية"داعشالإسلامية "تنظيم الدولة و 

في سوريا  "داعش"سها تنظيم لتشمل العالم بأسره، فرغم انهيار دولة الخلافة المزعومة التي أس   الوطنية
طرفة في تلهام للحركات المما تزال قائمة، وقد تظل مصدر إ   هأيديولوجية التنظيم وأفكار  أن   إلا ؛والعراق

ا أتيحت إذا م ؛"دولة الخلافة"تجربة القصيرة لـ ما يتعلق بإمكانية تكرار الالمدى القريب، وخاصة في
 .2االفرصة مجدد

ركة فإذا كانت ح ؛فأسهم بدور رئيسي في عولمة التطر  "داعش"تنظيم  فإن  ؛ ي الوقت ذاتهف 
تان مقتصرة سوتسعينيات القرن الماضي ضد الوجود السوفيتي في أفغانلت في ثمانينيات الجهاد التي تشك  

 المتطرفين لافآالتنظيم استطاع في تجربته في سوريا والعراق أن يستقطب  فإن   ؛على العرب والمسلمين
ة ر على عولمة ظاه اواضح امؤشر وهو ما ي عد   ؛المشرق العربيمن جميع أنحاء العالم إلى  والمقاتلين
 .3تل أهدافها مع الوقر أدواتها وتحو  وتطو   ،التطرف

، محدد نيقانو  محتوى  له وليستعريف جامع مانع لمصطلح الإرهاب،  لا يوجدالجدير بالإشارة أنه 
 الدولة هتمارس الذي الإرهاب ليشمل الإرهاب نظرا لاختلاف وجهات النظر حوله، ولكن يتوسع مصطلح

                                                             
 الأردن: دار الخليج الإرهاب العابر للحدود وتداعياته الأمنية على الأمن السلم الدولي، فارس محمد العمارات،  - 1

 .104-103ص للنشر والتوزيع، 
 الطائفي وتداعياته على أمن المنطقة العربية، الإرهابطيبي محمد بلهاشمي الأمين،  أنظر: كعبي عائشة، - 2

 ، الجزائر، جانفي1باتنة -جامعة الحاج لخضر (،1(، العدد )10المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد )
 (.476-463ص: -، )ص2021

 للمزيد من المعلومات أنظر إلى:  - 3
- Seth J. Frantzman ,After ISIS: America, «  Iran and the Struggle for the Middle Eastm » , Gefen Publishing 

  House, 2019. 



 يمن(ال-العراق-سوريا: دراسة حالات )يلنزاعات الطائفية في العالم العربتحليل ا ثالثالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

182 

 ينيالفلسط الشعبعلى  إسرائيل تمارسه الذي الإرهابك 1"الدولي الإرهاب"أو  " الدولة إرهاب"  يسمى فيما
 الإرهاب العابر للحدود التي المصطلح ، كما يشمل)رغم أن  إسرائيل مجرد كيان( مصيره تقرير في

 تعددةم شبكات شكل على وتنظيما تطورا أكثرالتي أصبحت  ؛العنيفة المسلحة المجموعاتتمارسه 
 .ودينية يةيدلوجأو  اجتماعيةو  سياسية بأسباب مدفوعة دون قيود الحدود عبر وتتحرك ،والتمويل الأطراف

  خطورة الإعلام الطائفي :سادسا
لغزو أصعب من ا عد  لقد تطورت حروب الجيل الرابع المرتكزة على الغزو الثقافي والذي ي  

عشرين؛ بفضل العولمة الحروب الجيل الخامس مع مطلع القرن الواحد و  إلى لأي دولة؛ ي العسكر 
السنوات  خلال إلاوتكنولوجيا الاتصال الرقمية؛ حيث لم يبرز هذا النوع من الحروب بشكل واضح 

التواصل  استخدام وسائل إشارة إلى محاولات عدد من الدول يف ؛ثورات الربيع العربيتلت قيام  يالت
خلال تحريض القوى الشعبية  من ، وذلكلإسقاط العالم العربي والدعاية الإعلامية يالاجتماع
ية ا لبعث الانقسام المجتمعي على أساس الطائفا للانقلاب على أنظمتها الاستبدادية أو أفقيًّ عموديًّ 

  والقبلية.

 ما لوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئيةم" ل  "عصر الإعلا يعيش العالم اليوم إن  
ين؛ الإعلام سلاحا ذا فلقد أصبح هذا ؛"ثورة الاتصالات"يري طاغ  في ظل من تأثير جماه الوقت  فيف حد 
تحقيق السلام ة إيجابية لخدمة أغراض التنمية و أدا  أن يكون فيه هذا الإعلام المتطورالذي يمكن 
ل إلى أداة هدامة تهد نهإف ؛على المستويين الداخلي والخارجي الاجتماعي رار الدول د استقيمكن أن يتحو 
لى المستوى عأصحاب الديانات المختلفة بين المجتمع الواحد و  طوائفوتنشر الكراهية بين  ،والمجتمعات

 .وهذا ما يسمى بـ "الإعلام الطائفي"الدولي، 

 ؛عربية دولةكثر من أ ترة الأخيرة أحد مصادر التوتر فيأصبح في الفإن  هذا النوع من الإعلام  
بصفة  يالمشرق العربمستوى  على والأديان مختلف الطوائف بين نزاعاتحيث يتم  استخدامه لإثارة ال

 لمهاد س  ويهد العربية مجتمعاتاليواجه ا حقيقي ال خطر عليه فإن  "الإعلام الطائفي" يمث، و خاصة
 تقوم على إحياء صراعات سم بنبرة طائفية واضحةبرامج ذات توجهات تت من خلال بث   ؛الاجتماعي
يانات لداللكراهية والحقد بين أصحاب  ةوالمثير  ،سةاالقضايا الدينية والمذهبية الحسإحياء  عبر ؛الماضي

 .2إلى المقدسات والمعتقدات والمذاهب، فضلا عن الإساءة

                                                             
  أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية تجريم الإرهاب في القانون الدولي،، : طيبي محمد بلهاشمي الأمينأنظر - 1

 .2011/2012، الجزائر، السنة الجامعية: 2الحقوق، جامعة وهران 
  الإمارات مركزالإمارات العربية المتحدة،  ،خطر الإعلام الطائفيعلي صالح، و نجدي مدبولي، أشرف العيسوي،  - 2

 . 1، ص ة، السنة السابعة عشر 2010أكتوبر  21 (،4458للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد)
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 التطرف الإلكترونيسابعا: 
ديني من ال التطرف ظاهرة تطور إلى أدى افتراضي عالم اختراع في التكنولوجية الثورة ساهمت

 رفللتط عرضة أكثر يعتبر الذي ؛العربي الشباب فئة لدى 1إلى التطرف الإلكترونيالتطرف التقليدي 
ى مستعدا لتلقي المحتو  يجعله؛ ما نقص الوعي الدينيفي ظل  الإلكتروني إدمانه خلال الديني من

والحقائق المغلوطة خاصة عن الدين الإسلامي دون تحليلها الخاطئة، المعلوماتي المرو ج للأفكار 
د خارج دائرة تتواجكما هو معلوم؛  غالبية "السيرفرات" لمواقع التواصل الاجتماعيأن  سيما  ولا ؛وتمييزها

 .الدول العربية وتحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية

تروني التطرف الإلكهذا الغربية تحارب الدول الإسلامية من خلال  القوى  أن   وبالتالي يستنتج 
تفكيك الأمة  بهدف؛ لشبابنا وبرمجته إلكترونيا" "عملية غسيل مخفي حقيقة الأمر  يمكن اعتباره الذي

 ا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا في إطار ما يسمى بالحرب الإلكترونية أو السيبرانية الباردةيديولوجيً العربية أ
 )حرب الجيل الرابع وحرب الأفكار(.

ين بعض بة العربية في السنوات الأخيرة على الساح "برز نوع جديد من "الاقتتال الطائفي بالمقابل؛
هذا النوع من الاقتتال يحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي  ؛ي والشيعيالمنتسبين للمذهبين السن  

حتى أصبح ي طلق عليه مصطلح "الاقتتال الإلكتروني"؛ وهو ما اصطلحت الدراسة الحالية على تسميته 
 ه يترتب عنلا قد تتال الطائفيمصطلح "الإرهاب الإلكتروني"، وهذا الاق "بالطائفية الإلكترونية" مقابل

ب المحللين فحس فضي إلى ذلك على الأمد البعيد؛لكن قد ي  و  بشرية أو مادية على المدى القريب؛خسائر 
، فمن مويةالدنتائج هذه الحملات الإلكترونية لا تقل سوءا عن تلك الأحداث الطائفية السياسيين أن  

" نترنتالأ"تدمير العشرات من المواقع الإلكترونية من طرف قراصنة ؛ نتج عن هذه الطائفية السيبرانية ةجه
ة بين في تأجيج الطائفيهذه الحملات  ساهمت ؛من جهة أخرى و ي والشيعي، ينتمون إلى الطرفين السن  

 على أرض الواقع. المسلمين

ية أن الأسباب الداخل القولمما تقدم حول عوامل النزاعات الطائفية في العالم العربي، يمكن 
اسي/الطائفي؛ يالأنظمة السياسية العربية المتماثلة والتي اتسمت بالاستبداد والتوريث الس المتمثلة في

اندلاع النزاعات المسلحة الداخلية في ظل  وغياب العدالة الاجتماعية؛ كانت الشرارة التي أدت إلى
ئة العربية وجدت البي والمتمثل في العوامل الخارجية التي ؛تخطيط استراتيجي غربي محكم تاريخيا

   .مهيأة للتقسيم
                                                             

  ، مداخلة غير منشورة قدمت فيالعربي التطرف الإلكتروني وتداعياته على الأمن الديني في العالمكعبي عائشة،  - 1
ة الشريعة، كليبلمنعقد ا"، تثبيت الهوية الوطنيةالخطاب الديني ودوره في " العلمي الدولي السادس حول المؤتمر
 .2018جويلية  11-09أيام مؤتة، الكرك، الأردن،  جامعة
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 اليمن -العراق -سوريافي  طراف النزاعات الطائفيةأالمطلب الثاني: 

-سوريادول شرق العالم العربي )الراهنة في  تقدم في هذه الدراسة تبي ن أن  النزاعات الطائفية مام
لة بالنظر إلى تعدد أطرافها مسلحة نزاعات هي اليمن(-العراق  عت ماالتي جمو  الداخلية والخارجية مدو 

ن  تحديد أو ، بين فواعل دولية وفواعل غير دولية نون اأهمية في مجال القطراف النزاعات المسلحة له ا 
ساني سواء من حيث تنفيذه أو توصيف النزاعات المسلحة، وهذا ما أشارت إليه المادة الثالثة الدولي الإن

ليس أن  " :(5فقرة /5المادة )في والبروتوكول الإضافي الأول  1949مشتركة لاتفاقيات جنيف لعام ال
أي علاقة - فاقيات الإنسانية الخاصة بين أطراف نزاع ماوتوقيع الات الإنساني،الدولي لتنفيذ القانون 

 ."-طراف النزاع أو الأراضي المعنيةبالوضع القانوني أو السياسي لأ

انت سواء ك طبيق هذه القواعد لا يؤثر في الوضع القانوني لأطراف النزاعبمعنى أن  ت
دول موقعة وغير موقعة على اتفاقيات جنيف أو جماعات مسلحة الأطراف المنخرطة في النزاع 

لطائفية اتحديد أطراف النزاعات استوجبت في هذه الدراسة غير معترف بها رسميا، وبالتالي 
أداة  من خلال اتثير في مسار النزاعومدى قدرتها على التأير المباشرة، ة وغالمباشر  المسلحة

  خريطة النزاع.

 اليمن –العراق  –سوريا في : الأطراف المباشرة في النزاعات الطائفية الفرع الأول

مع مطلع العام  اليمن نزاعات مسلحة داخليةو  دول الربيع العربي سوريا، العراقشهدت 
ذت اتخوالتي  على أراضيها دوليبعد إلى نزاعات مسلحة ذات  تطورت، كما سبق الذكر؛ 2011
خططات أداة لتنفيذ مقة و إلى فوضى خلاعلى إثرها  المشرق العربي لحو  فت ؛ا/قبلياطائفي منحى

قليمية في ة للأطراف المباشر التطرق في هذا العنصر وعليه استوجبت الدراسة ، أطراف دولية وا 
 لسوري،ا لنزاعوالمتمثلة في الأطراف المحلية لالمشرق العربي النزاعات المسلحة المحورية في 

 .والنزاع اليمني والنزاع العراقي،

  (الفاعلون المحل يون أطراف النزاع السوري المباشرة )أولا: 
زاع داخلي إلى ن (بشار الأسد)السلمية ضد نظام الرئيس السوري الشعبية تحولت الانتفاضة لقد 

ة بالمعارضما أدى  ؛هذه المظاهرات قمعاستخدمت الحكومة السورية القوة لحيث  ؛مسلح واسع النطاق
لسوري ا النظام بين بدأ النزاع المسلح محلي الي السلاح للدفاع عن نفسها في المقام الأول،حمل  إلى

 والمعارضة.
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 ية الداعمة للنظام السوري:. الأطراف المحل  1
فهو  ؛رغم الانشقاقات الحاصلة على مستوى الجيش حتى الآن االسوري لا يزال صامدً النظام  إن  

 في نجحإذ   ؛1نالطائفي ي الساحقة والموالين ةالناري والقوة له، التابعة ةالعلوي ة النخبوي الوحدات على تمديع
 :الداعمة له وهي كالتالي الداخلية العناصر من العديد تشكيل من نمك  تو  منذ البداية،  السورية رة الأزمةعسك

 :المؤسسة العسكرية. 1.1
تمكنت و  افع عن النظام منذ بداية النزاعالداعم والمدلقد اتخذت المؤسسة العسكرية السورية موقف 

للدولة رغم وجود ا مواليو  امتماسكً  الأحداث تجاوز على قدرته الجيش أثبت حيث ؛من تأدية دور فع ال
 عن جيوش ةللجيش السوري المستنسخ ، ويرجع ذلك إلى التركيبة الحديديةضغوط داخلية وخارجية عليه

 العسكرية وةالق تماسك في أسهم الذي الأمر ؛تركيب والتعبئةمن حيث البنية وال المنظومة الاشتراكية
 الجيش فيات انقسام إحداث والأجنبية العربية الدول بعض محاولةمن  الرغمعلى  ؛السوري  للجيش
 الدنيا المراتب فيكانت  الانقسامات جل  إلا أن   ؛الأسد بشار السوري  الرئيس إسقاط إلى وصولا هوشق  
 حيث كانت متلازمةم؛ مث لت صمام أمان للنظاالسورية  إن  المؤسسة العسكرية، العسكري  الهرم في

 .لديهعوامل القوة  والجيش من أبرز السلطة

م للدولة رغ اعلى التماسك والبقاء مواليً السوري سبب قدرة الجيش ثير التساؤل عن في هذا الصدد أ  
 ؟لم يتفكك الجيشلماذا و  ،وجود ضغوط داخلية وخارجية عليه

 نقاط مهمة وهي:أربع التساؤل ترتكز على هذا والإجابة على 
م سمات كانت واحدة من أهف ؛للاستيلاء على السلطة وسيلةواتخذها كالانقلابات قد اعتاد الجيش  أن   .أ

 وضع )حافظ الأسد( وصل إلى الحكم ضابطأن  إلى ؛1970ش السوري )إطاحة الحكم( حتى الجي
 .عمل بفطنة على تحويل المؤسسة العسكرية إلى حام  فعلي للسلطةحيث  ؛الانقلاباتمسلسل ل احدًّ 

ص وانضباطية تدريبا الجيوش أكثر من يعد   النظامي؛ السوري  الجيش أن   .ب  من عالية سبةن له وت خص 
 .الأخرى  القطاعات موازنات من الأكبر وهي الدولة موازنة

 من زبائنية النظام على معتمدين جنوده جاعلا الجيش على مةم حك قبضة على ظحاف   النظام أن   .ج
زت إذ   ؛الامتيازات الاجتماعيةو  الترقيات على الحصول أجل  وضعها التي الاقتصادية البرامج عز 
 .2الروابط بينهم وبين النظام ما أدى إلى تشجيع، العالية الرتب ذوي  من الضباط بعضثراء  الأسد
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لقوات اعلى انتشار  ائيس قيودر وضع ال؛ أخرى في الجيش السوري النظامي نشقاقاتلا باتحس  و  .د
 التي النخبة وحدات: الأول المقام في تأتي؛ فقط قواته ث لث حوالي نشرنه مك  خلال النزاع، حيث ي  

هي  والتي؛ العلوي ين المنخرطين الجنودمن  الخاصة ، والقواتدالتمر  قمع فيا دورا رئيسي لعبت
 .سيبالرئ وثيقاً  اارتباطً  مرتبطين علوي ين ضباط بقيادة

 :(ية المسلحةالمليشيات المحل  القوات شبه العسكرية ). 2.1
سعى النظام للحصول على تعزيزات  ؛للانتشار القابلة الجيش تاقو  على المفروضة القيود في ظل
 يحكم الذي القانوني الإطار وهو العسكرية الخدمة قانون  أتاححيث  ية؛لمليشيات المحل  أمنية لدى ا

 التي الأخرى  القواتو " "الفرعية لقواتا"نة من مكو   عسكرية شبه جموعاتم ماستخدا ؛ارسمي الجيش
الأخيرة؛  الفئة في الميليشيات وتقعالجيش،  جانب إلى بالقتاللها  والسماح ،"إنشاءها الضرورة تقتضي
 هذهة ، إن  مهم  الجيش تحت إشراف تعمل لكنها في الواقعمستقلة مسلحة  مجموعات ت ع د   لأنها

 ،1عليها المتنازع المناطق من ومؤي ديهم يندالمتمر  وطرد للحكومة موالية جيوب حمايةهي  الميليشيات
  :سوريا في الميليشيات من نوعان هناكو 

 ؛السوري  للنظام الأمنية تيجيةار الاست تنفيذ أدواتإحدى  د  عت  التي  "يحةمليشيات الشب  هو": النوع الأول
 ويتضمن ن،يالمحتج  قمع جل التعاقد معهم لأ حيث بدأ بالاعتماد على تجنيد الرجال المأجورين الذين تم  

 استخدامهم يجري  والذين ؛الأسد لنظام الولاء مقابل في ن و السج من عنهم م فرج سابقين م دانين هؤلاء
 لوي ينالعمعظم على  يحةالشب  لم تقتصر ميلشيات و ، للحكومة المعارضين ضد وحشية هجمات لتنفيذ الآن
 .ما أضفى على النزاع السوري صبغة طائفية ؛حزبيين ومجرمين من كافة الأديان والطوائفت ضمبل 

 وحزب الشعبية المنظمات عن انبثق الذي "الشعبي لجيشا": هو مليشيات الثاني النوع أما
 في المسلمين الإخوان انتفاضة خلال للنظام الموالية والأحياء المدن عن للدفاع نشئأ   والذي البعث،
 عن للدفاعالحالي  النزاع الداخلي في إحياؤها تم   ،”الشعبية جانلل  "ا ، وتسمى الآناتيالسبعين أواخر
 مسلحةو  مةم نظ   اللجان هذه فإن  ، وحسب المراقبين الم تمر دين ضد والدروز ين،المسيحي ن،العلوي ي معاقل
  .2الله وحزب إيران في الإسلامي الثوري  الحرس أيدي على بةوم در  

 إضافية افرص ويوف ر الانقسامات الطائفية استغلال إلى يؤدي المحلية قد الميليشيات استخدام إن  
الضرورة  عند فقطالتي تفترض الدعم  الاشتباك قواعد أن تتخط ى بإمكانها إذ  الحسابات؛  لتصفية
وهذا ما يؤدي إلى  ،المراقبة عن بعيدًا المذابح وترتكب ،الحكومية المدفعيةأو  الجوية القوة بواسطة

ل  ؛الطويل المدى على أمنية يخلق مشكلة ماإجرامية؛  عصابات إلىالمحلية هذه الميليشيات  خطورة تحو 
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معارضة، للعلى طرد المدنيين الداعمين  المشاة السن ة، وتعمل محل   تحل حيث أصبحت هذه المليشيات
 (.ب() 8)أ(،  8 )أنظر الملحق رقم: .وما يزيد خطورتها هو عددها المتزايد، الم تمر دين المقاتليناستئصال و 

الجيش النظامي والمجموعات شبه تصادم بين  حدوث من االجدير بالإشارة؛ أن  هناك توج س 
حرص النظام على  ؛بينهما المناسب القوى  ميزان على حفاظللدي خطورة هذا التصادم و التفو  ،العسكرية

في تمويل  للجيشق النوعي على التفو  لحفاظ من خلال ا أن تبقى القوات العسكرية معتمدة على الجيش
المجموعات  المتطورة، وأن تحصلجيش على احتكاره للأسلحة الثقيلة على أن يحافظ ال ؛الأسلحة وتوزيعها

 .1 الضرورةعند فيفة وآليات مدرعة للاستخدام شبه العسكرية فقط على أسلحة خ

 :ا(ة السورية المسلحة )الفاعلة محليلة للمعارضَالأطراف المشكِّ  . 2
ضت له المظاهرات السلمية عام القمع الذي تعر   إثرالقتال  السورية المعارضة لقد بدأت

 يننشق  ين ممسلحت في البداية وضم  ، ا للشعب السوري ر عسكرة الثورة لم تكن خيامع أن   ،2011
، اليوليبير  ذات توجه إسلاميين مسلحوتتألف حاليا من جماعات ، ومدنيين عن الجيش النظامي

 إسقاط وهو ألا حدوا هدف على تتفق اأنه إلا متماسكة بنية إلى تفتقر معظمها أن   من الرغم وعلى
 المعارضة فصائل وتتمثل ،اونظامه المستقبلية الدولة هوية في الأساس عن تختلف لكنها ؛النظام

 فيما يلي: العسكرية

 الجيش السوري الحر:. 1.2
كيا تر  عن تشكيله فيعلن ولقد أ  ، قتالية لتنظيمات رئيسية مؤسسة رالح السوري  الجيشيعتبر  
يش السوري جوعدد من الضباط المنشق ين عن ال دالأسع رياض دبرئاسة العقي 2011جويلية  29بتاريخ 

ن ة الذين الم جن دين من ، وكان معظمهمالمنشق ين من عشرات الآلافلنظامي، وضم ا  الهيمنة عارضوا السُّ
 لمانية وصولاانطلاقا من العبنية الجيش السوري الحر فصائل مختلفة التوجهات الفكرية  وضمت، العلوية

 فكر تنظيم القاعدة. سلامية المعتدلة، دون أن يضم  إلى الحركات الإ

 ؛قةم نس   وغير يةمحل تظل  أنشطتهم أن   إلا التحتية؛ وبنيتهالنظام  قوات إضعافكان الهدف هو 
 ،خلافات بين قيادات الجيش السوري الحرلحدوث  انظر و  ،2وطنية استراتيجية يعتمدون على لا فهم

 المسلح العمل تنامي يواكب اتنظيمأكثر  إطارالحاجة لتشكيل ظهرت  وتوسع حركة التسلح في الميدان؛
 العنف مستوى  تصاعد مع ترافق الذي العسكرية المؤسسة من المنشقين عددتزايد ف ،النظام قوات ضد

 .النظام على المنتفضة المناطق ضد ووتيرته المستخدم
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ن تحالفآخر ل تشكيل  ل بين انحلال تشكيل وتأسيس ح  ر  م  ت  ي   ظل الجيش السوري الحر أن   إلا  ايكو 
 :في 1وتتمثل أهم التشكيلات المسلحة رضة المسلحة،ايشمل جميع أطراف المع

 بقيادة العقيد 2011نوفمبر  14بتاريخ  تأسسالحر:  السوري  للجيش العسكري المؤقت المجلس ،
د دت   العسكرية للنظام. جهزةالأ من حماية الحركة الثورية السلمية إطار في مهامهرياض الأسعد ح 

 وأ سندت 2012 جويلية مطلع مع تشكيلها عن أ علن :السورية للثورة المشتركة العسكرية القيادة 
 .سلو عدنان المتقاعد اللواء إلى اقيادته

 من  2012علن عن تشكيلها في مطلع نوفمبرأ   التي :القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية
دعت كافة القوى الثورية والعسكرية للانضمام إليها، وقد حظيت هذه الخطوة عدة والتي  طرف كتائب

 .بترحيب المجلس الوطني السوري وجماعة الإخوان المسلمين وشخصيات إسلامية عربية معروفة
 :الجيش الوطني السوري . 2.2

 الوطني الجيش ويشكل ،القيادات العسكرية للفصائلمن طرف  2017عام المطلع  س معتأس 
 ،المؤقتة الدفاع للحكومة وزارة إدارة تحتيعمل  المؤقتة، السورية الحكومة من اجزء اسمير  السوري 

بممارسة  ةمنطق على منهم كل يسيطر ؛ إذ  السوري  الوطني الجيش فصائل قادة منالجيش  مجلس يتألفو 
ر أكتوب 4في  مت إليه الجبهة الوطنية للتحريرانضو  ،ة فيالقويضم الجيش ثلاث ،2مستقلة شبه سلطة
ن   2019  30/05/1202في ، و الحكومة السورية المؤق تة"جسم عسكري واحد" يتبع لوزارة الدفاع في  لتكو 
علنت أ كما لسوري تحت مسم ى "الفرقة الأولى"، إعادة تشكيل الفيلق الأول من الجيش الوطني اتمت 
 بيان في 2021ماي  28بتاريخ " الوقاص لواء سمرقند، لواء الفاتح، محمد السلطان فرقة": ثلاثة فصائل
 القوى  صفوف لتنظيم السعي إطار في وذلك "13 الفرقة" مسم ى تحت الكامل اندماجها عن مشترك

 .العسكرية

 رة لأهل الشام:جبهة النص. 3.2
مية يا، ولاعب استراتيجي ذو أهجماعات "السلفية الجهادية" في سور الجبهة النصرة من أهم  عد  ت  

ا الأول ودعت في بيانه ،2011وقد تأسست في أواخر عام  ،كبيرة داخل المعارضة المسلحة في سوريا
، ولقد أثبتت جبهة للجهاد وحمل السلاح في وجه النظامالسوريين  2012 يناير 24الذي أصدرته في 

 إسقاط أن   ى وهي تر  والسياسية والعسكرية، الدينيةالمسائل ا من البراغماتية في النصرة مستوى ملحوظ
 الدينية، الأقليات ا اتجاهخطابا حاد ىكما تتبن   إسلامية، دولة إقامة نحو الأولى الخطوة هو الأسد نظام

                                                             
 العدد  مجلة سياسات عربية،الرؤية،  وغياب الهدف وضَوح السورية: المسلحة لمعارضَةقبلان، امروان أنظر:  - 1

 .4-3، ص 2013قطر، ماي -المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة (،2)
 سويسرا: بدمشق،  لعلاقته سيناريوهات وثلاثة والوظائف الهيكلية :السوري  الوطني الجيشأوزكيزلجيك،  عمر - 2

 .3، ص 2020الأمنية، أكتوبر  للسياسات جنيف مركز
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 توسيع خلال من قوتها جبهة النصرة زادت بالذكر أن  والجدير السن ة،  عن الأول نفسها المدافع وتعتبر
وهي  ،2013 ريلفأ منتصف خلال "داعش"وتشكيل  سورياو  العراق في الدولة الإسلامية ت تنظيمعمليا
 وأفغانستان العراق في الجهاد ساحاتفي القتال  خبروا ممن سوريين مقاتلين من معظمها في تتألف

 .1الأوروبيين من وقلة والشيشان والأوزبك العرب والأتراك من مقاتلين تضم كما وغيرها، والشيشان

 :الجبهة الإسلامية السورية. 4.2
 ائتلاف بمثابة عد  وهي ت   ،2013 أكتوبر 22 في "الإسلامية الجبهة" تشكيل الإعلان عن تم  
أهمها:  ثوريةيضم عددا من الكتائب والفصائل ال وأكبر تجمع لقوى إسلامية اجتماعي سياسي، عسكري،

 واء التوحيد، ولواء الحق، وكتائبحركة أحرار الشام الإسلامية، وجيش الإسلام، وألوية صقور الشام، ول
 فصائل تضم دون أن الحر الجيش من فصائل ةعد، كما تضم شام، والجبهة الإسلامية الكرديةلأنصار ا

 الجبهة الإسلامية أهدافمن أهم  ،2هيئة الأركان المشتركة وهي ذات استقلالية عن تنظيم القاعدة،من 
 على والعمل السوري  النظام ومواجهة المعارضة، توحيد: "هو لها التأسيسي البيان في جاء المعلنة كما

قامة دولة إسلامية ،إسقاطه هذه كما تهدف ، أمة( مشروع) الإسلامية الجبهة ميثاقنه تضم  وهو ما  ،"وا 
 .3سوريا داخل ةجديد سياسية قياداتوا عداد  المجتمع تنميةإلى  الجبهة الإسلامية

لا  السوري  النظامستبعد أن  ي المحللين السياسيين الغربيينهو أن  بعض الجدير بالإشارة هنا 
، بشكل حصري  اطائفي انزاعت عاين لا  وأن  سوريا، الشعبية ضد أنصار الانتفاضة يمارس العنف الطائفي

 كس ذلك؛ وأن  ما يحدثعلى ع دليه القوى الإسلامية في المعارضة المسلحة تمن خلال ما واجه أنهإلا 
ا إلى كل تحذيرهو  إعلان الجبهة الإسلامية السوريةوهو ما جاء في  ،بامتياز نزاع طائفي في سوريا هو

، كما نددت الجبهة بالتحالف الظاهر بين الحكومة العراقية الطائفية ومليشيات السوري من يساند النظام 
 .(10: )الملحق رقمو (9ملحق رقم: ال)أنظر  .؛ ضد أهل السنة في العراقبشار الأسد
 حركة أحرار الشام:. 5.2

 ن وتتكو ، )تسمى حاليا جبهة فتح الشام( اسوري في السلفية الجماعات أبرز أحرار الشامحركة  عد  ت  
 يسوالسياي الفكر  المجال في لها مكانا الشام رحركة أحرا وجدت ،كتيبة (68) ينثمان وس يقارب مما

 السياسي الشق بين ما يجمعفهو تيار  ؛المسلمين الإخوان وجماعة القاعدة تنظيم بين الفاصل والتنظيمي
ي فن  التصور الأيديولوجي بدا واضحا أ إلاوالجهادية، في الشرعية الثورية غم الازدواجية رو، والجهادي

                                                             
  مركز: قطر-الدوحةالأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا،  ،Charles Listerتشارلز لستر/ - 1

 .6، ص 2014الدوحة، ماي  بروكنجز
 سبتمبر  05، مركز الجزيرة للدراسات، الحركات الإسلامية في سوريا: ديناميات التشظي والتقاربأحمد أبا زيد،  - 2

 .4، ص 2016
 .22/11/2013 )مشروع أمة( الصادر في لمزيد من المعلومات أنظر إلى: ميثاق الجبهة الإسلامية السورية - 3
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 الحركةلمؤسسي  الإعلامية التصريحاتفحسب  ؛أساسية سلفية جهادية مفاهيم على هذه الحركةثبات 
 1الأساسيةالحركة  اتضحت أهم أهداف ؛2021كندنافي لحقوق الإنسان سنة الإسالمعهد  التي جمعها
 الشام بلاد في الجهاد اعتبارو  (،العسكريةاته )مؤسسالتخلص من و  النظام لإسقاط الجهاد فيالمتمثلة 

  .والشيعة ضد الرافضة الإسلامي الجهاد من جزءا
 الإخوان المسلمين:جماعة . 6.2

 ى ا من بين قو الحركة الأقوى والأكثر تنظيمعامة  افي سوري جماعة الإخوان المسلمينعتبر ت
 وقد الأسد؛في عهد الرئيس الراحل حافظ سوريا على الرغم من نفي قادتها من  ؛المعارضة السورية

 ما سرعان 2013 ت العامبداي "الدروع" تجربة من خلال مسلحة ذراع تأسيس المسلمون  الإخوان حاول
 مارس 25بتاريخ و ،المسلمين الإخوان  لمدرسةتمثيلا الأكثر االشام" حاليً  فيلق" يعتبر بينما ؛فشلت
 وميثاق" حددت فيها الأطر العريضةعهد "وثيقة  في سورياالمسلمين  الإخوانأصدرت جماعة  2012

ديمقراطية تعددية تداولية ذات نظام حكم وط النظام، داعيةً إلى بناء دولة ما بعد سق المفهومها لسوري
 اجتماعيقد  لع اواعتبرتها "أساسيضمن التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع السوري،  ؛جمهوري نيابي

 .2"بين النظام والشعب بجميع أطيافهجديد يؤسس لعلاقة وطنية 
 :في سوريا المسلحة المعارضَة الكردية. 7.2
 منعت الأحزاب الكردية أنصارها من ،بين النظام والمعارضة المسلحة ع النزاع في سوريااندلاعقب 

ستمرة م إيمانًا منها بأن  الأزمة ستدفع النظام إلى تقديم تنازلات ؛(2011) الانخراط في الاحتجاجات الشعبية
أصدر الرئيس )بشار  2012أبريل  07، وبالفعل في )حق الجنسية(للأكراد بما يحقق مطالبهم السياسية 

 في ؛السورية ةالجنسيومعظمهم من المسلمين السن ة  لأكرادابمنح يقضي  (49الأسد( مرسوما تشريعيا رقم )
 جاور.مع إقليم كردستان العراق الممحاولة لكسب المعارضة الكردية إلى جانبه لتأمين العمق الاستراتيجي 

ي ف من المناطق ذات الغالبية الكرديةا جينسحبت قوات النظام السوري تدريا 2012عام ال خلال 
وعلى  ن الأكرادأعل 2013وفي عام  ،ن الأكراد من تعزيز موقعهممما مك   ؛شمال وشمال شرقي سوريا

قامة إعن  ؛جناحه العسكري  "وحدات حماية الشعب" والذي تعد   رأسهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي
اللافت أن   ،3حقوقهم السياسية والثقافية مع استعادة التي سيطر عليها الأكرادمناطق الإدارة ذاتية في 

 .مساندتها للمعارضة السوريةإثر تركيا على ل كرد فعل جاء يق النظام السوري لمطالب الأكرادتحق
                                                             

  مدنيةوال السياسية القوى " كتاب من فصل الإسلامية، الشام أحرار حركة عهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان،الم - 1
 .6ص  ،2021مؤسسة هيثم مناع،  ،"2021-2011 سوريا في والعسكرية

 .1220مارس  25في  ةوثيقة "عهد ميثاق" لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا الصادر  أنظر: - 2

  قطر: المركز العربي-، الدوحة1، طالأسطورة-التاريخ-مسألة أكراد سورية: الواقعمحمد جمال باروت وآخرون،  - 3
 .103-102، ص 2013للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 
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 يون(عبون المحل  لنزاع العراقي ) اللافي اثانيا: الأطراف المباشرة 
 حكومةأدى إلى إطاحة  2003عراق في عام لل الغزو الأمريكيمع بداية  امسلح ااعز نشهد العراق 

حكومة قوات الاحتلال والل معارضةالد تمر مع بروز النزاع استمر  غير أن   ؛صدام حسين الرئيس السابق
أين شهد العراق مرة أخرى بتاريخ  ؛2011 عامالعراق ا من انسحبت الولايات المتحدة رسمي، ثم العراقية

ومحاربة  اتبالإصلاح للمطالبة مختلف المحافظات ت فيمظاهرات ومسيرا 2011فبراير 25-27
 .ثورات الربيع العربي، وذلك بالتزامن مع بداية الفساد

 القوات وبقاء إثر انهيار الجيش العراقي العراق في وجودهتنظيم الدولة الإسلامية  زبالمقابل؛ عز  
التي  المناطق داخل الموجودة القوات على اخطير  تهديدا يشكل بات، و داعش متقد   مامأ عاجزة الأمنية
 رحبت التي المسلحة الشيعية المليشيات نشاطات ازدياد لىإ أدى الأمر الذيوهو ، عليها سيطر

 :1كالتالي، وتتمثل أبرز هذه المليشيات بقيامها ةالعراقي الحكومة

 الشعبي:لحشد ا. 1
ن  إلى تنتمي عسكرية شبه قواتالحشد الشعبي هو عبارة عن   المشهد في ظهرت ؛الشيعي المكو 

 الجهادالتي أفتت بـ "عراق الب )علي الحسين السيستاني( العليا الشيعية الدينية المرجعيةمن ـبفتوى  العراقي
الإسلامية، إصدار هذه الفتوى زاد تنظيم الدولة  هجمات لمواجهة ؛2014جوان  13 ي" وذلك فيالكفائ

ة الشيعة العراقيين وحشدهم لمحاربلاف من قية على مواجهة داعش في ظل تطوع آمن قدرة الحكومة العرا
 .2السنوية الميزانية الشعبي في الحشد مالية تحديد تم  و  هذا التنظيم الإرهابي،

، بسلاحه تتسلحكما  ،العراقي للجيش العسكري  الزي فيما يخص زي قوات الحشد الشعبي هو  
 هناك العشرات إلى جانب قوات الحشد الشعبي، كامل حكومي بدعمالقوات" "على هذا الأساس تتمتع هذه 

 أغلب، وكان 2003بعد عام  برعاية الحكومة الاتحادية العراقية تشكيلهام  ت التي الشيعية الميليشيات من
 هذه عناصر من عشرات الآلاف إدماجكما تم   ،نفوذ ذات دينية أو سياسية قيادات هم قياداتها

أن   إلا الأمنية، والقوات الجيش حل الائتلاف سلطةقرار  بعد ةوالعسكري الأمنية المؤسسة في الميليشيات
ل أبرز فصائل وتتمث ،(سامراء)تفجيرات  بعد خاصة الطائفي تأجيج الاحتقان في أسهمتهذه المليشيات 

 :3الحشد الشعبي فيما يلي

                                                             
  العراق: مركز؟ ...أين العراق إلى في الشعبي الحشدعزيز، تقرير عن:  إسماعيل دلخواز جميل، صبحي جونا - 1

 .2، ص 2016يناير الدراسات السياسية والاستراتيجية، 
  -عمان  ،المحل يةوالمتغيرات العراق: بين التوازنات الإقليمية  في الشعبي الحشدالجبور،  محمد خلف عبد الله - 2

 .22، ص Friedrich-Ebert ،2021 إيبرت/ فريدريش مؤسسة: الأردن
 .3 عزيز، المرجع السابق، ص إسماعيل جميل، دلخواز صبحي جونا - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
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  السرايا هذه نواة العناصر، من لافالآ مئات من تتكون  الشيعيةت الميليشيا أكبر هي السلام:سرايا 
 المرتبطة الشخصيات طرف ل هذه الفصيلة منمو  وت   الصدر، مقتدى للسيد التابع المهدي جيش هي

 وهم أغلب رجال الأعمال. الصدرية بالبيئة
 للمجلس يوالاستخبارات العسكري  الجناح وهي ،1982عام  إيران يف تسسأ   :بدر فيلق() منظمة 

تحت تسمية  سياسي حزب إلى منظمة منتحول  فيلقهذا ال أن   غير ؛العراقي الإسلامي الأعلى
 .أخرى مسلحة منها جيش المهدي مع استمراره لحمل السلاح ليتحرك مع جماعات ؛حزب "بدر"

 المسلح الجناح" باسم لبنان فرع الله حزب بلق   من 2007في عام  تأسست: العراقي الله حزب كتائب 
الذي  واثق هو )السيد بقائد هذه الكتائ كان الكتائب، مع جيدة علاقات لها "،العراق فرع الله لحزب

 طائفية مواقف له كانتالذي و  ،خامنئي علي يالإيران الدينيرجع مبال طمرتبال (2014اغتيل في 
 .العراق في السنة ضد

 :2007تأسست في ، "المهدي جيش" تميليشيا عنمنشقة هي جماعة عراقية مسلحة  عصائب الحق 
حور علاقة قوية مع موهي ذات ، يات المتحدة الأمريكية في العراقلتنفيذ عمليات تستهدف الولا

ها ممول بعضلى درجة من الاستقلالية، علكنها تحافظ  "؛الحرس الثوري الإيراني"المقاومة التابع لـ 
  .20201 يناير 03الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية في هاصنفتوقد  ،الدولة العراقيةبل من ق  

قوات الحشد الشعبي إطارا عاما للعشرات من المليشيات المسلحة الناشطة على  بصفة عامة تعد  
التي  باءالنجحركة الصعيد العسكري، إضافة على الفصائل المذكورة أعلاه هناك مليشيات أخرى مثل 

 ،سيد الشهداء كتائبو  سرايا الخرساني،و  الإيراني،للمرشد  ولاءقاتلت إلى جانب النظام السوري وتدين بال
مي بـ ية في إطار ما سبالمقابل؛ تشكلت فصائل مسلحة سن  وغيرها من الفصائل المسلحة الشيعية، 

 ريكي.متلال الأوالقوى المؤيدة للاحضد النظام العراقي كمعارضة مسلحة "الصحوات العشائر السنية" 

ن  الدولة أ إلا هة داعش؛رغم الدور الذي لعبته قوات الحشد الشعبي في مواج أنهم يتضح ما تقد  م
ي مواجهة والتي بدأت تدخل ف ،العراقية تواجه مشكلة في صعود هذه الفصائل الموالية للمرشد الإيراني

 على الحكومة اعتماد أدى، من جهة أخرى 2 الدولة واللا الدولةفي إطار نزاع قية ادولة العر مباشرة مع ال
 المؤثرة الطائفية التركيبة ظل فيإلى انتهاكات في حق المجتمع العراقي  المسلحة الشيعية الميليشيات

)السنية(، وتغيير بتنظيم الدولة الإسلامية  يةالسن   المكونات احتماء إمكانية ما يعزز؛ تشكيلتها على
 .د والانضمام إليهية موقفها منه إلى المؤي  السن  العشائر 

                                                             
  أبريل 27، الشرق الأوسطمعهد واشنطن لسياسات ، لمحة عن عصائب الحق،  Michael Knights/مايكل نايتس - 1

 .2-1ص ، 2021
 .24المرجع السابق، ص عبد الله محمد خلف الجبور،  - 2
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 ية(: أطراف النزاع اليمني المباشرة )الأطراف المحل  ثالثا
القوات الموالية للحكومة طرفين أساسين: بين  2014 سنة ا منذداميً ا مسلحنزاعا  يشهد اليمن

عبد الله  يعلبكثرة في المظاهرات المناهضة لحكم  او شاركالذين الحوثيين جماعة المعترف بها دوليا و 
وكانوا طرفا أساسيا في جلسات الحوار الوطني، ومث ل سقوط حكم صالح  ،2011 عامال صالح خلال

 كة الحوثيينحر  استطاعتحيث  ؛فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في اليمن 2012عام 
في محافظة  ؛في شمال البلاد مناطقلسيطرة على من االتي تنتمي إلى طائفة الشيعة الزيديين في اليمن 

 ةاستجاب ما أدى إلى ؛الحوثيون  التي نشدهاالانتقال السياسي في ظل مزاعم  صعدة والمناطق المجاورة لها
سنادهم ؛ةسن  ن مسلمو العديد من اليمنيين ومن ضمنهم  في اجتياح العاصمة صنعاء في  لدعمهم وا 

قامة مع2014 ما أدى إلى اندفاع أطراف محلية أخرى إلى دائرة النزاع المسلح  ؛في المدينة سكرات، وا 
 :1اليمني، وعليه يمكن إجمال هذه الأطراف المباشرة على النحو الآتي

ض تعمل هذه الحكومة في المنفى في الريا الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي: .1
ا؛ فقد انتقل رئيس الوزراء وعدة وزراء ، وظل تواجدها في اليمن محدودا ورمزي2015مارس  26منذ 

 الحكومة تعمل بشكل رئيسي من الرياض. ظلتمعه إلى عدن لفترات قصيرة ولكن 
صورة لح، وتتألف بصا-ويسيطر على هذه السلطة تحالف الحوثي سلطة الحوثيين في صنعاء: .2

رئيسية من المؤتمر الشعبي العام والحزب الحاكم خلال حكم صالح ومن موالين لجماعة الحوثيين، 
ة حركتبسط هذه السلطة سيطرتها على صنعاء وعدة محافظات أخرى، والجماعة الحوثية هي 

اليمنية الحكومة  ب التي خاضتهاو بسبب الحر  2004إلى تنظيم مسلح عام  تحولتثم  ، 2دينية
 .ضدها

توجد هذه السلطات على مستوى المحافظات والمديريات، ويعمل ية في المحافظات: السلطات المحل .3
ا من قوات التحالف وقوات حكومة عبد ربه لتحسين مع فاعلين غير رسميين بدعم أحيانمسؤولوها 

 المحلية.توق ف الدعم المادي للسلطات  2015الأمن، وعندما انهارت الحكومة في يناير 
ن المقاومة: .4 د حملوا السلاح ض نذه المقاومة من جماعات مدنية محلية وقبائل وانفصالييه تتكو 

اومة" ورة واسعة باسم "المق، هذه الجماعات أصبحت ت عرف وبصالحوثي للدفاع عن مناطقهممقاتلي 
 ا".وديً "قوات مدعومة سععبد ربه" أو كقوات "موالية للرئيس  ما ي شار إليها في الإعلام الدولي اوغالب

                                                             
 -واشنطن، المدنيين منظور من اليمن في : الصراع"الجحيم في اامً أي   شناعِّ " وآخرون، تقرير الدوسري، ندوى  - 1

 .  16-15، ص 2017، الصراعات في المدنيين مركز :ةالولايات المتحدة الأمريكي
  ،1طلحركة الحوثية: دراسة منهجية شاملة، للمزيد من المعلومات أنظر: نايف بن سعيد نايف الدوسري، ا - 2

 ه. 1432م الموافق لـ  2011الصحوة العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة: 
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م عن ما يمكن استنتاجه من خلال  جملة القول؛ أن   الفواعل المحلية والمباشرة في النزاعات ما تقد 
أن  النزاع السوري أخذ حصة الأسد من الأطراف المحلية  هوالعراق، اليمن، في سوريا، الطائفية المسلحة 

وهو ما جعله نزاع محوري، وبالرجوع إلى  ؛المدعومة ف المعارضة المسلحةالفاعلة ولا سيما تعدد أطرا
في  والتي ساهمت المذكورة أعلاه؛ الثلاثالنزاعات حالات في  الأطراف المحليةمصادر التمويل لهذه 

ل هذه النزاعات الداخلية المسلحة إلى لتمويلية ما هذه المصادر ا عتنو  ضحيت   ؛نزاعات إقليمية ودولية تحو 
ن خلال م شبكي، وما بين تمويل من الأطراف الخارجية ذات المصالح الاستراتيجية حكوميتمويل بين 

 والسلاح. المال أمينت في لديها خبرات عالية منظمة شبكات
ية التي ت الاقتصادبار النفطية والمنشآالآمار ثالمتمثل في است ل الذاتيإضافة إلى التموي 

داخل  إلىالاستقطاب الإقليمي والدولي حالة هذه الأطراف المحلية، وهذا ما أدى إلى سيطرت عليها 
 .شرق العالم العربيلنزاعات في اهذه واتساع نطاق هذه الدول 

 ليمنا-العراق-سوريا فيالمباشرة في النزاعات الطائفية غير : الأطراف ثانيالفرع ال

باشر المالاستقطاب الدولي والإقليمي وفق أطر طائفية/براغماتية، والدعم المباشر وغير  إن  
في  ي؛ أدى إلى التنافس المحموم لقوى إقليمية ودولية على النفوذ الاستراتيجالداخليةلأطراف النزاعات 

اردة هو أشبه بـ" الحرب الب لمشرق العربيحيث يبدو أن  ما يحدث في ا ؛كل من سوريا والعراق واليمن
عوبة حيث واجهت الأنظمة الضعيفة ص ؛عشرينال ات القرن يات وستينيالعربية" التي حدثت في خمسين

 .1لمحليينا في السيطرة على مجتمعاتها وسعى اللاعبون المحليون وراء تحالفات إقليمية ضد خصومهم
ية برزت ثلاث قوى إقليم ، إذالعالم العربيحدود  تتجاوز الحرب الباردة العربية الجديدة  أن   إلا

يران وتركيا، بالمقابل دخلت الولايات المتحدة ور  سيا و تتنافس على النفوذ وهي المملكة العربية السعودية وا 
ما أدى إلى إطالة أمد هذه النزاعات في إطار الفوضى  ؛كما سبق الذكر والصين وأوروبا حلبة الصراع

المتمثلة و ولا سيما الفواعل غير الدولية المسلحة  ؛تدخلات خارجية أكثر حدة جال أمامالخلاقة، وفتح الم
ة والمليشيات الشيعية المسلحة )حزب الله اللبناني( بالإضافة إلى المرتزق ،بتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(

 .المنطقةالذين أصبح لهم دور مؤثر على مسار النزاعات المسلحة في  ؛والمقاتلين الأجانب
       )الفواعل الدولية( لأطراف الخارجية في النزاع السوري اأولا: 
ن حيث تالإقليمية، القوى الدولية و في المواقف بدأت الانقسامات  تطور النزاع السوري؛أمام  كو 
الذي  (Changeالأول وهو )معسكر التغير/المعسكر يتألف كل منهما من ثلاث مجموعات:  معسكرين
حاد الات ويقف من ورائهم، كل من تركيا ودول الخليج العربي ويدعمه النظام السوري إلى إطاحة يسعى 

                                                             
 قطر،-الدوحة ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط، Gregory Gause غريغوري غوس/ - 1

 .1، ص2014جولية  ،Brookings بروكجنز/ مركز
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 Statusوالمعسكر الثاني هو )معسكر الحفاظ على الوضع القائم/ مريكية،والولايات المتحدة الأالأوروبي 

quo ويقف  ،ها في العراق ولبنان )حزب الله(وحلفائ( ويشمل النظام السوري الذي يدعمه كل من إيران
وسائل لاحيث راح كل معسكر يدعم وكيله المحلي بكل  ؛القوى دوليا كل من روسيا والصينوراء هذه 

واللافت أن  مصالح أطراف كل معسكر ليست متطابقة، إلا أن  حرصها على لحسم الموقف لمصلحته، 
عها في موض هو الدافع الأساسي الذي يحددمتفاوتة  تغيير للوضع القائم أو الحفاظ عليه بدرجات

 .1معسكر معين
 :الخارجية الداعمة للنظام السوري  الأطراف .1

تبرز و  ،المشرق العربي الم تبق ي في الأخير روسيا حليف يعتبر النظام السوري هو روسيا:. 1.1
يعي تلعب لعبة الإسلام الشل دعمتها روسيا ؛كون دمشق هي الحليف الأول لإيران لروسيا أهمية سوريا
روسيا إلى ع ما دفوهو ، إيران في مواجهة الإسلام السني الذي تمثله تركيا خصمها التاريخيالذي تقوده 

علاوة على الدعم  ،عن طريق عرقلة قرارات مجلس الأمن ضدهحماية دولية للنظام السوري تأمين 
 .2مع المشاركة العسكرية من خلال الإمدادات الأسلحة الثقيلة بكل أنواعهاواللوجستي  العسكري 

ى ب إلالإيرانية أقر -لاقات السوريةالاستراتيجية أصبحت الع انطلاقا من المصالح إيران:. 2.1
العسكري  مالدعسعت إيران إلى تكثيف ؛ ل ثورة الربيع العربي إلى سورياومع وصو ، 3استراتيجيتحالف 
المركزية  والعمليات القيادة غرف في والمشاركة ،محلية ميليشيات وتمويل تدريبك أنواعه:بكل 

 سياسة انتهاج إلى هذا الدعم دفعها ؛المحلية المفاوضات في المباشر إلى تدخلها إضافة ؛والفرعية
 عت كل من إيران وسوريا فيوق   الغاية، لهذه وتحقيقاأمنية،  عسكريةسياسية و  أبعاد على ترتكز إقليمية
 المسلحة، القوات بناء لإعادة الدعم أشكال كافة إيران تقديم تضمنت عسكرية معاهدة 2018 أوت

 والمشاركة التواجد مواصلة وتتيح تسمح والتي "سوريا في الدفاعية التحتية البنى" بتعزيز والالتزام
 .4سوريا في الإيرانية

ضد مشاريع  الأمن مجلس في روسيا جانب إلى بتصويتها غيرت من موقفها الصين:. 3.1
وتعزو مبررات السلوك الصيني تجاه ، ضد الشعب الخطيرة انتهاكاته على السوري  النظام تدينقرارات 

أن  موقفها جاء كرد فعل مباشر عن تحول الاستراتيجية الأمريكية نحو المنطقة الآسيوية  النزاع السوري؛
                                                             

 .2-1المرجع السابق، ص ، والدولية الإقليمية واستقطاباتها السورية المسألةمروان قبلان،  - 1
 .7 ، المرجع السابق، صديناميكيات الحرب الأهلية السورية، Brian Michael Jenkins/جنكينز مايكل براين - 2

  علم،، مجلة التربية والالرئيس بشار الأسدالإيرانية في عهد -العلاقات السوريةأميرة إسماعيل محمد العبيدي،  - 3
 .2، ص 2010صل، العراق، (، جامعة المو 3(، العدد )17المجلد )

 قطر: مركز الجزيرة -الدوحة الدور الإيراني في الأزمة السورية: التموضَع والتحالفات والمستقبل،معن طلاع،  - 4
 . 5، ص 2019مارس  06للدراسات، 
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كان التحالف مع  من جهة أخرى؛ ؛ومستقبله السوري  النظام بمصير اهتماما منه أكثر ،كما سبق الذكر
ي حيث تحتل إيران موقعا مركزيا ف إيران الإقليمية كحليف استراتيجي؛نظرا لمكانة  ؛إيران هو الأهم

ة على تحالفها ، علاو ةفهي تعزز من مكانة إيران الاستراتيجي الأولويات الصينية، وبدعمها للنظام السوري 
 إنشاء نظام اقتصادي سياسي عالمي متعدد الأقطاب. بهدفمع روسيا 
  ة:الأطراف الخارجية الداعمة للمعارضَة السوري .2

 منذ البداية سياسة التصعيد والنفس الطويلاتبعت إدارة أوباما  :الأمريكيةالولايات المتحدة . 1.2
قد عملت ف ؛ أما على المستوى الدولي؛عسكريا وأمنياو الهادفة إلى استنزاف النظام اقتصاديا وسياسيا 

رعيته، من خلال القرارات الأممية التي تدينه على انتهاكات حقوق ش عزل النظام ونزععلى واشنطن 
 الولايات عمدت بالمقابل؛ ،1على أمل استخدامها لتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدوليةالإنسان 
مكانيةو النزاع  رتطو مخافة  ة؛بالغ يةلكن بسر  من خلال توريد الأسلحة لمعارضةا دعم إلى المتحدة  ا 
حماية المعارضة  أولا:، وكان الهدف من هذا الدعم الإرهابيين نيالجهادي   أيدي في رةالمتطو  الأسلحة وقوع

  ة.فتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطر  محاربة: للمواطنين، ثانيا: صد هجمات روسيا في سوريا، ثالثا
ة يالاستراتيج مصالحها حماية لىفرنسا ع حرصتالثورة السورية  ةبداي منذ الاتحاد الأوروبي:. 2.2
 أوروبية دولة ولأ في مجلس الأمن؛تمثل ثقل الاتحاد الأوروبي  يالت كانت فرنسا، المنطقة في والدفاعية
 نظامالاتهام  بعدلا سيما  ،لوجستياالمعارضة  ، وقامت بدعمالمعارض السوري  الوطني بالائتلاف تعترف

النفوذ الروسي ، وهي بذلك تهدف إلى مواجهة الداخل في المعارضة ضد الكيماوية الأسلحةباستخدام 
 ةالسوري ارضةبدعم المع من خلال تمسكها تتفق عليه دول الاتحاد الأوروبي ، وهو ما2في سوريا
 على إمداد المعارضة بالسلاح لحماية المدنيين.المباحثات حول رفع الحظر المفروض عبر  ؛دبلوماسيا

 لقوى لمصلحتها من خلال حرصهاالتركيا فرصة ذهبية لتصحيح موازين لاحت  :تركيا. 3.2
 ضمنيا السورية للمعارضة الدعم أنقرة وعليه قدمت ؛إسقاط النظام السوري المؤيد لإيران في دمشق على
 معظم تركيا حيث استضافت ؛العسكري و  والإغاثي والسياسي الإعلامي امنه مستويات: عدة على

 إلى الوطني المجلس من المعارضة هذه تشكل مراحل ورافقت كل السورية، للمعارضة السياسية القيادات
 دولي اعتراف تشكيل في ، كما ساهمت"سوريا أصدقاء مجموعة" اجتماعات في وشاركت، الثورة قوى  ائتلاف

 .3المفتوح الباب سياسة ضمن سوري  لاجئ مليوني على يربو السياسية، واستضافت ما بالمعارضة السورية
                                                             

 .12المرجع السابق، ص والدولية،  الإقليمية واستقطاباتها السورية المسألةمروان قبلان،  - 1
 الموقف الفرنسي من السورية وانعكاساتها على المصالح الفرنسية في منطقة الشرق عامر كامل أحمد،  - 2

 .155، ص 2015(، جامعة ديالى، العراق، 2(، العدد )4مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد ) الأوسط،
  مركز إدراك للدراسات والاستشارات،سوريا: -حلب اسة الخارجية التركية إزاء سوريا،يمحددات السسعيد الحاج،  - 3

 .11، ص 2016مارس 
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 ،سكرياماديا وعالسورية  المعارضة لمقاتلي الداعمين أهم من السعوديةتعتبر  :دول الخليج. 4.2
ولى الأمر بالنسبة للرياض لا يتعلق بسوريا بالدرجة الأ هو أن   النزاع السوري تدخل السعودي في سبب الو 

يرانالسعودية : بقدر ما يتعلق بإيران: ففي سوريا تخوض أكبر القوى الإقليمية الوكالة حول حربا ب وا 
ة لإيران وهو سبب كاف  بالنسب ؛شيعيا يعتبر النظام السوري أن  أساس  ىعل الإقليميةو  الدينية الزعامة

ي الآن إلى إقامة نظام سلطوي سن   وهي تسعى، لمحاربته ذات المذهب السنيللدفاع عنه، وللسعودية 
 .الخليج دولن شريكا طبيعيا لفي دمشق يكو 

ن م من قطر والإمارات سياسات تمكين المعارضة فقد اتبعت كلا لدول الخليجيةلبالنسبة أما 
 ،عتراف بمؤسسات المعارضة الرسميةالمجتمع الدولي بتسليح الجيش السوري الحر والا طالبةم خلال
بين ما  هامواقف تراوحتو  ؛النزاعبموقف الجامعة العربية من  ين التزمت البحرين والكويت رسميافي ح

ي تطور الدور الإيراني فمخافة  ؛ت الدبلوماسية الناعمة تارة أخرى التصعيد تارة والعودة إلى الخطابا
 ( أدناُ(.1أنظر الشكل رقم )) 1سوريا من شريك إلى مهيمن على حساب الدول الإقليمية الأخرى 

  الفواعل الدولية() العراقيالأطراف الخارجية في النزاع ثانيا: 
؛ وما نتج عنه من فراغ سياسي وأمني ام بعد الاحتلال الأمريكي للعراقسقوط نظام صديلاحظ أن  

 ولا سيما بعد أحداث العنف الطائفي التي شهدها العراقالباب أمام التدخلات الإقليمية والدولية، فتح 
 الاحتجاجات في اتصاعد  2018 عام منذ العراق شهد، من جهة أخرى 2006و 2005خلال عامي 

 ساهمت التيلعنف الطائفي؛ و ل الشعبي الحشد ميلشياتممارسة  ضد العراقية المدن بعض فيالشعبية 
ومة ما أدى بالحك ؛2014 عام منذ الإسلامية الدولة تنظيم محاربة أثناء تقويتها في العراقية السلطات

 العراقية إلى طلب الدعم من الخارج.   

 لداعمة للحكومة العراقية:. الأطراف ا1
 الموقف الوحيد الأكثر وضوحا ؛اللبناني-السوري بر الموقف تعي   :2011سوريا ولبنان قبل. 1.1

ى فالموقف اللبناني يستند في مواجهته لإسرائيل على العمق السوري ويتماه ؛ظفي تأييد العراق بلا تحف  
أثناء القمة  بشار الأسدلرئيس السوري ا ناشدوعليه  السياسة الخارجية، معه في الأداء السياسي وتحديدا

، وكان 2003على العراق في  العربية في دعوته الدول العربية إلى عدم تقديم أي تسهيلات للحرب
بدعم امت ، وعليه قالحرب تستهدف جميع الدول العربية وليس العراق فحسب في تحذيره بأن   واضحا

طة العربية المرشحة لأن تكون المح أكثر الدولجعل سوريا ما  عسكريا وفنيا، وهو العراق من طرف خفي
 المعلنة، وهو ما تجسد على أرض الواقع اليوم في سوريا. الأميركية حسب النوايا الثانية بعد العراق

                                                             
 مركز تركيا: (، 102مجلة آراء حول الخليج، العدد ) ،دول الخليج: تطورات ومستقبل الأزمة السورية، معن طلاع - 1

 . 97، ص2015ديسمبر للدراسات الاستراتيجية، عمران 
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ن مالسانحة لتصاعد النفوذ الإيراني الفرصة سقوط النظام العراقي مث ل  :2011بعد  إيران. 2.1
لديني حيث سعت إيران إلى تعزيز نفوذها ا؛ ولاءهم لهاخلال تقوية نفوذ الشيعة في العراق حتى تضمن 

وات قلمترشحي ودعمها  ،بقيام حكومة عراقية معادية لها والمذهبي في العراق عن طريق عدم السماح
، وميةمن القوات الأمنية الحك اباتت جزءالتي التي تضم  فصائل موالية لها و العراقي الحشد الشعبي 

استخدمت قوات الحشد الشعبي أولا عسكريا كمليشيات مسلحة ضد تنظيم الدولة وبالتالي يلاحظ أن  إيران 
ا في إطار الانتخابات العراقية كأحزاب سياسية، ولعل غياب القوى يالإسلامية، ثانيا عززت وجودها سياس

 العراق، مك ن إيران أن تكون المناصر القوي لهذه الأحزابمواجهة هذا النفوذ الشيعي في في  السن ية
 .1)السعودية وتركيا( الشيعية والكردية بغية تهميش دول الجوار الإقليمي

لقد استجاب قادة الناتو في قمته  :NMI :(NATO Mission Iraq)بعثة الناتو في العراق . 3.1
 الدعم العسكري بطلب  المتعلقو  إيجابا لطلب رئيس وزراء العراق 2016وارسو في جولية المنعقدة في 

عثة الناتو في دريب باسم بوعليه قررت قيادات دول التحالف إرسال بعثة ت، العراقلتحقيق الاستقرار في 
بالتوازي مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب هذه البعثة  وقد عملت ،(NMI)العراق 

ركز بعثة الناتو في العراق وت  ، دولة 34من ألف فرد  11الذي يضم أكثر من و ، 2014منذ عام  "داعش"
افحة وجهاز مك، ، ووزارة الداخليةعبر شراكات مع وزارة الدفاع العراقية على تدريب القوات العراقية

ل مجالات وتتمث، لتصدي لأعمال التمرد داخل الدولةاو بهدف بناء القدرات المحلية للدفاع  الإرهاب، وذلك
 .2المدني-التخطيط العسكري إجمالا في التدريب الأولية 

ت علاوة على العلاقاعتبر العراق دولة مهمة جدا لأمن الحدود الجنوبية لتركيا، ي   تركيا:. 4.1
الحفاظ على وحدة العراق  ، وتعتبر تركيا3قتصادية التي تربط بين الدولتينالتاريخية والثقافية والاالجيدة 

اشها العراق الأزمات التي ع، ويعزو ذلك إلى تأثر تركيا بهابين أهم الأهداف الاستراتيجية ل منوسيادته 
 العمال وحزب تركيا بين اعنز ال من جهة أخرى مه د ات القرن العشرين،يودوليا منذ ثمانينمحليا 

 للقوات بموجبها ؛ ي سمح1994العام  في والتركية العراقية الحكومتين بين أمنية اتفاقية لعقد يالكردستان
 على اكيلومتر  25 عمق إلى لمطاردته البري  الحزب، والتوغل معاقل ضد جوية ضربات بتنفيذ التركية
 الحدودي مع العراق. الشريط طول

                                                             
 ت مدارامجلة ، السعودي بين الزعامة الدينية والمكانة الإقليمية-الصراع الإيراني حسين العامري،علي محمد  - 1

 .2021ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي، جوان -برلين(، 12العدد ) (،3المجلد ) إيرانية،
 .2 ، ص2018سمبر يد،  NMI))بعثة الناتو في العراق  ،((NATOمنظمة حلف شمال الأطلسي  - 2

3
 - See : Meliha Benli Altunışık. « Turkey’s Iraq Policy : The War and Beyond ». Journal of Contemporary 

European Studies. Volume (14) , No (2), 2006, (p.p. 183-196). 
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عسكرية على  قواعد في دائم بشكل أتراك جنود شهد العراق تواجد 1997 العام ومنذ 
 في التركي -العراقي التعاون  واستمر، 20071عام إلى لهذه الاتفاقية التمديد تمو حدود الدولتين، 

في إطار التحالف  "الاستخباراتية وتبادل المعلومات العسكرية المساعدات التدريب وتقديم" مجال
كما  ،لتركياأمنيا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والذي يمثل امتداده تهديدا  واجهةلم الدولي؛

 فسن نظر)أ النفوذ الإيرانيواجهة تهدف هذه الأخيرة من خلال دعمها للحكومة العراقية إلى م
 أدناُ(.( 1الشكل رقم )

 ة:رضَة العراقيللمعا. الأطراف الداعمة 2
 للمقاومة يالسياس المجلس التي تمثل ية المسلحةتتمثل المعارضة العراقية في الفصائل السن  

 ركةح العراق، حماس السنة، لأنصار الشرعية الهيئة المجاهدين، جيش الإسلامي، الجيش): العراقية
في  لا أن  إ الموالية له في بادئ الغزو؛العراقية الاحتلال الأمريكي والقوى الشيعية التي واجهت ، و (جامع
لقاعدة اتنظيم  ، وتمددالنفوذ الإيراني من جهةو  على مواجهة الاحتلال نظرا لعدم قدرتهاو  ؛2006العام 

أولا؛  لمواجهة تنظيم القاعدة الأميركيينمع في الوقت نفسه، ارتأت المعارضة التفاوض  من جهة أخرى 
 السالفة الذكر. "ةيسن   تشكيل "صحوات عشائريةإلى  هذه المفاوضات وأدت

فيه  استثمرتالذي  تنظيم القاعدة من نفوذالحد  الصحوات العشائرية السنية كان من مهام 
ير )طبعا هذا غ إرهاب" يران( لتصوير كل السن ة "أحزاب الإسلام السياسي الشيعي )التابعة لإ

التالي حظيت بدعم مالي وسياسي من وب ،فالإرهاب ليس له دين ولا عرق ولا جنسية( صحيح؛
نفس أنظر ) 2كبير لنفوذ القاعدة بشكل استطاعت تقليصو الأمريكيين وبعض الدول العربية كالأردن 

 (.( أدنا1ُالشكل رقم )

 

 

 

 

                                                             
  قطر: مركز الجزيرة-، الدوحةالمحتملة وتداعياته العراق في التركي العسكري  الوجود تطوراترائد الحامد،  - 1

 .3-2، ص2015للدراسات، ديسمبر 
  المجتمع أزمة.. العشائرية الصحوات: العراق(، SBC) الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية - 2

 .14/01/2022: تاريخ الاطلاع،  https://bit.ly/3forTim ،27/01/2008: تاريخ النشر !نضَوجه؟ أم السني

https://bit.ly/3forTim
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 أداة التحليل )خريطة النزاع(رموز احثة بالاعتماد على بالمصدر: من إعداد ال

 

 
 

 
 
 

 
 

 

             
 

                                              
 

 )السنّية(تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام

 لعراقياالنزاع في النزاع السوري و الرئيسيون  الفاعلون 

     وجود علاقة ضعيفة )توتر(                         اشتباك      

 وجود علاقة تحالف                  وعسكري(دعم )لوجستي              

 وجود علاقة تعاون               التأثير أو التحرك اتجاه النفوذ،

 ةالسني المعارضَة )المقاومة( العراقية 

 الدولية(: الأطراف الخارجية )الفواعل الدولية وغير (1الشكل رقم )
 في النزاع السوري والنزاع العراقي 
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 )الفواعل الدولية( اليمنيلأطراف الخارجية في النزاع ا ثالثا:
بين قوى وكالة لابا لحرب أصبحت أراضيه مسرحً  ع به اليمن؛تيجي الذي يتمتنظرا للموقع الاسترا

 أو والاقتصادية العسكرية قدراتها لتعزيز إم ا الهامة؛ الدولةا هذه إقليمية ودولية تطمع في السيطرة على
عديد الخلال سنوات الحرب نشأ ف داخل دولها؛ إلى والفوضى الحرب لوصول ابً تجن لزيادة فاعليتها الأمنية

والثاني:  ،الأول: فاعل محلي مرتبط بطرف محلي أكبر ؛المحليين على مستويين رئيسينلين من الفاع
 ( أدناُ(.2)أنظر الشكل رقم ) 1فاعل محلي مرتبط أو متحالف بداعم وممول خارجي

 لأطراف الخارجية الداعمة للنظام اليمني:ا .1
اعتمد  العشرين؛ القرن  من الأخير النصف معظم : خلالالمملكة العربية السعودية. 1.1
 القرن  سبعينيات منذ الشمال في واحتوائها، خصوصًا اليمنية القبائل لتهدئة السخاء على السعوديون 

 مجموعة بروز حفز ما اليمن؛ شمال في السلفية المدارس انتشار أيضا دعمت المملكة الماضي، كما
 2009مثل جماعة الحوثيين التي دخلت في حروب مع السعودية منذ  الزيدية العائلات بين المظالم من

 .م عربي خليجيبدع 2015ى شن  عملية عاصفة الحزم في أدى إلوهو الأمر الذي  والتي تدعمها إيران،

تأثيراته  تكون  طائفينزاع  إلى المملكة دفع لمخاطر الدول هذه من استشعارًاهذا الدعم حيث جاء  
 الدولي بحكومة الاعتراف السعودية العربية المملكة دعمت، وعليه العربي الخليج دول جميع على كارثية
 في العسكرية للقوة من خلال استخدامها الشرعية لإضفاء ؛التي تعتمد على السعودية هادي ربهعبد 

قومي هو: حفظ أمن السعودية ال ، من بين أهداف التدخل العسكري السعوديضد الحوثيين الحالية الحرب
ليمنية ية مع شيوخ القبائل االحدود الجنوبية من هجمات الحوثيين؛ والحفاظ على علاقاتها التاريخفي 

 .2شيعيال الحركات الدينية كالسلفيين وجزء من الطبقة الزيدية؛ ومواجهة المشروع الإيرانيوبعض 

 :المعارضَة اليمنية. الأطراف التي دعمت النظام وبعدها دعمت 2
ل م ا فيدالحوثين تهدي في ترى  لا الإمارات ن  إ حدة:لمتالإمارات العربية ا. 1.2 كما  مخاوفها س 

لدولة  أن   الواضح منف؛  2019في الحوثين الحرب ضد من الخروج الإمارات أعلنت تراه السعودية، لذلك
 في المسال والغاز النفط مناطق على الفعليةالسيطرة  يهمها هو بحتة، ما اقتصادية أطماعًا الإمارات

حيث  ؛كريةية بعد سحب قواتها العسمدرعاتها وقواتها شبه العسكر  ت فيهانشر التي منطقة )شبوة ومأرب( 
 بدعم تقوم ولكنها ؛ية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربهالشرعتدعم الحكومة  أنها ا هوعيه ظاهريتد  أن  ما 

  .اليمنية إطار الدولة خارج مليشيات

                                                             
  ، اليمن: مركز أبعاد للدراساتصراع على النفوذ وحرب بالوكالة في اليمنعدنان هاشم، عبد السلام محمد،  - 1

 .10، ص 2021والبحوث، يناير 
  .138-137المرجع السابق، ص عادل دشيلة،  - 2
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ى أن  الإمارات تنظر إلالإشارة ب والجديرمؤشر على خطورة الدور الذي تلعبه الإمارات، هذا ي عد  
لال فمن خ ؛الخارجية ملفات: اليمن كنفوذ عسكري، واليمن كنفوذ في السياسة خلال عدةمن اليمن 

م دعمًا لعدة دول غربية: الولايات المتحد سرائيل، و  الأمريكية وبريطانياة تواجدها في اليمن؛ فهي تقد  كما ا 
 .1ملف السيطرة على منابع الطاقة، وملف اليمن كسوق تجاري كتنظر إلى اليمن 

ليمن النزاع المسلح في القد تميزت السياسة الأمريكية تجاه  الولايات المتحدة الأمريكية:. 2.2
 تي تستهدفالا وبرًا جوًّ  الإماراتية-السعودية-انت الخطة الأولى هي الحملة الأمريكيةحيث ك بالتناقض؛

حيث أي د البيت الأبيض هذا التدخل  في إطار ما سمى بـ "عاصفة الحزم"؛ طرد الحوثيين من صنعاء
الذي  2015أفريل  14المتخذ يوم  2216وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم العسكري 

 .الخليجية للمبادرة والعودة العسكرية الأعمال بوقف الحوثيين يطالب

 ما أدى إلى تغيير الولايات المتحدة الأمريكية؛ أزمة إنسانية مروعة نتج عنهاو  فشلتإلا أن  الحرب 
ي الجماعة الحوثيين حيث رأت ف والميل إلىمن موقفها بتخفيض الدعم اللوجستي والعسكري للسعودية، 

عدة وداعش(، )تنظيم القا المنطقةربة التنظيمات الإرهابية في الحوثية الشيعية الشريك المحتمل في محا
 ية إلىالأمريكدارة الإمساعي هذا ضمن يأتي رسميا، و  الإرهابمن قائمة وعليه قامت بشطب الحوثيين 

 مع إيران الداعمة للحوثين. الاتفاق النووي طاولة المفاوضات حول 
تملك سلطة عمان حدودا طويلة مع اليمن )عبر محافظة المهرة( وقريبة  سلطنة عمان:. 3.2

 ؛ تدعم مسقط تحركات شيوخالوجود السعودي والإماراتي على حدودهامن أرخبيل )سقطرى(، وللحد من 
ني أن المذهب الإباضي"، ما يع"انها ينتمون إلى سكهاتين المنطقتين، وللإشارة أن  أغلب  ن فيقبليي

لوماسيًّا، تدعم عمان الحوثيين سياسيا ودب تهديدا مذهبيًّا، وعليهية على حدود السلطنة ي عد تغلغل الوهاب
ا على محاولة إقناع الحوثيين بالمفاوضات مع الدول المنخرطة بالحرب في دورها حالي يقتصرحيث 
حدث أي تقسيم ي لمحافظة على علاقة جيدة مع دول الجوار، لأن  السعي لإلى  تهدف بذلك فهي ؛اليمن

 .2في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة

 :المعارضَة الحوثية للحركةالأطراف الداعمة  .3
اليمن وشبه الجزيرة  في واقتصادية طائفيةالمعروف تاريخيًّا أن  لإيران أطماع  منإيران: . 1.3

فأسباب لتزيد من دعمها للحوثيين،  2011العربية، واستغلت ضعف سيطرة الحكومة المركزية في عام 
ق طموح إيران بالوصول إلى المقدساتهذا التدخل العسكري في اليمن تعزو إلى  امة )مكة والمدينة( وا 

                                                             
  ،أدوار الفاعلين الإقليمين في اليمن وفرص صناعة السلامماجد المذحجي، أسيل سيد أحمد، فارع المسلمي،  - 1

 .26-25ص ، 2015اليمن: مركز صنعاء للدارسات الاستراتيجية، جوان 
 .33-32ص ، عدنان هاشم، عبد السلام محمد، المرجع السابق - 2
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من إفريقيا  في إيران للتوسع خطط يدعم ناليم في الحكومة العالمية الإسلامية من جهة، كما أن  التواجد
يسهل  بشري  لليمن على أنه مخزون  إيران تنظر "واسراتيجيامن جهة أخرى،  القرن الإفريقي دول خلال
سكري؛ في الدعم العللحوثيين  مث ل الدعم الإيرانيوعليه ت   ،وبناء جيوش والاستقطاب التجنيد عمليات فيه

 ودبلوماسيا وا علاميا ادعما سياسيً  إيران قدمتذلك،  على علاوة، 1النفطإيرادات من خلال  والدعم المالي
 فيمن خلال موافقتها  لليمن الحوثية المسلحة كممثلين بالجماعة الاعترافإلى حد   وصل ؛ينكبيرا للحوثي

 .من الدعم أخرى  أنواع إلى هذا بالإضافة ؛2طهران الحوثيون في دبلوماسية عي نها هيئة على 2019أوت 
 
 
 

 .1، ص 2021فبراير  09(، 1461المصدر:  صحيفة الشارع اليومية )اليمن(، العدد )

                                                             
 معهد واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية:  مصفوفة اليمن: الحلفاء والخصوم، ، Elena DeLoger/لينا ديلوجرإ - 1

 .22، ص 2020، أكتوبر الشرق الأدنى لسياسة
 وما بعدها. 19ص عدنان هاشم، عبد السلام محمد، المرجع السابق،  - 2

 اليمنيغير الدولية( في النزاع الأطراف الخارجية )الدولية و  (:2الشكل رقم )
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 الفواعل غير الدولية( ) الأطراف غير المباشرة في النزاعات الطائفية رابعا:

 الله حزب تأسس ،لبنان في همقر   سياسي وحزب مسلحة إسلامية شيعية جماعة هو الله: حزب .1
 حافل يخهوتار  واحد، لواء تحت المسلحة اللبنانية الشيعية الجماعات لتجميع يإيران ودعم جهد من كجزء

ا في ريا أساسيشريكًا عسكيعد  فهو الحالي؛ ي السور  النزاع في تدخله صيخ فيما أما الطائفية، بالنزاعات
حفظ ليومن جهة أخرى  ،محورهضمن للحفاظ على بقاء سوريا  بشارالعمل على إنقاذ نظام الرئيس 
ليحفظ ارتباط  ا، واستراتيجيً يرانول دون قطع المعارضة السورية لإا ويح  ارتباط بيروت بطهران جغرافيً 

منظمة بما يؤم  ن له الاستمرار على الأقل ك ؛)قيادة ولاية الفقيه(حزب الله بمركزه السياسي والعقائدي 
 .1ا فحسبوليس حزبًا سياسي عسكرية قوية

 دورا الماضي القرن  اتنيثماني بداية منذ الثوري  الحرس لعب لقد الإيراني: الثوري  الحرس .2
 بعد النظام هوضع الذي الإيراني الدستور بنود أحد في جاء حيث الخارج؛ إلى لثورةا تصدير في رئيسيا

 وازي ت التي لثوريةا المؤسسة يعتبر الذي الثوري  الحرس مهام تكون  أن " على:1979 الإسلامية ثورةال
 تلتزم لا حيث العالم؛ في الإسلامية الشريعة حكم  توسيع بغرض القتال إيران: داخل النظامي الجيش

 لإلهيةا رسالتها أعباء أيضا تحمل بل فحسب؛ الحدود وحراسة الحماية بمسؤولية المسلحة لقواتا هذه
 .2 "العالم في الإلهي القانون  حاكمية لبسط والنضال الله، سبيل في الجهاد وهي

 بعمليات قومي الذي العسكري  الجناح يعتبر الذي  القدس" "فيلق قوات الثوري  الحرس قوات أهم من 
 إلى القتالب يقوم كما ،سوريا في المسلحة الشيعية المليشيات دعم في سيما ولا ؛الإيرانية دولةال خارج خاصة
 البعد يقفيث ح ؛الطرفين لدى ثابتة جماتيةاوبر  وعقائدية دينية مبادئ من انطلاقا اللبناني الله حزب جانب
 .الأسد نظام عن الدفاع في الله حزب مع وتعاونها إيران تأثير وراء المصلحي البعد إلى بالإضافة ائفيالط

عراق لرف هذا التنظيم المتطرف في البدء بـ"الدولة الإسلامية في اع  : تنظيم الدول الإسلامية. 3
 لهاتي شك  وهي ال ؛فرع تنظيم القاعدة في العراقه إلى عود جذور وتبـ داعش"  والشام" والمعروفة اختصارا

 ؛ينالعراقي ايات المتحدة وحلفائهلقتال القوات التي تقودها الولا 2004أبو مصعب الزرقاوي في عام 
 ريابسو  النزاع الداخليع التنظيم بدور في طلاإلكن بعد  ؛2003لإطاحة بنظام صدام حسين عام عقب ا

منظمة إرهابية  داعش" "ويعتبر ،وبات يسيطر على مساحات من العراق وسوريا ،انشق عن القاعدة
 .3التنظيمات الأخرى  خطورة من بالأكثر فيصن  الذي  ى التنظيم الفكر السلفي الجهاديويتبن   دولية؛

                                                             
  قطر: مركز الجزيرة للدراسات،-الدوحة (،1المذهبية) والمسألة السورية للحرب حزب الله: روايتهشفيق شقير،  - 1

 .3-2، ص 2015ديسمبر  27
 .5، ص 1989 عام لغاية شاملا تعديلاته  1979عام الصادر إيران دستور - 2
  ،زمة لهزيمتهامعرفة العدو: فهم الدولة الإسلامية والمبادئ اللا ، وآخرون ، Terrence K. Kelly/ كيلي .تيرنس كي - 3

 .2، ص RAND، 2017مؤسسة  كاليفورنيا:- مونيكاسانتا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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في هذا و  ،"وتطبيق الشريعة العالمية إلى إعادة "الخلافة الإسلامية )تنظيم داعش( يهدف أعضاؤه
ويستخدم  ،المشرق العربيفي  التنظيم تنمية واستغلال الانقسامات الطائفية الحاصلة ي جيد ؛الصدد

مقاتلين )لتجنيد أعضاء جدد  ، إضافة إلى المواد الإعلامية المقنعةالكراهية الطائفية والمفاهيم الدينية
من طرف النظام السوري الشيعي، فحسب  ن دو م مضطه  أنهة من خلال تصوير المسلمين السن   أجانب(

 .1نوعه من افريد اأمرً  ي عد وتعدد جنسياتهم السوري  إلى النزاع انجذبوا الذين كثرة التقارير الدولية أن  

دينية  هي حركة سياسية؛ كما يسمون أنفسهم" أنصار الله"حركة الحوثيون أو  الحركة الحوثية: .4
لحوثيين نسبة باسم ا اوسياسيً  ارفت إعلاميً ع   ،لهاا رئيسي االيمن مركزً ذ من مدينة صعدة شمال مسلحة تتخ

ركة عسكرية حلت من حركة ثقافية إلى ثم تحو  ؛المرشد الديني للجماعة (بدر الدين الحوثي)إلى مؤسسها 
 من أهدافها الوصول ،2ضدها؛ بسبب الحروب التي خاضتها القوات الحكومية اليمنية 2004منذ عام 

 على وتشكيل حكومة شيعية اليمن، في القائم السياسي النظام بتفكيك لها تسمح سياسية مطامع إلى
لى  الذي يهدف إ ؛ا وعسكريا وماليا وا علامياالنظام، وذلك بدعم من النظام الإيراني سياسيً  ذلك أنقاض

 . الإقليمي واستكمال الهلال الشيعيتحقيق النفوذ 

م شرق العالما يمكن قوله حول الفواعل غير الدولية ودورها في إطالة النزاعات المسلحة في 
 ،اعاتحجم تأثيرها في مسار النز زاد التي ، أن  هناك عوامل ساهمت في فعالية الجماعات المسلحة العربي
حركة يراني، والحيث يلاحظ أن  كل من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإ ؛العامل الديني :أولها

م من منطلق الدفاع عن الطائفة الشيعية، في حين أن  تنظيقتالهم الحوثية الذين دخلوا ميدان القتال؛ كان 
 يما الأنظمة.ة في مواجهة الشيعة ولا سيطائفة السن  العن قتالهم دفاعا الدولة الإسلامية كان 

 من ؛استغلال الذكاء الاصطناعي هو مقدرة الجماعات المسلحة على :مةثاني العوامل المساه   
وتؤجج  ،للةالمعلومات المض " التي تغذيالتزييف العميق"إعداد مقاطع للفيديو تستخدم فيها تقنية خلال 

ة الذكاء الاصطناعي استخدام الأسلحة الفتاكة الذاتي أتاح لهم ، كماالانقسامات وتثير الاضطرابات السياسية
 المزيد من الكفاءة والفعالية في عمليات التجنيد والتحريض والدعاية، فضلا أتاح لهمعلاوة على ذلك  التشغيل،

جراء التحويلات المالية سهولة استخدامه في عن ة ، ناهيك عن الهجمات الإلكترونية العالميشراء الأسلحة وا 
 رة التي ساهمت في تقدمها.المدم  

                                                             
 يبلمعاهد التدر  الأجانب دليل الإرهابيون  المقاتلون  ،(ONODC)بالمخدرات والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعني  - 1

، والجريمة المعني بالمخدرات المتحدة الأمم النمسا: مكتب-فيين اأفريقيا،  وشمال الشرق الأوسط بلدان القضَائي في
 .21-20، ص 2021الإصدار الأول 

 مرجعال ،دراسة منهجية شاملة-الحركة الحوثيةللمزيد من المعلومات أنظر إلى: نايف بن سعيد نايف الدوسري،  - 2
 السابق. 
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دارتهاالمبحث الثاني: مراحل تطور النزاعات الطائفية في العالم ال  عربي وا 
 وملا زالت تتصاعد يوما بعد يو  ؛العربي عالمالفي  النزاعات الدخلية المسلحة على ت سنواتمر  

ويعزو ذلك  ،الهذه النزاعات سياسيً  دون أن تلوح في الأفق بوادر حل سواء في سوريا أو العراق أو اليمن
الأنظمة  تظل استمرار تعن  في ودولية  إقليميةا أبعادً اتخذت سرعان ما  داخليةال نزاعاتال إلى أن  هذه
لعسكري التي استعانت بالتدخل الخارجي او  ؛الشعبية حركاتالعنف المسلح لقمع ال استخدام فيالسياسية 

كما  ا؛أدى إلى تصعيدههذه النزاعات؛ وهو ما والاصطففات الطائفية الإقليمية في ظل عجزها عن إدارة 
 غياب لظفي  للدفاع عن نفسها والدعم السياسي من الخارج العسكري  طلب الدعمإلى  المعارضة تدفع

م رغ واستمرارهاإطالة أمدها  في وهو ما ساهم)المطلب الأول(؛  النزاعات هذه لحل السلمية البدائل
 )المطلب الثاني(. القرارات الأممية وسلسلة من المفاوضات العربية والدولية

  اليمن-العراق-سوريافي  الطائفية مراحل تطور النزاعاتب الأول: المطل
  وفق أنموذج "فريديريتش غلاسل"

لح حيث يمر النزاع المس تنتقل من مرحلة إلى أخرى؛من المعروف أن  النزاع هو ظاهرة ديناميكية 
 ء النزاع،، ومرحلة إنها(النزاع تصعيد النزاع )ذروةبدورة مرحلية تتمثل في مرحلة بداية النزاع، ومرحلة 

لال منحنى ن خ( م Mickael Lund/مايكل لند(ل إليه م تصعيدي، وهو ما توص  سل  ويتخلل هذه المراحل 
، مجموعة من الأدوات لتحليل مستوى النزاع ، بالإضافة إلى وجودنزاع الذي يعتبر أداة لفهم طبيعتهال

 إحدى هذه الأدواتاعتماد  تم المسلحة في الحالات المذكورة أعلاه؛ ر النزاعات الطائفيةولفهم تطو  
 تالنزاعافي مجال  المختص "(Glasl Friedrich/ )فريدريتش غلاسللـ  التصعيدنموذج "أوالمتمثلة في 

نه قبل نظرية ع ، وعليه لا بد من إعطاء لمحةإلى تسع مراحل نموذجية من تصعيد النزاعل الذي توص  و 
 اليمني.النزاع العراقي، و ومن ثم تطبيقه على النزاع  تطبيقه على النزاع السوري،

 الفرع الأول: مراحل تطور النزاع السوري وفق أنموذج "فريدريتش غلاسل"

عبين المحليين لاالد يعتبر النزاع السوري المسلح أكثر النزاعات العربية الراهنة تعقيدا نظرا لتعد
صبحت أ اميكية الأحداث وخريطة التحالفاتونظرا لدين والأطراف الخارجية والفواعل اللا دولية العنيفة،

ل الانتفاضواللافت أن   ر الفتاك،سوريا أكثر عسكرة وأكبر حاضنة للسلاح الفتاك وغي  ة السورية إلىتحو 
العلاقات  االنزعة الطائفية في ثناي   غرس ذيال لنظام الأسدي"ا"نتيجة لممارسات كان  نزاع داخلي مسلح

وات العابرة الدعتقويض دفع العديد من المحتجين إلى تبن ي مصطلحات إسلامية سن ية، و ما  ؛الاجتماعية
التطرق إلى أنموذج "غلاسل" لمعرفة كان لزام ري المسلح الراهن النزاع السو  مسارتتبع ، ولللطوائف

ر فيها النزاع التي والمراحل المستويات  بهدف تحديد أشكال التدخل لإدارتها. السوري  تطو 
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 "فريدريتش غلاسل"لـ  النزاع تصعيد نموذجلأ  النظري  الإطارأولا: 
لى النموذج هذا يهدف  التصعيد لمستوى  ملائمةً  النزاع في للتدخل المعتمدة الاستراتيجية جعل ا 

، كما يهدف إلى وجوب النزاع تحويل خلالها من يمكن التي الكيفية تحديد، و النزاع أطرافبلغته  الذي
 .1النزاع تصعيد مستوى و  التدخل قوة ومدى شكل التناسب بين

 :نموذج غلاسلأوصف . 1
لكنه و  متعلقًا بالرغبة في تحقيق شيء ما؛ لا يبقى الأمر لاسل أن  مع بداية تصعيد نزاع ما؛يرى غ

دمير هائية للتصعيد في التتتمثل المرحلة الن غبة في إلحاق الأذى بالخصم؛ إذ  يتجاوز ذلك نحو الر 
التصعيد كحركة نازلة نحو  يقدمحيث ( مستويات للتصعيد؛ 9بين تسعة )غلاسل فر ق يل، وعليه المتباد
تحدث  ذ  إ بفعل ديناميكيات التصعيد السلبية وهي غير خطية؛أين يتم استدراج أطراف النزاع  الأسفل

 الانهيارات المتتالية )تنازلية(. ضمن سلسلة من

 ولكنها سرعان ما تنحدر نحو مستوى أدنىالنزاع في مرحلة معينة لفترة ما؛ قد تستقر أطراف و  
التصعيد، وكلما زاد مستوى التصعيد؛ كلما تطل ب الأمر من الطرف المتدخ ل أن يكون أكثر فعالية  من

 (Self-help)احتمالات سلوك الأطراف المتورطة وفقا لنظام الاعتماد على النفس  لأن   ؛وقدرة على التأثير

حيث يمكن للأطراف أن تقبل  (؛1)م تتضاعف فعالية التدخل من المستوى الأول بالمقابل تتضاءل،
ا ما يتم إجبار الأطراف قسرا ( فغالبً 9على الثقة، أما في المستوى التاسع )م بالتدخل لإدارة النزاع بناءً 

 .2على قبول التدخل
 :مستويات التصعيد .2

ليس  أنهة والجدير بالإشار كما سبق الذكر في تسعة مستويات،  عند غلاسل تتمثل مراحل التصعيد
 .بية في دورة تصعيد النزاعمراحل التراتكل ورة أن  كل نزاع يمر ببالضر 

ية إلى مؤد   النزاع أطراف بين فيما وتصادم متصلبة مواقف هناك مرحلة التصلب في المواقف: .1م
 .طاولة المحادثات ا علىويبقى قائم قابل للحلمع الاقتناع بأن  النزاع  احتمالية المواجهة،

نوع من الاستقطاب والتفكير، كما تنشأ  يظهر في هذه المرحلة: مرحلة النقاش والجدال العنيف. 2م
 بعض الإدراكات المتنامية كالتفوق، الاستعلاء، وازدراء الطرف الآخر.

عد الآن، ا بالاعتقاد بأن  الكلام لم يعد مجديً في هذا المستوى، يسود مرحلة الأفعال بدل الكلمات: . 3م
ما ، كما يتنامى خطر التأويل الخاطئ لاتحصيل الأفعال المادية فعليًّ والحرص على استراتيجية 

 يقوله الطرف الآخر.
                                                             

  ،أدوات تحليل النزاعترجمة محمد حمشي،  ،Rychard Sandraساندرا ريتشارد/، Simon Mason/ن و سيمون مايس - 1
 .3 (، صCOPRET( قسم الوقاية من النزاعات وتحويلها )SDCالسويسرية للتنمية والتعاون )الوكالة 

 .9المرجع نفسه، ص  - 2
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 سلبية أدوار البعض ضمن بعضهم بمناورة الأطراف قيام المرحلة هذه في يتم مرحلة التحالفات:. 4م
 قبل. من متورطة غير أخرى  أطراف دعم عن البحثبالنزاع  في متورط طرف كل خلال قيام من

 : يتم فيها شن  حملات علنية ومباشرة للخصم.مرحلة الإهانة. 5م
صعيد النزاع حيث يتم ت ها التهديدات والتهديدات المضادة؛: يظهر فيمرحلة استراتيجية التهديدات. 6م

 انتقامية.هل والتهديد بأعمال من خلال إعطاء م  
: يتوقع كل طرف أن يكون الخصم قادرا على القيام بأعمال مرحلة الضَربات المدمرة المحدودة. 7م

 ىويصبح شاغل كل طرف تأمين بقائه؛ حيث ينظر كل طرف للآخر عل مدمرة في غاية الأهمية،
 حيث يصبح كل طرف خصم للآخر. بد من القضاء عليه؛ عائق لا أنه

 ا.ا رئيسً تشتيت نسق الخصم هدفً  : يصبحتشتيت الخصم. 8م
جوع ر تصل الأطراف إلى المواجهة الشاملة حيث لا أمل في ال في هذه المرحلة؛ معا نحو الهاوية:. 9م

 لا أنه طرف كل ويرى الخصم،  تدمير مقابل في مقبولا الذات تدمير يصبح وهنا إلى الخلف،
 .1محايدة ضحايا أو الخصم لدى أبرياء ضحايا يوجد

 فهم هذه المستويات أكثر من خلال الشكل التالي:ويمكن 
 "فريدريش غلاسل"وفق أنموذج مراحل تصعيد النزاع  وأشكال التدخل المطلوبة  :(3)شكل رقم ال

  في المواقفالتصلب . 1م  
  . النقاش والجدل العنيف2م 

  الكلمات . الأفعال بدل3م 

 
. التحالفات4م   

  . الإهانة5م 

 

  استراتيجية التهديدات. 6م    

 
  . الضربات المدمرة المحدودة7م      

  . تشتيت الخصم8م    

 
 

 اويةه. معاً نحو ال9م  

  

ع: المرج "، منعلى أنموذج "فريدريش غلاسل ةالباحثطرف إجراء بعض التعديلات في الشكل من  المصدر: تم  
، أدوات تحليل النزاعترجمة محمد حمشي،  ، Sandra Rychard، ساندرا ريتشارد/Simon Mason سيمون مايسون/

 .13 (، صCOPRET( قسم الوقاية من النزاعات وتحويلها )SDCالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )
                                                             

 .10المرجع نفسه، ص  - 1
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 "غلاسل"أنموذج واتساع نطاقه وفق  مراحل تطور النزاع السوري ثانيا: 
عبارة  متزايد وبشكل  أصبح فيه النزاع السوري  ؛(2022-2011) عقد من الزمنأكثر من مر  

ن ة الم تمر دين أنصار بين مذهبي تناف س عن  عن والدروز الأكراد يدافع حين في العلويي ن؛ وأنصار السُّ
ضد  1982( عام ه؛ بل تعود إلى مجزرة )حماجديدة ليست سوريا في الطائفية التوت رات إن   ،أراضيهم

يعيد نفسه من خلال المواجهات العسكرية بين  ، وها هو اليوم التاريخ(المعارضة) خوان المسلمينالإ
 وة النزاع المسلح، من أهم مراحل تصعيد هذا النزاع ما يلي:ر ذظام وشعبه لتصل إلى الن

 )مرحلة الأفعال بدل الكلمات(القمع مقابل الاحتجاج المرحلة الأولى: 
أن  إصرار  إلا، المنطقة تجتاحا التي التغيير موجات أمام احصنًا منيعً  سوريا عتبر بشار الأسدي  

 مدينة شباب نجاح امتد  نة، و المحص   الثورة إلى قلعة سوريا أدى إلى وصول الشعب على إسقاط النظام؛
 الانتفاضة السوريةواللافت أن   ،1التظاهرات عشرات إلى ليصل والخروج الخوف حاجز كسر في درعا
ملة م ؛في بدايتها بسبب الطائفيةتندلع  لم الانقسامات  أن   غير، ةعياالتظلمات السياسية والاجتمن بل بفعل ج 

 .زاعغي رت بسرعة سردية هذا النوالتي عززها العنف الطائفي  الموروثة أيام الحكم السلطوي  الطائفية

امة، شعارات الحرية والكر في  بدايةً م من أن  المطالب الشعبية انحسرت رغعطفا عليه؛ فعلى ال
من  ةفرعي ةطائفيعن أي هتافات  والابتعاد ،على سلمية الثورة الأولىن في الأشهر المحتج ي حرصو 

نتفاضة انطلاق الاالحل العسكري بعد  اتجه إلىأن  النظام  إلا م؛هشأنها أن تنزع البعد الرابط عن حراك
بدأ الأسد بحملة حيث  ؛2واتساع رقعتها في مدن سورية أخرى ، 2011مارس في شهر  في محافظة درعا

بهدف إخماد الثورة، ؛ النار الأمر بإطلاق وا عطاء السورية المسلحة لقواتا شروأتبعها بن الاعتقالاتمن 
 الثورة السلمية والثورة المضادة المسلحة. في مرحلة تمثلت هذه المرحلة

 عتبر ذر الرماد في العيون وهو ما ي   امحدود اإصلاحي انهج بعد هذه الثورة المضادة؛ اتبع الأسد
 جماعاتال بةمحار  سارع إلى ترويج مقولة ؛لتبرير حملته القمعيةو ، ض مصداقية النظامسرعان ما قو  الذي و 

التطرف  ضد اسوري النزاع على أنه دفاع عن التعددية الدينية فير صو   إذ   السلفية والإرهابية، المسلحة
جييش وقد أسهم الت، "بالمؤامرة"وهو ما أسماه  الذي تسعى أطراف خارجية إلى استغلاله الديني السن ي

 اسييي البعد السا فانحصر  اللذين  ستقطابالانقسام و الاالإعلامي الرسمي لخطاب الفتنة الطائفية في إنتاج 
ل طائفيً  للسلطة؛بين مؤيد ومعارض  بدايةً   .جتمع السوري الما ليعكس بدرجات متفاوتة تركيبة ثم تحو 

                                                             
  (، المركز العربي18العدد )مجلة سياسات عربية،  السورية إلى العنف؟الثورة لماذا تحولت  ،يادةز رضوان  - 1

 .56، ص 2016 يناير قطر،-الدوحة، السياسات ودراسةللأبحاث 
  :قطر-لدوحةاالمظاهر العنفي ة في الثورة السورية..الدوافع والتداعيات، ، العربي سياسات في المركزالوحدة تحليل  - 2

 وما بعدها. 26، ص 2012، سبتمبر العربي للأبحاث ودراسة السياسات المركز
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لنظام استخدام ا من خلال ؛ر أكثريتجذ   الطائفي القمع الأمني بدأ الاستقطاب تزايد من ثم؛ ومع 
ت هذه جزيادة هذا الاستقطاب عندما انته أسهمت في التي " العلوية يحةالعسكرية "الشب  ه للقوات شب
والنتيجة كانت ارتكاب عشرات المجازر  ،سلوكا حمل دلالات طائفية تتعدى طابع القمع الأمنيالقوات 

 .أبناء الشعب السوري من  الآلافالأول للثورة راح ضحيتها م خلال العا

 (لفاتا)مرحلة التحتدخل الدولي الفي ظل المرحلة الثانية: عسكرة الثورة 
ري حيال انتهاكات النظام السو  وتردده الدولي المجتمعازدواجية مواقف في ظل تتمثل هذه المرحلة 

الثوار السوريين إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم كخيار  اضطر إذ   ضد المحتجين والمدنيين العزل؛
ل لتشك   شقيقالمنلجيش السوري وضباط ا ،المتطوعين الأهليين تضم   مسلحة تشكيل كتائب وتم  وحيد، 

 2012ماي  في "الحولة مجزرةوكانت ، "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"ع رف باسم ا كيانًا ثوري  
 تطالب وخارجها سوريا داخل من أصواتارتفعت حيث  اع الداخلي المسلح إلى نزاع دولي؛نقطة تحول النز 

 لا سيماو  ،1بسرعةنزاع ال إنهاء بغية للمعارضة شمولاً  أكثر بتسليح الأقل على أو ،الدولي بالتدخل علنًا
 .ع السوري؛ ما زاد الأمر تأزُّمًافي المجتمنقسام الطائفي عززت هذه المجزرة الا مابعد

الاستراتيجية ا مصالحهلقد اختلفت سياسات القوى الخارجية في التدخل في النزاع السوري باختلاف 
 ي أواخرفما حققته من إنجازات ميدانية و  بالتزامن مع تطور المعارضة المسلحةو ، المشرق العربيي ف

 لشيعية المسلحةاجه النظام للاستعانة بحلفائه الإيرانيين وميليشياتهم ات   ؛رجيابفضل الدعم الخ 2012 عام
ر إيران أول بوتعت ،سورياأمام التدخل العسكري الأجنبي في  ااب واسعتح الب، وبهذا ف  المعارضةلقمع 

للقتال إلى جانب النظام في العامين الأولين قوات الحرس الثوري بدفعت إيران  حيث تدخل خارجي؛
بداية  امدعمًا للنظفي القتال  )الذراع الإيرانية( المشاركة العلنية لحزب الله علاوة على، 2011-2012

أهم المعارك التي خاضها الحزب ضد  نةمن نفس الس   في ماي "القصير"فكانت معركة ، 2013 عام
 .لدفاع عن المواقع الدينية الشيعيةل السنية المعارضة

والجوية  قبل أن ترسل قواتها البحرية وجودها العسكري والأمني والتقني عززتتليها روسيا التي 
 ساهمرية؛ والعسك الأمنية الناحية منف، أوسع في الحربعلى نظاق للمشاركة  2015أواخر عام 

بينهما على الرغم من الاختلافات بين  العلاقات تقوية في سوريا في العسكري  وروسيا إيران تدخل
الذي يعتبر قلب  المشرق العربي الأمد في طويلة المتحدة الولايات خطة والهدف هو إحباط ،2الطرفين

 العالم العربي.
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ى الداخل السوري لمساندة المعارضين إلبعثت بقواتها  إذ  ؛ 2016حذو روسيا في عام  حذت تركيا 
، در تهديد لهاهم أنقرة مصتعد   سلامية والمتمردين الأكراد الذينتنظيم الدولة الإليهم الموالين لها في تصد  

ما ؛ تركية حربية طائرة السورية القوات أسقطت أن بعد وتركيا اسوري بين كبير شكلبكما تزايد التوتر 
نت المعارضة المسلحة ب   ؛من جهة أخرى  ،20121 في أكتوبر الحدود على مسلحة مواجهاتأدى إلى 

الخليج من خلال الدعم العسكري الذي زاد مع مطلع دول و شبكات تحالف مع المملكة العربية السعودية 
، ووقف التمدد الإيراني، وعليه تمثلت هذه ، كما سبق الذكر، بهدف الإطاحة بالنظام السوري 2015

 .عسكرة الثورة في ظل التدخل الدوليالمرحلة في مرحلة 

 المحدودة(المدمرة )مرحلة الضَربات ة الثالثة: المرحل
 في نزاع المسلحال لإنهاء الإقليميين وحلفائه الغرب جانب من شاملة استراتيجية غياب ساهم

ة السوري عند استخدامه للأسلحع النظام في ردالولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما بعد تردد  سوريا؛
ع استثمر موضو  والذي كتنظيم "داعش" ة المسلحةفي بروز الجماعات الإسلامي ؛2013ئية في عام الكيما

وهو ما أدى إلى تدخل القوى  ا؛الإسلامي السن ي عالميًّ  والتأييد الدعم لجلبضد النظام  في حربه الطائفية
 سوريافي  أولويةبـ "داعش" أصبحت    الهزيمة إلحاق حيث رأت أن   ا في النزاع السوري؛الغربية عسكري

على يطر ما غير متوقع وستقد  بعد ما أحرز  ؛لعالم أجمعلا ولاحقً  ل أبرز التهديدات الأمنية لهاكونه يشك  
 .رضة(ا)المعفي مواجهات عسكرية مع الجيش السوري الحر جزء كبير من الأراضي السورية

مريكية عن دعم المعارضة المسلحة، والتركيز على ل الولايات المتحدة الأكر أن  تحوُّ الجدير بالذ 
غارات  ثرإ المدنييندفع سقوط الضحايا  حيث يم داعش كان له أثر سلبي على المدنيين؛تنظمحاربة 

لتحالف ابعد ما رأوا أن  تكتيكات  ؛حول داعش الالتفافإلى  المناهضينالتحالف ببعض السكان المحليين 
 استطاع هذا التنظيم استقطاب الآلاف من ؛، من جهة أخرى 2فيد النظام السوري بشكل غير مباشرباتت ت  

على حساب المعارضة المسلحة التي  والانضمام إليهالأوضاع المعيشية  الذين عانوا من سوءداخل سوريا 
 رة على منابعيم من خلال السيطيدفعها التنظلرواتب العالية التي مقابل اوذلك  ؛بدأت تتآكل بفعل الانقسامات

  .، وهو ما ساعد هذا التنظيم على التمدد والسيطرةالنفط في العراق وسوريا وبيعها بطريق غير مشروع

لت   مناهضا لتنظيم  "واسع النطاق ادولي اتحالفً " 2014في سبتمبر واشنطن وعليه شك 
، في الجهادي القوات الكردية لوقف المد  من خلال دعم جوية  وبدأت بأولى ضربات ،الإسلامية" "الدولة

 طائرات حربية بعثتوسيا إلى الحرب في صف الأسد و ظل هذا التدخل العسكري الأمريكي؛ انضمت ر 
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 التدخل العسكري الروسي لم يأت إلى أن  ، وتشير أغلب التحليلات ة مكافحة الإرهاببحج   2015في 
 المعارضة بل من أجل التخلص من فصائل ؛معلنكما هو "داعش"  إلى سوريا للقضاء على تنظيم

ت الثوار ا سردية بأن  كافة جماعاحيث استغلت روسي ؛الأسدا على نظام ل خطرا حقيقيشكالسورية التي ت
 واستعادة توحيد على ومساعدته النظام أمان نلضما هو ما يعتبر تبرير لشرعية تدخلها، و ةفي سوريا متطرف

 على حساب تنظيم "داعش". استهداف المعارضة المسلحةمثلت  ويمكن القول أن  هذه المرحلة، الأراضي
 منح أنه والأهم المعارضة؛ وقوات النظام بين ما القوى  موازين غي ر التدخل هذا أن   في شك لا 
كما كان ، الواقع أرض على الأحداث على التأثير في المتحدة الولايات على التفوق  ميزة   أيضا روسيا

 مستعدة موسكو بأن   المدني والمجتمع لسوريا المجاورة الإقليمية للدول اأيض واضحة إشارةهذا التدخل 
 استعراض يمكن السياق هذا في ،1امتصلب يبقى بأن السوري  للنظام سمح وهو ماحلفائها،  عن للدفاع
 ( الآتي:3من خلال الجدول رقم ) سوريا في المسلح النزاع لتصعيد الزمنية المحطات أهم

 (: أهم المحطات الزمنية لتطور النزاع السوري 3جدول رقم )ال

 تسلسل زمني لتصعيد النزاع السوري

 2016ديسمبر  وحلفاؤه يهزمون مقاتلي اماعارضة في حلبالجيش السوري 

 2017أفريل  أول هجوم بصواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية الولايات اماتحدة تشن  

 2017نوفمبر  اماتحدة الأمريكية تهزم "داعش" الولايات مندعومة اما القوات الكردية

 2018أفريل  ومعقل اماعارضة في درعا الشرقيةالجيش امادعوم من روسيا الغوطة ست جع ي

 2018سبتمبر  تسفر عن وقف القتال عليه اماعارضةت صفقة روسية/تركية بشأن إدلب الذي سيطر 

 2019مارس  داعش"" لـتنظيم الأخي ةامانطقة  على المحليينحلفاء الولايات اماتحدة سيطرة 

 2019أفريل  هجمات تنتهي بالسيطرة على الشمال الغربي روسيا تشن   امادعومة من ةالقوات السوري

 2019وبر أكت معقل اماعارضة الأخي على لكن موسكو تستأنف الهجوم  القتال، لوقف تركية-قمة روسية

 2019ديسمبر  الهجوم لصد   حدودهاعلى  هجوم روس ي على شمال يرب سوريا، وتركيا ترسل آلاف الجنود

 2020مارس  ممر أمنو  مشت كة بدوريات وتتعهدان إدلب في النار إطلاق وقف على فقانتت   وروسيا تركيا

 2020أوت  يتعقيد الوضع الأمن التي زادت من 19 كوفيد سوريا تكافح للتصدي لانتشار جائحة

2120فيفري  ت مدعومة من إيرانمستهدفة ميليشيا على شرق سوريا ضربة جوية نفذتالقوات الأمريكية   

2022يناير  لتنظيم داعش منذ إسقاط "خلافته" على مدينة الحسكة والقوات الكردية ترد أكب  هجوم  

  2022فبراير  على يد القوات الأمريكية في شمال يرب سوريا "قرداش عبد الله" داعش تنظيم زعيم مقتل

 .من مختلف المصادر على شكل جدول  لبياناتل المصدر: تجميع الباحثة 
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لنزاع تجاوز المراحل الأولى ل أنههو  مراحل تطور النزاع السوري المسلحما يخص ما يمكن قوله في
لاحظ أن  النزاع ي مر بمراحله تطوره تراتبيا، وعليه؛يأن ليس بالضروري أن  النزاع بق الذكر نظريا، فكما س

إدارة  الذاتية فيالنظام على قدراته فيها اعتمد  التي لق من مرحلة الأفعال بدل الكلماتانطالسوري 
 مع عجز النظام علىتطور الأحداث إلا أن  سحق المعارضة؛  سهولةالأزمة، وذلك باعتقاده منه ب

 اتالبحث عن تحالفإلى  (بشار الأسدبرئيس سوريا ) تأد   ضة؛ر للمعا المجتمع الدولي دعمو  ،إدارتها
 ل النزاع السوري المسلح من المستوى الداخلي إلى المستوى الدولي. ل نقطة تحو  وهو ما شك  

 وفق أنموذج "فريدريتش غلاسل"والنزاع اليمني  عراقيمراحل تطور النزاع الالفرع الثاني: 

ل بنزاع داخلي لينتهي ب لف في اندلاعه عن النزاع السوري الذي بدأإن  النزاع العراقي يخت تدخ 
ل بتدخ   بدأ النزاع أين ان أن  في حالة العراق كان العكس؛الباحث العراقي أسعد سليم حيث يرى  خارجي؛

تمع المجنات لمكو   انظر  نزاع داخلياستمر لسنوات لينتهي إلى ( 2003كي عام يخارجي )الاحتلال الأمر 
، في ودمويةأكثر شراسة د إلى مرحلة مه   مما ا واختلاف مواقفهم من الاحتلال؛العراقي المتعددة طائفي

بدأ داخليا على أرض اليمن لينتقل إلى دولة أخرى )السعودية(؛ ليصبح النزاع بين  أن  النزاع اليمنيحين 
تطبيق حاولة مفي هذا العنصر  سيتم، وعليه ا وبين تحالف دوليحركة مسلحة )الحوثيين( مدعومة خارجيً 

 ومستويات التصعيد المسلح.أنموذج "غلاسل" على كلا النزاعين لمعرفة أهم مراحل 

 أولا: مراحل تطور النزاع العراقي وفق أنموذج "غلاسل"
إن  النزاع الطائفي في العراق هو في الحقيقة سلسلة من النزاعات الطائفية التي اتسم بها النظام 

ل لترسيخ مبدأ  ولا سيما بعد الاحتلال الأمريكي ؛العراقي  فية يالمحاصصة الطائفية والسياسالذي تدخ 
للطريق  ةدالتي كانت ممه   وهذا ما جسد سياسة "فرق تسد"، كما سبق الذكر السياسية في توزيع الأدوار

ة التي فسحت المجال لبروز الجماعات المسلحة والنخب الطائفيو  ؛المتتالية المسلحة مام النزاعات الطائفيةأ
ام إلى الحرب الأهلية في العراق ع ما أدىو وه ابات الطائفية لحشد الدعم الشعبي؛التي انتهجت الخط

هذا بظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وعليه نة والشيعة التي اتسعت إلى يومنا بين الس 2006
 يلي: تمثلت في ما في العراق تطور النزاع الطائفيأهم مراحل  فإن  

 )مرحلة الجدل( المرحلة الأولى:
حيث ؛ (2005-2003والخلافات السياسية ) نظام المحاصصةمرحلة في تمثلت هذه المرحلة 

اسي العراقي النظام السيلنظام المحاصصة السياسية في إطار الطائفية الأثر البالغ في عدم استقرار كان 
 ةثقافي هويات ذات مدنية دولة لتأسيس تهدف اأنه الأمريكية المتحدة الولايات زعمت لقدف ؛2003بعد 

 عززت الخلافات السياسية والانقسامات المجتمعيةها لكن ؛ديمقراطية دولة قيام لضمان متنوعة ومذهبية
 .للسلطة السلمي التداول تحقيق عن يسإلى عجز النظام السيا أدىوالذي  لنظامهذا امن خلال 
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 على الشيعية الأحزاب هيمنة في لتتمث   طائفية إقصائية أيديولوجية على اعتماده فضلا على
 دولة لبناء المدنية والأحزاب الثيوقراطية الأحزاب ثقافة بين الأزمات قعم   مما ؛الثلاثة السلطات

 في المسؤولية مواقع من نيةطائفة الس  لابتهميش  ةالسياسي الطائفية رتتجذ   إذ   ؛روالدستو  المؤسسات
 .السياسية الشراكة من بدلاً  والسلطة النفوذ مراكز على نزاعال نفق يدخل العراق بدأ؛ وعليه ،ةالدول

ن تضم   حيث ؛دينية طوائف إلى المجتمع تقسيم قليعم     2005عام دستور جاءمن جهة أخرى، 
 من العديد أسهمحيث  ة؛الديمقراطي المدنية الدولة مبادئ مع المتناقضة المضامين من مجموعة
الإسلام هو المصدر الأساسي  الدين نص على أن  ال :أولها ،للعراقيين خطيرة اكلمش إثارة في الفقرات
 لطوائف.ا س التمييز الطائفي لبقيةوهو ما كر   ؛دولة متعددة الأديان والمذاهب والقومياتفي  للتشريع
 نقاشات التي أثارت المسلحة القوات بناء وا عادة العراقي الجيش تشكيل إشكالية ثانيها: 

على  والتي نصت الدستور من (9) المادة تطبيق عدم بسبب العراقي؛بين أفراد المجتمع  حادة وانقسامات
دون تمييز أو  العراقي الشعب ناتمكو   منتكون  الأمنية والأجهزة العراقية المسلحة القواتأن  تشكيل 
 ة العمليةمن الناحي أنه إلا النظامية،المليشيات المسلحة العسكرية غير حظر تكوين علاوة على إقصاء، 

 القوات بناء إعادة في واعتمدت الدستور، بتطبيق السياسية والأحزاب المعنية الدولة مؤسسات تلتزم لم
 .1الشيعية للأحزاب التابعة الميليشيات من مجاميع دمج على بالأساس الجيش وتشكيل المسلحة
 ضمن الكردي للشعب المصير تقرير حق تجاهل أنه أيضا؛من بين المآخذ عن الدستور العراقي و 
إقليم كردستان وسلطانه إقليم اتحادي حسب أن  موحد، فقط أقر الدستور عند نفاذه  عراقي اختياري  اتحاد

( لم 9أن  المادة )إلى ا، بالإضافة كلي   الموضوع وأهمل هذا الإقليمل احدود ديحد   (، ولكن لم114المادة )
 إطار خارج كردية وطنية ا قوةأنهالعراقي؛  التي هي جزء من الجيش "قوات البيشمركة" اعتبار إلى شرت  

قوة  حقوقهم في حالة سيطرة عن للدفاع عسكرية ضمانة أية من يتجرد الكرد العسكرية، وبذلك الميليشيات
 نفصال.زارة الدفاع والتهديد بالاللخروج عن سيطرة و في نفس الوقت دفعهم قد يوهو ما  ،دستوريا 2معينة

 (المحدودةالمدمرة الضَربات )مرحلة  المرحلة الثانية:
 الغزو بداية معحيث أن  (؛ 2008-2006انفجار العنف الطائفي )تجلت هذه المرحلة في مرحلة 

 أسس على بنائها وا عادة الأمنية والأجهزة والشرطة الجيش ومنها الدولة مؤسسات تم  تفكيك لأمريكيا
المظلومية لدى العرب س ي مما كر  ن السن  وتهميش المكو   ،3الشيعي ن للمكو   كامل انحياز مع طائفية

                                                             
 -قطر ،السياسي في العراق وعلاقته باختلال البنية الدستوريةالفشل أنظر: غازي فيصل حسين آل سكوتي،  - 1

 .2019فبراير  26يرة للدراسات، الدوحة: مركز الجز 
  ،مركز العراق لمعلومات الديمقراطية(، 6، العدد )، مجلة أوراقآراء في الدستور العراقيأحمد شمس علي،  - 2

 .38-37، ص 2005العراق، أكتوبر 

 .2010أكتوبر  22 : تفكيك الدولة العراقية،لتقرير محكمة بروكسي ،Dirk Adriansensأدريانسنز/أنظر: ديرك  - 3
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كي إلى يما أدى بالاحتلال الأمر  ؛المسلحة ضد القوات الأمريكية يةالسن   بتصعيد المقاومةنة خاصة؛ الس  
نة  " خاصة لمواجهة هذه المقاومة؛وتق المر  ف  "تشكيل   يةهوالكرا  من عناصر شيعية معروفة بالحقدمكو 
ام( وسلوكياتالإيرانية -العراقية من خلال الحرب المتراكمة لة ضمن  معارضيه مع )صد  الشيعة؛ وممو 

 .يالسن   التمرد" لمواجهة بالكامل ينله  مؤ  جعلهم ما هوو برنامج سري؛
سقوط العديد ما أدى إلى  والثروة؛ السلطة وراء اسعيً  التناحر إلى الميليشيات هذه انجرفت ؛من ثم 

المناطق ي فبالتفجيرات الانتحارية لت هذه الأعمال الإجرامية من طرفهم )السن ة( ة، قوبمن الضحايا السن  
 ذكرى  إحياء أثناء للشيعة تجمعات علاوة على الهجمات المنظمة على، فعل انتقامية كرد   الشيعية
 .20051 منذ ماي أغلبهم من المدنيينأدت إلى ازدياد عدد القتلى والتي  2004مارس  في عاشوراء

 الطائفي الاحتقان وصول علىشاهدا  لتمث   التي سامراءمدينة  تفجيرات بعد سوءا الأمر ازداد
 امروع احدث 2006فبراير 22ية في يوم السن   الغالبيةذات  سامراءشهدت حيث  ؛ذروته إلى العراق في
 والحسن الهادي على) الإمامين مرقد تفجير تم   إذ ؛الطائفية لنزاعاتا مسلسل في اخطير  امنعطف لشك  

 روتهج   الآلاف لتقتل الطائفي الحقد نيران إثره على دلعتفان القاعدة؛ تنظيم فيه همتاتُّ  (العسكري 
 .2007 عام نهاية حتى ونصف عام خلال الآلاف مئات

 المهدي وجيشفي العراق  الإسلامية للثورة التابع بدر فيلق من معظمها شيعية ميليشياتأدى بما 
فيما عرف بـ "حرب العراق  أنحاء كل في يةالسن   المساجد على هجمات بشن  لمقتدى الصدر  التابع

 النار إطلاق وقف المهدي جيشت ميليشيا إعلان بعد إلا القتل أعمال تتراجع ولم ؛عراق"المساجد في ال
 فيالصحوة ية كقوات المجموعات السن   مع العمل إلى المتحدة الولايات، وبعد سعي 20072مارس  في

 انخراط أمام طريقكان ذلك تمهيدا للو ، (القاعدة)تنظيم  الجهادية الإرهابية المجموعات محاربة سبيل
 .3في العملية السياسية السن ي العربي للمجتمع أكبر

 )مرحلة تشتيت الخصم( ثة:لالمرحلة الثا
 العشائر متهاسحيث ؛ (2015-2012الثورة السلمية ومجزرة الحويجة )تمثلت هذه المرحلة في 

الدنيا  حدوده إلىفي معظم المناطق السن ية  الطائفي العنف تقليصالصحوات في  وقوات يةالسن  
 عبر للعيان واضحة كانت (المالكي نوري ) الوزراء رئيسالطائفية ل سياساتال أن   إلا ، 2011عام

 لدولةا وتشييع يات المتحدة الأمريكية من العراقفي ظل انسحاب الولاة الممنهج ضد السن   الإقصاء
                                                             

 .86ص  ،2019كتب"، -، لندن: دار النشر "إي2، طالحرب الطائفية في المشرق العربيحاتم أبو زايدة،  - 1
     تقريبًا أغلبها في بغداد.مسجدا  168حيث وصل عدد المساجد التي تعر ضت للاعتداء والتفجيرات إلى 

 .238، ص 2006، والبحوث للدراسات الرشيد مركز بغداد:، النار وجه في مساجد وآخرون، ،كمال عمر - 2
  مطالب تزايد رغم العودة على الاستجابة تركيز استمرار لعراق:ا، (IDMC)الداخلي  النزوح رصد مركزأنظر:  - 3

 .2011 أكتوبر 10 ،المحلي بالاندماج النازحين
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 أعلى لغقد ب الاحتقان ناك 2012 عام نهاية ومع ،(أي تفضيل الشيعة في المناصب) مؤسساتها بكامل
 تر اقتصحيث  هرات؛والتظا الاعتصامات من سلسلةوكركوك ونينوى  لتشهد محافظات الأنبار درجاته

 ثم ؛المالكي لحكومة والإقصائي الطائفي مطالبات بوقف النهج على السلمي الحراك بداية الشعارات في
 .العراق في إيران لتدخ   الطائفي ووقف النظام إسقاط إلى المطالب رتتطو  

 في الاعتصام اقتحمت القوات المسلحة التابعة لنوري المالكي ساحة 2013أفريل  23بتاريخ 
ضحيتها إنذار لتقع مجزرة ذهب  سابق دون  الحية الذخيرة لكركوك باستخدام الحويجة التابعة منطقة

 ،2013م أواخر عا في الرمادي منطقة في للمتظاهرين عدواني قمع كما وقع العشرات من المدنيين،
 الإسلامية تنظيم الدولة خلالها استولى كاملة، ثورة الأنبار محافظة في ندلعتا 2014ومع بداية عام 
 .الأنبار من أخرى  وأجزاء الفلوجةمدينة  "داعش" على

 الغرب في تقريبًا كله العراقي الجيش وانهار على محافظة الموصل،التنظيم بعد أشه ر سيطر  
 الشيعية على الميليشيات معتمدة العراقية الحكومة أصبحت 2015عام  ومنذ منتصفالغربي، والشمال 

 هجومية بعمليات للقيام أيضا ولكن ؛فحسب الرئيسية المناطق تأمين أجل من ليس المدعومة من إيران
 .1ة في الوقت ذاتهوترويع العرب السن  ، "داعش" تنظيم ضد

 نحو الهاوية( امعً  مرحلة) المرحلة الرابعة:
إذ (؛ 2021-2017)التصعيد المسلح وترد ي الوضع الأمني تمثلت هذه المرحلة في مرحلة 

هزيمة دءا من ب راف المحلية أو الأطراف الخارجية؛سواء بالنسبة للأط ينالشديد والتشابك تميزت بالتعقيد
الحكومة على طلب الذي وافق  ؛من طرف القوات العراقية بمساندة "الناتو" 2017داعش في نوفمبر

شارة والجدير بالإ لدعم الاستقرار الأمني، بجعل عمليات "الناتو" في العراق مستدامة 2018في العراقية 
 شن  ت يالتنائمة ال هخلايامن خلال  يشكل مصدر تهديد لخصومهزال  لا نهإرغم هزيمة "داعش" فأن  

 .هجمات بين فترات متباينة

 ؛2018اي متخابات نيابية في نالديمقراطية بإجراء اترسيخ  في هذه الآونة حاول النظام السياسي 
عومة المدن  النتائج جاءت كارثية على العراق من خلال فوز الجماعات المسلحة )الحشد الشعبي( أ إلا

والتي دخلت حلبة التنافس الانتخابي بموجب قانون الحشد الشعبي الذي أم ن لها الحفاظ على  من إيران؛
هو ما و  نظام المحاصصة الطائفية؛بقاء على  ما يعني الإصرارا والانخراط في العملية السياسية؛ أسلحته

  .2ن يةوبالخصوص الطبقة الس الطائفي في طبقات المجتمع العراقي بأطيافهأدى إلى ازدياد التصعيد 

                                                             
 .62وآخرون، المرجع السابق، ص  ،Heather M. Robinson/ روبنسون  إم هيذر - 1

شكالاتها،  الممارسة السياسية وتحولات العراقية البرلمانية الانتخابات نتائجباسل حسن،  - 2   قطر: مركز-الدوحةوا 
 .5، ص 2018جوان  28الجزيرة للدراسات، 



 يمن(ال-العراق-سوريا: دراسة حالات )يلنزاعات الطائفية في العالم العربتحليل ا ثالثالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

217 

إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة  العراقية 2018والاقتصادي لحكومة الفشل السياسي  أدى
، ؛ وهو ما يعتبر العودة إلى نقطة الصفر2019 العديد من مدن جنوب العراق في أكتوبرفي في بغداد و 

شارك  إذ   ؛المشاركة وانتشارها الجغرافيا من حيث مدى ا جوهريمختلفة اختلاف هذه الاحتجاجاتكانت و 
 نة الذيعلى خلفية إهمال الشيع)والمحروم في أغلبيته الساحقة( في هذه الاحتجاجات  العنصر الشيعي

حتجاجي الا قوبل هذا المد  حيث  ؛عدد الجرحى والقتلى من حيث ، كما اختلفتشاركوا في هزيمة "داعش"
 .1من طرف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية )الفصائل المسلحة المدعومة من إيران( مسلح بقمع

 ؛2019أواخر (عبد المهديعادل )حكومة ب التي أطاحت في ظل استمرار الاحتجاجات العراقية 
انتخابات نيابية مبكرة في ؛ 2020الذي تولى رئاسة الوزراء في ماي  (مي)مططفى الكاظحكومة  جرتأ

 ترفض قوى سياسية وفصائل شيعية في العراقأن   إلا ؛2كاستجابة للمطالب الشعبية 2021أكتوبر  10
وانشغال  يفي ظل هذا التأزم السياس ،الحشد الشيعي حصة ممثليبعد تراجع  نتخابات البرلمانيةنتائج الا

سلسلة من أقوى الهجمات في مناطق الفراغات الأمنية  داعش تنظيم شن   ؛الحكومة بنتائج الانتخابات
  .العراقية والقوات الاتحادية 3(عراقال شمالبين البيشمركة )قوات إقليم كردستان  الفاصلة

سعى  حيث ؛أيضا ومدنيينبين صفوف تلك القوات  الضحاياعشرات  راح ضحية هذه الهجمات
أمنية  تسواء كان إلى اختراق أي ثغرة؛ ى من قواتهصفوف ما تبق  أعاد  بعدما من وراء هجماته التنظيم

 ؛وفي ظل تصعيد هذه الهجمات ،بهدف إذكاء الطائفية المناطق الساخنة أو سياسية أو اجتماعية في
، في العراق امهامه القتالية رسميإنهاء عن التحالف الدولي المناهض للتنظيم بقيادة الولايات المتحدة  أعلن
بخروج القوات  التي طالبتبة من إيران ضغوطات متواصلة لقوى سياسية وفصائل شيعية مقر   بسببوذلك 

 العراق.الأمريكية من 

لضرب  داعش نشاط تنظيم استغلت القوى الشيعية المسلحة الرافضة لنتائج الانتخابات ،لمقابلبا 
بحجة تطهير الأراضي المتوقع وجود عناصر  وترحيل سكانها؛ المجاورة للهجمات الإرهابية مناطقال

خروقات ، الهدف من هذه الة فعل انتقامية للتغطية على خسارتها الانتخابيةكرد   "داعش" فيها، وجاء هذا

                                                             
  ، )فصل منومآلاته الممكنة: نظرة سوسيولوجية فيما حدث 2019الاحتجاجات العراقية علي طاهر الحمود،  - 1

 علامالعراق: مؤسسة المدى للإ-بغداد : احتضار القديم واستعصاء الجديد(،كتاب الاحتجاجات التشرينية في العراق
  .70، ص 2020والثقافة والفنون، 

  " في2021"الانتخابات المبكرة  إلى الموصلةانتخابات النظام أم مُخرج من مخرجات تشرين: الطريق حيدر سعيد،  - 2
 .1، ص2021أكتوبر  10قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، -الدوحةلعراق وموقف قوى تشرين منها، ا

 ، انكردست إقليم وحكومة الاتحادية الحكومة بين العلاقة ظل فيإشكالية الاختصاص الأمني كعبي عائشة،  - 3
 فيدراليةال الحكومة بين العلاقة مستقبل" حول عشر الثامن السنوي  العلمي المؤتمر فيمداخلة غير منشورة قدمت 

 .2018أكتوبر  23"، المنعقد بجامعة بغداد، العراق، يوم كردستان إقليم وحكومة
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أجيج تتوتير الوضع الأمني و و الجماعات الشيعية المسلحة هو أسواء من طرف تنظيم داعش  الأمنية
 07ال رئيس الوزراء )مصطفى الكاظمي( في بعد محاولة اغتيخاصة ؛ 1الخطاب الطائفي في العراق

 والذي أدانها مجلس الأمن. 2021نوفمبر 

في تميز منذ بداية الاحتلال الأمريكي بالتمييز الطائ تطور النزاع العراقي المسلحما يمكن قوله؛ أن  
ن الانتقال مباشرة م ما أدى إلى اختصار مراحل تصعيد النزاع وفق أنموذج "غلاسل" من خلال ا؛سياسي

ات الجماعلعسكرية، ويعزو ذلك لتعدد الأطراف المحلية )مرحلة الجدل والنقاش إلى مرحلة المواجهة ا
لولايات المتحدة ابقيادة )المتمثلة في قوات التحالف الدولي  ، والأطراف الخارجيةية والشيعية(المسلحة السن  

يران -يكي الدولية في ظل التنافس الأمر  وهو ما أضفى على النزاع الطائفي العراقي صفة ؛الأمريكية( وا 
 الإيراني على العراق.

 غلاسل"" تطور النزاع اليمني وفق أنموذج مراحل  ثانيا:
بين م( هو الآخر سلسلة من المواجهات العسكرية 2010-2004بين ) في الفترة ماد اليمن شه

بقيادة الرئيس الراحل )علي عبد الله صالح( وجماعة الحوثيين ذات المذهب النظام السياسي اليمني 
ضد النظام  2011وجاءت الثورة السلمية في عام  ،لى إثر محاولة قمع التمرد الحوثيع الزيدي الشيعي

سقاط الرئيس إحوثية للمشاركة في حركة اللل سانحةفرصة لتمثل  لت إلى ثورة مضادة مسلحة؛التي تحو  و 
حت هذه أصب إذ   ؛في مسار الأزمة اليمنية ال ذلك منعطفليمث   عقود ةبعد حكم دام أكثر من ثلاث ؛حصال

ذهب واعتماد الم تهدف إلى احتكار السلطة ؛الحركة الفاعل الأساسي غير الرسمي في النزاع اليمني
ل النزاع الخطاب الطائفي، ما أدى إلى تح حدةالزيدي مذهبًا رئيسيا للدولة لتزداد  لى نزاع في اليمن إو 

 ،بعد دعم إيران الشيعية للحوثيين في مواجهة السعودية السن ية المساندة للنظام الحالي مسلح؛ طائفي
 استعراض مسار النزاع المسلح اليمني من خلال المراحل التالية:وعليه يمكن 

 (مرحلة التصلب في المواقف)المرحلة الأولى: 
لتي االاحتجاجات ظل موجة  ففي ؛السلمية والمرحلة الانتقاليةالثورة  انطلقت هذه المرحلة من

توجهاته  بمختلفثورة الشباب مهيئة لاندلاع في اليمن كانت الأجواء الداخلية  اجتاحت العالم العربي؛
على كافة ن من سوء الأوضاع ناة المواطنيا؛ على خلفية مع2011فبراير  11في ومكوناته المجتمعية 

الذي تنامى بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل أحزاب  على الصراع السلطوي علاوة ، الأصعدة
الحرس  له قائدتوريث الرئيس السابق علي صالح الحكم لنجلة مسأالمعارضة )اللقاء المشترك( حول 

ن تنظيم م هذه الانتفاضة الشعبية تزامنت مع التحديات التي كانت تواجهها الدولة ؛الجمهوري أحمد علي
 متمردين في الشمال.قاعدة والحراك الجنوبي والحوثيين الال

                                                             
 .1المرجع نفسه، ص - 1
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الأزمة  التعاون الخليجي على خط دول مجلس لتتدخ   2011يل أفر  وفي الثالث منعقب ذلك  
 ،1ت "المبادرة الخليجية" لتهدئة الثورة السلمية عن طريق ترتيب نظام نقل السلطة في اليمنوتبن  لاحتوائها، 

لمؤيدة بينما رحبت بها القوى السياسية ا ية بالرفض؛أن  القوى الشبابية تعاطت مع المبادرة الخليج إلا
 (صالح )علي عبد اللهض اعتر  ن المواجهة العسكرية، في المقابلسلميا دو  صالح(الرئيس ) لإزاحة للثورة

 .لطةمن الحكم والسالتنحي أول بنودها على نصت في  لتيوا على توقيع وثيقة المبادرة الخليجية

حصانة  ابلمق (سلطات الرئاسة إلى نائبه )عبد ربه منصور هاديانتهت الجهود إلى إذعانه لنقل  
مترشح وحيد، ك عبد ربهتخابات رئاسية، فاز بها نجراء امع إ ؛عدد من أركان نظامهلو  لهقانونية وقضائية 

، ينية مدتها سنتليتولى قيادة الدولة اليمنية لمرحلة انتقال 2012فبراير  25وأدى اليمين الدستورية في 
حيث أزاحت رأس النظام السابق ولكنها أبقت على  لمبادرة أدت إلى خلق أزمة سياسية؛إلا أن  هذه ا

ض من جهة أخرى؛ رفالشعبي العام، الحزب الذي يرأسه في المشهد السياسي والمتمثل في المؤتمر 
دى إلى تأزم أوهذا ما الحوثيون الاعتراف بالانتخابات الرئاسية بسبب إقصاء المبادرة لهم في الاتفاق، 

 الوضع السياسي. 

 ()مرحلة التحالفات المرحلة الثانية:
 من على الرغمالحوثيين؛ ف -تميزت هذه المرحلة بالتحالف البراغماتي لأعداء الأمس: صالح

خطابها  فإن   صنعاء؛ في الاعتصام ساحة إلى ونزولها اليمن في الشعبية بالثورة الحوثي جماعة التحاق
 إعلان بعد سيما لا ؛الأخرى  الثورية المكونات خطاب ا معليك امتطابق يكن لم والسياسي الإعلامي

 بحماية دهموتعه   العسكرية،ض القيادات بصفتهم وبع الثورة إلى انضمامه (الأحمر علي محسن) اللواء
 توازنها الحركة الحوثية أفقد وهو الأمر الذي ؛2مله التابعة المناطق في والاعتصام التظاهر ساحات
 صالح سر ا. علي نظام مع التقارب إلى ودفعها

 إلى الجمهورية رئاسة نقلبعد استغل بقاءه في المؤتمر الشعبي العام صالح  عليفت أن  لاال 
نهاء مرحلة خصومه السياسيين و بهدف إقصاء  ؛بصورة غير معلنة مساندتهمحريك الحوثيين و لت ربه عبد ا 

يشتركان في العدو وهو الرئيس والحوثيين لا سيما أن  صالح  ؛3ابمرجعيتها ومؤسساته 2011ما بعد 
 الحرس قوات دعم عبرأرض الواقع  على التحالف هذا دتجس  و  وحزب الإصلاح المعارض،عبد ربه 

                                                             
  مجلة آفاق عربية، الهيئة العامة للاستعلامات التابعة، تطورات الأزمة اليمنية حول:تقرير محمد فوزي حسن،  - 1

 .  131، ص 2017(، مارس 01رئاسة الجمهورية المصرية، العدد )
 .68المرجع السابق، ص محمود الجبارات،  - 2
  اثقطر: المركز العربي للأبح-الدوحة علاقة صالح والحوثي: تنسيق تكتيكي أم استراتيجي؟عاتق جار الله،  - 3

 .5، ص 2016ودراسة السياسات، ديسمبر 
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 الدخول للحوثيينما سمح  ؛صالح الله عبد علي أحمد نجله قيادتها تولى والتي لصالح الموالية الجمهوري 
 والتي 2014و 2013 عامي ذروتها بلغت الإصلاح حزب أطراف وبين بينهم مسلحة شتباكاتافي 

  .2014 ي سبتمبرف صنعاء على الحوثيين بسيطرة انتهت
 )مرحلة الضَربات المدمرة المحدودة( المرحلة الثالثة:

 استيلاء وبعد؛ حيث أنه العسكري  الخارجي والتدخلصعود الحوثيين ب تميزت هذه المرحلة
يس عبد الرئ إذعانبعد  الدولةة في يعلى المؤسسات الرئيسنوا من السيطرة عاء؛ تمك  صن على الحوثيين

أن  هذا الأخير تمكن من  إلا ؛الجبرية الإقامة تحت ، ووضعه2015ربه على الاستقالة في جانفي 
الرياض بعد الرئاسية من ليواصل مهامه  السعودية العربية المملكة إلىومن ثم  ؛عدن إلى مدينة الخروج
نو  الوطني الدستور من المعدلة نسختهم توطيد الحوثيون  رقر   في الوقت نفسه؛ ،استقالتهسحب   شاءا 
 دافعين مدهتمر   وواصلوا باعتراف دولي، الحوثيين لم تحظن  سلطة أ إلا ؛بهم خاصة حكومية هيئات
، الجدير بالذكر أن  الحوثيين نجحوا في التوسع العسكري من خلال 1نزاع داخلي مسلح إلى هكل اليمن

 دعم أكبر من القبائل الشيعية.العزف على وتر التضامن الطائفي والقبلي لحشد 
 المواد من وغيرها عسكرية معدات بشحن إيران بدأت؛ التطورات هذه ظل فيعطفا عليه؛ و  

ل العسكري بعد طلب ، وهذا ما دفع السعودية للتدخ  ةالسلط على قبضتهم لتقوية الحوثيين إلى اللوجستية
إنشاء  رت السعوديةقر   2015مارس  26وفي دعم الخارجي لاستعادة الشرعية، ال (الرئيس )عبد ربه

سلطنة عمان، إضافة إلى دول عربية اء نتحالف عربي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي باستث
 يغفل ولم باليمن، جماعة الحوثي ضد ة عسكرية حملت اسم "عاصفة الحزم"عملي ليقوم بشن  أخرى، 
 أصدر كما الحزم، عاصفة عملية شرعية العربية الجامعة تأقر   فقد؛ والشرعي القانوني الغطاء التحالف
 لاستعادة العسكرية العملية دعم الذي السابع الفصل تحت (2202) رقم القرار الدولي الأمن مجلس
 .2التدخل العسكري للتحالف في اليمن قانونيا  يكون  وبهذا في اليمن؛ الشرعية

 2017مبروشهد شهر نوف، وسط معاناة المدنيين الحوثيين والتحالف العربي رك بيناستمرت المعا
 تيسأخرى هامة في النزاع حين قصف الحوثيون للمرة الأولى العاصمة السعودية بصاروخ باليل نقطة تحو  

 ،لثقيلةاواتهامات سعودية لإيران بتزويد جماعة الحوثي بالأسلحة  ،وسط تزايد التوتر بين الرياض وطهران
قين على أيدي حلفائه الساب (علي عبد الله صالح) تل الرئيس اليمني السابقق   2017ديسمبر 4 وفي

 .ما اعتبره الحوثيون خيانة لهم ؛ته "فتح صفحة جديدة" مع السعوديةالحوثيين، وذلك إثر محاول
                                                             

د صراع ن:اليم في الأهلية الحرب، Alexandre Miter skiي/كس ألكسندر متر - 1   قطر:-الدوحة متباينة، وآفاق معق 
 .3، ص 2015، سبتمبر للأبحاث ودراسة السياسات

  أفريل 22، قطر: مركز الجزيرة للدراسات-الدوحةوالمخاطر،  الأهداف :الحزم عاصفة عمليةغسان شبانة،  - 2
 .5 ص، 2015

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.france24.com/ar/20171204-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 (مرحلة معًا نحو الهاوية): الرابعةالمرحلة 
 كانف كانت هذه المرحلة أخطر المراحل؛ حيث تميزت بتصاعد حدة الاقتتال والأفق المسدود؛

 الحوثيين تقدم إيقاف في المباشر أثرها على اليمن العربي التحالف دول شنتها التي ةالجوي للضربات
 سلطتها وتثبيت تعزيزسعت الإمارات إلى  بالمقابل؛، عليها سيطروا التي المناطق منأجزاء  واستعادة

 وجدت وقد ،2017ماي 04س في ذي تأس  ال الجنوبي الانتقالي لمجلسدعمها ل عبر اليمن جنوب في
 ب؛الجنو  في مصالحها لتحقيق الأفضل الضامن بمثابة يكون  امحليا شريك المجلس هذا في الإمارات

دفع  ما؛ 1وعسكريا هاما، لتتوثق علاقة الاستفادة بينهم اومالي ياسياسا داعمً  فيها المجلس وجد حين في
 السعودية.جية مع تيالمصالح الاسترا لاختلاف 2019 عامنسحابها من التحالف العربي في لاالإمارات 

 ضربات توجيهن الحوثيون من رد الفعل وتصعيد الاقتتال مع السعودية من خلال تمك   ؛جهتهم من
 جبهة السعودية لتفتح مشاركة مليشيات الحرس الثوري الإيراني،ب السعودي العمق داخل ةصاروخي
 وفرضت ،المهرة محافظة 2017أواخر في السعودية اتالقو  دخلت عندما وذلك المواجهات، من جديدة

 ن.الجانبيالاقتتال بين  استمرومنذ ذلك الحين  ،ةدوديالح والمنافذ ئوالموان اراتالمط على سيطرتها

على  ؛ أطلقت جماعة الحوثي أوسع حملاتها العسكرية وأكثرها دموية2021فبراير 7بتاريخ 
من أهم  ،2014منذ إلى إسقاطها ن سعى االحوثيو التي  (شرق صنعاء)الاستراتيجية محافظة مأرب 

صواريخ )ال الأسلحة المتطورة جداعلى حيازتهم العوامل التي ساعدتهم على هذا الهجوم العسكري هي: 
رتزقة ن ذوي المستوى العالي جدا، وميومتفجرات بكميات هائلة(، علاوة على الخبراء الإيراني تيةالبالس

ل السعودي الفشبداية والأهم من ذلك هو يعية مسلحة( من لبنان والعراق وسوريا، يات ششيمحترفون )مل
 .قر إلى الرؤية والوضوحت( سنوات من التدخل العسكري المف6بلغ ذروته بعد ست )الذي 

لضاري عبر ثلاثة محاور خسر الحوثيون خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من الهجوم ا اللافت أن  
يواصلون الحوثيون ولا زال  جندي بحسب مصادر حوثية؛ مع عشرات الآلاف من الجرحى، 14700

مقاومة لرموز  آخرو ، عد آخر معاقل الحكومة اليمنية في  الشمالالتي ت   تشديد الخناق على مدينة مأرب
 ؛افظة مأربيطرة على محسلل يعزو هذا الإصرار لحد الانتحارو  ،الحوثيين ضد القبائل والجيش والتحالف

 بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية.ا تمثل العاصمة الفعلية أنهإلى 

ي ف لصالح الحوثيين تعني إلى درجة كبيرة نهاية حضور الدولة اليمنية كما أن  خسارة مأرب 
ل حيث ت ؛والغاز تحتوي على مخزون هائل من النفطهذه المحافظة شمال اليمن، بالإضافة إلى أن   عو 

ل عليها الجماعة لتمويل غزواتها العسكرية اللاحقة لضم جنو  ي حال فب اليمن إلى سيطرتها، كما تعو 

                                                             
  مركز (،14مجلة قضايا ونظرات، العدد ) ،السويد ومؤتمر اليمنية الأزمة تسويات الشاعري،د مساع وردة - 1

 .31، ص 2019مصر، -، القاهرةللدراسات والبحوثالحضارة 
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من وتجنيدهم ض سيطرتها على مأرب على استخدام ورقة الغاز المنزلي كورقة ضغط على المواطنين
، هذه المكاسب المرجوة يمكن أن تضمن للحوثيين دولة قادرة على تمويل نفسها وبناء نظامها جيشها

 .النظامعن هذا الاقتصادي بغض النظر عن هذه الشرعية و 

دخل تمرت عشر سنوات على الثورة الشعبية اليمنية السلمية، وسبع سنوات على ال هنافلة القول، أن  
الف حر النزاع فيها بشكل سريع إلى أن وصل إلى حافة الهاوية سواء بالنسبة لقوات التتطو  ؛العسكري 

تصعيد حلة خر مر إلى آالعراقي في تطوره  النزاع يشترك معوالنزاع اليمني  العربي أو الجماعة الحوثية،
ي ظل جائحة فحيث تحولت الثورة من حلم التغيير إلى أسوأ كارثة إنسانية  النزاع وفق أنموذج "غلاسل"؛

فالتصعيد الحوثي ألقى بتداعياته السلبية على المساعي الدولية في وقف إطلاق النار في اليمن  كورونا؛
 .للنزاع المسلح في اليمنانسداد أفق الحل السياسي بما ينذر 

 اليمن-العراق-سوريافي  المطلب الثاني: إدراة النزاعات الطائفية

كل من سوريا والعراق واليمن، حالة متزايدة من الاضطراب وعدم الاستقرار تنذر  لا زالت تشهد
ع تعن ت م وانسداد الحل السياسي الديمقراطي؛في ظل الهيمنة العسكرية  أكثر دموية مسلحة بنزاعات

عل جا م ؛)مجلس الأمن( ة الأمم المتحدةوازدواجية المعايير لهيئ جنبيتدخل الأالالأطراف المتحاربة و 
، علاوة يذات البعد الطائف النزاعات المسلحةهذه في إيقاف مسار  تتعثر لمفاوضاتامبادرات التسوية و 

ة التي فرغم سلسلة المفاوضات الدولي، عجز واضح في العالم العربي عن إنتاج بدائل وطنية مقبولة على
والجدير  ق؛يمكنها أن تلوح في الأفية حلول سفر عن ألم ت   انهإف ؛ت دمارالأجريت في هاته الدول التي تآك

كان يفترض أن تكون لجائحة كورونا التي يمر بها العالم؛ أثر في كبح النزاعات المسلحة  أنهبالذكر 
ماعات  سيما بالنسبة للجولا ازال الاقتتال مستمر  حدث العكس ولا أنه إلا، المشرق العربيالدائرة في 

 لمراحل التفاوضية لكل نزاع على حدة.المسلحة، وعليه سيتم التطرق إلى أبرز ا

 السوري ومسار المفاوضَاتالطائفي الفرع الأول: إدراة النزاع 

 وبين التحالف والعلويين، ةالسن   وبين وحكومته، الشعب السوري  يدور بين أنهبالنزاع السوري  يتسم
يران، السعودية بقيادة سوريا  في الحرب، حيث أصبحت واحد آن في الأطراف الجهاديين وجميع وبين وا 
 وقت منذ الحرب تعتبر هذه" :(Gayle Tzemach Lemmon/ليمون  تزيماك غايلـ )ل وفقًاف ،ا شاملةحرب

 القمعية تالإجراءانجاح إلى  إشارة   في "النهاية حتى وجودية معركة الأسد نظام طويل بالنسبة إلى
 بالدعم تحظى أنها طالما، كما تعتبر وجودية السابقةالانتفاضات  ضد الحكومة اتخذتها التي الوحشية
 :(Jonathan Masters/ماسترز جوناثان)و (Zachary Laub/لوب زاكاري )ـ ل فقًاو و ، والإيراني الروسي



 يمن(ال-العراق-سوريا: دراسة حالات )يلنزاعات الطائفية في العالم العربتحليل ا ثالثالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

223 

 لا الأخير هذاأن   حين في ،1بالأسد الإطاحة تشمل لا خطة إلى النظر في راغبين غيرالمتمردين  أن  "
 تواجهالنزاع السوري الدبلوماسية لتسوية  المساعي باتت، وعليه؛ "وعًاط السلطة عن التخلي في يرغب
هم مراحل أ البداية، وتتمثل  منذ محادثات إجراء على الدولي المجتمع حث من الرغم علىمسدودا  طريقا

 المفاوضات حول النزاع السوري فيما يلي: 
 لتسوية النزاع السوري بالطرق السلمية أولا: الجهود العربية

 ؛2011أفريل  في الأزمة بدايةمع  (العربي نبيل) السابق العام أمينها العربية الدول جامعة أرسلت
 في صفوف المعارضة المسلحة؛ القتلى أعداد وازدياد العنف تصاعد ومع، التهدئة جهود وراءا سعيً 

اتخذت جامعة الدول العربية العديد من الإجراءات ضد النظام السوري، وأصدرت بعض القرارات التي 
لات او ات كمحضد المتظاهرين، وشكلت هذه الخطو  النظام بعدم استعمال العنف المسلح فيها طالبت

ول ا عدا قببالرغم من رفض النظام السوري لأي مبادرات أو قرارات م لمساعدة أطراف النزاع السوري؛
 .2011ديسمبر 19الذي يسمح بدخول المراقبين العرب إلى سوريا في 2السلاممبادرة وبروتوكول 

 يلي: الدول العربية ماالتي أصدرتها جامعة القرارات و  من أهم البيانات 
 ؛ الذي أكد 2011أوت  27لمجلس الجامعة العربية )وزراء العرب( المؤرخ في  (148) رقم بيان

 على ضرورة وقف العنف المسلح ضد الشعب السوري والمبادرة إلى عملية الإصلاحات السياسية
 .والاجتماعية والاقتصادية

  بيل العربية )نجامعة ؛ بخصوص مهمة الأمين العام لل2011سبتمبر  13بتاريخ  (152رقم )بيان
جراء حوار شامل يتضمن مشاركة العربي( في سوريا، وت م التأكيد فيه على وقف أعمال العنف؛ وا 

يفاد وفد من الأمانة العامة للجامعة لمتابعة الأحداث في سوريا  سياسية لكافة القوى المعارضة، وا 
 بعد وقف إطلاق النار.

 ( بتاريخ 7436القرار رقم )الذي أكد على و لتطورات في سوريا ؛ بشأن الأحداث وا2011نوفمبر  2
مت ض)ضرورة تقديم تقارير متواصلة عن مدى تقدم خطة العمل المقترحة من اللجنة الوزارية 

لى ، كما أكد القرار عمندوبين من مصر والجزائر والسودان( والتي وافقت عليها الحكومة السورية
 رات بين الأطراف.امتابعة اللجنة للحو 

 ( ب7438القرار رقم ) لعربية ، الذي جاء بعد اطلاع مجلس جامعة الدول ا2011نوفمبر  12تاريخ
على تقييم اللجنة الوزارية العربية لما آلت إليه الأوضاع في سوريا، ونظرا لعدم التزام الحكومة 

                                                             
  اسانت، الوصول إلى المفاوضَات في سوريا: ظل المستقبل والحرب الأهلية السورية ، Paul D. Millerد. ميلير/ بول - 1

 .3، ص RAND، 2014 مؤسسة :اكاليفورني-مونيكا
  (،58العدد )، مجلة العلوم السياسيةدور جامعة الدول العربية في الأزمة السورية، أنظر: نهرين جواد شرقي،  - 2

 (.231-209ص: -)ص، 2019، بغداد جامعة، السياسية العلوم كلية
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ة على قرر مجلس جامعة الدول العربي ري لمبادرة جامعة الدول العربية؛و يذ الكامل والفالسورية بالتنف
 . 2011نوفمبر  16المستوى الوزاري تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بتاريخ 

 ( بتاريخ 7523القرار رقم )؛ الذي تضمن الإدانة الشديدة لاستمرار العنف من 2012سبتمبر  5
ي ل أشكال الدعم للشعب السور كما تضمن العمل على تقديم ك السوري ضد المدنيين؛ قبل النظام

 للدفاع عن نفسه.
 إطلاق فوقت والبيانات التي أصدرتها جامعة الدول العربية إلا أن  امما يلاحظ  أن  رغم هذه القرار 

اجتماع القمة العربية للجامعة في الدوحة ما بين انعقاد  مما أدى إلى النزاع؛ طرفي من يتحقق لم النار
للاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ( 7523تبعا للقرار )  2013مارس  27و 21

  .السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري 

تندت في اس الجامعة؛ يلاحظ أن  في جامعة الدول العربية بالرجوع إلى قرار تعليق عضوية سوريا
ن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات أ: "لمجلس أن   ها التي تنص على( من ميثاق18/2قرارها على المادة )

دون لكن و هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدول المشار إليها"، 
"احترام كل دولة من الدول المشاركة في  :اوجوب نتضم  ي( من ميثاقها أيضا الذي 8نص المادة ) مراعاة

خرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم الجامعة نظام الحكم في دول الجامعة الأ
بهذا القرار خرقت مبدأ احترام نظام الدولة ، حيث أن  الجامعة 1"بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها

رة قانونية لى وجود ثغيدل عوعملت على تغييره؛ وهو ما لقرارات الجامعة،  لعدم تنفيذ التزامهاالسورية 
 اق.في الميث

إن  تقرير فصل سوريا عن الجامعة في هذه الظروف، هو بمثابة تكريس للفرقة  من جهة أخرى؛
أولا على المستوى الدولي، ثانيا على المستوى الداخلي، وهو ما يتناقض مع دور الجامعة التي  :أكثر

 سوري.ال ه، وأن تسعى للحفاظ على الأمن القوميمن المفروض أن تجمع لم الشمل العربي ولا تفرق

 الجهود الأممية وآلياتها في تسوية النزاع السوري ثانيا: 
الأمم المتحدة سعت ؛ بها سوريا تمر التي الاستقرار عدم وحالة السوري  تعقيد النزاع لزيادة نظرا

 :من بين هذه المبادرات ما يلي ،تسويةلل مبادرات وطرح حلول إيجاد بهدف دوليينمبعوثين لإيفاد 
 : Kofi Annanعنان/ مبادرة كوفي. 1
 المتحدة والجامعة للأمم مشتركا مبعوثا أنان كوفي المتحدة للأمم السابق العام الأمين تعيين تم   
 والتي ع رفت بخطة النقاط عنانكوفي ها وقد دعت خطة السلام التي أعد  ، سوريا في لنزاعحل ال العربية
ت ا، والسماح بدخول المساعدالسورية من المراكز والمدنوانسحاب القوات (: إلى وقف إطلاق النار، 6الست )

                                                             
 .1945مارس  22المصادق عليه في  ( من ميثاق جامعة الدول العربية8( والمادة )18أنظر المادة ) - 1
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طلاق سالإنسانية ووسائل الإعلام إلى  تضمن لم تسلمية، و راح السجناء، واحترام المظاهرات السوريا، وا 
 السورية للتسوية نانع خطة السوري  النظام قبول من الرغموب ،1بشار الأسدبة بتنحي خطة عنان المطال

 الوطني المجلس قادة التحديات من طرف بعض لاقت قد هذه المبادرةإلا أن   ؛2012 مارس 26 في
 مجلس أعضاء بين التناقض أبرزها: :عدة متغيرات بسبب نانع جهود وعليه تعثرتالسوري المعارض، 

 نانع كوفي دفع ما مسدود؛ طريق إلى هذه المبادرة وانتهت؛ الستة طة البنودخ بتنفيذ يتعلق فيما الأمن
 .السوري  لنزاعل تسوية تحقيق في جهوده بتعثر إقراره بعد 2012أوت  2في استقالته  تقديم إلى

  براهيمي:الأخضَر الإ. مبادرة 2
كمبعوث مزدوج من الجامعة العربية والأمم المتحدة  سوريا إلى ةالمهم   الإبراهيمي الأخضر تولى

 وضع حد لضرورة بالتحرك جنيف في العمل مجموعة بيان على اعتمادا وقام،  2012أوت 17 في
، السورية الأطراف جميع بين تشكيلها بالتوافق يتم انتقالية حكومة تشكيل لا سيماو  ،سوريا داخل للعنف

 بديل إيجاد حاول الإبراهيمي أن   ، واللافتالمتحدة بشفافية الأمم تنظمها انتخابات عقد إلى بالإضافة
 النظام من براهيمي ترحيباي الإورغم تلق، السوري  الداخل في الدائر للعنف افوري اوقف ليفرض سياسي
قليميا و و  السوري   السياسية المعضلات أدت إلى فشل المساعي عددا من مهمته خلال واجه أنه إلا ؛دولياا 

لأمم مين العام لطلب إعفائه من منصبه من الألبراهيمي الإالمنشودة؛ ما دفع الأخضر  والدبلوماسية
 .42012ماي  13 فيبان كي مون المتحدة السابق 

 :Staffan de Mistura/مستورا دي فاناست. مبادرة 3
 أن   فكرة من انطلقو ، 2014جولية  10 بتاريخ سوريا إلى اا دوليمبعوث مستورا دي ستيفان ني  ع  

 حللساسية لالأ مبادئال" حول وثيقةدي مستورا وقدم  ؛"مركب ومعقد داخلي نزاع هو السوري  لنزاعا
 سياسية عمليةبذور ل "أسماه تمثلت فيما جزئية حلول علىمن خلال نقاطها  زرك، و سياسي في سوريا"ال

 والتمهيد المحاصرة المناطق إلى الإنسانية المساعدات نقل يتمل القتال تجميد خلال منوذلك  ؛3"شاملة
 الانتقال السياسي أن  الوثيقة جاءت به ، ومن أهم ما السورية والمعارضة السوري  النظام بين لمفاوضات

 بندين تضمنت كما، "وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية "آليات حكم ذي مصداقية في سوريا يشمل
 ة.السوري الدولة مؤسسات على والحفاظ الإرهاب مكافحة هما: رئيسيين

                                                             
 مجلة رؤية تركية سياسة الجامعة العربية تجاُ سوريا،،  Mujka Kuchuk Kalash/كالاش كوتشوك موجكة - 1

 .14ص  ،2012تركيا، شتاء (، SETA) (، مؤسسة سيتا4(، العدد )1المجلد )
 ،13/05/2014تاريخ النشر:، منصبه من يستقيل الإبراهيمي الأخضَر: سوريامنظمة الأمم المتحدة،  - 2

https://bit.ly/3CV7Ch2  ،12/01/2022 : تاريخ الاطلاع. 

  بعوائق تصطدم صغيرة تسويات :سورية في مستورا دي مقترحاتالعربي،  المركز في السياسات تحليل وحدة - 3
 .2 ، ص2014ودراسة السياسات،  للأبحاثالمركز العربي قطر: -الدوحةكبيرة، 

https://bit.ly/3CV7Ch2
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 بشأن واضح موقف عن ريعب   لمه أن   إلا ؛الدولي المبعوث بتصريحات السوري  النظام ترحيب رغم
 ،مطلق رفض   بين مقترحاته تجاه السياسية والمسلحة المعارضةفي حين انقسمت  ة؛المطروح المبادرة
اقف المو لاوة على اختلاف سوريا، عته في ى إلى فشل دي مستورا في مهمما أد؛ مشروط قبول وبين

 شددتفي حين  ؛الأسد نظام رحيل القوى الإقليمية العربية والدولية على بعض حيث أصرت الدولية؛
يران شراكه الأسد نظام بقاء على روسيا وا  عن  التنحيإلى دي مستورا مما دفع ؛ 1الانتقالية المرحلة في وا 

 .2018نوفمبر في منصبه 
 حول النزاع السوري  الدبلوماسي التفاوض مساراتثالثا: 
 2012 عامي بين السويسرية جنيف مدينة في السوري  النزاع بشأن مؤتمرات ثمانيةانعقاد  لقد تم  

 فديو  جمعت التي المباشرة غير المفاوضات وخلال ،متباينة وخارجية داخلية ظروف ظل في 2017و
 دون  التح الطرفين بين جوهرية خلافات ظهرت ؛المتحدة الأمم رعاية تحت السوريين والنظام المعارضة

وتجدر الإشارة إلى أن  هذه المفاوضات جاءت بالتوازي مع مبادرات  ،للتفاوض المطروحة القضايا حسم
 :تائجهان  وأبرز جنيف، مؤتمرات عن مختصرة لمحة يلي وفيما المبعوثين الأمميين السالفي الذكر،

 المتحدة الولايات من مؤلفة عمل مجموعة اتفقت(: 2012 جوان 30) 1 جنيف مؤتمر 
 على -نيفج مدينة في- العربية الدول وجامعة وتركيا وألمانيا المتحدة والمملكة وفرنسا وروسيا والصين
 بوضوح شرت   لم يالت المبادئ هذه تفسير على اختلفوا بالنزاع المعنية الأطراف لكن ؛انتقالية مرحلة مبادئ
 ".1نيفج"مفاوضات  فشلت الاختلاف هذال ونتيجة ،الأسد بشار الرئيس مصير إلى

 والائتلاف الحكومة وفديجمعت هذه المفاوضات  : (2014 فبراير 10) 2 جنيف مؤتمر 
 وانتهت؛ (الإبراهيمي الأخضر) السابق تحت إشراف المبعوث السورية والمعارضة الثورة لقوى  الوطني

ثر حول البند الأكها: أبرز  كان؛ الطرفين بين خلافات بسبب" مسدود طريق" إلى 2014 فبراير 15 يوم
 املةك انتقالي حكم هيئة تشكيلبين قضية الإرهاب، وأولية  المفاوضات أعمال جدولأولوية في 
 2ومن أهم أسباب فشل مؤتمر جنيف، 2012 جوان في الأول جنيف مؤتمر بيان بموجب الصلاحيات

 .2السوري  النظام ديني   قرار أي ضد الفيتو هو استمرار استخدام روسيا حق

 ؛2016فبراير  25إلى غاية  3مفاوضات جنيف  تم تأجيل: (2016)فبراير  3 جنيف مؤتمر 
 الفقرتين فيذتنكان حول  أبرزها ؛والمعارضة النظام بين خلافات بسبب لكن المؤتمر لم يحقق أي نتيجة

                                                             
  الإمارات العربية المتحدة:-أبو ظبي ،السورية الأزمةدور الأمم المتحدة في تسوية ، الكريمعلاء عبد الحميد عبد  - 1

 .67، ص2018الاستراتيجية،  والبحوث للدراسات الإماراتمركز 
 " 2فمؤتمر السلام السوري "جنيلمزيد من التفاصيل: أنظر: وحدة التحليل للدراسات السورية في المركز العربي،  - 2

 .2014قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فبراير -الدوحة وتحديات البيئة المحلية والدولية،
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ت عليه (2254) الأممي القرار من 13و 12  ديسمبر 18 يوم بالإجماع  الأمن مجلس الذي صو 
كما فشل المؤتمر بسبب رفض ، 2016يناير في بسوريا السلام محادثات بدء على ينص الذيو ؛ 2015

 .الجديدة سوريا في مستقبل أي للأسد يكون  أنالمعارضة 
 المتحدة الأمم منظمة برعاية 4جنيف مفاوضات انعقدت(: 2017فبراير 23) 4 جنيف مؤتمر 

 السوري  النظام يوفد :المفاوضات طرفي بحضور  2017 مارس 3 في وانتهت ؛2017 فبراير 23 يوم
 في نارال إطلاق لوقف اتفاق إلى التوصل بعد وجاءت الجولة الرابعة ،السورية السياسية والمعارضة

من التوصل إلى اتفاق على  (دي ميستورا) بقيادةن المشاركون وتمك   ؛2016 ديسمبر أواخر في سوريا
 غير كمح بإنشاء الخاصة القضايا تضمنتالتي النقطة الأولى  :أهمها نقاطجدول أعمال يتكون من أربع 

سألة المعارضة على مناقشة م ةوافقوذلك خلال ستة أشهر، وتضمنت النقاط الأخرى م الجميع يضم طائفي
 .الحرب على الإرهاب، في حين وافق النظام السوري للمرة الأولى على مناقشة مسألة الانتقال السياسي

 مؤسسات عودة الروسي الراعي شترطا حيث ؛شهدت فشلا هي الأخرى  المفاوضات هذهإلا أن  
 رؤية فيه تتمثل الذي الوقت في ؛النظام قوات إلى ينالمتبق   وانتساب التسوية رافضي وتهجير الدولة

 هناك إذ كان ؛مشتتة أيضا فبدت السورية المعارضة أما ؛والإبادة الكلي التهجير في الإيراني النموذج
 .1أفضل وتسليح وتمويل أوسع أدوار عن تبحث المسلحة المعارضة من الفصائل مئات

 لرئيسيةا الأربعة المواضيع بالتفصيل المشاركة الوفود ناقشت (:2017 )أفريل 5 جنيف مؤتمر 
 شأنب الاتهامات والمعارضة النظام وفدا وتبادل ،والانتخابات الإرهاب ومكافحة والدستور الحكم وهي
 .أيام ثمانية استمرت التي المفاوضات جولة في تقدم تحقيق عدم

 دون  نتهتا هالكن   ؛أيام أربعة لمدة الجولة هذه دامت (:2017 ماي 16) 6 جنيف مؤتمر 
 بالقضايا لمتعلقةا التقنية القضايا لنقاش تشاورية آلية إنشاء ميستورا دي واقترح ،ملموس تقدم أي تحقيق

 .المعارضة رفضته اقتراح وهو ؛والقانونية الدستورية
 أي تحقيق دون  أيام ستة لمدة الجولة هذه استمرت (:2017جويلية  09) 7 جنيف مؤتمر 

 وطالب ،للمفاوضات الرئيسي الأعمال جدول تشكل التي الأربع " )النقاط(بالسلال" يعرف ما على تقدم
 .اتالمفاوض من جديدة جولات لعقد رئيسي كشرط وفودها بتوحيد السورية المعارضة مستوراي د

 أيدون  ديسمبر 16 حتىاستمرت هذه الجولة  :(2017 نوفمبر 28) 8 جنيف مؤتمر 
 نتقالالا مسألة أن   اعتبار على المعارضة أصرت حيث ؛المتفاوضين الطرفين بين مباشرة لقاءات

 مسبقا شرطا امالنظ وفد اعتبره الذي الأمر ؛لها بالنسبة أولوية يشكلان انتقالي حكم وتشكيل السياسي
 .التفاوض قبول من يمنعه

                                                             
 .115-114، المرجع السابق، ص عبد الكريمعلاء عبد الحميد  - 1
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 25 يومي نايبفي المتحدة الأمم برعاية هذا المؤتمر قدع  (: 2018 يناير 25) 9 فيينا مؤتمر 
 كل دمتوق ،والمعارضة السوري  النظام وفديب )دي مستورا( الأممي المبعوث خلالها التقى ؛يناير 26و

 غير ورقة" بعنوان امقترحً  الأممي للمبعوث والسعودية والأردن وفرنسا وبريطانيا المتحدة الولايات من
 النظام أن   غير ؛2254 للقرار استنادا سوريا بشأن جنيف في السياسية العملية إحياء إلى تهدف ؛"رسمية
 .روسيال "سوتشي" منتجع في السوري  الحوار مؤتمر من أيام قبل وكان ذلك ،المقترح رفض السوري 

ر ديسمب 22 في آخرها كانت ،حول سوريا استانآ تمحادثا من جولة 17 ع قدت الآن، حتى
 مشاركةال والدول( تركيا، روسيا، إيران) بحضور ؛سلطان نور الكازاخية العاصمة في المنعقدةو  2021
لجولة ا واختتمت، السوري  والنظام السورية المعارضة وفدي إلى إضافة المتحدة، والأمم مراقب بصفة
 .سوريا في والميدانية السياسية الأوضاع بتطورات يتعلق فيما جديد أي تقديم دون  17

 دول إقبال رةوتي الأخيرة الآونة في تفعتار  مفاوضات حول تسوية النزاع السوري؛في ظل فشل ال
 يةالدبلوماس جهودها قصارى  موسكو تبذلحيث  ؛الأسد بشار نظام مع علاقاتها إعادة على عربية

 هذاب كثيرة عقبات تواجه لكنها ؛العربية الدول جامعة إلىإعادة نظام الأسد أجل  من والسياسية
ظار ما في انت ،به الاعتراف أو النظام مع للتطبيع الرافض التركي الموقف رأسها على الخصوص

 إلى سوريا عودةحول  2022أواخر العام ستسفر عنه القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في 
 ومخرجاتها. العربية الجامعة

 2003 بعد في العراق الطائفيةة النزاعات ار الفرع الثاني: إد

بين  ريزال العنف والتوت لا ؛على سقوط نظام صدام حسين حولي عقدين من الزمنمرور  بعد
لال الأمريكي ف الاحتخل  فقد  يعرقل المسار الديمقراطي؛و د استقرار العراق ة والشيعة والأكراد يهدالسن  

ي ف ولا سيما إيران وتركيا ؛والاستقطابات الخارجيةالانقسامات الداخلية  عزز نظاما طائفيا للحكم
ن سردية وعجزها عن تكوي ،السياسية العراقية في تطوير نظام للحكم شامل للجميع نخبةفشل ال ظل

 البيت داخل الاتفاق صياغة في بإيران للعب دور محوري  أدىما  ؛وطنية بدل السردية الطائفية
  .2010الشيعي منذ 

 التي يعيةالش الإسلامية للأحزاب كبديل العلمانية قتراحافي  الدبلوماسية التركيةدور مقابل 
دولي في وانشغال المجتمع ال، عدم وجود وسيط دولي قوي ، وفي ظل 2005 عام منذ العراق حكمت

رغم  يعن الحل السلمبعيدا في النزاعات الإقليمية المسلحة؛ يظل العراق  مكافحة الإرهاب وانخراطه
التي يمكن و  الآليات القانونية والسياسية لتسوية النزاعات الطائفية المتسلسلةالجهود العربية و بعض 

 يلي: ماإجمالها في
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  خفض العنف الطائفي في العراقأولا: الجهود العربية في 
 في العراق عضوية انقطاع إلى 2003أدى تطور الوضع الأمني والسياسي في العراق بعد 

 بين متعددة مشاورات وبعد ،شعبية وأ دولية شرعية مجلس الحكم العراقي في تر   لم التي العربية الجامعة
 الاجتماع في العراق مشاركة العربية والإمارات وعمان والأردن وقطر الكويت اقترحت ؛ةالعربي الأطراف
 لتشكي وحلفائها المتحدة الولايات قررت دولي قرار على بناءً و  الجامعة، في الأعضاء للدول الوزاري 
 العربية معةالجا وأسهمت انتخابات، لإجراء والتحضير السيادة واستلام الدولة إدارة تتولى مؤقتة حكومة

 خضرالأ) للجامعة العام الأمين لممث   ترأسه الذي الوفد خلال من المؤقتة الحكومة اختيار عملية في
 حزب رئيس (علاوي  يادإ) برئاسة مؤقتة حكومة تعيين عن الجهود ( آنذاك، وأسفرت هذهالإبراهيمي
 .القومية التوجهات ذو العراقي المؤتمر

 الجزائر في ةر عش السابعة العادية دورته في العربية القمة مؤتمرانعقد  ؛التطوراتهذه بالتزامن مع 
 وجاءت؛ مؤتمرال أعمال في متقدمة مكانة العراقية لةأالمسواحتلت  ؛2005 مارس 23-22في الفترة 
 (موسى عمرو) العام الأميند أك  كما  ،1الخاصة باحترام سيادة العراق للفقرات مطابقة المؤتمر مقررات

 أوتار على اللعب عدموضرورة  ،في العراق والعرقية الطائفية لةأمسعلى عدم إثارة ال خلال هذا المؤتمر
ال الجامعة مبعد الانتخابات خيبت آمرحلة ما  أن   إلا، للغاية خطير مرأ نهلأ والمذهبية العرقية المشكلات

 .(2008-2006العربية حيث ازداد العنف الطائفي وبلغ ذروته في الفترة )

جامعة اهتمام ال أن   إلا، ات الجامعة العربية فيما يخص المسألة العراقيةعلى الرغم من مبادر 
ي ف الحال حتى بعد الانسحاب الأميركي من العراق جم مع حجم العراق ودوره، واستمرلم يكن ينس

ن طرأ تطو ، 2011 لكن  ،2012القمة العربية في بغداد عام ما بعقد لا سي ؛ر على هذا الصعيدوا 
كررت من جديد وتانفجرت الأزمة العراقية  حيث ؛االمسألة لم تخرج عن كونها تقليدا بروتوكولي

لدول ا جامعةاهتمام مع محدودية  مجددا إلى دائرة الضوءد العراق ، وعاسيناريوهات العنف الطائفي
 .العربية به

 وانعكاساتها على أمن العراقلتسوية الخلافات السياسية ثانيا: الآليات القانونية 
 امجدد الواجهة إلى الدستورية( )التعديلات المسألة السياسية  2019أكتوبر 1 احتجاجات أعادت

لتسوية  من أبرز هذه الآليات القانونيةو ؛ العراقي السياسي النظام إصلاح أساسيا من اجزء بوصفها
 ما يلي: الخلافات العراقية؛

                                                             
 -2003 موقف جامعة الدول العربية من المتغيرات السياسية الجديدة في العراقشذى فيصل العبيدي،  أنظر: - 1

العراق، يناير -الموصل جامعة الإقليمية، الدراسات مركز(، 6(، العدد )3مجلة دراسات إقليمية، المجلد )، 2005
2007. 
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 :2005دستور العراق . 1
 عدالدستور الاتحادي العراقي الذي ي   كتابة حاول النظام العراقي معالجة الوضع السياسي من خلال

 ووجود الإرهابية، الاعتداءات ضغط وتحت التعقيد، بالغة ظروف لإنقاذ العراق فيخارطة طريق 
 العمل من الماضية السنوات أن  تجربة إلا، طوائفال بعض من انتخابية ومقاطعة الاحتلال الأمريكي،

 والخارجية. الداخلية التحديات مواجهة في وفشله السياسي النظام أثبتت فساد المتراكم والقانوني التشريعي

على تجسيد النظام الفيدرالي  خلال من 2005 عام كبير بجدلتسبب  الدستور علاوة على أن  
قليم كردستان فية، والذي أسفر عن حكومة مركزيةأسس طائ عى جاهدا والذي يس ؛المتمتع بحكم ذاتي، وا 

عد إشكالية ت  إذ  لمسلحة على بعض مدنه؛للانفصال عن الحكومة الفيرالية في ظل سيطرة المليشيات ا
 صعوبة ما أدى إلىعراق؛ من أهم أسباب تأزم الوضع السياسي والأمني في الالنظام الانتخابي الطائفي 

 .1عام بوجه عليه متفق سياسية تسوية بإطار الالتزام غياب في دستور صياغة

 :. الجهود المحلية العراقية لتسوية المسألة الكردية2
الإثنية الذي عد أحد أعقد الخطوط ي   ؛خط يحمل مقومات صدام قومييتشكل في شمال العراق 

يتمثل في الشريط المتنازع عليه بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فيما عرف دستوريا "بالمناطق 
ن ان الرئيسيانبالإضافة إلى العرب والكرد المكو  حزام أن  هذا ال ا، وما يزيد المشكلة تعقيد"المتنازع عليها

 .2تركمانوال والمسيحيينفيه؛ يحتضن أيضا أقليات اليزيديين 

 2005( من دستور العراق 140عالجت المادة )فقد  ؛إشكالية المناطق المتنازع عليهايخص  فيما
سبتمبر  25حول الاستقلال في شعبيا ستفتاء "حكومة إقليم كردستان" ا من خلال إجراء هذه الإشكالية 

 الاستفتاء؛ ولكن بعد انتهاء ،الانفصال عن العراقبطق المتنازع عليها سكان المنا وصوتت أغلبية، 2017
يران  لو حت  .عقوبات  اقتصادية على كردستانبالحكومة العراقية إلى جانب تركيا وا 

حيث أكد هذا  ؛مبادرة لحل أزمة الاستفتاء الكردي ية العراقيةالقوى السن  أعلنت  السياق نفسه؛ في
 طرافأ يف ملهأ نع التحالف روعب  ، العراقي الشعب من صيلأ جزء الكردي الشعب ن  أ يالتحالف السن  

 ،شعبه رادةإ وتحترم العراق وحدة ظتحف   حلول لىإ للوصول الوحيد السبيل هو الحوار يكون  نأب النزاع
لى إة طراف العراقيودعا جميع الأ ،على في العراق محاولات تقسيم العراقكما رفض المرجع الشيعي الأ

 .بيلر أالنزاع بين حكومتي بغداد و  لى المحكمة الاتحادية لحلإضرورة اللجوء على كد أو  ،لتزام بالدستورالا

                                                             
 الأردن: -عمان، 1ط، الدستور العراقي: تحليل المواد الخلافية )الحلول والمقترحات(زيد العلي، يوسف عوف،  - 1

 .10، ص 2020، إيبرت فريدريش مؤسسة

  ،مجلة رؤية تركية ،)دراسة حالة العراق وسوريا(خطوط الصراع القادم في الشرق الأوسط ، حسام محمد بوتاني - 2
 .134 ، ص2015سيتا، (، مؤسسة 15العدد )
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لت السلطات العراقية إلى تفاهم الأول من نوعه بعد سنوات من الخلافات، توص   في الأخير؛ 
لإدارة أمنية مشتركة في عدد من المناطق المتنازع على إدارتها شمالي  بين بغداد وأربيل يتمثل في اتفاق

 وحكومة يةالعراق الحكومةمؤخرا  عليها اتفقتومن أهم الاتفاقات التي  ،كردستان العراق مع إقليمالعراق 
 الغالبية ذات( 2020أكتوبر  09)في  هو اتفاق مدينة سنجار المتحدة الأمم برعاية كردستان إقليم

ا تنظيم لعراق؛ بعد أن احتلها شمالي نينوى  لمحافظة التابعة المدينة هذه في الاستقرار وا عادة اليزيدية
 .(11انظر الملحق رقم: ) .تل والتهجير الطائفي، وارتكب فيها أبشع جرائم الق2014داعش عام 

 العراق في  اسيةفي دعم العملية السيالأمم المتحدة دور ثالثا: 
أن يكون للأمم المتحدة دور فاعل في دعم استقراره  2003ب الوضع الأمني للعراق بعد ل  تط

لإنشاء بعثة الأمم المتحدة  2003أوت  14( المؤرخ في 1500قم )السياسي؛ فجاء قرار مجلس الأمن ر 
حول  واللافت أن  مهام البعثة كانت تتمركزعشر شهرا،  ثنيإلى العراق لمدة أولية تدوم ا عدةلتقديم المسا

 .1حقوق الإنسانلالإعمار والتنمية ومكتب الركن السياسي وا عادة 

( بالدور 2006-2003يمكن أن يوصف دور الأمم المتحدة في العراق خلال الفترة ) عطفا عليه؛
ويعزو ذلك إلى الولاية المحددة التي منحها إياها مجلس الأمن، علاوة على التواجد الأمريكي الذي  ؛الهامشي

 .2مارس ضغوطات بتقييد عمل أي جهة من جهات البعثة خارج حدوده، ما جعل دور الأمم المتحدة مقيدا

 ؛2007أوت في  (1770) قرارلبعد تبني مجلس الأمن لالعراق  ير دور الأمم المتحدة فتغي  لكن  
 في العراق ليشمل العمل على المنظمة الأمميةإلى توسيع دور  حيث أفضى الأمنية؛ للظروف نظرا جاء

لتابعة للأمم بعثة المساعدة ا تفويضتحقيق مصالحة وطنية بين الأطراف المتنازعة في الساحة العراقية، و 
المتحدة في العراق مهمة تسوية النزاعات بين الطوائف العراقية المختلفة التي تسببت خلافاتها بإعاقة 

 .العملية السياسية وانتشار العنف الطائفي

المتمثلة في المساعدة على إجراء الانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان، تضمن  مهامها إضافة إلى 
لأمم المتحدة الجديد من خلال بعثة المساعدة التابعة لها الدعم والمشورة بشأن تفعيل الحوار الوطني دور ا

، والدخول في حوار مع دول الجوار العراقي بخصوص عدة ملفات تتمثل في أمن الدستور ومراجعة
 .3ذين فروا من أعمال العنف الطائفيملف إعادة اللاجئين الو الحدود والطاقة، 

                                                             
  ،مجلة العلوم السياسية، أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في العراقهمسة قحطان الجميلي،  - 1

 .216، ص 2008(، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، العراق، ماي 36(، العدد )19المجلد )
  (، مؤسسة20المجلة السياسية والدولية، العدد )، 2003ام بعد علعراق والأمم المتحدة اي عصام عبد علي، لع - 2

 .234، ص 2012الأهرام، مصر، 
  ، منظمة الأمم2007أوت  10في  منعقدةال ،5729 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 1770أنظر القرار  - 3

 المتحدة.

https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/13422
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 اج العراق من طائلة الفصل السابعفاعلية دور الأمم المتحدة كانت في إخر  القول أن  يمكن 
، حيث جاء هذا 20131ن جوا 27( المؤرخ في 2107) ت مجلس الأمن بالإجماع على قراربتصوي

؛ بين العراق والكويتبالحالة ، والمتعلق 1993مارس  27 (  المؤرخ في 833القرار بمقتضى القرار )
إذ يلاحظ أن  مجلس الأمن قد رارات مجلس الأمن بترسيم الحدود؛ بتنفيذ قللعراق والذي جاء إذعانا 

تجاوز نطاق صلاحياته بموجب هذا التصرف؛ والمتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ إذ لا يجوز 
دودها لة ترسيم حلمجلس الأمن  بموجب وظائفه المخولة له في ميثاق الأمم المتحدة أن يفرض على دو 

( كان سياسيا فرضته القوى الولايات 2107والذي يرجع أساسا للاختصاص القانوني، وبالتالي قرار )
 مريكية من خلال آلية مجلس الأمن. المتحدة الأ

لى ، وتأكيدا ع( الذي جاء تأكيدا على استقلال العراق وسيادته ووحدته1770بالرجوع إلى القرار )
رمي إليه ا تالتعصب الطائفي، يلاحظ أن  هذا القرار هو عكس مو وائف في العراق ضرورة نبذ جميع الط
 تكريسبخرقت مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للعراق باحتلالها إياه، و مريكية التي الولايات المتحدة الأ

؛ التغيير الذي طرأ على دور الأمم المتحدة لم يكن بهدف ، وفي حقيقة الأمربين مكوناته الطائفي النظام
نما جاء  فترة أخرى مدتها ل ولايتهالتمديد تسوية النزاع وتفعيل الحوار بين الأطراف العراقية وحماية المدنيين، وا 

 ي.راتيجوقع الاستفي هذا الم استمرار التواجد الأمريكياثنا عشر شهرا من تاريخ هذا القرار، وهو ما يضمن 

التي شهدها  2019حتجاجات الشعبية في أكتوبرلقضية الايخص المعالجة الأممية  أما فيما
 هينيس جينين) في العراق ممثلة الأمين العام للأمم المتحدةدعت  ،على غرار دول الربيع العربيالعراق 

 03 يوم الثلاثاء نيويورك في الأمن مجلس أمام إحاطة في (Jeanine Hennis-Plasschaert/بلاسخارت
 ومةالحك وقيام عراقبال النهوض أجل من العامة المصلحة تغليب إلى العراقية الأطراف ؛2020مارس 
 لقتلل واتعرض الذين مواطنيها وأمن سلامة عن كما شددت على مسؤولية الدولة، طبيعية كدولة بوظائفها

 .الإنسان لحقوق  انتهاكا عدالذي ي   والعنف والاختطاف
 العراق قلينت أنفي ختام بيانها على وجوب  ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة شددتعطفا عليه؛  

 من ،وعميق واسع نظامي إصلاح عبر واستدامة استقرارا أكثر سياسات انتهاج إلى الأزمات إدارة من
كرة إجراء انتخابات مب على (العلوم بحر حسين محمد) المتحدة الأمم لدى الدائم العراق مندوب دأك   ؛جانبه

 05لانتخابات في ة لمنسقإقرار قانون المفوضية العليا ال في العراق تلبية لمطالب المتظاهرين، وعليه تم  
 الانتخابات تكون  أن ، على أمل2021أكتوبر  10نيابية في أجريت انتخابات  ، ومن ثم  2019ديسمبر 
 .2العراقية الدولة دعائم ترسيخ بمثابة هذه العراقية

                                                             
 .، منظمة الأمم المتحدة2013جوان  27في  نعقدةالم ،6990 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 2107أنظر القرار  - 1
 الةحالفشل في تشكيل حكومة لا يبعث على التفاؤل ويزيد من المبعوثة الأممية في العراق: منظمة الأمم المتحدة،  - 2

 .26/12/2021، تاريخ الاطلاع:  https://bit.ly/32EFaAg، 03/03/2020النشر:  تاريخعدم اليقين، 

https://bit.ly/32EFaAg
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غم إجراء ور  سقوط نظام صدام حسين، عشرين سنة علىرغم مرور ما ي قارب القول، أن   جملة
ائج حيث كانت نت من نفق الفوضى والنزاعات المسلحة؛يخرج العراق لم  فإن   الانتخابات المبكرة؛

لشيعي والأقرب االكتلة السياسية للحشد الشعبي  عدالفتح التي ت   نتخابات غير مقبولة بالنسبة لكتلةالا
م الوضع الأمني من خلال هجمات المليشيات المسلحة ومحاولة موالاة لإيران، وهذا ما دفع إلى تأز  

 الاغتيالات السياسية.

 اليمني وطرق تسويته الطائفي النزاعإدارة : الفرع الثالث

نقاذ اليمن من الانقسام، 2011ثورة فبراير بعد فشل جات مو في ظل و  في إرساء الديمقراطية وا 
لمسلحة ا ، والميليشياتمن التحالف العربيالشرعية المسنودة  ةقوات الحكومالعسكري بين  تصعيدال

ي، مبادرات دبلوماسية مكثفة سواء على المستوى العرب، يشهد الملف اليمني المدعومة من إيران للحوثيين
حلال النار إطلاق وقفبغية  أو على المستوى الدولي ولا سيما منظمة الأمم المتحدة اليمن،  في السلام وا 

 تتعن   اسهاأسكان  مشترك؛هذه الجهود العربية والأممية واجهت تحديات حالت دون التوصل إلى اتفاق  أن   إلا
  :يلي مالت فيوالتي تمث مبادرات الحل السياسي للأزمة اليمنيةوعرقلتها لكل  ؛ت الحوثية المسلحةالميليشيا

 التفاوضَية المحلية في النزاع اليمنيالعملية  أولا:
المسؤولون في اليمن ارتأى  ؛أهلية بحرب ي نذر 2011 عام في السياسي الوضع أصبح عندما

د فشل المبادرة بع ؛للسلطة السلمي للانتقال طريق خارطةيكون  سياسي وحلللتدخل السريع لإيجاد مخرج 
ين، وتهميش انتقال السلطة بين طرفاقتصارها على و  بين جميع الخصومالسياسي الخليجية في التوفيق 

ة ينليما في مقدمتها جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي، وعليه لجأت الحكومةو القوى الأساسية في النزاع  
 لية لتسوية النزاع اليمني سلميا، من أهمها:إلى الحوارات الوطنية كآ

 . مؤتمر الحوار الوطني الشامل:1
 للانتقال خطةليكون  الشامل الوطني الحوار مؤتمر فعاليات افتتاح 2013 مارس 18 فيتم  
 الأمين بحضورو  ،( كرئيس للمؤتمرربه عبد) برئاسة بصنعاء الرئاسة دار في ذلك ، وتم  للسلطة السلمي
 بن مالج) المتحدة للأمم العام الأمين ومبعوث ،(الزياني اللطيف عبد) الخليجي التعاون  لمجلس العام
 للمعايير املخص الوثيقة شملتو  ،اليمن في السلمي الانتقال لعملية الراعية العشر الدول وسفراء ،(عمر

 الشامل نيالوط الحوار مخرجات لتنفيذ بالضمانات خاص وباب ،الدستور صياغة لجنة بتشكيل الخاصة
 ولوجستي سياسي دعموالذي حظي ب ؛المؤتمر في المشاركة الأطراف كل عليها تتوافق المؤتمر بعد لما
 تجربةيكون  أن الأوروبي، على والاتحاد الأمن الدولي ومجلس الخليجي التعاون  مجلس دول قبل من
 .1السياسية للتسوية رائدة

                                                             
 .2014-2013 ،، صنعاءاليمنية، الجمهورية وثيقة الحوار الوطني الشامل :أنظر  - 1
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الحوار  أن   إلا فبراير؛ ثورة حتجاجاتا إلى قادت التي المطالب يستوعب أن الحوار من ؤملي   كان
خص ة سياسية فيما يل إلى تسويالتوص مإلى فشله، وذلك لعد أدىهشة ما الوطني انطلق من أرضية 

 من فيدرالية وأ التام ستقلالبالاالتي طالبت  الجنوبي الحراك جماعاتقضية  :ارزتين هماأهم قضيتن ب
 حروب نع بالتعويضات لحوثيينا وقضية مطالب ،لكثير من اليمنيينما يثير مخاوف ا وهو ني  إقليم  

 ختلفةالم الأطراف بين الهوة عيوسإلى ت الوطني الحوار ؤتمرأدت مخرجات م، وبالتالي الستة صعدة
  .1يةالسياسة لتحقيق أهدافهم لستخدام السلاح كوسياما أدى إلى عودة الأطراف المعارضة إلى  ؛أكثر

 (:2014سبتمبر  21) اتفاق السلم والشراكة الوطنية .2
 والشراكة السلام اتفاق" طرحتو  وساطةلل المتحدة الأمم تدخلت ؛صنعاء على الحوثيين سيطرة بعد
 لحوثيينل صتص  خ   إضافية صلاحيات مع ولكن ؛جديدة مؤقتة حكومة تشكيل علىز رك" الذي الوطنية
 ،بهدف إنهاء حالة النزاعفي صنعاء  2014سبتمبر  21 في تفاقالا توقيع تم ، وعليهالجنوبي والحراك
 عام مينأ ومساعد ،(الراعي علي يىيح) النواب مجلس ورئيس ،(ربه عبد) ليمنا رئيس كل من بحضور

 يهمف بمن السياسية الأطراف وممثلو ،(عمر بن جمال) اليمن لشؤون  الخاص ومستشاره المتحدة الأمم
  .الحوثيين جماعة

 المكونات جميع عليها توافقت التي الشامل الوطني الحوار مؤتمر مخرجاتارتكز هذا الاتفاق على 
 الرسمية مالإعلا وسائل إلزامب :والإعلامي والجماهيري  السياسي التصعيد وقف ومن أهم بنوده :، اليمنية

 وأ الطائفي الطابع ذات التحريضية الحملات وقف على الخاصالإعلام و  الحزبية الإعلام وسائلو 
 ميعج إزالة على الأطراف تتعهدن أعلى  والأمني ملحقه العسكري  ، كما نص الاتفاق فيالمناطقي
 أعمال جميعالفوري ل وقفوجوب الو  الحوار، عبر النزاع حل أجل من والأمني السياسي التوتر عناصر
 علىتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها  ضرورة هذه الأخيرة مع تأكيد ؛الأطراف جميع من العنف

 .2الوطني الحوار مؤتمر مخرجات وفق كافة أراضيها
ينص على و  وق عوا ملحق الاتفاق الذي يعالج الوضع الأمني رغم أنهم الحوثيين ن  فإ عطفا عليه،
م وانتقائيتهم عهظهر توسحيث أ ؛متمركزة في صنعاءتزال لا ميليشياتهم  أن   إلا ؛المسلحةحل المجموعات 

ة بحسب ية الانتقاليمون على فرض العملم مصمأنهفي الالتزام ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
عقيد وهو ما أدى إلى تنخب التي تقود العملية السياسية؛ ال نظرا لغياب الثقة في ة؛الخاصشروطهم 

 الوضع السياسي والأمني في اليمن.
                                                             

  للدراسات اليمن: مركز صنعاءإلى الحرب؟  2011كيف انتهت المرحلة الانتقالية في اليمن عقب ماجد المذحجي،  -1
 .10-8، ص 2016ماي  19الاستراتيجية، 

 (، صنعاء،18204صحيفة الثورة، العدد ) ،2014 سبتمبر 21المؤرخ في  "اتفاق السلم والشراكة"نص : أنظر - 2
 .3، ص 2014سبتمبر  22/ 1435ذو القعدة  27ثنين الإ
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 لحل النزاع اليمنيالمبادرات العربية  ثانيا:
فكير إلى دور التمباشرة يتجه  العربية نزاعاتث عن المبادرات العربية في حل الحينما يجري الحدي

 ا فوضت مهامها لدول الخليجأنهمن الملاحظ في النزاع اليمني يمكن القول  أنه إلا العربية؛الجامعة 
، )الخليج( دوله أمنب مباشرة مستتطورات النزاع  لأن   رانظ وضع السياسي في اليمن،العربي لحلحلة ال

أيدت ، كما 2011في  الخليجية للمبادرة تأييدهافي الحالة اليمنية  في العربية الجامعة دور زلاخت   عليهو 
ي ف للجامعة العربية العام مينالأ دعا بينما ن بعد تطور الأزمة إلى نزاع مسلح؛اليم في العربي التحالف

 من ءابد المتحدة الأمم أقرتها التي هدنةالواحترام  ؛الالتزام إلى النزاع أطراف جميع 2015جويلية  10
 يعانيها يالت المعاناة حدة وتخفيف ،الإنسانية المساعدات دخول عملية تسهيل أجل من ؛المذكور التاريخ

 :تي دعمتها الجامعة العربية ما يليالشعب اليمني، ومن أهم المبادرات العربية ال
 :(2011وفمبر ن 23المبادرة الخليجية ). 1

 والإصلاح، التغيير في اليمني الشعب طموحات يلتلب   اليمنية الأزمة لحل الخليجية المبادرة جاءت
 أصبحت يثح ؛هتدويل وعدم ايوعربا إقليمي النزاع واحتواء واستقراره، وأمنه اليمن وحدة على الحفاظ مع

 لتوقيع عليهامنذ ا أعلنت التي هذه المبادرة واستهدفت، للحل الرئيسية الثلاث المرجعيات إحدى المبادرة
 ولأ تقدمت الإشارة إليه فيكما  المعارضة بقيادة "مناصفة" حكومة تشكيلعن  2011 نوفمبر 23 في
ها وتنص المبادرة الخليجية التي جرى تعديل، خطوات عدة عبر أزمته من اليمن إخراج بهدف ؛الفصل هذا

ول صالح مقابل الحص حكومة وحدة وطنية واستقالة الرئيس عليلعلى تشكيل المعارضة  خمس مرات
  .1يوما 60ثم تنظيم انتخابات رئاسية خلال  ؛بيهعلى حصانة له ولمقر  

بعد مقتل ى وحت تمثلت في رفض أطراف النزاع الاعتراف بهاصعوبات لاقت هذه المبادرة  غير أن  
لا تزال ترى في الحكومة الشرعية التي تستند إلى المبادرة هذه الأطراف أن  حيث  ؛2017صالح نهاية 
قادة المجلس الانتقالي في حين أن   ؛2011جذورها إلى العام التي تمتد من المشكلة  االخليجية جزء

أما  ،المبادرة الخليجية انتهت رى أن  ي شرعيةحكومة اللل والرافض من دولة الإمارات المدعومالجنوبي 
 بعد تهميشها من المفاوضات. أعلنت رفضها للمبادرة الخليجيةفقد جماعة الحوثي 

 :(2019نوفمبر 05. اتفاق الرياض )2
للحوار لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة ونبذ الفرقة  العربية السعودية استجابة لدعوة المملكة
ومشاركة  سعودية اتفاق مصالحة جرى بوساطةك "اتفاق الرياض"جاء  ؛ووقف الفتنة وتوحيد الصف

لتوقيع عليه ، وجرى االمجلس الانتقالي الجنوبيبين الحكومة اليمنية و  في اليمندعم الشرعية لتحالف ال

                                                             
  في اليمن، 2011أزمة فبراير المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحل  المبادرة الخليجيةأنظر:  - 1

 .2011نوفمبر  23من قبل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء في الرياض  والموقع عليها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 هذه وتهدفماراتية، السعودية والإالحكومة  برعاية 2019نوفمبر  5في  الرياض العاصمة السعوديةفي 
 أوت 7 في بيةالجنو  اليمنية المحافظات بعض في اندلع الذي العسكري /السياسي النزاع إنهاء إلى الوثيقة
لتمييز ونبذ ا ،الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة :يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزهاو ، 20191
قالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي تومشاركة المجلس الان، والمناطقي الطائفي
  السلاح من جميع القوات الجنوبية. تجميعو النهائي، 

وآخر  ،سكريةللترتيبات الع اللترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق املحقً  يتضمن الاتفاقكما 
ا للسيطرة على مدن عسكري ااتهما خلال الفترة الماضية نزاعللترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قو 

 الحكومة مع موقعال الرياض اتفاق بنود تنفيذ على الجنوبي الانتقالي المجلسأكد  ؛من جانبهجنوبية عدة، 
 السلاح ظل ثحي فقد لاقت تراجعا في التنفيذ؛ الجنوبي لسلاحمسألة ا إلا ؛متفق عليه هو كما اليمنية

وهذا ما أدى  ؛الحوثي جماعة وذلك لمواجهة الجنوبيتين، والأمنية العسكرية المؤسستين منتسبي أيدي في
 ."الاتفاق" تنفيذ مسارر إلى تعث  
 :(2021مارس  22من أجل السلام في اليمن )السعودية مبادرة ال .3

عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في  (فيصل بن فرحان)أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير 
اليمن تحت مراقبة  النار فيوقف شامل لإطلاق من بنود هذه المبادرة:  ،2021مارس  22بتاريخ  اليمن

سيسمح  ياضادرة الر ا لمبقفو ، و عند موافقة الحوثيين على المبادرة اذ فور نف  سي   أنهمؤكدا  ؛الأمم المتحدة
 ،التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة

 سرعان يالحوث جماعة لكن ؛يناء الحديدة على الساحل الغربيتخفيف حصار م أيضا المبادرة كما شملت
 توقف نأ بعد سياسي حوار إلى للذهاب م على استعدادأنهو  بجديد، تأت   لم المبادرة ن  أ بالقول ردت ما

 .للمبادرة دعمها اليمنية الحكومة أكدت المقابل في ،الحصار وترفع الحرب السعودية
  التفاوضَي في إدارة النزاع اليمني  الأمم المتحدة  ثالثا: دور

تصاعد ت فيف من حدة النزاع اليمني المسلح؛الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الأممية للتخ خلال
 داية النزاع؛لتدخل دبلوماسيا في بفيه الهجمات العسكرية للحوثيين دون هوادة، ولعل تباطؤ الأمم المتحدة ل

ي وحزمة قرارات مجلس الأمن الت ،غم جهود المبعوثين الأمميينالأمني في اليمن ر لى تفاقم الوضع أدى إ
إرسال بعلى خط النزاع اليمني  ل الأمم المتحدةفلقد كان تدخ   ؛صدرت بخصوص وقف التصعيد العسكري 

السلام عملية  الذي حاول أن يدفع (مارتن غريفيث)ثلاثة مبعوثين دوليين كان آخرهم المبعوث المستقيل مؤخرا 
فق هؤلاء المبعوثون الأمميون في إيجاد حل سياسي في اليمن؟ ،في انتظار مبعوث آخر ،المتعثرة   فهل و 

                                                             
 قطر: مركز الجزيرة للدراسات، -الدوحة اتفاق الرياض: فرص النجاح وعوامل الإخفاق،عبد الناصر المودع،  - 1

 .2، ص 2019نوفمبر  10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 ممي جمال بن عمر والوساطة الدبلوماسية:المبعوث الأ .1
 امبعوث 2011 في أفريل (جمال بن عمر)لدبلوماسي المغربي البريطاني انت الأمم المتحدة عي  

تقاسم للسلطة  قالمفاوضات للخروج باتفاإجراء ، ومن ثم ليقود الوساطة بين أطراف النزاع إلى اليمن ادولي
همته م إلى فشله في أدىمما  ؛ساهلا بشكل كبير مع جماعة الحوثينهجا مت ىتبن   أنهإلا  ؛2015في 

في الوقت الذي كان الحوثيون  أنهمما ي ؤخذ عليه  إذ   ؛2015عام  ريلففاضطر إلى الاستقالة في أ
دة يفاوض كان المبعوث الدولي في صع ؛تون في تنفيذهاعرض الحائط ويتعن   يضربون بمرجعيات السلام

 ،زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على منح جماعته مزيدا من المناصب والمراكز في الحكومة الانتقالية
على باستكمال الانقلاب على الدولة و  يمنجديدا في السون واقعا يكر  ؛في الوقت نفسه ثيون وكان الحو 

 .1الشرعية واحتلال صنعاء والمحافظات الأخرى 
 :إسماعيل ولد الشيخممي لمبعوث الأالجولات التفاوضَية ل. 2

 يفمن إلى اليمبعوثا دوليا  (إسماعيل ولد الشيخ)سي الموريتاني لدبلوماااختارت الأمم المتحدة 
ية يه المسؤولوقد حرص خلال فترة تول   ،النزاع اليمنيمع مواصلة جهودها في حل  2015أبريل  25

لال فرغم حرصه خ ؛اء التمرد الحوثيجر  عدة عقبات وجد أنه إلا ؛حل النزاععادة الشرعية اليمنية و على إ 
السويسرية (، الثانية؛ في بيل 2015)جوان الأولى في جنيف :ضات الثلاث بين الأطراف اليمنيةجولات المفاو 

أوت -لأزيد من ثلاثة أشهر) أفريل مشاورات الكويت التي انعقدتفي  لتوالثالثة؛ التي تمث(، 2016سمبري)د
 ورفضهم ت الحوثيين،تعن لم تنجح في صناعة السلام بسببو  اءت بالفشلكل هذه الجولات ب(، 2016

 .2018يناير  22في  اضطره للاستقالة مما ؛2علاوة على افتقاره لخبرة الوساطةكل مبادرات السلام، 
 :السلام فرص و ( Martin Griffiths/)مارتن غريفيث مميالمبعوث الأ .3
إلى  ا، وقد تم اختياره بالأساس استناد2018فبراير  15دوليا في مبعوثا  مارتن غريفيث تعيين تم  

 كهولمفي قيادة مشاورات استنجاحه خبراته في مجال حل النزاعات والتفاوض والشؤون الإنسانية، ورغم 
 سيو غوتيريأنطون) حضور الأمين العام للأمم المتحدةفي السويد بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين ب

Antonio Guterres/) لإطلاق  تمخضت عن اتفاق لوقف كامل والتي ،2018ديسمبر  13 يف التي عقدت
مدينة الانسحاب ميليشيات الحوثي من و  ،النار، وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة

                                                             
 شؤون ، مجلة المجلةإخفاقات سابقة وطموحات واعدة،  .اليمن والمبعوثون الدوليون..أحمد طاهر، أنظر:  - 1

 .2021، الرياض، المملكة العربية السعودية، والنشر للأبحاث السعودية الشركة مطبوعات سياسية،
 ،8037وللمزيد من المعلومات أنظر: منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، السنة الثامنة والستون، الجلسة 

 ، نيويورك.2013سبتمبر  27 الجمعة
  يكون  أن من الممكن هل : إلى اليمن الجديد الغربي الأممي والمبعوث المتحدة الأممعجلان،  ، ميعلاية موسى - 2

 .4، ص 2018وبناء السلام، فبراير  اليمن: مركز الحوكمة-صنعاء !سابق عربي مبعوث من فاعلية أكثر
 ، نيويورك.2015ديسمبر 22، الثلاثاء 7596، الجلسة السنة السبعون  ،منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمنوأنظر: 
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نه أخفق في تنفيذ مقررات استكهولم بسبب التعنت الحوثي ومراوغتهم في أ إلا ،ايوم 14والميناء خلال 
تقديم استقالته  اضطر إلىف ؛مهمته أفشله فيالأمر الذي وهو  ؛ت الدوليةتزامات بمقتضى القراراتنفيذ أية ال

 بسبب وصف خلالها الوضع في اليمن بالمأساوي  2021بعدما أرسل إفادة إلى مجلس الأمن في مارس 
 .محافظات أخرى  عدة  أخرى في عن فتح جبهات على محافظة مأرب، فضلا ون الحوثي هالهجوم الذي شن

 والمهام الصعبة في اليمن: (Hans Grundberg/هانز غروندبرغ) مميالمبعوث الأ. 4
 (Hans Grundberg/هانز غروندبرغ)السويدي  (سغوتيري أنطونيو)عي ن الأمين العام للأمم المتحدة 

ضمن مساعيه لإعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات ، 2021 وتأ 06في  نرابع مبعوث له إلى اليم
ارقة الأمل ليعيد ب ؛المبعوث السابق مارتن غريفيثفاق د إخبع ووقف أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم

قليميا بل ودوليا مخاطره ذي ازدادتال للنزاع في اليمن إيجاد حل سياسينحو  به تلم منص، وقد اسداخليا وا 
ندبرغ يمتلك غرو  وبحسب مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن فإن   ،2021تمبر سب 09رسميا بتاريخ 
مع تركيز خاص على  النزاعات والتفاوض والوساطة حل العمل في مجالا من عام 15خبرة أكثر من 
ل عليها هي:المشرق العربي الذي يطالب  2216تجاوز القرار الأممي  ، ومن أهم  النقاط التي  يعو 

الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، كما سيعترف بالحوثيين كطرف مباشر ومسيطر على 
 .لاعتبارها جماعة انقلابية خلافًاالعاصمة صنعاء 

في و  ، عن الحكومة اليمنية وحدهاالجانب الآخر بدلافي لتعامل مع أطراف مختلفة إلى اإضافة  
قد أدان ي، و ن لاحظ استمرار التصعيد العسكر أبعد  حدةسم خطابه بالأول إحاطة له أمام مجلس الأمن ات  

ها الحروب ل أن  كما أشار أمام مجلس الأمن ماتهم المتواصلة على مدينة مأرب، الحوثيين مباشرة بهج
قع عليهم وت ؛مسؤولون  :لمشاركين بشكل مباشر أو الداعمينسواء ا فجميع الفاعلين في النزاع ؛قواعد

، وهنا يمكن فتح قوس أن  المبعوث الأممي سجل نقطة فيما التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني
 خفض عملية تعزيز على الفاعلة الخارجية الجهات تعمل أن حيث أكد على ؛عمينا خص الفاعلين الدي

 ولة التفاوضية.، في انتظار ما ستحققه هذه الج1اليمنيون  يقودها سياسية تسوية ودعم التصعيد
ليمية والإقة والدولية التحركات الدبلوماسية الأمميسلسلة المفاوضات و رغم أن   القول، محصلة

ابية على نتائج إيج ا لم تحقق أيأنهاليمن، إلا في التصعيد العسكري  التي هدفت إلى وقف والمحلية
حلول  ، ويبدو أن  معبشأن رفض السلاموالحكومة في ظل اتهامات متبادلة بين الحوثيين  أرض الواقع

ن ولا سيما بعد استهداف الحوثيي ؛مزيد من التعقيدالأن  الأوضاع في اليمن تتجه نحو  2022العام 
، وهو ما يعتبر نقطة (2021) في يناير من العام الحالي العسكري للعمق السعودي والإماراتي مؤخرا

 جديدة في مسار النزاع اليمني.
                                                             

 للأمين  الخاص المبعوث إحاطة، النص الكامل: مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمنأنظر:  - 1
 .2021ديسمبر  14الأمن  مجلس أمام غروندبرغ هانس السيد اليمن إلى المتحدة للأمم العام
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ي سوريا وبالخصوص ف من خلال تحليل النزاعات الطائفية في العالم العربي؛ و هذا الفصلختاما ل
يلاحظ أن  الأسباب التي جعلت  ى المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي؛سواء عل والعراق واليمن؛

المتمثلة  ؛هذه النزاعات أكثر النزاعات تعقيدا في هذا القرن ترجع بالدرجة الأولى إلى الأسباب الداخلية
سباب التي لأهذه ا ؛لوجيةيو في الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص الأسباب الأيد

احتجاجات تحول كانت نقطة التي و  ؛2011مطلع العام  معقوتة والتي انفجرت كانت بمثابة القنبلة المو 
ت هذه وتصاعد ة،المعارض ومؤيدي الأنظمة السياسية قوات بين مسلحة اشتباكات إلىشعبية سلمية 
 في ظل المشرق العربيفي   مالمعال   كاملنزاع  مسلح  إلى تحولتل المطاف نهاية فيالاشتباكات 

 .أسباب خارجية
من  يةالسن   الأغلبية مع انتفاضة ؛ةالطائفي الخطوط طول على متصاعدر القتال بشكل حيث تطو  

لأنظمة )الأسد، رؤوس اينتمي إليها  التي الشيعية لطائفةا ضدالشعب )السوري، العراقي، واليمني( 
 بلتتحول إلى حر  اتالنزاعهذه لت الدول الإقليمية والدولية في سرعان ما تدخ  صالح، والكاظمي(؛ 

اللبناني  مثل إيران وحزب اللهساندت الدول ذات الأغلبية الشيعية  أن  في النزاع السوري: حيث بالوكالة؛
تركيا ية مثل السعودية و الحكومة؛ إلى جانب روسيا والصين، بالمقابل ساندت الدول ذات الأغلبية السن  

 لمتحدة الأمريكية في بداية الأمر.ية، علاوة على الولايات االمعارضة السن  وقطر 
ومة ساند التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الحك ة:خلال سلسلة النزاعات العراقي أنهفي حين  
ربة ا لمحاإلى احتوائه أسرع التحالفالتي  يةضد المعارضة العراقية السن  منذ بداية الاحتلال الشيعية 

إلى جانب دعم إيران للأحزاب الشيعية العراقية خلال مسار النزاعات الطائفية، أما  الإرهاب )داعش(،
الطائفة  نم )عبد ربه( رغم كون الرئيسان: سواء الراحل )صالح( أو الحالي أنهفيلاحظ : في النزاع اليمني

ا ياسيًّ س الخليج ساندت نظاميهما مثل السعودية والإمارات وبعض دولأن  الدول السن ية  إلا ؛الشيعية
 المد الشيعي الإيراني على حدودهاضد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران،  وذلك لوقف  اوعسكريًّ 

 وضمان النفوذ الإقليمي.
 التحالفات، متعددة من مجموعة النزاعاتهذه  في المشاركة الأطراف حتصبأ بصفة عامة؛ لقد

والعابرة  المتطرفة المسلحة الجماعات انتشار وأضاف ،مختلفة دوافع ولها متعددة جبهات على تقاتل
لهذه النزاعات؛  آخر عدًاب  الإسلامية  الدولة تنظيمعلى رأسهم  الجهادية الجماعات ذلك في بما للحدود

 ه ضد النظام السوري والعراقي وفي نفس الوقت ضد القوات الكردية.من خلال حرب  
حلقات  ا عرفتهإنإدارة النزاعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن، ففيما يخص عطفا عليه؛ 
ي لا سيما النزاع السور  ؛والمشاورات والاتفاقاتالجولات المكوكية من  رغم العديدمستمرة من الفشل 

ما  وهو ،سياسي في التوصل إلى حل الأمميين أكبر تجليات فشل المبعوثين مث لاواليمني اللذان 
.للأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا يعتبر
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ة، على جميع الأصعد سلبية وتداعيات الا شك أن  للنزاعات المسلحة في أي زمان وأي مكان آثار 
دول المشرق  ما تشهده ولعلالاجتماعية؛ الاقتصادية، الثقافية والبيئية،  الأمنية،، القانونية، السياسية

 (2022-2011) يقارب إحدى عشرة سنةا م منذ بتنش يتالو  العمليات العسكرية آثارحاليا من  العربي
؛ لشاهد على ضراوة هاته النزاعات الفتاكة التي أحرقت الأخضر في كل من سوريا والعراق واليمن

ل عنواليابس، هذه النزاعات أسفرت   ،ت إلى أكبر أزمة إنسانيةالحياة، وأد   نواحي جميع في جذري  تحو 
، لطائفيا والتطهير للمدنيين، القسري  التهجيرأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، علاوة على  إذ  

ل الخدمات وتعط  ب البنية التحتية، ونزوح السكان، ة من حيث الدمار الذي أصاي  فلقد أصبحت آثارها جل
 جتماعية، وانعدام الأمن الغذائي.الا

ها من وغير  وعمالتهم، المسلحة والتهريب، وتجنيد الأطفالناهيك عن تزايد انتشار الجماعات 
وقت ، في ذات المن حيث هشاشة الدولة العالمية أصبحت هذه الدول في أول المراتب إذ  الآثار المدمرة، 

من روبا ه اللاجئينكان لهذه النزاعات تداعيات أمنية واقتصادية على دول الجوار التي تكب دت كلفة 
اني سوالهدف من تشخيص الوضع الإن ز عدم الاستقرار الإقليمي )المبحث الأول(،عز مما  مناطق النزاع

، مع ني، وتحديد مسؤولية أطراف النزاعفي مناطق النزاع هو إبراز حجم الانتهاكات للقانون الدولي الإنسا
 أثر على مسار النزاعات المسلحة. التي عصفت بالعالم معرفة ما إذا كان لجائحة كورونا

مدى الاستجابات الإنسانية لمناطق النزاع )سوريا، ؛ تم  تناول القسم الثاني من هذا الفصل ضمن
عالمي كورونا تفشي الوباء البسبب تصاعد النزاع و  الإنساني الوضع تفاقمواليمن( والتي عرفت العراق، 
 "طوارئ الصحة العامةكحالة "والذي تم  تعريفه  ،2020لا زال يشهده العالم منذ العام ( الذي 19-)كوفيد

 رعلى مناطق النزاع، ولا سيما في ظل انهيا تأثير مزدوجحيث كان له من ق بل منظمة الصحة العالمية؛ 
علاوة على تزايد الصعوبات في تقديم المساعدات من جراء الهجمات العسكرية،  المرافق الصحية

الوضع تراجع الاهتمام ب ؛ أدى إلىأراضيهال بتفشي فيروس كورونا في فانشغال معظم الدو الإنسانية؛ 
لة في المتمث ؛العمل الإنساني أهم التحديات التي تواجه كما تم  تناول النزاع،مناطق  الإنساني الكارثي في

حو منتظم للتجاهل على ن الإنسانية ض قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم وصول المساعداتتعر  
، ومن ثم تم  عرض أهم خطط الاستجابات الإنسانية خصوصا في المناطق المحاصرة ؛النزاعف امن أطر 

 .الثاني()المبحث في سوريا، والعراق، واليمن 
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 اليمن(-العراق-في )سورياتداعيات النزاعات الطائفية بحث الأول: الم
 ؛اليمن-العراق-سوريامن خلال صور الإعلام المرئي والمكتوب عن النزاعات المسلحة الدائرة في 

ن حجم الدمار العمراني والاقتصادي والبيئي المترتب عن هذا الاقتتال طيلة عقد كامل من الزمن، يتبي  
هزتها وأج ،انهيار مؤسسات الدولةالنزاعات المسلحة تمثلت في  هذه ولى الآثار الناتجة عنكما أن  أ  

على  النظام السياسي قائما يكون وفقدان سيطرتها على إقليمها، ولا سيما حينما  ،العسكرية والأمنية
وما يزال  قما لح هو هذه الآثارأهم  ، ولعلالسلم المجتمعيعلى بناء ذلك فبالتأكيد ينعكس  الطائفية؛

و العراق أو يا ألسور ليست مأساة إنسانية  الداخلية النزاعات، فااقتصاديا وأمنيبالمدنيين اجتماعيا و  يلحق
 أنهحقيقة وال، الأمن العربيما يمكن أن يهدد  أيضا إلى دول الجوار امتدهيبها ولكن ل   ؛فحسباليمن 

لكن مآسي هذه النزاعات، و يلزم كتابة مجلدات عن آثار و  ؛نظرا لحجم هذه الخسائر البشرية والمادية
لآثار اتتمثل هذه إذ  ، الإلمام بها على جميع الأصعدة بصورة موجزة إلافي هذه الدراسة يسع لا 
والأمنية )المطلب الأول(، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية  : التداعيات السياسيةفي
 المطلب الثاني(.)

  الأمنية للنزاعات الطائفيةالقانونية و و  السياسية المطلب الأول: التداعيات
رجة دة الذكر، يمكن رصد تداعياتها بالالسابقات الطائفية أسباب ومحركات النزاعانطلاقا من 

لت حو  التي ت الاحتجاجات السلميةي في اندلاع يعزى العامل الأساس إذ   الأولى على المستوى الداخلي؛
ستقرار وعدم الا مما أدى إلى التفكك المؤسسي ؛والقبلي الطائفي السياسي النظام إلىإلى عنف مسلح 

ذه فإن  تطور ه ؛والانقسام المجمعي والذي انعكس على بناء الدولة الوطنية، من جهة أخرى  ،السياسي
، الجوار ولد في والشيعة السن ة بين الطائفي العنف حدة من زاد ؛عات الداخلية إلى نزاعات إقليميةالنزا 

 العربي. الإقليميمما شكل تهديدا للأمن 

  للنزاعات الطائفيةالسياسية  التداعيات الفرع: الأول:

طار والبحث عن ديمومتها في إعلى مقاليد السلطة العربية لقد أدت سيطرة الأنظمة السياسية 
نزاعات كانت عواقب ال إذ   ؛فشل الحوكمة وعدم الاستقرار السياسيإلى )الطائفية( الفرعية  الولاءات

 مناطقل وخاضعةمجزأة  أصبحت الأراضيحيث  ؛جدا العربية مأساويةسلحة في الدول الطائفية الم
 في للدولة الإداري  النفوذ نطاق صقلُّ وتأدى إلى غياب سيادة القانون  السيطرة، مما من مختلفة
حاصل تقسيم  تحصيل ويكون  ،مإلى المطالبة بتقسيم الأقاليبدوره  ما قد يؤدي، مفقدتها التي المناطق

 العالم العربي، وعليه تمثلت أهم التداعيات السياسية فيما يلي:
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 (الهشة)أزمة الدولة  انهيار الدولة أولا:
 على رأسهاو  ةالسياسي ثارالآ هي ة؛الداخليزاعات الن نتيجة الدول بها تصاب التي ثارالآ ولىأ   ن  إ
 والعسكرية الخدمية أجهزتها وانهيار والمدنية، السياسية مؤسساتها تقويض الذي يقصد بهو  ؛الدولة انهيار

 :الشكل الأول: 1الدولة لانهيار رئيسينوهناك شكلين  المختلفة، وظائفها بأداء لها يسمح لا بما؛ والأمنية
 مسلحة أطراف بين النزاعات نتيجة لدورها المركزية السلطة فقدان ما يعني ؛للدولة التام الانهيار هو

 على ةالسيطر  في الأطراف تلك من أي قدرة وعدم ،ومؤسساته السياسي بالنظام الإطاحة بعد والحكومة
ليمن ا في الوضع هو كما ،الدولة وظائف وتقويض شاملة، فوضى إلى ييؤد مما ؛كاملة بصورة الحكم
، الحكومة بسلطة يلحق الذي والضعف الهشاشة به ويقصد ؛الجزئي الانهيار هو الشكل الثاني:؛ حاليا
 كما الدولة، أقاليم جميع على سيطرتها فرض عن الدولة لعجز ؤدىالبيروقراطي والذي ي جهازها لوتره  
  .2سوريا في الوضع الراهن هو

لحكم وا لبالانفصامطالبة بعض الأقاليم أن تؤدي النزاعات الداخلية إلى حتمل أنه من المكما 
كما  ،بةمن مناسكثر أفي ق بالاستقلال الأكراد في العراهو مطالبة ، وأوضح مثال في هذا المقام الذاتي
دون  ،الدولة من كبيرة مساحات على مسلحة أخرى  طرافأو  المعارضة سيطرة من سوريا في أيضايحدث 
لوحدة الوطنية قبل ا القائم الوضع إلى والرجوع الشمال عن بالانفصال في اليمن نالجنوبييمطالبة  إغفال

ر وبحسب التقريالدولة الفاشلة، إلى أزمة بالوصف أعلاه يؤدي ، وعليه فإن  انهيار الدولة 1990
 رت اليمنصد  قام به صندوق السلام، فقد توالذي  2021لعام للدول الهشة  (Fragile States Index –FSI)  السنوي 

 .ي القائمةف المرتبة العشرين، في حين احتلت العراق هشاشة الدول الأكثر الأولى بقائمة وسوريا المراتب
 السياسي رالحوكمة المجز أة وعدم الاستقراثانيا: 

يتبي ن ، أثناء النزاع 2018لعام  هالحكم ومكونات حالةل ( Bertelsmannن/برتلسما) دليل انطلاقا من
 ،سوريا واليمن في الفاعلة السياسية القوى المستميت بين  والصراع المؤسساتي الأداء في الهائل الانهيار
في تحديد  ةالداخلية والخارجي الجهات من العديد بتدخل للتدويل وخضعت القرار صنع عمليات ج ز ئت حيث

لى عت المؤسسات المتنازعة والمتمركزة واعتمد، الأولويات والآليات المتناقضة بحسب مصالح كل جهة
حدة ض وعلى الرغم من انخفا والعلاقات الاجتماعية، الفرداستراتيجيات متطرفة أثرت سلبا على  العنف

في  تذ الإداري استمر و أن  قضايا الحوكمة مثل سيادة القانون والنف إلا، (2019-2017الاقتتال في الفترة )
 على وغياب الاتفاق تآكل الإجماع الوطني، يظهر دليل برتلسمان لحالة الحكم التدهور، علاوة على ذلك،

 (.أدناُ (4) رقم الشكل أنظر) الأهداف العامة، وعجز المؤسسات القائمة على إدارة الانقسامات والنزاعات
                                                             

 .2018، الجامعي الكتاب دارالقاهرة:  ،3ط  العربي، الوطن في السياسية النظم البصراتي، نور محمدأنظر:  - 1
  :قطر-، الدوحةومآلاته الديمقراطي التحول عسر: العربية الثوراتلمزيد من المعلومات أنظر: مجموعة مؤلفين،  - 2

 .2018المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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ح المسل العنف من مسبوقة غير مستويات إلى العسكرية الأمنية الحلول اعتماد أدى؛ سورياففي 
مت ؛النزاع فترة امتداد على المؤسسات تشكيل عيدحيث أ  ؛والدولة المجتمع مقومات ردم   الذي  فق س 
 المؤشرات ، ولقد دلتالمختلفة السيطرة مناطقين ب متغيرة حدود ظهور مع العسكرية القوات بين الدولة
 عندماف، 1العنف مستويات ارتفاع مع السياسي الاستقرار وعلى عدم العامة المؤسسات أداء انهيار على

 ؛عليها المعارضة جماعات سيطرة نتيجة فقدتها التي المناطق في للدولة الإداري  النفوذ نطاق تقلص
 ومةالحك مثل ومختلطة، رسمية غير حاكمة هيئات عليها استولت للحكم خاضعة غير مناطق نشأت

 .المستقلة الديمقراطية والإدارة ،)المعارضة( المؤقتة السورية
 ركاتوح ؛المحلية التنسيق لجان عن المنبثقة المجالس طريق عن البداية في الخدمات توفير تم   
 ،رسميال الحكم لنظام مؤسسي بديل هو المدني النظام هذا أن   المعارضة نشطاء واعتبر ،المدني المجتمع

 ما ؛عةمتقط بصورة تعمل شبكات على اومعتمد المحلي النطاق في محصورا كان المدني النظام أن   غير
 لجهاديةا والأيديولوجية الطائفيةدفعت من جهة أخرى؛  الأماكن، من العديد في التجزئة من مزيد إلى أفضى

 تنظيم باكتسحيث  ؛الحكم فراغ إلى ملء الإسلامية المسلحة لتنظيماتوا الحركاتالموارد  على والتنافس
 لبيروقراطية،ا والإمكانات النفط، وموارد الثقيل، العتاد ذلك في بما الدولة، ماتمقو  من ابعض الإسلامية الدولة

 .2فيها يحكم التي الأماكن في والرفاه النظام من ضئيل قدر توفير على والقدرة المدن، على والسيطرة
 2018 لعام في سوريا واليمن ة الحكم ومكوناتهاللح Bertelsmann برتلسمان/دليل  (:4الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 .111، ص 2020ري لبحوث والسياسات، السو ركز الم، عن 2018المصدر: دليل برتلسمان 

                                                             
 -2016 ترةالف خلال السوري  النزاع آثار تقرير)، سوريا: العدالة لتجاوز النزاعالمركز السوري لبحوث السياسات،  - 1

 .110، ص 2020 مارس ،(2019
 الحرب، من سنوات ثماني بعد: سوريا(، ESCWAلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا/ - 2

 .17، ص 2020
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 قيةالعر /الطائفية الهوية سياسات نتيجة الدامية 2019نتفاضة أكتوبر لاانت كف بالنسبة للعراق؛أما 
 والفساد الحكم وضعف الدولة، مؤسسات ، واختلال2003 عام بعد لما السياسي النظام حددت التي

 أكثر بحت؛ حيث أصالسائدة العراقية السياسات ر فيأث   ؛والدولي الإقليمي التدخل وتصاعد المستشري،
 منقسمةو  متنافسة سياسية وتطلعات خلافات لتجد؛ الماضية الثماني عشرة السنوات مدى على اانقسام
 عراقيةال السياسة حيث أن   ،نزاعاتوال الفصائل من مزيد إلى أدى مما ؛الهوية على القائمة الكتل داخل
من أبرز  التي تعد  وهو ما أنتج الطائفية السياسية ، 1المحاصصة نظام حمايةهو  المشترك هدفها

 انتخابات لك عقب يتكرر اسيسيا اعرفً  تأصبح حيث م السياسي العراقي إلى يومنا هذا؛خصائص النظا
تداول في ظل غياب تكريس ال الأحزاب السياسيةبيد  اصولجانً  الطائفية تزال إذ  لا؛ 2الحكومة تشكيل عند

  .للسلطة وفق قيم الديمقراطية السلمي

اء قواعد إرسحول  داخل الساحة السياسية الشيعية للنزاع هو استمرار ؛ما يشهده العراق اليوم إن  
مليشيات  لتحاو  إذ"الحكم الشيعي" في دولة متعددة الأديان والمذاهب والإثنيات، وكيفية إدارة هذه الدولة، 

ن  من خلال الانتخاباتالحكم  دمقاليعلى السيطرة  )الشيعية( الحشد الشعبي ليس  تمنعذلك فس ث  حد   ، وا 
ولعل  نتائج الانتخابات  ،3حتى التعددية القائمة في الساحة الشيعيةو  بلية فقط التعددية الحزبية السن  

" الفتح تحالف" ر)الشيعي(، ومعارضةالصد مقتدى يتزعمها التي الصدرية الكتلة بفوز 2021الأخيرة 
سهم، والذي ؛ لأدل  على النزاع المحتدم بين الشيعة أنفلهذه النتائج الشعبي الحشد لفصائل الرئيسي الممثل

ي فاستمرار النظام الطائفي فعلى هذا الأساس  سياسية كما سبق شرحه، تأسفر عن محاولات اغتيالا
 المؤسسي للدولة.الفشل العراق سيؤدي إلى 

 نهيارايلاحظ  اليمن، أنحاء لمعظم وشموله المسلحظل اتساع نطاق النزاع  وفي: لليمنبالرجوع 
 انتع التي الداخلية الانقسامات تتعم ق حيث ؛والاستقرار الأمن غياب ظل في المحلي للحكم واضح
 السلطة وعفر  ومختلف المحلية الشرطة قوات عجزت ذاته؛ الوقت وفي، اليمنية والأمن الجيش قوات منها

 عن ؛ليالمح الصعيد على والنظام القانون  من جزء على الحفاظ فيالتي كان لها دور محدود  القضائية
 تجل المحافظا في الفعال الرسمي الحكم غياب أدىحيث  ؛الفوضى نحو التام الانزلاق حالة احتواء
 المحلية المجالس على حتى سلطتها لتفرض رسمية غير فاعلة لجهات أرضية خصبة إيجاد إلى اليمنية

                                                             
  -لأردنا، العراق في والأمنية السياسية الانعكاسات العربي الربيع بعد سنوات عشرعادل عبد الحمزة ثجيل،  - 1

 .10 ، ص2021مارس  ،Friedrich Ebert/إيبرت فريدريش ةمؤسس: عمان
  ،1ط(، 2007-2003صفحات احتلال العراق: مشاهدات صحفي من حرب العراق )مصطفى علي العبيدي،  - 2

 .140، ص 2008لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، -بيروت
  :قطر-، الدوحةالعراق: الطريق الدامية إلى الانتخاباتالسياسات في المركز العربي، تحليل وحدة أنظر:  - 3

 .2007ودراسة السياسات، فبراير  للأبحاث العربي المركز
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 عدة في السياسي الفراغ ملء؛ إذ  استطاعت وموارد نفوذ ذات؛ تمثلت في مجموعات مسلحة الرسمية
 اليةالانفص النزعة ذات القوى  رغبة النزاع خلال زدادتا أخرى؛من ناحية ، متفاوتة وبدرجات محافظات

 .1ومستقلة جديدة جنوبية دولة قامةلإ احماس الأكثر

 التجزئة مسار إلى مضى وقت أي من أقرب ليكون  يدفعه اليمن إليه وصل ما إن  وعليه ف
 به الاحتفاظ في الراغبين الشمال في الحوثيين سلطة متوتنا الشرعية، سلطةال فلقد تراجعت والتقسيم،
 السلطاتأبدت  كما ،الشمال عن للانفصال علنًا يسعى الذي الانتقالي المجلس عن فضلًا  خاصة،
  .2الانتقالي والمجلس الشرعية الحكومة عن استقلالية لاً ميو  والمهرة حضرموت ي محافظتيف المحلية

 النزاعات الطائفية على بناء الدولة الوطنية  تداعيات :ثالثا
 ودولة المواطنة لنظام التأسيس وعدم المجتمع على وحيدة أيديولوجيا هيمنة فرضلقد كان ل

الاجتماعي؛  اسكعلى التم اتأثير  السوريين؛ تجمع التي المشتركة الوطنية الروابط تقوي  التي القانون 
 الشروخ تعميق على النظام الوطنية؛ حيث عمل قبل ما انتماءاتهم يتجاوز انتماء بوصفها

عادة الاجتماعية القوى  تشتيت بهدف المجتمعية،  تقديم اعدةق على خدمته في فاعليتها هيكلة وا 
عسكرة الحياة  عوامل إعاقة بناء الدولة الوطنية في سوريا:، ومن 3الولاء على كمكافأة الامتيازات

قانوني حديث ومتوافق عليه يضمن انتعاش حياة سياسية سليمة محمية السياسية، وغياب إطار 
 .بالقانون في إطار دولة مواطنة وقانون 

 التواصل غيابو  الهوية لسياسات المفرط الاستخدام الطائفية بسبب الفجوة سعتاتالعراق؛  في
ل بين  السياسية لتجاذباتا محور ن يةالس قليةالأ وبين الشيعية الأغلبية بين التنافس الطوائف، إذ شك 
 بناء عمليات (؛2008-2006أعاق النزاع الطائفي المسلح ) ، فقد2003 العام منذ الدولة في

 بناءو  الانقسامات هذه على بغلللت واضحة محاولة بأي تقم لم العراقية الحكومة أن   غير؛ الدولة
 مزيد إلى إلا تؤد    لم الآن حتى ات خذت التي الإجراءات من العديد إن  بل  مشتركة؛ وطنية ةهوي
 .4الدولة تفتيت من

                                                             
  استمرار النهج المعتاد للعمل: الحكم المحلي في اليمن في ظلبعيدا عن وضاح العولقي، ماجد المذحجي، أنظر:  - 1

 وما بعدها. 20، ص 2018، اليمن: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، جويلية النزاع والاضَطراب
  :قطر-الدوحة، سنوات خمس منذ اليمن في للحرب الدائرةالتداعيات السياسية والاجتماعية أحمد عز الدين،  - 2

 .3، ص 2020أفريل  28الجزيرة للدراسات، مركز 

  مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ومعوقاتها، سورية إلى الاستقرار إعادة آلياتقسم الدارسات،  أنظر: - 3
 .2021سبتمبر  27

  يللسلام الدول مؤسسة كارنيغيلبنان: -بيروت، الأزمة الطائفية في العراق: إرث من الإقصاء حارث حسن، - 4
 .2014أفريل  23)الشرق الأوسط(، 
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ته بموجب الحوار الوطني الذي طرح النزاع اليمنيرح النظام الفدرالي كحل لإنهاء ط   أما في اليمن،
لى أقاليم 6المبادرة الخارجية، والذي ارتكز على تقسيم اليمن إلى ) ( أقاليم اتحادية على أساس طائفي وا 

يش وأمن تشكيل وحدات جإلى  التحالف العربي مما دفع قوى  إلا أن  الطرح قوبل بالرفض؛، غنية وفقيرة
نشاء مؤسس تفتيت مؤسسات الدولةكما سعت إلى ، نيةولاءات وعلى أسس مناطقية وديمتعدد ال ات وا 

 لكن ،1المتواجدة في العاصمة صنعاء لتتوزع بين الرياض وعدن بما فيها البرلمان مناظرة للمؤسسات
 ،مدعومة خارجيا ذات هويات ما دون وطنية ر النزاع المسلح في اليمن عزز من وجود قوى محليةتطوُّ 

عد أن استولت ب لتكريس الطائفية في المناطق التي تسيطر عليهاالتي سعت  جماعة الحوثي والمتمثلة في
 طة واستحوذت على القرار السياسي.الجماعة على السل

 المجتمعيالوعي وتنامي التحول الديمقراطي فشل : رابعا
العراق  أووريا سسواء في  العربي الربيع لثورات والاجتماعي السياسي التغيير تآلام ىإل بالنظر

 يف فشلت إلى نزاعات مسلحة أنها قد الثوراتمن خلال ما آلت إليه هذه  يرى البعضقد  ؛أو اليمن
ن   ،يحقيق تغيير إحداث والحقوقيين  ينالسياسي بالنشطاءا وفتك ةقسو  أشد حكم أنظمة إلىأفضى  أغلبها وا 

 التحول شلفعلماء السياسة في هذا الصدد؛ ي رجع  ،الإنسان وحقوق  للديمقراطية عداءً  وأكثر والصحفيين
 لدى للتحول واضحة وأهداف أجندة وجود عدم أولها ؛أساسية عوامل عدة إلى هإفشال أو الديمقراطي

يرى هؤلاء  حيث ؛السلطوية الأنظمة سقوط بعد ما مرحلة يولا سيما ف الشعبية، بالانتفاضات القائمين
 موجة بعد يرةكث حالات في تجلى أمر وهو بديل، نظام وبناء القديم النظام إسقاط بين كبيرا فرقا ثمة أن
 .حقيقي ديمقراطي نظام بناء عن تسفر لم التي" العربي الربيع"

 الوعيى نب تشكيل في كبيرة مساهمة ساهمت قد الانتفاضات العربية أن   ؛البعض الآخر كما يرى  
 وضرورة هميةأ  أبرزت كما ،اتهميش الأكثر والفئات والنساء الشباب ةخاص المجتمع، فئات من للكثير الجمعي
ات ووفرت ،والاجتماعي السياسي التغيير  إلى تؤد    لم 2011عام  احتجاجات أن   فمع ،2التعبير لحرية أكثر منص 

 ،والمعارضة السياسي النشاط من رعاية ثقافة من نتتمك أنها إلا؛ الشعوب العربية أملهات تكان التي الإصلاحات
إلى  تركن أن   لحكوماتبإمكان اعد ي   لمف ،اليوم حتى قائمة تظلوالتي  الشباب العربي أوساطلا سيما في 

عد تكما لم أي نظام سياسي مستبد،  ةا لمواجههذا التاريخ الذي سيبقى حافز  بعد 3استسلام مواطنيها
 ."مقابل الولاء السياسيالخدمات العامة " :المجتمع المدني" مع سلطويةال مقايضة"ال جدي سياسةت  

                                                             
  مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، تقسيم الأقاليم وعلاقتها بالحرب على اليمن،زيد علي حسن الوريث،  - 1

 .178، ص 2021(، جامعة الأندلس للعلوم التقنية، اليمن، جوان 43(، العدد )8المجلد )
  مصر) عين الميم مجتمع لأفراد والاجتماعي السياسي التغيير ومآلات أحلام: العربي الربيع ثوراتعزة سلطان،  - 2

 .2021أفريل 16، المشرق العربيمعهد التحرير لسياسة : واشنطن ،(نموذجا والسودان
 .8المرجع السابق، ص عادل عبد الحمزة ثجيل،  - 3
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  الطائفية على النزاعات الآثار القانونية المترتبةالفرع الثاني: 

مما تقدم حول أطراف النزاعات الدائرة في سوريا والعراق واليمن؛ يلاحظ أنها شملت جماعات 
لاتفاقيات جنيف  المشتركة (3الثالثة ) المادةخارجيا؛ وفي هذه الحالة تنطبق  ةمسلحة عديدة مدعوم

كون أحد التي ت هذه الفواعل غير الدولية المسلحة، ولكن يثار النقاش حول الوضع القانوني ل1949
، إلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني ومدى مسؤوليتها من أجل أطراف النزاع المسلح غير الدولي،

عات بمنح أعضاء الجما الدول لم تقبلحيث أن   ت من أجل تدويل النزاعات المسلحة؛وفي نفس الوق
وهو ما يطرح جملة من ، 1في صكوك القانون الإنساني "وضع المقاتلين" المسلحة من غير الدول

 الآثار القانونية من أهمها:

 إشكالية الوضَع القانوني للفواعل غير الدولية  أولا:
 بها الملحق 1977 لعام الأول الإضافي والبروتوكول 1949 لعام جنيف اتفاقيات بالرجوع إلى

، المعاهدات كتل احترام وكفالة باحترام دولي مسلح نزاع في الأطراف تعهد وجوب علىا تنص أنهيلاحظ 
 يخاطب لا أنه هي الدولية غير المسلحة النزاعات يحكم الذي الإنساني الدولي للقانون  والسمة المميزة

تشمل ل اتساعًا أكثر نطاق على أيضا "النزاع أطراف"و  بل فحسب، المعاهدات تلك في الأطراف الدول
 جماعاتللتعريف ورد  ومن ثم ؛المشتركة الثالثة المادة منطوق  في حسب ما ورد فواعل غير دولية

 على (1/1) المادة في جنيف لاتفاقيات الإضافي الثاني البروتوكولفي  الدول غير من المسلحة
القانون الدولي هذا يعني أن   ؛"أخرى  مسلحة نظامية جماعات أو منشقة مسلحة قوات" :أنها

 ر التنظيم لدى الجماعات المسلحة.استيفاء معيا يتطلب الإنساني

ا وقد يؤدي الاختلاف حول تطبيق هذه أنه التعريف على هذاما يلاحظ  ى المادة إل جاء عامًّ
الاعتراف بالمتمردين من قبل أطراف أجنبية، كما هو الحال في الاعتراف بالمعارضة المسلحة 

من الناحية العملية، ليس ميسورًا على الدوام تحديد ما إذا كانت جماعة مسلحة  أنهكما السورية، 
عوبة ص بدرجة كافية لأغراض تطبيق القانون الدولي الإنساني، بل قد يكتنف هذا التحديد ةمنظ م  

، وخاصة 2أكبر عندما ينشط عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة من غير الدول في سياق معين
أن  عدد الجماعات المنخرطة سواء في النزاع السوري أو اليمني أو العراقي متعددة من حيث 

 كما سبق الذكر.أيديولوجيتها 
                                                             

  القاموس العملي للقانون ، محمد مسعودترجمة،  ،Saulnier-Françoise Boucherسولنييه/ -بوشيهفرانسواز : أنظر - 1
 .2006دار العلم للملايين، ، لبنان: الدولي الإنساني

  الجماعات ائتلافات تصنيف: المتراكمة الحدة معيار". وآخرون ، Elena Nikolchen/يلينا نيكوليتشنإأنظر:  - 2
 للإعلام/اللجنة الدولية للصليب الأحمر،، مجلة الإنساني، مصر: المركز الإقليمي "الدول غير من المسلحة

 .2020ديسمبر  17
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 متى :في الوسط القانوني نقاش حول يثار ،ممعيار التنظيمن ناحية أخرى؛ فيما يتعلق باستيفاء 
لحة هل الجماعات المسو  مسلح؟ نزاع في طرف صفة عليها لتنطبق اكافي مسلحة جماعة تنظيم يكون 
ي ؟ وهل هو معن"داعش" يدخل في إطار القانون الدولي الإنساني رهابية كتنظيم الدولة الإسلاميةالإ

  ؟القانون الدولي الإنساني باحترام
ي تنظيم التمرد: الجماعات المسلحة ف" د تحليل شامل لهذه المسائل في كتابير  في هذا السياق 

 تيلمان) للباحث "نون الجنائي الدوليظل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقا
ا في اللجنة الدولية للصليب ا قانونيا مستشار هو يعمل حاليو Tilman Rodenhäuser)  ر/رودنهاوز 
 صفة ليهاع لتنطبق اكافي مسلحة جماعة تنظيم يكون  متىمن الصعب تحديد  أنهومفاد التحليل  الأحمر،
 ،لجميعا لن  القانون الدولي لا يقدم تحليلا أو إطارا للجماعات المسلحة مناسبلأ ،مسلح نزاع في طرف
 لاثةث مسلح غير دولي، من خلال وضعلتوصيف نزاع  التنظيم بكفاية الخاص المعيار رك ز علىولكنه 
 :1سانيالإن الدولي القانون  بموجب التنظيم معيار تستوفي ما جماعة كانت إذا ما لتحديد أساسية معايير

 . أفقي أو رأسي قيادة هيكلفي إطار  اجماعي تنظيما الجماعة تكون  أن وجوب .1
 اودعم بشرية قوة يتطلب ما عنف، من شديد مستوى  ممارسة على قادرة الجماعة تكون  أن وجوب .2

 .العمليات تنسيق على وقدرة الوجستي
  .الأساسية الإنسانية المعايير احترام على القدرةوجوب توفر لدى الجماعة  .3

حة؛ تنطبق على الجماعات المسل المعايير ( أن  هذهرودنهاوزر تيلمان) لباحثيرى اعطفا عليه؛ 
 حالفت أو "إرهابية" بأنها توصف جماعة أو تقليدية تحرير حركة الجماعة كانت إذا عما النظر بغض
 جماعة أو الإلكتروني، الفضاء في تعمل جماعة أو واحدة، مسلحة جماعة في ت دمج جماعات يضم
 .الوطنية الحدود عبر تعمل

تزقة فئة المر التنظيم أنه يمكن أن يشمل أيضا لكن ما يؤخذ على معيار تيلمان حول كفاية  
 تجنيدها التي تم  أيضا؛ و  والشدة من التنظيم تتمتع بنوع التي ن الأجانب والشركات الأمنية الخاصةليوالمقات

إشكالية  طرحوهذا ما يالعربية؛ صالح استراتيجية في مناطق النزاعات من طرف الفواعل الدولية التي لها م
اصة أن  المرتزقة خبقواعد القانون الدولي الإنساني؛ حول المرجعية القانونية التي تضبط التزام هذه الفئات 

 :الملحق باتفاقيات جنيف الأولمن البروتوكول  2(47) وضع قانوني وفق المادةلا يتمتعون بأي 

                                                             
 مجلة الإنساني، ، عرض كتاب()الإنساني  الدولي والقانون  المسلحة الجماعاتاللجنة الدولية للصليب الأحمر،  - 1

،  https://bit.ly/35tW71M، 2020يناير  26المركز الإقليمي/اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تاريخ النشر: 
 .12/01/2022تاريخ الاطلاع: 

 .1949( من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 47أنظر: نص المادة ) - 2

https://global.oup.com/academic/product/organizing-rebellion-9780198821946?cc=ch&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/organizing-rebellion-9780198821946?cc=ch&lang=en&
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/contributor/tilman-rodenhauser/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/contributor/tilman-rodenhauser/
https://bit.ly/35tW71M
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ة تجنيد الاتفاقية الدولية لمناهض، كما أن  "لا يستحق المرتزقة الوضع الممنوح للمقاتل أو أسير الحرب إذ  "
لم تحدد  ،19891ديسمبر  4التي تبن تها الأمم المتحدة في  المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم

مع  وهو ما يتعارض ؛لقانون الدولي الإنسانيات جسيمة لوهو ما أدى إلى انتهاك ،الوضع القانوني لهم
 . الأساسية الإنسانية المعايير احتراممعيار تيلمان الثالث المتعلق بوجوب 

المرتزقة استخدام بالمتعلق  3/2000تشير لجنة حقوق الإنسان من خلال القرار  هذا الصدد؛في  
لة سمحت أية دو  ةإدانإلى  كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وا عاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

ة بحكومات واستخدامهم بهدف الإطاح ؛وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم ؛أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة
المسلحة  النزاعات بأن   اللجنة تعترفكما  ،لا سيما حكومات البلدان النامية دول أعضاء في الأمم المتحدة،

 لى تشجيعإ في جملتهاوالإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي 
 .2وهذا ما يشكل تهديدا للسلم والأمن في مناطق النزاع ؛الطلب على المرتزقة في السوق العالمية

الخاصة التي تستأجرها دولة ثالثة في العمليات العسكرية  من جهة أخرى، تطرح الشركات الأمنية
إلى جانب أطراف النزاع، إشكالا قانونيا عند تطبيق القانون الدولي الإنساني عليهم، لعدم تحديد وضعهم 
القانوني في اتفاقيات جنيف من حيث عدم توفر شروط المقاتلين، ولكن تترتب عنهم المسؤولية الجنائية 

وامر بالقيام بذلك يهم الأة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو نتيجة لتلق  بصفتهم الفردي
 في حال ثبوت ارتكابهم جرائم حرب.

 اليمن(-العراق-المسؤولية الجنائية الدولية )سورياثانيا: 
في ظل تمادي الاستعمال المفرط لاستخدام القوة ضد المدنيين في سوريا والعراق واليمن، بات من 

اعدة ذات ي ترسيخ قول فأسهمت ممارسات الدالضروري التحقيق في ما يتعلق بجرائم الحرب، وعليه 
للمحاكم  يتيحوهي "مبدأ الولاية القضائية العالمية" الذي ة في القانون الدولي العرفي، قدر من الأهمي

الأجنبية إجراء تحقيقات بالانتهاكات الجسيمة في ما يتعلق بجرائم الحرب، والجرائم المدرجة في متن 

                                                             
  ديسمبر 4في  تبن تها الأمم المتحدةالاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي  - 1

 أكتوبر 20ودخلت حيز النفاذ في ، A/RES/44/34بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  1989
 دولة. 46وصادقت عليها  ،2001

عاقة : 3/2000أنظر: لجنة حقوق الإنسان، القرار  - 2   ممارسةاستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وا 
ات جامعة منيسوتا، الولايالدورة السادسة والخمسين، مكتبة حقوق الإنسان، حق الشعوب في تقرير المصير، 

 الأمريكية. المتحدة
 وممجلة العل، المرتزقة لعودة الآخر الوجه: الخاصة والأمنية العسكرية لشركاتاوأنظر: بوسماحة نصر الدين، 

 ،بلة بن أحمد-1وهران جامعة ،الإسلامية لعلوماو  الإنسانية العلوم كلية(، 2(، العدد )7الإنسانية، المجلد )
 (.446-430ص: -الجزائر، )ص
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، 1ر الدوليةغي وفي النزاعات المسلحة الدولية أ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سواء اقترفت
لمتعلقة بهذه لقوانين المن الدول  تنفيذ العديدالولاية القضائية العالمية، وضرورة  لمبدأالهام  رغم الدورو 

 ن  الولاية القضائية العالمية في حالة سوريا والعراق واليمن كانحيث أ ؛الولاية، إلا أنه توجد قيود مستمرة
يتم، وذلك لأن  كل من هذه الدول من المفروض أن تكون للمحكمة الجنائية الدولية؛ إلا أن  الأمر لم 

 .2ما الأساسي المنشئ لهاته المحكمةفي نظام رو  يست أطرافاالثلاث ل
نظرا  ،إلى المحكمة الجنائية الدوليةعلاوة على عدم إحالة مجلس الأمن الملف السوري  

 لة مرتكبيحال دون ذلك، وأيضا لا يمكن مساءالذي لاستخدام حق الفتو )الروسي والصيني( 
حالفة قوات المتالقوات الحكومية وال) اليمنفي جرائم حرب في العراق )القوات الحكومية وداعش( و 

ي النزاع إلى اختصاص المحكمة الدولية، وبهذا إذا أحال مجلس الأمن ملف   إلا معها، والحوثيين(؛
 تتسع ثغرة الإفلات من العقاب.

يران(المسؤولية الجنائية الدولية في ظل الحرب ثالثا:   بالوكالة )السعودية وا 
 بين الدولتين والصراع التنافس رياح حملت الإيرانية-ةالسعودي للعلاقات الحاكمة العوامل إن  
 امسرحً  وما زال كان المشرق العربي هما؛ حيث أن  تلتحركا الحاكم ناطقيمال الإطار في خاصة

ل ؛العربي الربيع تبداية ثورا ومع ،الدولتين بين التنافسية للعمليات -سعودي صراع المشهد إلى تحو 
واليمن  سوريا في الإيرانية/ المواقف السعوديةالدولتين من خلال تباين  أراضي خارج ولكن إيراني
لى مناطق النزاع، إ للقتال (الله حزب) انتقال إيران سه لت حيث أن   الحرب بالوكالة؛في إطار  والعراق

 حماية ةبحج  مسلحة  طائفية ميليشيات انتقال لتومو   الثوري، الحرس من عناصركما أرسلت 
 .الدينية الأماكن

اركة في النزاع المش، و اليمنيةدعم القوات الحكومية ببالمقابل قام التحالف العربي بقيادة السعودية 
من  (Peter Salisburyري/و سالسببيتر ) المسلح مباشرة لإحباط مشروع إيران، في هذا الصدد، يشير

 هي اليمن في الدائرة الحرب ن  أ»زاعات المسلحة في المشرق العربي: دراسته القانونية حول النخلال 
ي السعودية وهما اثنان طرفاها ؛بالوكالة حرب  في الدولتين هاتين بين عميق لتوتر انعكاس وهي ن،ار وا 
يران المنطلق يترتب على ن هذا م ،«قبلهما من تدار مسلحة نزاعات تشهد منطقة من أكثر السعودية وا 

ين، شيعية( جرائم حرب في حق المدنيالسنية و الا المسلحة )معن ارتكاب ميليشياتهمسؤولية جنائية 
 فيه:الذي جاء  2001( من مشروع المسؤولية الدولية لعام 58المادة )وهذا بموجب 

                                                             
  ،ركلمة اللجنة الدولية للصليب الأحم :نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه .الجمعية العامة للأمم المتحدة - 1

 .2016أكتوبر 14 السادسة،للجنة ا
  ،مادة مادة روما اتفاقية شرح الدولية الجنائية المحكمةلمزيد من المعلومات أنظر: بوسماحة نصر الدين،  - 2

 .2008، والتوزيع والنشر للطباعة هومه دارالجزائر: 
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 عن نيابة يعمل شخص لأي الدولي القانون  بموجب الفردية بالمسؤولية هذه المواد"لا تخل  
 لعام ( أيضا من ذات المشروع55المادة ) خلال مضمون هذه المسؤولية من كما تترتب ، 1ما" دولة

خرى نفسه في دولة أ النزاعمسلح غير دولي أو في إدامة  نزاعبتأجيج  الدولة المتهمة أن  على ؛ 2001
 هافرادأالصلة بالجبر، أما ما يخص الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها  للقواعد الرئيسية ذاتا وفق سيكون 

نساني قصد بذلك القواعد التي تضمنها القانون الدولي الإيالثانوية، و  للقواعد وفقامسؤوليتهم تكون  فإن  
 .2والقانون الجنائي الدولي

النزاعات المسلحة ا في دورا رئيسي   تلعب الجماعات المسلحة من غير الدولإن  بصفة عامة، 
وعندما تعمل جماعة مسلحة من غير الدول تحت سيطرة دولة ، اصرة الدولية منها وغير الدوليةالمع

ي سوريا أهم تداعيات النزاعات الحالية فأن  من هذا المنطلق يلاحظ ، م دو لًا النزاع أجنبية أو بالنيابة سيكون 
 ، وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيدالنزاعات كما سبق شرحهديد طبيعة واليمن والعراق هي إشكالية تح

 حلولها وفق القانون الدولي الإنساني، كما أدى إلى انقسام مجلس الأمن حولها وغياب التوافق العام.

  : التداعيات الأمنية للنزاعات الطائفيةلثالفرع الثا

يات للأمن تحد شرة، إذ برزتالمشرق العربي تداعيات أمنية مبانزاعات الطائفية في ترتب عن ال
لجغرافي االعربي بحكم التقارب الإقليمي اليمن(، وتحديات للأمن و  ،الداخلي لمثلث النزاع )سوريا، العراق

ن ق بل أطراف م الأطفال وتجنيد، السلاح بين المدنيين انتشارفي لت تمث   ؛وخصوصية التنوع الطائفي
 النزاعات ولا سيما الجماعات المسلحة.

 في المجتمع والانفلات الأمنيانتشار السلاح  ظاهرة تزايد أولا:
 االبغ وينتشر الدولة، داخل لمالس إحلال دون  يحول المجتمع في السلاح انتشارمن المعروف أن  

ة لحالة السلم، هذا بالنسب ،الدولة سلطة من أقوى  الطائفة أو القبيلة سلطة فيها تكون  التي المجتمعات في
ى ثورات الربيع العربي أنتجت فوضحيث أن   المسلح فيكون الوضع الأمني أخطر؛ أما في حالة النزاع

 ، وانتشارمناطق النزاعفي  المواطنينظاهرة السلاح بين  انتشار من تبعاتهاكانت  ؛العربي لمشرق في ا
ع الكثير من الجهات وتجار السلاح على يشجت ىإل أدت هذه التبعاتأن  إذ  الأمني،  الانفلاتمظاهر 

دخال ال المصري  ي يرى الخبير العسكر حيث  ؛سلاح بكميات كبيرة إلى هذه الدولاستثمار هذه الفوضى، وا 
                                                             

 اللجنة  والخمسين، تقرير الثالثة دورتها أعمال عن الدولي القانون  لجنة تقرير "العامة، المتحدة/الجمعية لأمما - 1
  .23 ، ص2001نوفمبر،  26. في A/56/589السادسة، الدورة السادسة والخمسون، الوثيقة باللغة العربية، 

 ، مجلة أنموذجا (Proxy War)تحديات العدالة الجنائية الدولية: الحرب بالوكالة أحمد عبيس نعمة الفتلاوي،  - 2
 . 129ص ، 2017العراق،  (، كلية القانون، جامعة بغداد،1، العدد )32 ، المجلدةالعلوم القانوني

 أطروحة، دولية جرائم ارتكاب عن الدول رؤساء مسؤوليةبوسماحة نصر الدين،  ولمزيد من المعلومات أنظر:
 .2006/2007 :دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، السنة الجامعية
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وسعت إلى إثارة الفوضى في الدول الجماعات المسلحة،  تلهناك دول عديدة مو  أن   (جميل عفيفي)
نزاعات  نشبت، وأول ما الأسلحة عن طريق الدول الرخوة من تسريب كميات كبيرة تم   وعليهالعربية، 

لاوة على ع على أنواعها، ةالأسلحدخول  تزايدمسلحة في دول الربيع العربي ولا سيما في سوريا واليمن، 
 .، وأخرى من السوق السوداءاأخرى يتم تصنيعها محليها من الخارج، و التي يتم تهريبالأسلحة 
يازة حتعتبر  إذ   ؛الكمالي زكريا اليمني الإعلامي حسبالأولى في انتشار السلاح  اليمن تعد  

رغم محاولات ، 2011حتى قبل  ا سائداا اجتماعيعرفً  السلاح وحمله وتجارته سمة  غالبة في اليمن، وتعد  
ضافة و بل الدولة، ق   منة وراهنة لتقنينه سابق حوزة بكميات الضخمة من الأسلحة التي كانت على الا 

كل لجأت أطراف النزاع إلى تسليح المجتمعات والقبائل الموالية لها بش ،النزاع المسلح الراهن اليمني ين قبل
ط آلاف الشباب في إطار انخر ما أدى إلى ا ؛عشوائي من أجل الدفاع عن مناطقها من أي هجوم محتمل

 ،أطراف النزاع أمامهم أبواب مخازن السلاح من دون أي ضوابط حتبعدما فت عديدة؛فصائل مسلحة 
الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة وحفظ الأمن من  اتراجع دور مؤسسات الدولة، وخصوصلا نظر و 

 التجار وأصحاب المستودعات التجاريةا وتحديد غالبية الناس تلجأ ؛لخارجة عن القانون االعصابات 
 ح.السلا انتشار بفعل تنامتخشية أعمال سلب ونهب ؛ لافتإلى تسليح أنفسهم بشكل 

 أجنحة لتي تمثلاالمسلحة  المليشياتانتشار  تزايد انتشار السلاح؛ عالجدير بالإشارة أنه بالتوازي م
 أو هدة،مضط جغرافية أو فئوية أو إثنية أو طائفية أو قومية وتكتلات تنظيمات عن تدافع عسكرية
رهاب قتل عصابات  نعدماو  الفوضى، عم ت عندما المجتمع في تأثيرها ظهر ؛الأهداف مختلف منظم وا 

 لدولة،ل السياسي للاستقرار اتهديد العسكرة من النوع هذا لويشك ،1والمواطن الوطن حماية في الدولة دور
 ،"الجهوية" أو ،"القبلية" أو ،"العشائرية الجيوش"بـ  يسمى ما ظاهرة لتشك إذ المدنيين، لحياة اوتهديد
 .2اجتماعية انقسامات خلقتكما ، السياسي والاستقرار الوطنية للسيادة تحديًا

نما ازدادت بعد في العراقأما ظاهرة انتشار السلاح  أصبحت ؛ حيث 2003عام ، فليست حديثة وا 
 مية وغيرمؤسسات العسكرية النظاالانهيار ، فمن الناحية الأمنية والعسكريةا دالساحة العراقية أكثر تعقي

برة للحدود، العا النظامية، ووجود الجيوش الأجنبية، واقتحام الأراضي العراقية من قبل التنظيمات الإرهابية
البعث تنظيم صفوفه الحزبية والمسلحة تحت عناوين المقاومة، ودخول الفصائل المسلحة حزب ومحاولات 

ية، الميليشيات الشعبية المذهبوالفردي، و  ضة إلى العراق، والسلاح العشائري التابعة لأحزاب المعار 
 .انتشار السلاح خارج إطار الدولة ها أدت إلى ظاهرة، كل  وعصابات الجريمة المنظمة

                                                             
 ، مجلة"تحولات المؤسسة العسكرية في العالم العربي: عسكرة المجتمع ونشوء الميليشياتالعالي، "حور عبد  - 1

 .54 ص، 2017 ، لبنان،العلمي البحث جيل مركز (،8)جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، العدد 
  لاستراتيجيةامجلة ل باب للدراسات ، تأصيليةمقاربة نظرية العسكرة: ، راشد محمد عبد الله النعيمي ،براهيم اسعيديإ - 2

 .29، ص 2022مركز الجزيرة للدراسات، فبراير قطر: -الدوحة(، 13السنة الرابعة، العدد )، والإعلامية



 والاستجابات الإنسانيةي: التداعيات نزاعات الطائفية في العالم العربال رابعالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

254 

السياسي، وضعف المؤسسات  إن  هذا الكم من السلاح في العراق، واستمرار عدم الاستقرار
ديد والنهب ائم القتل والتهمعدلات جر  تأدى إلى انفلات أمني وانتشار الفوضى أكثر؛ حيث ارتفع الأمنية؛

 السكنية الأحياء في والعتاد الأسلحة مخازن بين المواطنين، والاغتيالات السياسية، فضلا عن انتشار 
صدر التي أصبحت م؛ و "موت ومخازن  موقوتة قنابلـ "ب حازم مخلد الأمني الخبيروصفها التي  بالعراق
 .المجتمعيوالأمن  لسلمتهديد ل

الأسلحة ب يلاحظ أنها أصبحت ساحة تعج   )سوريا(،بالرجوع إلى الزاوية القائمة في مثلث النزاع 
ي تقديمها تنوعت ف في ظل صراع مصالح دولية، الروسية والأمريكية والإيرانية والتركية على أشكالها

لدعم النظام السوري والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه من جهة، ودعم فصائل المعارضة على اختلافها، 
ر ابظروف انتشالفيصل الزمني والمرتبط هو  2013، ويعد العام من جهة أخرى  بما فيها القوات الكردية

ة سبقت هذا العام على نشاط شبكات خاص التي الفترةاقتصرت  إذ   السلاح بين المدنيين في سوريا؛
بتجارة الأسلحة بالتزامن مع خروج المظاهرات ورغبة المدنيين بحماية أنفسهم من القوات الأمنية التابعة 

من خلال  2011كانت موجودة حتى قبل أحداث حيازة المدنيين للسلاح؛ واللافت أن  ، للنظام السوري 
 .وتحت أنظار الأجهزة الأمنية محدود الانتشارلكن الأمر كان و  ؛السوداء السوق 
ات في ظهور تلك الشبكقد ساعد  ي السنوات الأولى للثورة السوريةفالانفلات الأمني أن   إلا 
دون  لنًاع، لتنتشر تجارة السلاح تركيا، الأردن، ولبنانمن جهة العراق،  الحدودية: ا في المناطقوتحديد

 وري بل النظام السظل تغاض من ق  في  وبأسعار ساعدت على رواجها؛ ةخيص قانونياالحصول على تر 
 بات التي شهدتها مناطق النزاع فيمع التقلو  ،عمل مسلحإلى تحويل الحراك الشعبي إلى  هدفالذي 

ي وزادت جرائم السرقة والخطف، وكثرت العصابات الت انتشرت الفوضى سوريا وتعدد الجهات المسيطرة؛
شكل يفي سوريا  التسليح العشوائي للمدنيين وبات ،1ي فرصة لممارسة نشاطاتهاوجدت في الفراغ الأمن

 .على الأمن الإقليميكبر خطرا أ
 ثانيا: تجنيد الأطفال

للقانون  اجسيم اانتهاك الذي ي عد هو تجنيد الأطفال النزاعات الطائفية المسلحةأخطر مظاهر  إن  
بشأن القانون -من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  (136)حيث تنص القاعدة  ؛الإنساني الدولي

 ،لا يجوز "تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة": "أنهعلى -الدولي الإنساني العرفي
ان على أن  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية حقوق الطفل ين كما أن   نيد الأطفال تج ص 

نص اتفاقية حقوق على علاوة  ،حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ل جريمةيشك

                                                             
  مدنيون مسلحون.. من يضَبط الانتشار العشوائي للسلاح في سوريا؟فريق التحقيقات في مؤسسة عنب بلدي،  - 1

 .2018فبراير  25سوريا، -دمشق
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لى عالتي تحظر جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال وعدم تجنيدهم، فضلا  (1989) 1الطفل
 ضرورةعلى التي ينص  (2000بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ) الاختياري بروتوكولها 

 كرسةم مسألة المسلح النزاع زمن في الأطفال حماية مسألةف ؛حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة
 .مدنيين بوصفهم بالأطفال تتعلق أحكاما يتضمن الذي الإنساني الدولي القانون  في

إلى ارتفاع نسبة ؛ 2019لعام  2 أشار تقرير "عمالة الأطفال في الدول العربية"هذا الصدد؛ ضمن 
 من السكان المحليين أوكان التجنيد سواء  ؛بل الجماعات المسلحةواستغلالهم من ق   تجنيد الأطفال

حسب ما و  ؛من المناطق الأكثر تجنيدا للأطفال عد  ق التي ت  في اليمن وسوريا والعرا لا سيما اللاجئين،
 ن  العواملفإ ؛3 2016المسلحة لعام  نزاعاتوال الأطفال حول حدةالمت للأمم العام الأمين تقرير في جاء
 يديولوجيوالأالديني  والتأثير نظرا للفقر،ا نسبي ارتفاع الرواتب الطوعي هي الأطفال تجنيد في تسهم التي

 .4اقسري التجنيد أغلب الأحيان يتم  ولكن في ، الدعائي

 سوريا؛ ، فيشير تقرير مركز توثيق الانتهاكات فيفي النزاع السوري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال 
حتى بداية شهر ماي  2019غطى الانتهاكات الواقعة بحق الأطفال خلال الفترة الممتد من عام  الذي

 واستخدامهم الأطفال تجنيد إلى عمدت النزاع أطراف مختلفإلى أن   والمعنون بـ "ندوب عميقة" ؛2021
 حمايتهم وتقويض )القتل والخطف(للخطر حياتهم تعريض زاد من مما ؛ةالقتالي الأعمال في للمشاركة
 ىتعدى إلبل أن  التجنيد لم يقتصر على الذكور والجدير بالذكر ، الإنساني الدولي القانون  بموجب

 ا؛طوعي أو اقسري الأطفال تجنيد ، وقد تمالتفتيش نقاط في العملأو  كجواسيس من خلال العمل تياتالف
 وتجنيد لاستخدام تبريرا تشكل لا وعاط العسكرية إلى الصفوف الانضمام على الطفل موافقةإلا أن  
  .5المسلح النزاع في الأطفال

                                                             
  25/44بقرارها  اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة اعتمدتها 1989حقوق الطفل  لعام  اتفاقية - 1

 .49بموجب المادة  1990سبتمبر  2، بدأ نفاذها يوم 1989نوفمبر  20 المؤرخ يوم
  عمل الأطفال في الدول العربية: دراسة ،قطاع الشؤون الاجتماعية-الأمانة العامة/جامعة الدول العربية أنظر:  - 2

  . 2019، مصر، 1ط، وكميةنوعية 
 رقم الوثيقة:  ،المسلح والنزاع الأطفال بشأن العام الأمين تقرير الأمن، مجلس العمومية/ الجمعية حدة،المت الأمم - 3

(360/S/2016-836/A/70) 2016أفريل  20، الصادرة في. 
  عمل الأطفال في الدول العربية: دراسة نوعيةقطاع الشؤون الاجتماعية، -جامعة الدول العربية /الأمانة العامة - 4

 .79المرجع السابق، ص  ،وكمية
  : تقرير خاص حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفالندوب عميقةمركز توثيق الانتهاكات في سوريا، أنظر:  - 5

 .13، ص 2021جوان في ظل النزاع السوري، 
 وأنظر:

Tayebi Mohammed Bel hachemi EL Amine , «  La Protection des femmes et des enfants dans le droit des 

conflits armés » , Misión Jurídica, Volume (9), No (11), Bogota-Columbia, 2016, (pp : 97-110) . 

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34798.html
https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34798.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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يذ حملة الأطفال وتنف الحوثي كل إمكاناتها لتجنيد تهت ميليشياج  و فقد ؛ النزاع اليمني أما في
راء في نة الخبأكد تقرير لج فة، وتحويل المدارس إلى معسكرات تدريب على السلاح، إذ  تعبئة متطر 

، 2021 وماي 2020بين يناير  ت مامقتل أكثر من ألفي طفل جندتهم الميليشيا مجلس الأمن الدولي
جماعة الحوثي لا تزال تواصل  ، فإن  20221باليمن للعام  رير النهائي لفريق الخبراء المعنىووفق التق

 فة وتأمين الدعم المحلي للقتال عبرم السكان على أيدولوجيتها المتطر حملتها الممنهجة لضمان إرغا
من خلال تقديم دورات لتشجيع الشباب والأطفال على القتال، وتشجيعهم  ؛استهداف الفئات الضعيفة

 ية ضد جماعات محددة.على خطاب الكراه

توفر تجماعة الحوثي الإنسان؛ فإن  لحقوق  يمتوسط-الأوروسة ميدانية أنجزها المرصد حسب درا
 الجماعات المسلحةكل عتمدت وقد ا ، 2امجند طفلا 10333 ولديهايد الأطفال ا لتجنمعسكر  52 على

 استغلال الأطفال فيعبر  ؛على تعزيز قدراتها القتالية 2011الذي شهده اليمن منذ المسلح في النزاع 
ا ظهرا بارز م الذي يعد هذا النوع من العسكرة على القوات النظاميةاعتماد  إلى جانب ؛عمليات العسكريةال

 ؛اعام 18كان يقبل في صفوفه م ن  هم أقل من ؛ حيث النظامي في سياسة التجنيد في الجيش اليمني
 رغم حظر تجنيد الأطفال دون هذا السن في الاتفاقيات الدولية. 

 اتالجماع حيث أن   ؛الخطيرة تجنيد الأطفالمشكلة يواجهون لا زال العراقيون ، العراق فيأما 
مع ارتفاع حدة العمليات العسكرية والمعارك  2014على هذا الصعيد منذ عام  المسلحة ازدادت نشاطا

بين القوات العراقية وجماعة "الحشد الشعبي" المساندة لها من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 
عبر أساليب عديدة  امعا 18الجماعات إلى تجنيد الأطفال ممن هم دون  هذهتلجأ  إذ  ؛من جهة أخرى 

را كبي ار دو ب والتي تلعيصدرها الطرفان "داعش" و"الحشد" التي دينية الفتاوى الالإغراءات المالية، و زها أبر 
قناعهم دينية للأطفال لإال ، إلى جانب تقديم المحاضرات والدروستحت مسمى "الجهاد" في تجنيد الأطفال

 لشحن أفكاركم. مع ارتفاع النبرة الطائفية بالقتال

 كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق في تقرير لها ؛في هذا الصدد 
اصمة شمال العنينوى )محافظة أن  تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أنشأ أربعة معسكرات في  2015عام في 

 اعددلشعبي ا افتتح الحشده، بالمقابل عشرة على القتال وغير  بغداد( لتدريب نحو ألف طفل ما دون الثامنة
 ل الأطرافكق بل ، واللافت أن  تجنيد الأطفال يتم من في المدن الجنوبية الأطفال من معسكرات تدريب

 .ليهم أكثرللتأثير ع المسلحة الداخليةالنزاعات في الأطفال اليتامى  استغلال الإشارة إلى معالمتحاربة، 

                                                             
  ،2014 (2140الأمن ) سباليمن المنشأ عملا بقرار مجل ىالخبراء المعنمجلس الأمن، التقرير النهائي لفريق أنظر:  - 1

 .21-20، ص 2022جانفي  S/2022/50 ،26رقم 
 .11-10ص  ،2021جنيف، ، عسكرة الطفولةتقرير: لحقوق الإنسان،  يمتوسط-الأوروالمرصد  - 2
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 العربي الإقليمي الأمنتداعيات النزاعات الطائفية على ثالثا: 
خصصه و  " تقريرا ز دراسات الشرق الأوسط في الأردن"فريق الأزمات العربي" التابع لمرك أعد  

ل أن يرسل بقر حذ  و  ،"الأزمة الطائفية في المنطقة العربية، وأثرها على استقرار معظم دول الإقليم لبحث
واجه ي الأزمة الطائفية تعتبر أكبر تحد ، وأكد التقرير أن  الطائفيةمن تنامي  نسخة منه لـ "قدس برس"

أوضح أن تلك الأزمة توسعت لتشمل العراق وسوريا واليمن ولبنان كما ، نبالوقت الراه المشرق العربي
ا والباكستان مثل، إيران وتركي غير عربيةبل وتعد ى ذلك إلى دول ، والسعودية والبحرين وباقي دول الخليج

ي هدد  الذي بات الأزمة قد وصلت إلى الحدأن  على هم عجماإ": نيمراقبونقل التقرير عن  ن،وأفغانستا
 .1أمن الدول العربية واستقرار مجمل دول الإقليم"

ثارة لإ تعد أكثر الأوراق استخداما: " الطائفية شدد تقرير "فريق الأزمات العربي" على أن  كما 
النزاعات وعدم الاستقرار في العالم العربي، في ضوء استمرار الفشل في حسم الخلافات الدينية أو 

 عن التقصير الرسمي والحزبي العربي في تشكيل أسس فكرية ومرجعية دينية، فضلا المذهبية على
تقرار تنمية والاسبهدف تحقيق ال ؛الجماعة الوطنية وفق أهداف ومصالح عليا تحظى بالإجماع الوطني

 ."الداخلي من جهة، ومواجهة التحديات الخارجية من جهة أخرى 

لى إة في كل من سوريا واليمن والعراق أدى استمرار النزاعات المسلحة الراهن ،في سياق ذي صلة
 دول الجوار، بالتوازي مع صعود التنظيماتإلى ة عبر الحدود وانتقال تداعياتها الداخلي نزاعاتال امتداد

ع مالإرهابية والميليشيات المسلحة، وتزايد الاحتقان والتوتر بين الجماعات القبلية والطائفية والمذهبية 
رق الشأصدرت مجموعة عمل استراتيجية  ؛الصددوفي هذا  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،تردي 
"الأمن بعنوان:  ار تقري ،Brookings/التابعة للمجلس الأطلسي، وبالتعاون مع مؤسسة بروكنجز الأوسط

 إذ  ي؛ : التمدد الإيرانمنها المشرق العربيحيث استعرض التقرير أبرز التهديدات في ، 2"والنظام العام
نظمة الحكم أبعض استغلال الفوضى المنتشرة في الإقليم، وانهيار إيران استطاعت  يرى التقرير أن  
 ي.من أجل تنفيذ مشروعها للتمدد الإقليم)العراق واليمن( 

 التدهور في العربي العالم في بدأت إيران صورةأن  ؛ 2007 عام بداية مع عطفا عليه؛ لوحظ
 ،المشرق دول تجاه  السياسية أجندتها إطار في الطائفي العنصر باستغلال إيران قيام كبير نتيجة بشكل

                                                             
 مداخلة  ،وتداعياتها على استقرار المنطقة العربيةالنزاعات الطائفية عائشة، طيبي محمد بلهاشمي الأمين،  كعبي - 1

 "،لعالميا الواقع على وانعكاساتها الكبرى  الجيوسياسية التحولات" حول الدولي المؤتمرغير منشورة قدمت في 
 .2019مارس  25/26/27تركيا، أيام -المنعقد بجامعة هيتيت، أنطاليا

2 - See : Kenneth M. Pollack and others, « Security and Public Order : A Report of the Middle East Strategy  

Task Force », Washington : Atlantic Council, February 2016. 
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 الهوية وتهديد ،العربية الدول على الهيمنة إلى تسعى لها كدولة السلبية الصورة لانتشار أدى ما وهو
 الطائفية المسألة انفجار من صاحبه وما للعراق الأمريكي الغزو ولا سيما في ظلالدول،  لهذه السنية

 .العربية الدول من للعديد والإقليمية المحلية الأجندة على متقدما مركزا واحتلالها ها إقليميا،امتداد إلى به

 مع التعامل في تصادمية سياساتي تبن   إلى العربية الدول معظم كنتيجة لهذه التطورات، اتجهت
 الإيراني النفوذ وتصاعد العراق في الشيعي النفوذ بين انتشار الإقليمية الدول هذه ربطت حيث إيران؛

، وعليه أبدت بعض الأنظمة العربية لها القوميمباشرا للأمن  تهديدا واعتبرته في الدول العربية؛
 يإسرائيل-إسرائيل في ظل تفاهم عربي مع للتطبيع وثنائية إقليمية تعاون  ترتيبات في للدخول استعدادها

شارك  عندما واضحا التوجه هذا كان الفلسطينية، وقد القضية مقابل تهميش دفاعية؛ إيران كسياسة ضد
سرائيل العربية الدول من عدد أمريكية،  رعاية تحت 2007 عام في عقدان الذي أنابوليس مؤتمر في وا 

ي بقضية الإسرائيل -الفارسي، واستبدال قضية الصراع العربي-وهذا ما أدى إلى إحياء الصراع العربي
 .1الإيراني الذي أخذ بعدا طائفيا-الصراع العربي

 النفوذ ونمو إيران، تجاه العربية الحكومات قبل من العدائية السياسات هذه صعود أدى لقد
 العالم من متفرقة أنحاء في الطائفي التوتر بؤر عدد من انفجار إلى 2003العراق بعد  في الشيعي

 الأقليات استهداف إلى العربية الأنظمة استدارت حيث؛ 2011ربية عام العربي مع بداية الثورات الع
أدى بالمقابل إلى استهداف ما  ،القومي أمنها لتهديد مصدرا باعتبارها العربية في الدول الشيعية

ة وغيرهم من الطوائف في ظل النزاعات المسلحة الراهنة، السن  المدنيين من المليشيات المسلحة الشيعية 
 .واستمر تأزم الوضع الأمني ولا يزال  إلى غاية كتابة هذه الدراسة

ن كدولة إيرا أ   العربي؟ الإقليميمن أصبح يشكل تهديدا للأمن يثار السؤال:  في هذا السياق  
 إسلامية أم الكيان الصهيوني الذي لا أركان له؟ 

مهما كانت أهداف الفكر الاستراتيجي والسياسي الإيراني أن  ، والقول فتح قوسينلا بد من هنا 
والتواطؤ  يخت سياسية عبر التار فالا ينبغي أن تكون هناك قطيعة بين السنة والشيعة لمجرد خلا ؛الحديث

، هل عقل للدول العربية أن تسارع للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي لا عهدفكيف ي  ، نمع الإسرائيليي
خيانتهم  ولأكبر دليل على ؟مع المسلمين الشيعة وهو ما يبتغيه الكيان الصهيونينزاعات والدخول في 

 قرون عديدة.قبل  اليهود القرآن الكريم الذي حذر من غدر

                                                             
  الطائفية والتدخل الخارجي: الاحتلال الأمريكي للعراق وصعودجمال محمد سليم، داليا أحمد رشدي، أنظر:  - 1

(، السنة الثالثة والعشرون، مركز 237العدد )، مجلة كراسات استراتيجية، الطائفية السياسية في الوطن العربي
 وبعدها. 25ص  ،2013الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
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ير الذي لا يجوز به تكف فالقول الحق هو أن  للسنة والشيعة مرجعية دينية واحدة وهي الإسلام 
 عقدية بين أهل الطائفتين، فلا يجوز قطيعتهم ولا فكرية أو فمهما كان من خلافات د من أهل القبلة؛أح

لعدة  بمواقف عديدة للتقارب السني/الشيعي حافلا ؛ يجدهالتاريخ الإسلامي، والمط لع على هميجوز تكفير 
حتى ها لا محاربتتقريب دولة إيران من العرب  محاولة فالواجب ؛إبان الحروب الصليبية قرون؛ ولا سيما

ن كانت هذه الدراسة تتطرق إلى التمدد الإيراني فهي  لشعوب الإسلامية،النزاعات بين ا هوة لا تتسع وا 
 العقدي. ن جانبهلا م، الاستراتيجيللنفوذ المذهب الشيعي  يستخدم السياسي الذيترصده من الجانب الفكر 

ة استمرار النزاعات المسلحة القائم ما يمكن قوله عن الداعيات الأمنية للنزاعات الطائفية؛ هو أن  
، لطائفياالتي تستعمل الخطاب و على تجنيد الأطفال من طرف الجماعات المسلحة ذات التطرف الديني 

ثم  على  ،أولاتداعيات سلبية على المستوى الأمني  سيكون له إلى جانب الانفجار الفوضوي للأسلحة
أجيال  على مدى عربي فبتجنيد الأطفال سي فقد رأس مال بشري ، المستوى الاجتماعي وهذا هو الأهم

غة ل إلاوسيول د أجيالا أخرى لا تتقن  ،والجسدية الذهنية سلامتهم على ذلك حتما ؤثريسحيث  ؛ةقادم
إلى  ولا سيما في ظل توريد السلاح؛ العنف والسلاح، وهذا بذاته سيهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي

ن تعزيز م اصاحبه وماسياسة الدول العربية المعادية لإيران  فإن   اطق النزاع العربية، من جهة أخرى؛من
 العربيةلجامعة ال الوضع الأمني المتأزم؛ سيكون له الأثر البالغ على دور في ظ آلية التطبيع مع إسرائيل

  حل القضايا الإقليمية مستقبلا. في

 المطلب الثاني: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات الطائفية
راجعات ت ، إذ عرفتجراء النزاع المسلح في النشاط الاقتصادي اانهيار واليمن  سوريامن  دت كلاشه

ولا  ،خسائر تراكمية في إجمالي الناتج المحلي من جراء تعطل النظام الاقتصادي، و حادة في اقتصاداتها
نذ عام م ع تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(م المتواصل نزاع المسلحيزال اقتصاد العراق هشا نتيجة ال

 مةأز  ناجمة عنقتصادية ضغوط ا ب فيمما تسب ؛الجوار دولإلى  التداعيات هذه وانتقلت ،2014
للمدنيين الذين عانوا من ظروف معيشية الاجتماعية الأوضاع  ألقت بظلالها السلبية على ؛اللاجئين

 قاسية في ظل استمرار النزاعات المسلحة.

  الفرع الأول: التداعيات الاقتصادية للنزاعات الطائفية

 الناحية من عن خسائر فادحة المشرق العربيدول في  داخلية المسلحةال نزاعاتلا أسفرت
 لأساسيةا والبنى ،الاقتصادية المنشآت تدميرلنظرا  التنمية حركة ضعف إلى أدت حيث ؛الاقتصادية

 الجانب ىعل تصرف الدول هذه موارد غلبأ  أن   كما ،الدول هذه داخل الاقتصادية العمليات لتطوير اللازمة
 .المنهارة والتعليمية الصحية المؤسسات بناءو  ،نزاعاتال دمرته ما لتعمير تخصيصها من بدلا العسكري 
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 الاقتصاد الطبيعي إلى اقتصاد الحربسوريا من أولا: 
 ESCWA) الإسكوا/آسيا ) لغربي والاجتماعية الاقتصادية المتحدة الأمم لجنة تهأعد تقرير أكد
 اديةاقتص خسائر دتتكب اسوري أن   ،"الحرب من سنوات ثماني بعد سورية" بعنوان ؛2020في سبتمبر

 أدتحيث  حرب؛ال من سنوات ثماني خلال دولار مليار( 530.1) بنحو رت قد مباشرة وغير مباشرة
ل إلى سوريا في العسكري  والانتشار الحوكمة تجزئة  لإنتاجيةا القدرة تراجع معف ؛الاقتصاد في تحو 

 ما ؛وطنية بروع إقليمية روابط على وينطوي  التماسك إلى يفتقر حرب اقتصاد نشأ ؛الرسمي للاقتصاد
 وعاتومجم بينالمهر  على علاوة ،وأمرائها منها والمنتفعين الحرب سماسرة من كبير عدد نفوذ زعز 

  .1الوسطاء من أخرى 

 الحوافز أنظمة وأظهرت ،المتشظية الدولة داخل ومجزأة مختلفة اقتصادات ظهور إلىمما أدى 
هو  السيطرة على المتنافسة القوى  نيب القليلة ركةتالمش المصالحأن  من بين  :الجديدة الاقتصادات في

 ،اجيةالإنت الاقتصادية الأنشطة حساب على النزاع نخبة لمصلحة الاقتصادية الموارد استخدامإساءة 
لتوعليه  و   رأس من ريكب جزء ريمتد من خلال العنف لاستدامة مصادر إلى الاقتصادية المقومات ح 
خ ر وظائفهم، العمال من يرالكث وخسر ،بالنزاع مرتبطة لأنشطة تخصيصه إعادة أو المال،  ريكب جزء وس 

 لدعم دهاوقواع سياساتها الاقتصادية المؤسسات غي رت كما ،النزاع خدمة في المتبقية العمل فرص من
 .2العمل بمواصلة لها لي سمح النزاع قوى 

 شبكات يلتشك فيقد أسهم  المسيطرة القوى  خارطة في المتسارع ري  التغمن جهة أخرى؛ يلاحظ أن  
ير  روسيا، فيهم ابم نالخارجيي نيالفاعل أدوار توسع رأث؛ إذ  بالعنف مرتبطة اقتصادية  وتركيا، ان،وا 
 الجدد نيالفاعل عم الشبكات هذه أقلمت، وتالنزاع اقتصاديات في؛ تأثيرا كبيرا الأميركية المتحدة والولايات

 الشبكات هذه ىلدف ؛بالنفط الاتجار مثل ؛المتبادلة الاقتصادية المنافع تعظيم على معتمدةالوسياستهم 
ضفا سلطتها وتعزيز النزاع، استمرار في المصلحة كل طائلة أرباحا تحقق التي  خلال عليها" يةالشرع"ء وا 
 .3مستقبلية سلام عملية أو" إعمار إعادة" عملية أي

 وغير قانونيةال غير والشبكات للأنشطة الكبير عالتوس عشجحظ أن  النزاع المسلح السوري كما يلا
 المصادر من فدية على الحصول أجل من الاختطاف مثل الجديدة الأنشطة أصبحتحيث  ؛الرسمية

 صادالاقت عن بعيدا المالية المواردالنزاع ل حو  وبالتالي  ،الإجرامية الفاعلة الجهات لإيرادات لمهمةا
                                                             

 الحرب من سنوات ثماني بعد: سوريا(، ESCWAلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا/ - 1
 .19، ص 2020

  سوريا: العدالة لتجاوز النزاع )تقرير آثار النزاع السوري خلال الفترةالسياسات،  لبحوث السوري  المركز - 2
 .8 ص المرجع، السابق،(، 2016-2019

 .34المرجع نفسه، ص  - 3
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 التي الصارمة الاقتصادية العقوبات مثلتعلاوة على ذلك؛ ، 1الرسمي غير الاقتصاد إلى الرسمي
 لحقت التي والأضرار ؛والتجارة والمال النفط على الأوروبي والاتحاد الأمريكية المتحدة الولايات فرضتها
 ؛القانون  يادةس وتلاشي الأمنية الحالة وتدهور؛ والصناعية النفطية الأساسية البنى في المادي المال برأس

  .2القطاعين هذين انهيار إلى أدت التي الرئيسية العوامل

مقارنة مع  2020يناير  16في  %96ليصل إلى  الانخفاضتسارعا في  العملة قيمة شهدتكما 
إلى هيمنة المؤسسات ؛ الذكر السابق (ESCWA)، ويعزو هذا التدهور حسب التقرير2019أكتوبر  17

 ومات الاقتصاد،ت بمقق، والأضرار الكبيرة التي لحيناميكيات الاقتصادات ذات الصلةالمرتبطة بالنزاع، ود
 الولايات باتعقو  بفعل اؤخر م تفاقم الذي الخارجي، الدعم تدفقات صوتقلُّ  العامة، المؤسسات أداء عوتراج  

 .3لبنان في الاقتصادية والأزمة الأمريكية، المتحدة

 الذي اعالنز  طبيعة هائلة، والتي تعكس اقتصادية خسائر عن سوريا في النزاع أسفر إجمالا؛
 أن   إلى ائرالخس هذه من الرغم على النزاع استمرار ريويش ،لسوريا الاقتصادية القدرة كثيرا يتجاوز
أنظر ) .من خلال الدعم المادي النزاع لتأجيج ضخمة تدخلاتون ينف ذ ن الإقليميين والدوليينالفاعلي

 .(12 :الملحق رقم

 الآثار الاقتصادية للنزاع اليمنيثانيا: 
 الحوثيين استيلاء سمح إذلى المستوى الاقتصادي، ع بالغة االيمني أضرار المسلح خلف النزاع  لقد

 التي المؤسسات تلك سيما لا ؛الرئيسية الدولة مؤسسات على بالسيطرة 2014 سبتمبر في صنعاء على
 الحوثيون  سعى الأخيرة، الآونة وفي، الحربي المجهود لدعم استخدامها يمكن إيرادات التي بتدفق تحظى
 تحقق الذي -هيمنتهم وموقع الحرب الحوثيون  استغلكما  للاقتصاد؛ الرئيسية الدعامات على للسيطرة

 الرسمي غير والاقتصاد الرسمي والاقتصاد الدولة لدمج – القمعية التدابير من وغيره العنف خلال من
 انهج جماعة الحوثي تبعات حيث ؛امع آن في قيادتهم إثراء مع النزاع بمواصلة لهم يسمح نظام في

 .الخاص القطاع تجاه متزايد بشكل متسلطا

اء انخفاض الأوضاع الاقتصادية تدهورا سريعا من جر  شهدت، 2021عام استمرار النزاع  في ظل
، النزاع المسلح ا بسببالاقتصاد الكلي تعقيدسياسات ، وازدادت بيئة العملة الوطنية )الريال اليمني( قيمة

سارعت وتيرة تو  ،التجارة حركة تباطؤسبب ب النفطية غير للقطاعات الاقتصادي النشاط رثُّ تأعلاوة على 

                                                             
 المعهد الملكي للشؤون ، وشمال إفريقيا الشرق الأوسطاقتصادات النزاع في ، وآخرون، Tim Eatonإيتون/ تيم  - 1

 .15 ، ص2019جوان (، Chatham House/الدولية )تشاتام هاوس
 .51المرجع السابق، ص  (،ESCWAلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا/ - 2

 .9المرجع السابق، ص  ،النزاع لتجاوز العدالة: سوريا السياسات، لبحوث السوري  المركز - 3
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رت القيمة المطلقة للخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي قد   ، حيث1 2021التضخم في عام 
اقم العمل وتف صتقليص فر ر دولار خلال نفس الفترة؛ الأمر الذي أدى إلى مليا (66)الحقيقي بحوالي 

 .2لات البطالة والفقردمع

في اليمن نتيجة الحرب  خسائر الاقتصاد ؛رت إحصائيات حكومية في صنعاءقد  إجمالا،  
الملحق أنظر ) .(2020-2014في الفترة ما بين ) مليار دولار 190والحصار لستة أعوام ماضية، بنحو 

 (.13 :رقم

 الجديدة يةالميزان تحيث أ عدعلى الاقتصاد السعودي؛ بالمقابل، كان للنزاع اليمني المسلح تداعيات 
 كان ما مع مقارنة %10 من بأكثر العسكري  للإنفاق على أساس خفض 2022 العام في للسعودية

 العام في العسكري  للإنفاق ريال مليار( 171) تخصيص السعودية تعتزم إذ ،2021 العام في عليه
 مراقبينال حسب الأول المقام في يأتيالخفض  هذا، 2021 في ريال مليار( 190بـ ) مقارنة ،2022
 قدرة وعدم ،تمرغم التك اليمن على الحرب جراء السعودي الاقتصاد يتكبدها التي الكبيرة الخسائر بسبب

 من تكان لكبيرةا النفط عائدات أن   رغم العسكرية، لميزانيتها التدريجي الرفع في الاستمرار على الرياض
 في رهاأق التي السعودي العهد ولي خطط تعث ر ذلك إلى ي ضاف، الخسائر هذه تغطي أن المفترض

 يف شرن   لها تقرير في البريطانية" The Economist" مجلة أبرزته ما وهو ،"2030 رؤية" المسماة خطته
 .2021نوفمبر

 الاقتصادي في العراق الوضَع المتكررة علىالمسلحة أثر النزاعات : ثالثا
الأمر الذي أدى إلى  ؛ة متتاليةأزمات اقتصادية مستعصي 2003عام  حتلالالايواجه العراق منذ 

ن إخفاق التجربة الاقتصادية خلال العقدين الماضييوالحقيقة أن   ،أدنى المستوياتتدهور اقتصاده إلى 
الغنية، وتسلط  العراق ثرواتم الطائفية والمذهبية ب، وتحك  المالي والسياسي للفساد الكبيرإلى التفشي يعزو 

رلمانية ، والتجربة الب"داعش"و "القاعدة" ضد وحرب الإرهابالأحزاب والميليشيات ذات الأجندات الأجنبية، 
يرانا ساحة معركة مفتوحة بين الولايات إلى العراقل م عليها التزوير الانتخابي، وتحو  التي خي    ،لمتحدة وا 

يران على الأراضي  فضلا على محاولة حكومة الكاظمي التوصل إلى توازن في النزاع بين أميركا وا 
 .على الميليشيات التابعة لإيران ار الضغط مؤخ وهناك بعض محاولات ،العراقية

 في الواضح بالعجز تمثلت واضحة مالية أزمة 2015 عام العراقي الاقتصاد شهدعطفا عليه؛ 
 النفط أسعار هبوط جراء من مزدوجة صدمة إلى العراقي الاقتصاد تعرض عن الناجمة العامة الموازنة

                                                             
 .2021أكتوبر –اليمن الآفاق الاقتصادية تقرير: مجموعة البنك الدولي، أنظر:  - 1
 تقرير: المستجدات الاقتصادية  ،2019 الاقتصادية والتوقعات الدراسات قطاع- الدولي والتعاون  التخطيط وزارة - 2

 .2. ص 2019(، أوت 44، العدد )والاجتماعية في اليمن

https://www.alalam.ir/tag/3287043?t=%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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المصدر الأساسي  يشكل الريع النفطيلا سيما أن   ،(2017-2014في الفترة ) العالمية الأسواق في
 تكاليف بارتفاع المتمثلة الأخرى  التحديات جانب إلى، حو ثلثي ناتج الدخل القومين العراقلاقتصاد 
 الموازنة. على سلبا انعكست التي الإرهاب على الحرب

 سلسلة متواصلة منحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة يواجه  يزال العراق في السياق ذاته؛ لا 
على رأسها تنظيم "داعش"؛ الذي كان آخر هجماته على المطار  الاعتداءات الإرهابية لميليشيات مختلفة

 ةالمستمر  لخلافاتل كان ،علاوة على ذلك، فت أضرار ماديةوالتي خل 2022يناير  28يوم الدولي بغداد 
 ثارآ )النفطية( كركوك محافظة ذلك في بما عليها المتنازع المناطق في الموارد على السيطرة حول

 .1ةباهظ واجتماعية اقتصادية تكلفة العراق في لمجمل النزاعاتكان فلقد ، كبيرةاقتصادية 

 الموارد على إضافية ضغوطا ول د مما ؛النزوح مخيمات في النازحين ودعم إيواء نفقات عن فضلا
 الأعمال بسبب تضررت التي المحررة المناطق إعمار إعادة نفقات ارتفاع علاوة على الاقتصادية،

 انهار النظامليه وع، ية الضروريةتشييد البنى التحت دت الدولة الإمكانية للإنفاق علىفقبحيث  ؛2العسكرية
، وتكررت المظاهرات الاحتجاجية، وتدهور الأداء الاقتصادي والنمو الاجتماعي إلى العراقي الاقتصادي

 .يامصاف المستويات الدنيا عالم

 أ أداء اقتصاديشكل أسو  2020اقتصاد العراق في  أن   "معهد التمويل الدولي"تقرير  إذ يشير 
أدى بدوره  الذي ؛المحلي والخارجيالاقتراض خلال  تمويل العجز من ما أدى إلى ؛2003منذ  للدولة
ن المتوقع م أنه إلىوتشير بيانات البنك الدولي  ؛العام الأجنبي والمحلي الديننمو كبير في حجم  إلى
 .2024 مليار دولار في عام (170) ما يقارب إلى الدينيصل  أن

 فإن  ا، حاليمن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العراق  الرغمفعلى على ضوء ما تقدم، 
 لم تتقلص، بل زادت مقارنة بالسنوات الماضية 2021مخصصات المؤسسة العسكرية من موازنة عام 

مؤسسة ال وتسليح، الأمنية المؤسسات نفقات والتي شملت، الإرهاب على المتوالية لحربا بسبب
من  (%16.6)نحو  العسكري  الإنفاق ليبلغ ؛الإرهاب مكافحة وجهاز ،الشعبي الحشد وهيئة العسكرية
 .للدولة العراقية العام الإنفاق

 

                                                             
  ،2020 النهوض من واقع الهشاشة: مذكرة اقتصادية في التنويع والنمو في العراق،مجموعة البنك الدولي،  - 1

 .3-2 ص
 (: العراق 2014صدمة أسعار النفط )سياسات البنوك المركزية في مواجهة مازن الصباح أحمد، وآخرون،  - 2

 : المؤتمر السنوي الرابع، البنك المركزي العراقيعدد خاص، مجلة الدراسات النقدية، دراسيتان نحالتا والجزائر
 .18، ص 2019دائرة الإحصاء والأبحاث، سبتمبر 
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  لطائفيةالتداعيات الاجتماعية للنزاعات ا: الفرع الثاني

، فالنزاعات نظرا لتطور الأسلحة فتكا من سابقاتها عات مسلحة أشدلقد شهد مطلع الألفية الثالثة نزا 
 زاعات الدولية،النبشكل عام خسائر بالمدنيين أكثر من سوريا والعراق واليمن ألحقت  الحالية فيالداخلية 

لعام  ف الرابعةرغم وجود اتفاقية جنيفا؛ ا استراتيجيالمدنيين هدفجعل ويرجع ذلك إلى الاتجاه المتزايد في 
إلا أن  كل ما هو محظور في الاتفاقية  ؛التي تخص حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949

 .حي ز التنفيذ خرجت منتجسدت ممارسته على أرض الواقع، وكأن  هذه الاتفاقية 

مثلت تالمسلحة في الدول المذكورة أعلاه الطائفية ثار الاجتماعية التي خلفتها النزاعات الآإن  أهم 
ساء والأطفال نتعرض الو  الإبادة الجماعية،و التطهير الطائفي، ، و لاف من المدنيينلآل التهجير القسري في 
 لعنف الجسدي والجنسي، ناهيك عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي والصحي،ل
 حةالمسل وتزايد الجماعات، من ذلك عمالة الأطفالوالانقسام المجتمعي، والأخطر  انخفاض التعليم،و 
 .ب والبعيدهذه النزاعات على المدى القري التي تخلفها الآثار النفسيةعلاوة على ، التطرف وغيرهاانتشار و 

 للسكان والنزوح الجماعي الطائفي ري التهجير القس أولا:
 التي البشري  النزوح موجات أكبر بإحدى؛ مناطق النزاع العربيةات الطائفية في النزاعت بتسب

 في أصيلا اناتج التهجير القسري  ي عد، و المحميين وغير المشردين الأشخاص من كبيرةا أعداد فتخل
ة حة الدوليأما في النزاعات المسل ؛النزاعات المسلحة ذات الطابع الداخلي )غير الدولي( كقاعدة عامة

ره على طائفة والمذهبي؛ حيث يرتكز أثالطائفي ا ما يكتسي التهجير القسري الطابع يكون استثناءً، وغالب
اف يع سكانية أخرى بغية تحقيق أهدبمجام ة أو عرقية مختلفة ليتم استبدالهاأو مجموعات سكانية ديني

رة الكافية التوجه الطائفي المتباين؛ القد لدى طرف معين من أطراف النزاع ذياستراتيجية؛ شريطة أن يتوفر 
خلال ترجيح كفته على حساب باقي السكان من الطوائف الأخرى، واللافت على إخلال مبدأ توازن القوة من 

 .1ة تهديديئ؛ إذ تأتي على هطابع غير السلميأن  الأساليب المستخدمة في التهجير القسري يغلب عليها ال

غالبا ما يصدر التهجير من أجهزة الدولة في مواجهة مواطنيها، والتهجير القسري يعتبر جريمة 
( /د2الفقرة/ /7)محكمة الجنائية الدولية في مادته ية التي نص عليها نظام روما الأساسي للضد الإنسان

 التي المنطقة من قسرا المعنيين الأشخاص نقلن هو للسكا القسري  النقل أو السكان إبعاد: "معنى أن  
  .2"الدولي القانون  بها يسمح مبررات دون  آخر قسري  فعل بأي أو بالطرد ؛مشروعة بصفة فيها يوجدون 

                                                             
 ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد جريمة التهجير القسري في القانون الدولي الإنسانيمصطفى قروج،  - 1

 .171، ص 2017الأغواط، الجزائر، جوان -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي(، 14)
  A/CONF.183/9( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمعمم بوصفه الوثيقة 7لمادة )ا - 2

 .2002 جويلية 1حيز النفاذ في النظام الأساسي دخل و ، 1998نوفمبر  17في  المؤرخة
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 فتر  ع حيث ؛بل هو نزوح اضطراري داخليالمفروض  يرتبط بالقسرأما النزوح الجماعي فلا 
 الأشخاص" م:أنه دولهمداخل ( الأشخاص النازحين 2المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي في مادتها )

 المعتادة، إقامتهم أماكن أو ترك ديارهم أو للهرب اضطروا أو أ جبروا الأشخاص الذين مجموعات أو
 من طبيعية أو كوارث أو الإنسان لحقوق  أو انتهاكات عام عنف حالات أو مسلح لنزاع وبخاصة كنتيجة

 .1للدولة" المعروفة الدولية الحدود يعبروا لم ولكنهم هذه الأوضاع، آثار لتفادي أو الإنسان، صنع

( 17يلاحظ أن ه نص في مادته ) ؛جنيفتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات و إلى البر بالرجوع 
 تتصل سبابلأ المدنيين، السكان بترحيل الأمر يجوز لا"أن ه:  الترحيل القسري للمدنيين المتعلقة بحظر

ل نصت "، بالمقابملحة عسكرية أسباب أو المعنيين المدنيين الأشخاص أمن ذلك يتطلب لم ما بالنزاع؛
: "49تها )في ماد الحرب وقت في المدنيين الأشخاص حماية بشأنجنيف الرابعة اتفاقية   يحظر( على أن 
 دولة يأراض إلى المحتلة الأراضي من نفيهم أو المحميين للأشخاص الفردي أو الجماعي الجبري  النقل

مح جواز لدولة  "؛'دواعيه كانت اأيً  محتلة، غير أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي إلى أو الاحتلال
 ترتبي، على ألا عسكريةالضرورة ال تاقتض إذا ؛معينة محتلة لمنطقة جزئي أو كلي بإخلاءالاحتلال 
 .المحتلة الأراضي حدود إطار في إلا المحميين الأشخاص نزوح الإخلاءعن عملية 

و ر عن التهجير القسري بل عب ر عن ترحيل أمما تقدم يلاحظ أن القانون الدولي الإنساني لم يعب  
لحة، م إذ أن  النقل الجبري تتكلف به الدولة المحتلة لأسباب عسكرية عن التهجير؛نقل جبري وهذا يفرق 

( من اتفاقية جنيف الرابعة ذكرت من جهة حظر 49فيكون بالقوة، كما أن  المادة )القسري أما التهجير 
 األا يترتب عن هذ وهذا يتعارض مع نصها: " ،أخرى  ةدول إلى أوالنقل الجبري إلى دولة الاحتلال 

ح يمكن أن يترتب النزو  حيث أن ه"، دود الأراضي المحتلةإلا في حالمحميين  صنزوح الأشخاالإجلاء 
محددا للتهجير القسري  ا( تعريف49، وعليه لم تقدم المادة )وعندئذ لا يعتبر نزوحا داخليا في دولة أخرى 

لاوة أن  هذه المادة نصت على عدم القيام بالنقل الجبري ع ،الذي يكون داخل الدولة لا خارجها أو النزوح
ثناء أ ولم تنص على حظره في حالة قيام النظام الرسمي به داخل الدولةفي حالة قيام دولة الاحتلال به، 

 النزاع الداخلي.

 سوريا:في حالة  والنزوح الداخلي . التهجير القسري 1
 القسري  التهجير أن   والروس؛ الإيرانيين وحلفائه السوري  للنظام بالنسبة الواضح من كانلقد 

ر د   يكن لم 2011 عام منذ السوريين لملايين  الأهداف لتحقيقممنهجة سياسة  بل ؛نتيجة للنزاع م ج 
 مختلف من السوريين بتهجير النظام قام السياسة هذه ولتنفيذ؛ الأسد بشار وضعها التي الاستراتيجية

                                                             
  الدولي المبادئ مستوحاة من القانون ) 1998( من المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي أنجزت في عام 2المادة ) - 1

 (.المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتفق معهما
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 ،والترهيب والتعذيب الجماعي الاعتقال بين القسري  التهجير أساليب تنوعت إذ ؛الخلفيات والانتماءات
 وتدمير المدنيين انالسك على الكيماوية الهجمات فيها بما؛ العشوائية والهجمات الحصار سياسيةوانتهاج 

 وممتلكات أراضي بمصادرة تسمح إجراءات   واتخاذ تشريعات إصدار إلى بالإضافة ة،التحتي البنية
 )من إيران، أفغانستان، الشيعية الأجنبية الميليشيات عناصر حصول وتسهيل عودتهم وعرقلة ،الم ه ج رين

وتوطينهم في مناطق المهجرين، والهدف منه زيادة عدد  ةالسوري الجنسية على وعائلاتهمالعراق، ولبنان( 
 .1السكان الشيعة الموالين لبشار الأسد ونظامه

 على ةالمعارض لإرغام قانونية لهذا التهجير القسري اعتمد النظام "اتفاقية المصالحة" كتغطية
أكثر من خمس سنوات من التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية  دام بعد حصار طويل ؛الاستسلام
لى وهو ما أدى إلى اضطرار السكان إ ؛ا"جوع الموت أو الاستسلام"والهدف من هذه السياسة  ،للسكان

ق مركز الشر وم التالي" السورية بالتعاون مع النزوح الجماعي، وفي هذا السياق قامت مؤسسة "الي
لملايين من ليات التهجير القسري لللسياسات والبرنامج السوري للتطوير القانوني بدراسة مسحية حول عم

 خرجوا اشخص (7966) بـ ةالأساسي البحث عي نة حصر تم  ؛ 2018-2016ن السكان في الفترة ما بي
 الإجابات، من أهم 2في ظل تحديات جمع البيانات ؛عي نة (10189)من بين  جماعي بشكل مناطقهم من

 :ينالتالي ينالتي توصلت إليها الدراسة تمثلت في الشكل

 نتائج استبيان مفتوح حول حالة(: 5الشكل رقم )
 رفض السكان مغادرة مناطقهم )النزاع السوري(

لب من ط حول(: نتائج استبيان مفتوح 6الشكل رقم )
 من السكان المغادرة )النزاع السوري(

 

المصدر: الرابطة السورية لكرامة المواطن، التغيير الديموغرافي: غاية النظام السوري من سياسة التهجير 

 .19- 18، ص 2020القسري، نوفمبر 

                                                             
  نم السوري  النظام غاية: الديموغرافي التغيير، الرابطة السورية لكرامة المواطنللمزيد من المعلومات أنظر:  - 1

 .2020، نوفمبر القسري  التهجير سياسة
  "صالحةالم اتفاقيات" وفق وتبعاته الجماعي التهجير :العودة أو البقاء خيارات تنعدم عندمامؤسسة اليوم التالي،  - 2

 .13، ص 2018-2016سوريا، الفترة ، (سوريا غرب شمال نحو مهجر آلاف 10 شملت مسحي ة دراسة)
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تسجيل  تم   ؛2019العالمي حول النزوح الداخلي لعام  تقريرلمن خلال الاستبيان أعلاه ووفقا ل
 الشمال في العسكرية للهجمات كانت نتيجة الأحيان أغلب في في سوريا؛ة جديد نزوح حالة مليون  (1.8)

 مع داخلي نزوح وضع في يعيشون  شخص مليون  (6.5) حوالي وكان لسوريا، الغربي والشمال الشرقي
ما ، 1لنزوحل ضواتعر   قد الحرب قبل ما فترة في السكان نصف من أكثر أن   يعني ما وهو السنة، نهاية

 ؛ ما يعني وجود علاقة سببية.أن التهجير القسري أدى إلى النزوح الداخليهنا يلاحظ 

  في حالة العراق:  الجماعي . التهجير القسري والنزوح2
أساس  قائم على لتهجير قسري ة منهجمعمليات  مباشرة الأمريكيبعد الاحتلال العراق  شهدلقد 

محاولة في  :على أغراض تتلخص التهجير القسري  وانطوى هذا، إثنيةكانت أم دينية أم طائفية الهوية 
من ض على أساس هذه الهويات الفرعية تعزل العراقيين فيما بينهم ئفيةخطوط تماس عرقية وطا وضع

العنف بشكل كبير بعد أحداث تفجير  ووتائر وقد تصاعدت عمليات التهجير، افيمناطق محددة طائ
من  ،2بعمليات تهجير منظمةالتي قامت مسلحة  ميليشياتمن طرف  2013حتى العام  2006 سامراء

 غرب في اعنز ال مناطق إلى المدنيين ترحيل إلى "داعش" الإسلامية الدولة تنظيم عمد لقد ؛جهة أخرى 
 البقاء على مأرغمهكما  المقاتلين، لإيواء مقار أو عسكرية قواعدذ بيوتهم كواتخ ،منهجية بصورة الموصل

 للبقاء ن المدنيو  اضطر ؛أخرى  حالات وفي لاستخدامهم كدروع بشرية، عليها يسيطر التي المناطق في
 ن طرفم لبعضهم الفوري  القتل أعمال بأعينهم شهدوا أن بعد سوى البقاء لهم خيار لا وجدوا أن حيث

  .3الفرار في شروعهم بسبب تنظيم "داعش"

 لنزاعا من وسنوات الأجنبي والغزو الدكتاتورية من اعقودأما فيما يخص النزوح الجماعي، فإن  
لدول ا من واحدا العراق (؛ جعلتداعشم )والشا العراق في الإسلامية الدولة ضد الحرب ومؤخرا ،الداخلي
 من أكثر مع جديدة نزوح حالة( 104,000) تسجيل تم   حيث؛ العالم في الداخلي بالنزوح تأثرا الأكثر

 لأشخاصا أرباع ثلاثة من أكثر ويتواجد، داخلي نزوح وضع في يعيشون  يزالون  لا شخص مليون ( 1.6)
 ةعشر  من أكثر إغلاق أدى، كما سنوات ثلاث من أكثر منذ الحال هذه على داخلي نزوح وضع في

 نحو أو أخرى  مخيمات؛ إلى ثانية مرة اداخلي الأشخاص من العديد نزوح إلى 2019 عام في مخيمات
 .4هشاشة أكثر ظروف في يعيشون  أين المدن ضواحي في المتواجدة تلك أو الحضرية المناطق

                                                             
 .29 ، صGRID 2020التقرير العالمي حول النزوح الداخلي  - 1
 ات، مركز الجيرة للدراسقطر: -الدوحة ،العراق في المعلنة غير الأهلية الحرب: القسري  لتهجيراي الكبيسي، يح - 2

 .5، ص 2013
  ، لندن: مطبوعات1ط  الثمن )الكارثة المدنية في غرب الموصل بالعراق(،مهما كان منظمة العفو الدولية،   - 3

 .15 ، ص2017منظمة العفو الدولية،  
 .37، ص GRID 2020التقرير العالمي حول النزوح الداخلي  - 4
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 اليمن: في حالة الجماعي التهجير القسري والنزوح .3
 شهدهت الذي المسلح النزاع أثناء ن و المدني السكان لها ضتعر   التي الانتهاكات أسوأ أحدإن  
 من ددع همارس الذي الداخلي والتشرد والنزوح القسري  الترحيل أو التهجير هو ؛اليمنية المحافظات
 المنتهكين مةقائ العسكرية صالح وقوات الحوثي تميليشيا تصدرت؛ حيث مختلفة بمستويات الأطراف
 تشهد التي قالمناط بعض في واسعة وترحيل تهجير عمليات بارتكابها ؛الإنساني الدولي القانون  لقواعد

 تاليةالق للمعارك أصبح ،مأرب محافظة على قبضتها الحكومة فقدان استمرار معو ، انزاعا مسلحا حاد
 شخص لايينم ثلاثة إلى مليونين نحو نزحين، حيث المدنين السكا على متزايد بشكل مدمرة آثار الأخيرة

 .2021-2004في الفترة ما بين  مأرب إلى

 للأمم السامية المفوضية أشارت حسب ما النازحين من %80نسبة  والأطفال النساء لشك  
 يقرب مال تم ترحي السامية للمفوضية وفقًاو ، غيرهم من أكثر معاناتهم إلى اللاجئين لشؤون  المتحدة

 ىعل دولة أكبر كرابع اليمن تصنيف في ساهم ما وهو ،2020 عام اليمن في قسرا فرد ألف 172 من
 ،1راطيةالديمق الكونغو وجمهورية وكولومبيا سوريا بعد داخليا النازحين عدد حيث من العالم مستوى 
مع استمرار الحرب وزيادة حدة حيث أن  ؛ من هشاشة وضعهم كل نزوح جديد يزيد أن   واللافت

ا تبعات ليداخويبقى النازحون  ،سيواصل اليمنيون سعيهم في البحث عن المأوى والأمان ؛الاشتباكات
 شهده اليمن.يللنزاع المسلح العنيف الذي 

 اللاجئينأزمة  ثانيا:
، نبعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والبروتوكولين الإضافيياالمتأمل في اتفاقية جنيف الر 

من  (73)المادة نص  يلاحظ عدم وجود تعريف محدد للاجئين بل مجرد الإشارة إليهم من خلال
هم لدولة ءذين كانوا بدون وثيقة تثبت انتماوجوب حماية الأشخاص ال"على: البروتوكول الإضافي الأول 

تعريف لى ع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئينبالمقابل نصت ز"، الإقامة أو كانوا لاجئين وبدون تميي
 يبرره ما له خوف بسبب يوجد شخص كل" هو: ئلى أن  اللاج( ع2/ فقرة1من خلال المادة ) ئاللاج
 آرائه أو نةمعي اجتماعية فئة إلي انتمائه أو جنسيته أو دينه أو عرقه بسبب ؛للاضطهاد التعرض من

 حيث لم يرد تعريف اللاجئ بسبب النزاعات المسلحة. ؛اضيق جاء والملاحظ أن  هذا المفهوم 2..."السياسية

 27الذي أصدرته جامعة الدول العربية في  العربية الخاصة باللاجئين الاتفاقيةجاءت في حين 
: للاجئا من خلال نص مادتها الأولى على أن   أوسعبتعريف ؛ ذوالتي لم تدخل حيز التنفي 1994مارس 

                                                             
  لمجلس الأمن التابع "8840"المديرة التنفيذية لليونيسف، أمام الاجتماع الـ  Henrietta Fore، /هنرييتا فوركلمة  - 1

 .2021أغسطس/آب  26، اليونيسف، ”المتحدة حول الوضع في اليمنللأمم 
  للمفوضين بشأن المتحدة الأمم مؤتمر؛ التي اعتمدها اللاجئين بوضع الخاصة الاتفاقية( من 1أنظر المادة ) - 2

 .1951جويلية  28 يوم الجنسية وعديمي اللاجئين
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 العدوان ببسب الاعتيادية إقامته مقر أو الأصلي بلده حدود عبور إلى مضطرا يلتجئ شخص كل هو "
؛ حيث شمل حالات العدوان المسلط 1 .."عليه الأجنبية ةالسيطر أو  احتلاله، أو البلد ذلك على المسلط

ة في إن استمرار النزاعات المسلحوالاحتلال بما يوحي بوجود اللجوء أثناء النزاعات المسلحة، وعليه ف
لى دول الجوار أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين بشكل غير مسبوق إ المشرق العربي وانعدام الأمن؛

 .والاتحاد الأوروبي

 . أزمة اللاجئين في سوريا:1
، لبنية التحتيةل جأكبر أزمة لاجئين نتيجة حجم التدمير المستمر والممنه السوري  النزاععن  لقد نتج

ها القوى ترتكبالمسلحة على عدة مناطق، والخوف من العقوبات الجماعية التي كانت وسيطرة الفصائل 
 الاجتماعيةو  الاقتصادية المتحدة الأمم لجنةحسب تقرير ف إلى إجبارية الخدمة العسكرية؛ة الأمنية، علاو 

؛ University of St Andrews/أندروز سانت جامعة في السورية الدراسات ومركز (الإسكوا) آسيا لغربي
 الغالب في موزعين ؛2019عام  شخص ( مليون 5.5) من أكثر كلاجئين لينالمسج السوريين عدد بلغ
 من الأكبر العدد تستضيف تركيا في حين ومصر؛ولبنان  والعراق وتركيا الأردن :هي؛ دولخمس  على

 كل في اللاجئين نسبة لتج  س  في حين ا، ( لاجئً 3,576,369)عددهم  والذي يبلغ المسجلين اللاجئين
 ،(، إضافة إلى تواجد طالبي اللجوء واللاجئين غير المسجلين%6.5، والأردن ))%13.4) بـ لبنان من

على وضع لاجئ في الأردن ولبنان بسبب القيود المالية والسياسية ولا سيما اللذين لم يحصلوا بعد 
المساعدات  لأمر بتأمينر عندما يتعلق اأكبمدنية، كما يواجهون عقبات وعدم امتلاكهم لوثائق  ،القانونيةو 

  .وسبل العيش اللائقةالإنسانية 

 بيلس ىلفع ،اللاجئين مخيمات خارجيعيشون  السوريين اللاجئين معظم ن  أ إلى التقارير تشير
 أكثر قريفت الأردن وفي ،للاجئين رسمية مخيمات يضم لا لاجئ مليون  نحو يأوي  الذي لبنان ؛المثال
 لشؤون  المتحدة للأمم السامية للمفوضية ووفقًا ، 2رسميآمن ملاذ  إلى اللاجئين من( %80) من

والجدير ، فقر حالة في يعيشون  وفي لبنان الأردن فياللاجئين السوريين ( من %93فإن  ) ين؛اللاجئ
ي هذا تم  فد ق وانعكاساتها؛ لمانيا()أبي و الاتحاد الأور  هاموجة اللاجئين التي استضاف أن  بالإشارة 

 المبرم بين اقالاتف في ذروته إلىوالذي بلغ  الجيوسياسية بالحسابات اللاجئين مساعدةالاستقبال خلط 
 .3حقوقهم أبسط من ناللاجئي دامجر    ،2016 مارس 20 في وتركيا الأوروبي الاتحاد

                                                             
 مارس 27الذي أصدرته جامعة الدول العربية في  العربية الخاصة باللاجئين الاتفاقية( من 1أنظر المادة ) - 1

 ، التي لم تدخل حيز التنفيذ.1994
  من سنوات ثماني بعد: سوريا، (ESCWAلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا/ - 2

 .26المرجع السابق، ص الحرب، 
 .77-76، المرجع السابق، ص سوريا: العدالة لتجاوز النزاعالمركز السوري لبحث السياسات،  - 3
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 . أزمة اللاجئين في العراق:2
 داخلي لحمس نزاع من تلاه وما ،الاحتلال الأمريكي بها تسبب التيفي العراق  اللجوء أزمة بلغت

 نةس مسلمين للخطر تعرضوا ممن ديارهم من الأشخاص ملايين فر   فقد ؛الصدمة على تبعث احدود
 العراق من الفرار من تمكنوا قد عراقي مليوني على يربو ما إذ   ؛وسواهم وصابئة، ومسيحيين، وشيعة،
فبراير  سامراء تفجيرات أعقب الذي الطائفي العنف تصاعد إثر هؤلاء أغلبية غادرت حيث ،آنذاك

 .ولبنان مصر)قبل الحرب( والأردن و  اسوري إلى هممعظم وانتقل ،2006

 أعلى إلى 2008 معاعددهم  وصل وقداللاجئين،  وطأة أزمة مجتمعة دولال هذه لتتحم  إذ  
 مكتب مفوض تقديرات وفق عراقي ( مليون 4.7إلى حوالي ) ارتفع حيث؛ لنزاعا اندلاع منذ له مستوى 
 الدول دخول على تشديد القيودأن   إلا ؛(السامي المفوض مكتب) اللاجئين لشؤون  السامي المتحدة الأمم

 أصبح؛ إذ  اللاجئون  هايواجه التي التهديدات من تللدخول أصبح تأشيرات فرض خلال من المجاورة
إلى  العراق من الخروج وتمكنوا من ومن حالفهم الحظ المالية، أوضاعهم على كبير حد إلىالاعتماد 

 .1باطراد بعد منعهم من العمل اسوء تزداد أوضاعهم فإن   ؛مناطق أخرى 

نظرا للهجمات  تجاه الدول الأوربية؛ 2021مع أواخر وعادت موجات اللاجئين العراقيين  لم تتوقف
هاجرون يمئات العراقيين  زالي فلاالمسلحة لتنظيم داعش وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية في العراق، 

رجالا ؤلاء ويعاني ه ،إلى بيلاروسيا لعراق وتركيامن معبر إبراهيم الخليل بين ابطريقة غير نظامية 
نفسهم أ بينما يجد آخرون  ؛وعشرات منهم يلقون حتفهم أثناء الرحلة ،ا مأساويةظروفونساء وأطفالا 

 لي،ى من الإعلام الدو على مرأ والمعاملة السيئةالظروف القاسية يواجهون  محاصرين في مناطق حدودية
ذا البلد ربيل، وأوقف الرحلات المباشرة إلى هونتيجة لذلك، أغلق العراق قنصليتي بيلاروسيا في بغداد وأ

 .استجابة لطلب من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن

 . أزمة اللاجئين في اليمن:3
 لمعاصرا الديمقراطي المنتدى رئيس (الزوقري  أحمدحسب ما أفاد به )ف ؛فيما يخص النزاع اليمني

 ددع في كبيرة معاناة يواجهون  اليمنيين اللاجئينأن   » :2019عربي في  "SPUTNIK" لقناة اليمن في
 عدت  و  ؛بها المقيمين الدول في لهم العون  تقديم وعدم مطالبهم الدولية المنظمة يتبن   عدم نتيجة الدول من

اليمن أول دولة في العالم تعاني من عدم تسجيل لاجئيها لدى المنظمة الدولية، ومصر هي التي تحملت 
 عامل المتحدة الأمم اتفاقية، بصفتها الموقعة على «وتقاسمت معهم المعاناةزالت الكثير من اللاجئين  وما

 .1967 لعام وبروتوكولها يناللاجئ بوضع الخاصة 1951

                                                             
  قمروالواقع المر،  المعسول الكلام ينالعراقيين: ب اللاجئين أزمةلمزيد من المعلومات أنظر: منظمة العفو الدولية،  - 1

 .MDE 14/01/2008: الوثيقة
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 المعيشيةو  الاقتصادية الظروفمن خلال تقرير قام به مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول  
 اللجوء يبوطال ناللاجئي عدد أن   2019 فبراير في المفوضية أفادت ؛في مصر نياليمني نيللاجئ

 صعيد ىلع تحديات مع هذا تزامن ،نيالماضي نالعامي لالخ( %24) نسبةب زاد رصم في المسجلين
 وحسب ،2020 لعام اللازم التمويل من( %35) سوى  المفوضية تتلق   لم 2020 أوت بحلولإذ ، التمويل
 من ثمانية إن  ف ؛(Philippe Grandiي/غراند فيليب) ناللاجئي لشؤون  المتحدة للأمم السامي المفوض

  .حتياجاتهما أبسط ةتلبي يمكنهم ولا ،قاهرة إنسانية أوضاع في يعيشون " رصم في نلاجئيعشرة  أصل

 لوقتا وفي كافية إنسانية مساعدة إلى الحاجة في أمس   نأن  هؤلاء اللاجئي" المفوض: كما أعرب
 أو ةالضروري بالاحتياجات تزويدهم عن يالآنالمفوضية عاجزة في الظرف  ذلك مع ولكن ،المناسب
 الإحباط من حالة خلق إلى ذلك أدى وقد، ي مصر"ف ناللاجئي لحماية الأساسية اهبرامج ىلع المحافظة

 ومنظمات المفوضية تجاه يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة؛ نالذي ينياليمن ناللاجئي من العديد نيب
 .1"عام بشكل الإغاثة

 معدل الفقرثالثا: ارتفاع 
ي ظل فمعدلات الفقر إلى ارتفاع  والعراق واليمنفي كل من سوريا المسلحة  النزاعاتلقد أدت 

 الانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى تصنيفها من أفقر الدول عربيا. 
 . سوريا:1

 أن   (Akjmal Magtimova /اماجتي موف )أكجمال سوريا في العالمية الصحة منظمة ممثلة أكدت
 تصد ر عم بالتزامن وذلك ،في ظل النزاع المسلح الفقر خط تحت يعيشون  اسكان سوري من (%90) نحو

 (World By Map) موقع بيانات بحسب (%82.5) بلغت بنسبة العالم في افقر  الأكثر الدول قائمة سوريا
 بزيادة "ةنيو ليبرالي" أكثر انهج 2014عام  منذ الاقتصادية الحكومية السياسات حيث تبن ت ؛2العالمي

 الرسوم والضرائب رفع إلى إضافة النفطية، الأساسية والمشتقات الغذائية أسعار المواد في دراماتيكية
 وبحلول(، 2016-2015خلال الفترة ) السياسات هذه في تطبيق الحكومة استمرت وقد ؛المباشرة غير
 المدقع الفقر نسبة بلغتحيث  ؛الأبعاد متعدد الفقر من يعانون ن يالسوري معظم كان  2019نهاية

؛ لترتفع خلال فترة  النزاع  2010عام في سوريا( في 1%ن )م أقل الغذاء الحرمان من على دال كمؤشر
 .3واسع نطاق على الفقر المدقع انتشار من يعانون  السوريون  بدأ ، أين2016عام  في( %44.9)إلى

                                                             
  مركز صنعاء للدراسات اليمن:القاهرة،  في اليمنيون  اللاجئون  :الوطن عن بعيدًا الكفاحقبول العبسي،  - 1

 .8-7 ، ص2020ديسمبر  ةالاستراتيجي
  والدولة السوري  النظام: (2021-2011) الفشل من عقد: السوري  الاستراتيجي المرصد الاستراتيجي، التقرير - 2

 .4، ص 2021مارس  17(، سوريا، 87، العدد )الفاشلة
 وما بعدها. 93المرجع السابق، ص  ، سوريا: العدالة لتجاوز النزاع،المركز السوري لبحوث السياسات - 3
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 . العراق:2
 تعدد نتيجة الكبيرة الاجتماعية آثارها لها كانت ؛العراقشهدها  التي المتتالية الاحتجاجات إن

 ضمن يقع الذي العراق وضع 2020 لعام العالمي البشرية التنمية دليل أظهر إذ  ؛ المركبة الأزمات وتنوع
 والنفاذ القانون  سلطة وضعف، الفرعية الولاءات هيمنةبسبب ؛ 1البشرية التنمية متوسطة الدول فئة

 واضطراب شظيالت مساحة مع توسع ،اتمكينه ولأدوات المجتمعية ادةللإر  ، وافتقاربنيوي ز العجوال للعدالة،
 الفقر ياتمستو  ارتفاع على علاوة ،واستدامتها التنمية مقومات استنزاف إلى أدىما  ؛المجتمعي النسيج
 ونزوح وعنف إرهاب من رافقها وما المسلحة والنزاعات المتلاحقة الأزمات عن الناجم الأبعاد متعدد
في عام  وصلت العراق في الفقر نسبة أن   التخطيط وزارة كشفت الفقر مؤشر مستوى  علىف؛ سكاني
 تلك ؤ ظهرت   الأرقام أن   إلا ، 2014عام( %22) من تراجعت هذه النسبة أن   ورغم(، %20إلى ) 2018

 المشكلة. هذه من الحد في المتعاقبة العراقية الحكومات
 الفقر نسبة ارتفاع عن التخطيط وزير إن  تقاعس الدولة عن معالجة هذا الوضع؛ أدى إلى إعلان

( امليون 11)إلى  الارتفاع هذا بموجب الفقراء عدد ليبلغ (31.7 %) ىإل 2020 لعام العراق في
 هذا سبب وكان ،(2020)تعداد السكان عام  مليون نسمة( 39) من أصل شخص ألف (400و)

؛ 2تصاديةالاق القطاعات جميع في المشاريع أغلب وتوقف النفط أسعار انخفاض هو الكبير الارتفاع
لاحقا من  سيتم التطرق إليه)والذي  (19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس انتشاروخاصة يعود إلى 

 (. خلال تأثيراته المزدوجة في مناطق النزاع
 . اليمن:3

إلى أكثر  2015لتقفز بحلول العام  (%47)لا تتجاوز  2014عام في اليمن كانت نسبة الفقر 
الأمم المتحدة  بيان ، بحسبالنزاع المسلحوسط توقعات بزيادة تلك النسبة إذا ما استمر   (%80)من 
ونظرا  ،"في العالم دولة، فست صن ف اليمن كأفقر 2022القتال حتى نهاية عام  "إذا استمر :أنهأفاد الذي 

تقرير مؤشرات ، تم  الاعتماد على 2021حول نسبة الفقر للعام  دقيقةلعدم الحصول على بيانات 
الذي كشف عن نسبة  2017لعام  الاقتصاديالاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام 

وأكد التقرير ، نسمة (امليون 27)من إجمالي عدد السكان البالغ  (%85)ارتفعت إلى الفقر في اليمن التي 
إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام  ؛المعيشية باتت سيئة جداالأوضاع  أن  

مقارنة بما كان  (%150)، وبأكثر من 2016مقارنة بالفترة نفسها من العام  (%35)بنسبة  2017
 .عليه الحال قبل الحرب

                                                             
 . 2020، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، 2020أنظر: تقرير التنمية البشرية لعام  - 1
 الأردن:  ،العراق في والأمنية السياسية الانعكاسات العربي الربيع بعد سنوات عشرعادل عبد الحمزة ثجيل،  - 2

 .15، ص 2021مارس  ،Friedrich Ebert/إيبرت فريدريش ةمؤسس: عمان

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2022-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-75-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-/1608507
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لابية منذ سيطرة الميليشيات الحوثية الانق تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن التقرير أن   أضاف
توجيه جزء كبير من الموارد الاقتصادية كرواتب لأفراد الميليشيات  حيث تم  ؛ على العاصمة صنعاء

 .ر على ارتفاع معدل الفقرالمقاتلة معهم، وهو ما أث  

 رابعا: عمالة الأطفال
 للقضاء الفورية والإجراءات الأطفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن( 182)تدعو الاتفاقية رقم 

ليه وع، ذلك الاسترقاق والعمل الجبري والاتجار بالأشخاص، بما في عمالة الأطفاللى حظر إ 1عليها
لة الأطفال في عما اهناك ارتفاع إلى أن   السابق الذكر() يشير تقرير "عمالة الأطفال في الدول العربية"

تقرير الكما يشير  سيما في مناطق النزاع،ولا  سنة؛ ةعدد من الدول العربية ما دون الخامسة عشر في 
 .داخليا واللاجئين في دول الجوار عرضة للعمالة هم من النازحين الأكثرأن  الأطفال إلى 

سوريا؛ إلا  في الأطفال لعمل الحالي لالمعد إمكانية تقديرعدم رغم  أنهيشير التقرير  ففي سوريا
 الأطفال )ذكور عمل بانتشار أفادت الدراسة شملتها التي ةالمحلي المجتمعاتمن  (82%)أن  نسبة 

ناث( بحوا الأطفال في مناطق النزاع أصبما فيها امتهان التسول، والجدير بالإشارة أن  ؛ الخطرة والأعمال وا 
 ائعمثل تهريب البض ؛لنزاع المسلحن على ممارسة أنواع جديدة من الأنشطة المرتبطة بحالات ايجبر م

 .المسلح النزاع وحالات تتلاءم الأنشطة التي من وغيرها عبر الحدود أو بين مناطق القتال،

إلى  ( Terre des Hommesالبشر/ أرض) مؤسسة أجرتها ميدانية تشير دراسةالعراق، في  أما
 وح الداخليالسوريين والنز  اللاجئين قتدف منذ العراق كردستان في العاملين الأطفال عدد في هائلة زيادة
الذي يعيش اليمن  وبالرجوع إلى، 2014 عام الموصل في تنظيم "داعش" هجمات فيه تسببت الذي
 للعمل أطفالها إرسال إلى فلقد دفعت الظروف الاقتصادية من جراء النزاع الأ سر ؛اخطير  اإنساني اوضع
 والأقل الرخيصة العاملة اليد عن البحث بالمقابل؛ دفعت ذات الظروف الشركات إلى مبكرة، سن في

افعاستغلال الأطفال، وبصفة عامة من خلال  تكلفة  هو العمل في الأطفال انخراط وراء يالرئيس فإن  الد 
 .العمل عن البالغين أفرادها تعط ل ومن الفقر من تعاني التي مساعدة أسرهم

 التعليم تدهور قطاعخامسا: 
ا تلزم كل طرف أنهمن القانون الدولي الإنساني العرفي، يلاحظ  2(38انطلاقا من نص القاعدة )

الممتلكات الثقافية، إذ تنص على أنه: "يجب إيلاء اهتمام خاص في العمليات العسكرية احترام في النزاع 

                                                             
  قبل من ؛عليها للقضاء الفورية والإجراءات الأطفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن( 182)رقم  الاتفاقية اعتمدت - 1

 .1999جوان 17 في الدولية العمل لمنظمة العام المؤتمر
  ،ترجمة محسن الجمال ، Louise Doswald Beckبك/-دوزالدلويز ،  Marie Henkerts-Jean/جون ماري هنكرتس - 2

 .114ص، 2007اللجنة الدولية للصليب الأحمر، : جنيف ،الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد القانون الدولي
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الآثار خيرية وبتربوية أو أو أو علمية لتجنب الأضرار بالمباني المخصصة لأغراض دينية أو فنية 
كما يؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن  تعمُّد توجيه ، لم تكن أهدافا عسكرية" التاريخية ما

ل جريمة حرب في النزاعات للأغراض المنصوص عليها أعلاه يشكهجمات ضد المباني المخصصة 
إلا أن  الدمار الذي ألحقته أطراف النزاعات ،1تكون أهدافا عسكرية لاأشريطة  ؛الدولية وغير الدولية
والتلاميذ في المشرق العربي يعد  انتهاكا جسيما للقواعد الأساسية للقانون الدولي  المسلحة بالمدارس

 .التعليمية المخرجاتانهيار القطاع التعليمي وتدهور لهذه النزاعات الأثر البالغ في  حيث كان الإنساني،
 البنية تدمير نتيجة ،النزاع ءجرا كبير تدهور إلى ،سوريافي  الأساسية الخدمات ضتتعر  فقد 
 تسيطر منفصلة مناطق إيجاد إلى النزاع والمالية(، وقد أدى استمرار البشرية( الموارد واستنزاف التحتية
 استعمال ذلك على انعكس وقد المحلي، المجتمع علىوأيديولوجيتها رؤيتها  فرضت مختلفة قوى  عليها
من ، الهوية القائم على التمييز سياسات في وتستثمر التشتت، تعم ق حالة مختلفة دراسية وطرائق مناهج

بلغ عدد  2019ففي عام  ألحقه النزاع السوري؛ الذي التخريبي الأثر عن الأرقام تكشفجهة أخرى؛ 
 كماطفل )بين الخامسة والسابعة عشرة من العمر(،  (مليون  2.3فال غير الملتحقين بالمدارس )الأط
 التعليم فيين المتاح المعلمين عدد وانخفض ،النزاع بداية منذكبيرا  اتراجع التمدرس سنوات متوسط لسج

 .20182عام  في( 31%) بنسبة يراكبا انخفاض الأساسي

نتيجة عقود من النزاعات  المدرسي بلتسر ا من معدلات مقلقة من افيعاني حالي العراقأما 
أحدث تقرير  كشف إذ   ،التعليمي من أفضل الأنظمة التعليمية العربية هالمسلحة؛ بعد أن كان نظام

طفل عراقي في سن الدراسة خارج  (ملايين 3.2) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( عن وجود
تبعات  وتستمر، النازحين الأطفال من (345.000م )الرق هذا ويشمل ،2020عام  في المدارس

 الحدالذي استمر في  "داعشـ "ل السابقة الإقليمية السيطرة ذلك في بما النزاعات المسلحة الطويلة المدى
 إرث الانقسامات بسبب الوضع تفاقم فقد ؛ خاصة الفتيات منهم؛للأطفال والعادل الشامل التعليم من

 .3"داعش" تنظيم فرضها التي الجنسانية

ل يةتعليم منظومةإلى  فتقري اليمنفي حين أن   حتى  التلاميذ لاحتياجات مراعية مرافقو  مباني ىوا 
 حسبو ، المسلح النزاع ظل في أكبر أصبح المدرسة داخل الخدمات من الحرمان لكن ،2015 عام قبل

ن) طفل مليوني على يربو ما ن  إف اليونيسف لمنظمة تقرير  المدارس ارجخ هم( الدراسة سن في ثاذكور وا 
فوف أحد ص، والذي دفع بعضهم إما للعمل أو التجنيد  ضمن التعليم فرص وانعدام والنزاع الفقر بسبب

                                                             
 .2002للمحكمة الجنائية الدولية (، نظام روما الأساسي 9( ب)2( /الفقرة )8المادة ) - 1
 .وما بعدها 80، المرجع السابق، ص سوريا: العدالة لتجاوز النزاعأنظر: تقرير المركز السوري بحوث السياسات،  - 2
  في الحق، مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/ العراق لمساعدة المتحدة الأمم بعثة أنظر:- 3

  .2021يناير  24العراق، -بغداد، داعش بعد الفتيات تعليم أمام العقبات :الثاني الجزءالعراق،  في التعليم
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 من صعوبةيعاني  نازح في سن الدراسة   طفل (523,000)من  أكثرفإن   وفقا للتقريرو أطراف النزاع،
من طرف العائلات النازحة استخدامها  وأ (مدارس 2507) المدارس تضرربسبب  الحصول على التعليم

  .1والإصابات للقتل والطلاب تعرض المعلمينعن ناهيك  ،سيطرت عليها جماعات مسلحةكمأوى، أو 

زئيا أو جالنظامية انهيار المدارس و  استمرار واتساع نطاق النزاع اليمني؛والجدير بالإشارة، أن  مع 
لمختلفة ومموليها ا أطراف النزاع المحليةأصبحت المدارس الدينية وسيلة مهمة للتحشيد والتوجيه لدى كليا، 

 ك التابعةتلمن أشهر هذه المدارس و  ،الدعوي والجهادز على مفاهيم النشاط يترك، من خلال الالإقليمين
س خاصة والصوفيين مدار مثل السلفيين  أنشأت جماعات أخرى  ؛معها بالتوازي  لجماعة الحوثية الزيدية،ل

تماشيا مع  ؛مستفيدةً من الثغرة التي سمحت للمدارس الدينية البحتة بالعمل من دون ترخيص ؛ابها أيض
كان الهدف من تسييس التعليم الديني هو عسكرة الطوائف، وهذا  ،اسياسيا وديني آراء كل جماعة مسلحة

 جتماعي.الا والأمن ما يعد  خطرا على التماسك

باهظة،  ماعيةاجت المشرق العربي ضريبةدول في  الطائفية المسلحةكانت للنزاعات  أنهما يمكن قوله 
لى وجه الشباب والمرأة عجيل  البشرية، ولا سيماوانعكاسات سلبية على الرأس المال البشري والتنمية 

ن التأثير على الصحة النفسية والعقلية للمدنييالخصوص، هذه التداعيات الاجتماعية أدت بدورها إلى 
اختلالات و من إحباط واكتئاب  والنفسية تجلت مظاهر الاضطرابات السلوكية إذ   ؛حتى على المدى البعيد

، ناهيك عن الأزمات النفسية التي ما زال يتعرض لها الأطفال الانتحارعقلية وصولا إلى حالات 
دراكية وانفعاليةمن حة العنيفة ن ضمن الجماعات المسلو دالمجن ثار ، حقيقة إن  الآاضطرابات ذهنية وا 

النفسية لا تقل أهمية عن سابقاتها إلا أن  المجال في هذه الدراسة لا يسع للتطرق إليها بكل التفاصيل، 
 .لكن كان من الضروري الإشارة إليها لمعرفة حجم الآثار الناجمة عن النزاعات الطائفية المسلحةو 

النزاعات المسلحة  سنوات تفخل   لقدمن جهة أخرى، لم تسلم البيئة من آثار النزاعات المسلحة، ف 
والأسلحة  المتفجرة، الأسلحة استخدام كثرة بسبب خطيرة بيئيةا آثار واء في سوريا أو العراق أو اليمن س

( التي 55ته )في ماد البروتوكول الإضافي الأولنه ؛ رغم ما تضم  كبير بيئيإلى تدهور أدت  الكيميائية
تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة " :أن نصت على

 أن التي يقصد بها أو يتوقع منها وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال ،الأمد
 ."تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

 حة؟المسلمن آثار هذه النزاعات  من استجابات إنسانية للحدفهل على ضوء هذه التداعيات؛ 

 

                                                             
  (،في اليمن تعليم الأطفالعندما يتعرقل التعليم )تأثير النزاع على ، تقرير: UNICEFأنظر: منظمة اليونيسف/ - 1

 .2021جويلية 
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 الاستجابات الإنسانية في مناطق النزاعالمبحث الثاني: 
 الأزمة الصحية في ظل اليمن(-العراق-)سوريا

انتشار وباء عالمي والمتمثل  2020بداية العام  معبالتزامن مع إعداد هذه الدراسة، شهد العالم 
ولا سيما القطاع  عالمية على جميع الأصعدةتداعيات لها التي كانت  (Covid-19)في جائحة كورونا 

لى تشكل تهديدا عإذ أصبحت  ؛إلى تأثيرها على مناطق النزاع من الضروري التطرق فكان ، الصحي
 لقويةا الصحية النظم ذات  بما فيها الدول الغنية ،مجتمعات واقتصادات الدول في جميع أنحاء العالم

 والاجتماعية الاقتصادية القطاعاتعبر لوحظت اختلالات  إذ  ، الضغط وطأة تحت ترزح أصبحت التي
في ظل  سوريا واليمن بالأخصفي النزاع ، بالمقابل شهدت مناطق بسبب الغلق العام للمؤسسات والحدود

 أظهرتقد فل ر البالغ في انهيار القطاع الصحي؛كان لها الأث ؛أثيرات مزدوجةانتشار جائحة كورونا ت
نزاع ال جراءأعداد الضحايا من  فتعتضا( حجم الكارثة الإنسانية على المدنيين، إذ 19-)كوفيد جائحة

 والوباء في ظل انهيار المرافق الصحية ونقص الاستجابات الإنسانية الدولية.

  التأثير المزدوج للنزاعات الطائفيةالمطلب الأول: 
 الوضَع الإنساني علىوجائحة كورونا  

رهابية لإاوالهجمات  في سوريا واليمنللنزاعات المسلحة الدائرة الاقتصادية  التداعياتلا شك أن  
ية ال للتأثيرات الصحعلى الاستجابة على نحو فعأفقدت هذه الدول القدرة العراق؛  على المتكررة

 ،القصف من جراء ولا سيما المستشفيات ؛المرافق الصحية لجائحة كورونا في ظل انهياروالاقتصادية 
ما أدى إلى تضاعف  مساعدات الإنسانية لهذه المناطق؛وصعوبة وصول ال ونقص الإمدادات الطبية،

 ا.نالخسائر البشرية وسوء الوضع الإنساني من جراء التأثير المزدوج للنزاعات المسلحة وجائحة كورو 

 العراق-اليمن-في سوريا على الوضَع الإنسانيلنزاعات الطائفية تأثير االفرع الأول: 

 الدولي للقانون  المنهجية للتجاوزات الرئيسية الأهداف كثير من الأحيان في المدنيون يمثل 
 1949اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  ، وعليه تضمنتالنزاع أطراف جانب من وحقوق الإنسان الإنساني

ي حالة قيام نزاع مسلح أنه ف (3مادتها ) في حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحربوالمتعلقة ب
ي الأعمال كون مباشرة فالأشخاص الذين لا يشتر السامية المتعاقدة بحماية لتزم الأطراف : " تدولي غير

من جهة أخرى كان لهذه الإنساني، شهد انتهاكات للقانون الدولي واقع النزاعات  إلا أن   ،1"العدائية
 عدد الضحايا من المدنيين.على إثره تضاعف لمسلحة تأثير على الوضع الإنساني النزاعات ا

                                                             
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق المسلحة المعاصرة حماية المدنيين في النزاعاتأنظر: بوريش صورية،  - 1

 .2013/2014محمد بن أحمد، الجزائر، السنة الجامعية: -2والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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 العراق-اليمن-على المدنيين في سوريا نزاعات الطائفيةتأثير ال أولا:
 لهويتهم وفقًا المدنيين من الآلاف مئات استهداف المسلحةكان من تبعات النزاعات الطائفية 

إذ ، من خلال المجازر التي نفذت في حقهم من جميع أطراف النزاع الطائفية أو الدينية أو العرقية
والجسدي  الجنسي العنف لجرائم النساء ، وتعرضتوطائفي تطهير عرقي لعمليات طوائف تعرضت
، فيما تعرض الأطفال للاعتقال والعنف البدني ضدهم، إذ تعتبر النساء إلى جانب الأطفال الحلقة ضدهن

من أجل  بالنسبة لأطراف النزاع رابحة ورقةحيث أصبحت الطائفية  ؛دنيينالأضعف بين الضحايا الم
 ترويع المدنيين بفعل انتمائهم.

 التكلفة الإنسانية للنزاع السوري: .1
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  النزاع فيستمر أطراف يعقد من الزمن، من أكثر بعد مرور 

ضخمة  تورة إنسانيةفايين الذين دفعوا ولا يزالون للمدنيين السور الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية 
الكوارث  من أكبر اواحد النزاع السوري تعتبر الأمم المتحدة ، في هذا السياق؛ هذا النزاع المسلح من جراء
 أن   ة السامية لحقوق الإنسانضأعلنت المفو  ؛غير شامل" للأمم المتحدةفق تقدير جديد "و  ف ؛الإنسانية

وغطى التقدير الذي وضعه مكتب  ،تلىق( 350,209) ما لا يقل عن فخل   سوريا في النزاع المسلح
، وأحصى 2021 ومارس 2011 مارسبين الفترة الممتدة  (Michelle Bachelet/ميشيل باشليه)المفوضة 

 .فقط الضحايا الذين ع رفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم

ة، غير شامل لكل القتلى في النزاع خلال هذه الفتر  (باشليه)الأممية وضة فحسب المإن  هذا الرقم  
 ،لانعدام شهادات ووثائق عن مقتل العديد من الضحايا المدنيينالعدد الحقيقي للقتلى   أقل من إذ  هو

 في الأول من ؛هو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاعنشر المرصد السوري لحقوق الإنسان و في حين 
منذ بداية القمع والذين تمكن من توثيق مقتلهم  (494,438) بـ قد ر عدد القتلىعن تقريرا  2021جوان 

( 606) من أكثر الإجمالي الضحايا عدد بلغ فيما، 2011العنيف للاحتجاجات المناهضة للنظام عام 
مليون نازح داخل  (6.7)والذي قارب عددهم  نهذا إلى جانب معاناة النازحين واللاجئي ،شخص آلاف

 إنسانية كارثية. امليون لاجئ، كما سبق الذكر والذين يعانون أوضاع( 5.6)سوريا، و

 حول حقوق الإنسان في سوريا )منظمة 2022وحسب التقرير العالمي لعام من جهة أخرى،  

تواصل قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة ؛ ) Human Rights Watch/هيومن رايتس ووتش
ساءة معاملة  والإخفاءالاعتقال التعسفي  طفال بمن فيهم الأ ؛المحافظاتفي جميع  السكانالقسري وا 

ما يسمى على عوا في المناطق المستعادة الذين وق   والأشخاص والعائدين ،وذوي الإعاقة وكبار السن
حالة تعذيب،  (13)حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بما فيها ( 21) حيث تم  توثيق، "باتفاقات المصالحة"
عام  حالة إخفاء قسري بين (17)القضاء، وعمليات قتل خارج نطاق ( 5)حالات اختطاف، و (3)و

 .انعادوا إلى سوريا من الأردن ولبنفي صفوف اللاجئين الذين  2021و 2017
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شخص ألف(  15) تمثلت التكلفة الإنسانية في وفاة؛ فقد "حسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان
كما أن  التعذيب والقتل ، معظمهم على يد القوات الحكومية السورية 2011 بسبب التعذيب منذ مارس

 .السجون  داخل السوريين طال

الموالية  سواء الفصائل السوريين من جميع أطراف النزاعفت أن  هذه الجرائم ترتكب في حق اللا 
ير الشام تحر سيما فصائل  إلى جانب التنظيمات المعار ضة المسلحة ولا ،للقوات التركية أو الروسية

ناك انتهاك علما بأن ه ه الجرائم؟ هذه مرتكبي محاسبة ستتم هل: السؤال يطرح وهناوالجماعات الإرهابية، 
 .لاتفاقيات جنيف المادة الثالثة المشتركةللقانون الدولي الإنساني صريح من خلال خرق 

 للنزاع اليمني:التكلفة الإنسانية . 2
حيث  النزاعات المسلحة على المدنيين؛تداعيات  حيث التكلفة الإنسانية جراءتلي اليمن سوريا من 

ر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أنه مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، يقد  أن  
وهو آلية مراقبة تابعة  أفاد مشروع "رصد الأثر المدني" إذ   ؛شخص ألف( 250)تسبب بمقتل نحو 

 خلال العاممدنيا في أعمال عنف مسلح  (2087)بمقتل  ؛الأمم المتحدة للحماية في اليمن"لـ"مجموعة 
 المسلح العنف تسبب؛ "سنوي  المدنيين الربع على الصراع أثر مراقبة مشروع" لتقرير ، ووفقًا2020
 ،2021 عام من الربع الثالث خلال، وهذا اليمن في المدنيين صفوف في ضحية( 529) بسقوط
 وسبتمبر. ليةيبين جو  ما للفترة المسلح للعنف نتيجة مباشرة العدد هذا ويمثل

اتفاقية " في انتهاك لـ للأفراد المضادة الأرضية الألغام الحوثيين قوات استعملت من جهة أخرى؛
وقوع نحو تسعة آلاف ضحية في  ا؛ ما أدى إلى" التي يعتبر اليمن طرفا فيه1997حظر الألغام لعام 

 وهذا قد يرقى إلى جرائم حرب.، 20201 عام ضحية في (284)صفوف المدنيين منذ بداية النزاع و

الخبراء  النهائي لفريق التقرير أفادحيث  ؛لحقوق الإنسانفي ذات السياق شهد اليمن انتهاكات 
 الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملةما يحدث من أن   ؛20222 للعامباليمن  المعنى

المجلس أو منية، الي ةسواء التحالف العربي، أو الحكوم والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يرتكبها أطراف النزاع
العفو "منظمة  يروفقا لتقر و  ،للقانون الدولي الإنساني من قبيل انتهاكات يعد   أو الحوثيون  ،الانتقالي الجنوبي

 بل ؛النساء والأطفالالرجال و من  على المدنيين فقط لم يقتصر الاعتقال ن  فإ :2021الدولية" صدر عام 
 يين.الأقليات الدينية من طرف الحوث ، علاوة على قمعصحفيين وأفراد يمارسون حقهم في التعبيرطال ال

                                                             
 ،"2021 عام اليمن أحداثتقرير عن " ،Human Rights Watchمنظمة هيومن رايتس ووتش/  - 1

https://bit.ly/3xuRikU15/02/2022 : ، تاريخ الاطلاع. 
 (2140الأمن ) سالخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلالتقرير النهائي لفريق أنظر: مجلس الأمن،  - 2

 .4، ص 2022جانفي  S/2022/50 ،26رقم  ،2014 

https://bit.ly/3xuRikU
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 على المتحدة تقارير ودراسات الأمم جميع أكدت وضع المرأة في ظل النزاع اليمني؛ بالرجوع إلى
ضد النساء  عنف حالات هناك إذ كانت النزاع المسلح؛ أثناء النساء أوساطالوضع الإنساني في  تفاقم

الربيع  ثورةالذي يشمل العنف الجنسي، والتحرش والعنف الجسدي خاصة ضد الناشطات والذي بدأ مع 
 .1علاوة على تجنيدهن من طرف جماعة الحوثي لترويج الفكر العقائدي للجماعة، 2011العربي 

تعرضن  يعن النساء اللوات والحديثة الدقيقة تمن عدم توفر البياناالصدد، وعلى الرغم هذا في 
والذي يرجع لعوامل أمنية والمتمثلة في عدم وجود إجراءات  ؛اليمني أثناء النزاع بجميع أشكاله للعنف

نسبة ن  أالتوصل إلى استطاعت بعض الدراسات الميدانية  أنهكافية لحماية الضحايا حين البلاغ، إلا 
 .20182عام ( %70)تعرضن للعنف بلغ  ياللوات النساء

 سان؛نلحقوق الإ صارخة في اليمن، يلاحظ أن  هناك انتهاكات التكلفة الإنسانيةمما تقدم حول 
مجلس الوزراء  ةفقموا ورغم ،3على سبعة صكوك أساسية لحقوق الإنسان تهدقاصرغم محيث أن  اليمن 

م يترتب ل أنه إلا ؛على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 
عليها أي أثر على أرض الواقع فيما يخص حماية المدنيين، وهنا أيضا يثار السؤال حول جدوى المصادقة 

 ومدى التزام أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي الإنساني؟ ؟على الاتفاقيات الدولية
 :العراقفي  والنزاع الطائفيللغزو الأمريكي لتكلفة الإنسانية ا .3

، النزاعاتشهد العراق مزيجا من  2003منذ  أنهفي العراق؛ يلاحظ  الأمني إلى الوضع بالنظر
فالوضع الإنساني في العراق معقد ، (سنة 19)خلال ما يقرب جدا الإنسانية ثقيلة  كانت التكلفةوعليه 

حقوق الإنسان و نساني للغاية نظرا لعدم توثيق الضحايا وتعدد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإ
 ، وكان لزام من توضيح من استهدف المدنيين بالدرجة الأولى قبل تقديم حصيلة الضحايا.  فيه

 منذ الغزو أنهتم  التوصل إلى  ،20054لعام   Human Rights Watchمن خلال تقرير منظمة ف
 ،ونساء وأطفالا رجالا المدنيين من الآلاف المسلحة قتل المعارضة جماعات دتتعم   ؛الأمريكي للعراق

                                                             
  ، جنيف،عن النساء في اليمن: معاناة ممتدة وانتهاكات مروعة :تقريرمنظمة سام للحقوق والحريات،  انظر: - 1

 .14، ص 2021 مارس
 الفصل الأول من التقرير ، المسلح أوضَاع النساء في اليمن في ظل الصراعانطلاق محمد عبد الملك المتوكل،  - 2

 .5، ص 2018، العربية بالمنطقةسياسة والالثاني لأوضاع النساء  السنوي 
 الحقوق بالمدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص الصكوك التي صادق عليها اليمن: )العهد الدولي الخاص بالحقوق  - 3

لى ع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء
 التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةجميع أشكال 

 .أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري(
 المجلد، العراق في التمرد ةكلحر  المدنيون  الضَحايا: واسم وجهتقرير: ، Human Rights Watchأنظر: منظمة  - 4

 .2005(، نوفمبر 9(، العدد )17)



 والاستجابات الإنسانيةي: التداعيات نزاعات الطائفية في العالم العربال رابعالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

280 

 تقديم مجال في والعاملين والقضاة، والصحفيين، والسياسيين، الحكوميين، ولينالمسؤ  اغتيال تمكما 
 العراق في القوات الأجنبية مع المتعاونين منهؤلاء الجماعة المسلحة  إذ اعتبرت الإنسانية، المساعدات

متحدة غزو الولايات ال هوحسب رأيهم  الانتهاكاتهذه ومرد  ، منهم نيوالمسيحي والأكراد الشيعة خاصة
 لتعذيبا وما تخلله من أصناف ،العراقيين المدنيين منفي قتل الآلاف مع تماديها  ،مشروعال غير للعراق

، هذا السلوك العراقية السلطات على مرأى من الاعتقال مراكز من وغيره غريب أبو سجن في بالمعتقلين
 يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.من طرف الجماعة المسلحة 

نتهكت ا أنه طالما الولايات المتحدة الأمريكيةكتبرير لهذه الانتهاكات تعتقد هذه الجماعة المسلحة و 
أن  الشريعة الإسلامية، و بمة هي ملز  الجماعة ، بالمقابل به لم تلتزمفهي  القانون الدولي الإنساني؛

العراقية  بما فيهم مسؤولي الحكومة للكفار هو من قبيل الدفاع عن النفساستهدافها للمدنيين الموالين 
 .ين يتعاونون مع القوات الأمريكيةالذ

م لا، أ من المدنيين، فبغض النظر أن  النزاع مشروع هذا التأويل الخاطئ أودى بحياة الآلافإن   
اعتراف الجماعات المتمردة  عدم ، وبغض النظر عنالنزاعالنظر عن المركز القانوني لأطراف وبغض 

اني والقانون الإنسبالقانون المنظم للحرب، فهذا النوع من العمليات الانتقامية محظور في القانون الدولي 
 نزاع.أطراف الالقتال واجبة على كل  في يشاركون  لا ممن وغيرهم المدنيين حمايةفالدولي العرفي، 

يلاحظ أن   ،باسم "تحرير العراق"في العراق خلال هذه الأحداث  بالرجوع إلى التكلفة الإنسانية
الهجمات الجوية من جراء  تصاعدي بشكلظل في تزايد مستمر  العراقيين المدنيين الضحايا عدد

ر  ؛(ORB)تقرير نشرته وكالة الاستقصاء البريطانية  حسبف ؛للقوات متعددة الجنسيات  القتلى عددق د 
من هؤلاء القتلى كانوا من النساء  (%40) حوالي ن  من المدنيين العراقيين، وأ (ألف 200و مليون بـ )

  .1والأطفال

الآلاف من ( إلى سقوط 2008-2006) بينأدى النزاع الطائفي في الفترة في السياق ذاته، 
إلا  العراق يف العنف الطائفي ضحايا عدد دقة بكل تحصي تقارير هناك ليست أنهالمدنيين، والمؤسف 

 الصدري  والتيار العراق في الأهلية الحرب"حول:  الشرق الأوسطالتوصل إليه من خلال تقرير  ما تم
 تم  رصدحيث ، بغداد في اوخصوص 2007 حتى منتصف 2006من  2"الأميركي العسكري  والحشد
 .على الهوية )لمجرد أنهم سن ة أو شيعة( المدنيين من كبيرة أعداد إعدام

                                                             
 الأردن: دار معتز للنشر والتوزيع،-، عمان1، طالغزو الأمريكي للعراق: حقائق وأرقامأنظر: سؤدد فؤاد الألوسي،  - 1

2012. 
  الحرب"حول:  72تقرير الشرق الأوسط رقم  ،The International Crisis Groupمجموعة الأزمات الدولية/أنظر:  - 2

 .2008 فبراير 7 بروكسل،/ دمشق/ بغداد ،الأميركي العسكري  والحشد الصدري  والتيار العراق في الأهلية
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منذ استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على  ضحايا العنف الطائفي في العراق كما تزايد عدد 
ي جاء ف بكل أشكاله حسب ما الرعبممارسة العنف و التنظيم انتهج  حيث ؛2014 عامفي  "الموصل"

الشيعة بذلك فا مستهدذ عمليات قتل جماعي ميداني نف   إذ   ؛20151عام توثيق منظمة العفو الدولية 
اد ضحايا العراق" IBC إحصائيات وردت في تقرير أعده مشروعوحسب ، الدينية والعرقيةوالأقليات   "عد 

( 7170) تم  تسجيل مقتل إذ  مدنيا عراقيا، ( 16.361)ق تل خلاله  دمويا عاماكانت  2016 سنة فإن  
 !إعدامًا ( طفل200ا على يد تنظيم "داعش"؛ من بينهم مقتل )إعدامً  امدني

حتجاجات الا فلقد بلغ عدد ضحايا هد العراقي؛بالضحايا المدنيين في المش ذي صلةفي سياق 
 المتحدة الأمم بعثة تقريرحسب ما أفاد به  ؛2019في العراق في أكتوبر  على مختلف طوائفها الشعبية
 الأمنية الدولة قوات من كل إلى المنسوبة الإنسان حقوق ل انتهاكات ؛ عن2020العراق عام  لمساعدة

صامدنيا  (487) عن يقل لا ما وفاة :الهوية المجهولة المسلحة العناصر"و ولا ، آخرين (7715بة )وا 
في صفوف المجتمع المدني، سواء من طرف السلطات العراقية أو  زال العراق يشهد سقوط ضحايا يوميا

  المليشيات المسلحة أو تنظيم "داعش".

 (العراق-اليمن-)سوريا ثانيا: تقييم الوضَع الإنساني في مناطق النزاع
إلى أوضاع إنسانية كارثية  في كل من سوريا واليمن والعراق النزاعات المسلحة سنوات أدت
 إلى المزيد منالذين يواجهون انعداما في الأمن الغذائي، وأزمة سوء تغذية متصاعدة أدت  للمدنيين

طباء، ص الخدمات الطبية وهجرة الأالضحايا، علاوة على تدهور القطاع الصحي وتدمير المستشفيات ونق
 ناة الإنسانية.اما أدى إلى استمرار المع ؛وانهيار البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة

 في سوريا: الوضَع الإنساني تقييم . 1
، رعامه الحادي عشمن خلال ما تقدم ذكره حول التداعيات الاقتصادية للنزاع السوري والذي دخل 

 تقرير دأك   حيث، انعدام الأمن الغذائيمن مستويات غير مسبوقة  جميع مناطق سورياسر في تواجه الأ  
 (12.4)من  أكثر أن   (2021 فبراير 13المتحدة ) للأممالتابع  (PFW)العالمي  الأغذية برنامج أعده

 غذائي أمن حالة أسوأ" تعيش الدولة أن  رًا معتب الغذائي الأمن انعدام من يعانون  سوريا فيمليون شخص 
، الشديد الغذائي الأمن انعدام من يعانون  سوري  مليون  (1.3) فإن   لتقرير؛هذا ال اووفقً ا"، تاريخه في

 التحتية، يةالبنعلى  وآثاره النزاعطول أمد  إلى الغذائي الأمن تراجع إلى قادت التي الأسبابأهم وت عزى 
 إضافةعي، والنزوح الجما ،وضعف القدرة الشرائية )الذي تم التطرق إليه سابقا( الاقتصادي الحاد تراجعو 

  .الحكومية السياسات إلى

                                                             
  دولةالبعد مرور عام على الهجوم الشرس لتنظيم  :تصاعد العنف الطائفي المميتأنظر: منظمة العفو الدولية،  - 1

 .2015، العراقالإسلامية على 
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 بعيدة المدى على الوضع الصحي في القد كان لحجم النزاع ومدته وتعقده آثار من ناحية أخرى، 
 خلال عشوائي نحو على الصحة مجال في ن والعاملو  الصحية المرافق هدفتحيث است  ؛ سوريا

قانون الدولي الإنساني الذي يحظر انتهاكا لل المدنيين، وهو ما يعد   على اسلب ر ولا يزالأث   االهجمات؛ م
خاصة  حمايةتتمتع بمن المنشآت التي المستشفيات والمرافق الطبية  إذ تعد   ؛المنشآت المدنيةاستهداف 

(، والبروتوكول الإضافي الأول 18، والتي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها )بحكم وظيفتها
 (.48مادته )في 

 الذين الأشخاص عدد ارتفع 2019 عاموفي  الصحية؛ المرافق على الهجماتاستمرار  في ظل
المدنيون في صبح أ حيث ؛1سوريا جميع مناطقفي  (مليون  13.2الرعاية الصحية إلى ) إلى يحتاجون 
ي النقص الحاد فعلى  ، علاوةعلى الرعاية الصحية الأوليةفي الحصول  احادا نقصون واجهسوريا ي
انعدام كما أن   ؛ة الأساسيةبشدة تقديم المساعدة الطبيعيق التي تلطبية والمعدات واللوازم الطبية الكوادر ا

دي إلى ؤ تزال تلا  ؛صنفتها الأمم المتحدةحسب ما لى المناطق المحاصرة بإإمكانية الوصول المستدام 
 .تفاقم الاحتياجات الصحية في هذه المناطق

لسوريين ر واضح على الرفاه النفسي لأث   ؛نزاع المسلحلفترات طويلة لل لتعرض المدنيينقد كان ل
الفئات  فئة الأطفال والنساء أكثروتعتبر  ،في أوساط النازحين واللاجئينخاصة  المتضررين من النزاع

وم من يعانون الي اواحدا من كل ثلاثين شخص ر منظمة الصحة العالمية أن  تقد  حيث  ا؛المتأثرة نفسي
، ويعاني واحد على الأقل من كل خمسة أشخاص من )كما سبق الذكر( حالات صحية نفسية شديدة

 انقص كهناأن   تاللافو  ،ما بعد الصدمةاب اضطر حالات خفيفة إلى معتدلة في الصحة النفسية مثل 
 .2(الاجتماعيالمجال النفسي )في العاملين في مجال الصحة النفسية  احاد

 الوضَع الإنساني في اليمن:تقييم . 2
هور وضع تدحيث  ؛عامه السابع لنزاع المسلحفي العالم مع دخول ا يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية

 ةفحسب ما أفادت به التقارير الدولي ؛2022مطلع العام  معالأمن الغذائي وسوء التغذية بشكل أكبر 
 (مليون  19) ذائي، ويتوقع أن يرتفع العدد إلىني يعانون انعدام الأمن الغي م   (مليون  17.4)فإنه يوجد 

ا حاليًّ يواجهون  شخص (ألف 50)ي حوال شير أحدث التقديرات إلى أن  تو  ،2022شخص مع نهاية العام 
 (مليون  21)قرب من يحتاج ما ي كما، في المناطق المتضررة من النزاعاتمستويات الجوع الشديد 

 .من السكان( إلى المساعدة الإنسانية والحماية %66شخص )أكثر من 

                                                             
 .18/02/2022، تاريخ الاطلاع:  https://bit.ly/3rALGla ،2018، سوريامنظمة أطباء العالم،  - 1
  النفسية في الأزمة السوريةأزمة خفية: استكشاف احتياجات الصحة الشرق الأوسط، -أطباء العالممنظمة أنظر:  - 2

 .2018، أكتوبر ( والتحديات التي تواجههاMdM)استجابات أطباء العالم )والعراقية 

https://bit.ly/3rALGla
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 عانى يثح ؛ل في اليمن من بين أعلى المعدلاتسوء التغذية بين النساء والأطفا معدلات تعتبر
 الأمن لانعدام الرئيسية الكامنة الأسباب ترجعو ؛ مليون طفل دون الخامسة (2.3)ومليون امرأة ( 1.2)

انخفاض مصادر الدخل وفرص العمل، مما ساهم  إلى الأسرة مستوى  على التغذيةئي الحاد وسوء الغذا
و ما ، وهاليمن في الإنسانية للاستجابة الكافي التمويل علاوة على تراجع ،1في تدهور النظام الغذائي

 ر اليمنية.سالأ   ملايين على بالإعدام عقوبة؛ 2021فبراير  27تقرير الأمم المتحدة المؤرخ في اعتبره 
 التحتية البنية منشآت على الهجمات ، فلقد أدتفي اليمن تقييم الوضع الصحي فيما يخص

قرار مجلس  رغم تأكيدف الصحية؛ على الخدمات الحصول إمكانية في حادة انخفاضات إلى الصحية
ضـد المستشـفيات  ادالموجهة عم الهجمات ( على أن  2286/2016الأمن التابع للأمم المتحدة رقم )

 أحدث أن  إلا ؛ل جرائم حرب في حكم القانون الدوليتشك   والجرحىجمـع فيهـا المرضــى والأمـاكن الـتي ي  
 طاقتها، بكامل تعملالتي بقيت  اليمن يف الصحية المنشآت من فقط( %51)أن   إلى تشير التقارير

 ارفق( م274) يفوق  ما م  ردحيث  ؛الصحية الرعاية على الحصول لا يستطيعون  السكان ثلثي وأن  
في ظل عدم  2022ب اليمني في عام أن تتضاعف الاحتياجات الصحية للشعومن المتوقع  ،2اصحي

 .تسريع الاستجابات الإنسانيةالظروف الاقتصادية، و  تحسنوعدم توقف النزاع المتصاعد، 
 الوضَع الإنساني في العراق:تقييم . 3

إلى  2021متقطع في العراق خلال العام  بشكل السياسي الاستقرار وعدم العنف أدى استمرار
محدودة الدخل العلى الأمن الغذائي للأسر الهشة ذات مصادر مما أث ر  ؛الاستهلاكيةارتفاع أسعار المواد 

دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام  189من بين  123حتل العراق المرتبة وعليه ا ،أو المعدومة
 تقرير ينيب ؛والنزاع الطائفي بالرجوع إلى المرحلة التي تلت الاحتلال العسكري الأمريكي، و 20203
 عانوا يعراق ملايين أربعة عن يزيد ما أن   2006ماي لعام  شهر في الصادر العالمي الغذاء لبرنامج

 دةالوار البيانات أشارت  ؛في هذا الصدد، الأسر النازحةأوساط  ، ولا سيما فيالغذائي الأمن انعدام من
 بالنزاع المرتبطة الأجل وطويلة يرةقص النتائج من مجموعة ثمة أنه ؛2018لعام والزراعة  الأغذية لمنظمة
 .وله آثار طويلة المدى كبيرا يامن تحدل سوء التغذية المز ، ويشك4يالغذائ الأمن ىعل تؤثر والتي

                                                             
  ، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن2022اليمن: لمحة عن الأمن الغذائي وسوء التغذية، مارس أنظر:  - 1

 . (IPC)الغذائي
 -اليمن في الصحة قطاع،  Denishan Doranدوران/  ، دنيشان Tony Joe Lebos/ليبوس جو تونيأنظر:  - 2

 .2021البنك الدولي، أفريل  ،سياسات ذكرةم
  للفترة القطرية الاستراتيجية ، الخطة2021العراق: التقرير القطري السنوي لعام برنامج الغذاء العالمي،  - 3

 .7(، ص 2020-2024)
 أكتوبرالعراق،  في والتغذية الغذائي للأمن الوطنية الاستراتيجية المراجعة، المتحدة للأمم لميالعا الأغذية برنامج - 4

 .27، ص 2018 
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 روالدوائ المراكز لها تعرضت التي الأضرار تقديرات تشيرالصحي؛ في سياق تقييم الوضع 
والاحتلال الأمريكي والنزاع  ؛من جهة يم داعشمع تنظ الطويل النزاع بسببالعراق  في والدوائر الصحية
 لا ما المدن لدى أغلب كانت باهظة؛ إذ أصبح الكلية الأضرار تكلفة أن   إلىمن جهة أخرى؛  الطائفي

 من الرعاية الصحية خدمات ل تحديا لتقديمما شك   ا؛كلي أو جزئيا متضررة إما منشآتها نصف عن يقل
 معدلات ارتفاع في تسبب مما؛ نالداخليي للمرضى رعاية توفير على النظام قدرة على التأثير خلال

 ؛تغذيةوسوء ال يات الرعاية الصحيةمستو  ضعفظروف التشرد القاسية مع  أن  حيث  ،1والوفيات الأمراض
 .على الوضع الصحي للسكان المدنيين اسلبً  رأث  

ن  طول أمد النزاعات المسلحة القول أيمكن  عن الوضع الإنساني في مناطق النزاع، مما تقدم
ولا  ؛على المسار التنموي لهذه المناطق على جميع الأصعدة رتأث   باهظةإنسانية كلفة تكان لها  هن؛الرا 

 .غير مباشرة على دول الجوار سلبيةال ثارالآ علاوة على ،سيما على صعيد حقوق الإنسان

 العراق-اليمن-سورياالفرع الثاني: تأثير جائحة كورونا على الوضَع الإنساني في 

 أنحاء جميع في الصحية الرعاية أنظمة كافحت (؛19-كوفيدجائحة كورونا ) تفشي أعقاب في
في ظل استمرار النزاعات إلا أن   ؛منها والإفادة ةالصحي خدمات الرعاية توفير على للحفاظ العالم

كومات ح ، واجهتوفي ظل انهيار الأنظمة والمرافق الصحيةالمسلحة في كل من سوريا واليمن والعراق، 
، اتجائحة كورونا التأثير البالغ في إطالة النزاعنتشار حيث كان لا صعوبات جمة في احتوائه؛هذه الدول 

 وتفاقم الوضع الإنساني.
 في سياق النزاع السوري كورونا  جائحةالمضَاعف ل أولا: التأثير

 إذ   ؛كورونا تهديدا متوازيا مع العنف ل انتشار جائحةفي سوريا، شك   النزاع المسلحفي ظل احتدام 
بل تعتبر "أزمة داخل أزمة" حسب تعبير  فقط؛ لا يمكن اعتبار هذا الوباء العالمي مجرد أزمة صحية

"حالة طوارق مضاعفة" بحكم "اقتران الجائحة بالنزاع المستمر  إذ شكلت ا؛وكالة الإغاثة والتنمية في سوري
ية لاقتصادية والاجتماعتردي الأوضاع ا زيادةب والتي أوحت ؛وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي"

 من خلال عوامل متداخلة منها: للسوريين
ة بعد ضعف مؤسسات الدولو  المكثفة، العمليات العسكريةو المتدخلين في النزاع السوري تعدد  

ة، المعدات والطواقم الطبيادح في تردي النظام الصحي والنقص الفو عشر سنوات من النزاع المسلح، 
مما  ؛ض سوريا لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخهاتعرُّ و دد النازحين داخليا والمخيمات، ارتفاع عو 

 ثير العقوباتتأ علاوة علىفساد واستبداد السياسات الحكومية، و لات الفقر والبطالة، دأدى إلى ارتفاع مع
                                                             

  )تقييم الأضَرار والاحتياجات للمحافظات 2العراق إعادة الإعمار والاستثمار: الجزء مجموعة البنك الدولي،  - 1
 .23-22 ص ،2018يناير  ،المتضَررة(
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 العام الأمين وصفها التي الدول أوائل إحدى سوريا وعليه كانت، 1الاقتصادية المفروضة على سوريا
 في وحشية الأكثر الحرب ساحة»ا: أنه بقوله (António Guterres/سغوتيري أنطونيو) المتحدة للأمم
  الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.ظرا لحجم الآثار ؛ ن«والعشرين الحادي القرن 

 بفيروس رسمية حالة أول إصابة السورية الحكومة أكدتالمسلح لنزاع ا من المرحلة هذه خلال
 دول في اسابق الفيروس لتفشي انظر  انسبي رامتأخا إعلانً  هذا واعت بر ،2020مارس  22 في كورونا
المسلحة  انتقال المليشياتبالنسبة لسوريا؛ بسبب  الفيروس انتشار بؤرة مثلت التيسيما إيران  ولا، مجاورة

 .2إليها الشيعة والحجاج

باء لانتشار و  فعليعن التصدي بشكل السورية تقاعست الحكومة ، سياق ذات الموضوعفي 
ار بخصوص مدى انتش عن تقديم معلومات تتسم بالشفافية، بما في ذلك التقاعس 19-فيروس كوفيد

للقيود التي تفرضها الحكومة على تسليم المساعدات  اونظر  ،الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها
الذين يعيشون في شمال شرقي سوريا من  المدنيون عانى  ؛الصحي للدعمتقار القطاع الإنسانية، واف

 عدم كفاية التمويل للمنظمات الإنسانية التيفضلا عن ، شديد في منتجات إجراء الاختباراتالنقص ال
ومية منعت القوات الحك ظل هذه القيود؛في ، و بكوروناتدعم المرافق المختصة بعلاج حالات الإصابة 

 ،هاتشفيات في المناطق الخاضعة لسيطر إجلاء المرضى ذوي الحالات الصحية المزمنة ونقلهم إلى مست
 .3ىفي وفاة عدد من المصابين والمرض تسبب ، مماكما منعت دخول المساعدات الطبية

أدى  ،السابقة الذكرالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع السوري  ظل وفيمن جهة أخرى، 
 برنامج أفاد حسبا؛ سوري في الغذائي الأمن انعدامإلى تفاقم  المستجد كورونا فيروس جائحة انتشار
  .20204ماي  في العالمي الغذاء

الحكومة السورية أن  في ظل استمرار الإنفاق العسكري مقابل الإنفاق الإضافي  رأترغم ذلك؛ 
ة اءات الضئيلة لمواجهوعليه اتخذت بعض الإجر  سيزيد من العجز الحكومي؛ ؛لاحتواء جائحة كورونا

 ي؛اسية على المستوى الداخلي السور تداعيات سيلبية؛ السطريقة استجابة الحكومة كانت لف ؛الجائحة

                                                             
 (، عدد25رواق عربي، مجلد )، مجلة على حقوق الإنسان في سوريا 19-تداعيات جائحة كوفيدحازم نهار،  - 1

 .101، ص 2020(، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر، 4)
 على المترتبة الآثاركورونا والصراع السوري:  جائحةدوكستريم،  ، ترجمة: فريقAndre Bankبانك/  أندريه- 2

 .1ص ،2020جوان  ،Friedrich-Ebert /إيبرت فريدريش مؤسسة لبنان: ،واستراتيجياتها الدولية الفاعلة الجهات
 .106، ص 1، ط حالة حقوق الإنسان في العالم، 2021/2022تقرير منظمة العفو الدولية للعام  - 3
   الأمن على المستجد كورونا فيروس جائحة أثر، )ESCWA(آسيا  لغربي والاجتماعية الاقتصادية للجنةا - 4

 .1، ص 2020جوان  09منظمة الأمم المتحدة، ، السورية العربية الجمهورية في الغذائي
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الذين ظلوا و  حاجيات السوريين الصحية والغذائية حيث لم تكن التدابير التي اتخذها النظام كافية لسد  
علنية على فشل الحكومة في معالجتها  إلى احتجاجات شعبيةمما أدى  ؛معيشية قاهرة ايعانون ظروف

  .للأزمة الصحية، قوبلت بإجراءات قمعية وتجاهل الحكومة

 لمجاورة،في الدول ا في إطار إجراءات الإغلاق جائحة كورونا على اللاجئين يتعلق بتأثير أما فيما
 المخيمات في المقيمين السوريين علىمن طرف الحكومة اللبنانية  المفروضة القيود انتك في لبنانف

حدود  بلا أطباء مثل المنظمات بعض ورغم أن   ؛السكان بقية على المفروضة تلك من صرامة أكثر
 هذه إلى الذهاب يخشون  أغلبهم أن   إلا اللبنانية؛المستشفيات  في للسوريين صحية مراكز أنشأت
 أو سارية المفعول إقامة وجود تصاريح عدم عن الناجمة القانونية للمشاكل التعرض مخافة المراكز
المنزلي الذاتي خوفا من الترحيل وا عادتهم مما أدى بهم إلى اختيار الحجر  ؛مةالمه الوثائق من غيرها

 مراكز غلاقإ لبنان، إذ  تم  ويقاس حال اللاجئين السوريين في الأردن على حال اللاجئين في  ،1إلى سوريا
في ظل انشغال الدول الممولة لهذه المؤسسات  تطوعية إغاثية مؤسساتو  دولية منظمات لهاتمو   طبية

 بأزمة كورونا.

مناطق و في أغلب مدن  ا والتي تنتشرلنازحين داخلياالاكتظاظ في مخيمات الجدير بالإشارة أن  
ين مستلزمات تأموباء كورونا في ظل انعدام إجراءات التباعد وانعدام  بؤرة لانتشار ؛ اعت بري الشمال السور 

وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل الإصابات بهذا الوباء  الصحية الظروفانعدام ، ناهيك عن نقص الوقاية
ة يمثل الاكتظاظ في السجون السوري أزمة المخيمات الصحية؛ علاوة علىإلى جانب انتشار أوبئة أخرى، 

ق تعلء السجون في ما ينزلا اواجههيإلى الصعوبات التي نظرا  ؛ى في ارتفاع عدد الإصاباتأخر  بؤرة
ة روف الصحيالظ بسبب بالعدوى للإصابة  عرضةمما جعلهم  ؛ية إجراء تحليل الكشف عن الفيروسبإمكان

ميم كما تفتقر هذه المرافق من حيث التص، بسهولة المنتجات اللازمة للتعقيملا تتوافر  المتدنية؛ إذ  
 ."التباع د الاجتماعي"والتجهيز لتدابير 

 نا في ظل النزاع اليمنيتداعيات جائحة كورو  ثانيا:
لى ولا سيما ع ،تدهور شبه تام على جميع الأصعدةأدت سنوات النزاع المسلح في اليمن إلى 

 للمدنيين وخاصة تلبيتها يصعب التي الصحية والاحتياجات المعاناة شدة إن   ؛صعيد النظام الصحي
 تلبية الاحتياجات أمام عاجزا الصحي النظام تجعل ؛النزاع المسلح سياق في للضرر عرضةً  الأكثر
 وتدهور المؤشرات الصحي النظام شاشةه كورونا، فإن   روسبفي المحتملة الإصابات لمواجهة اللازمة
في جميع محافظات ( 19-)كوفيد  روسفي انتشار مخاوفمع ارتفاع  كارثية أوضاع إلى أدت الصحية

                                                             
  لبنان:، مجددا المدني المجتمع على الاعتمادلبنان:  في ن واللاجئون السوريو كورونا جائحةمحيسن،  ربى - 1

 .1، ص 2020جويلية  ،Friedrich-Ebert /إيبرت فريدريش مؤسسة
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 بشكل عملت التيالصحية  المرافق من قط( ف50%)نسبة  كانت الصحية مع بداية الأزمة؛ فاليمن
النزاع  خلفها التي الأضرار توقف تماما بسبب (%15) وحوالي بشكل جزئي، عمل نهام( %35)و كامل،

 الطبية. والمواد الأدوية في نقص أو الخارج إلى هاجرتالتي الأطر الطبية  في نقص المسلح أو
ما أدى إلى حالة  ؛الأمنية الأوضاع سببب حدودةم كانت المرافق إلى الوصول إمكانية أن   كما 

 الاجتماعي التباعد إجراءات طبيقصعوبة ت وهو ما أدى بدوره إلى صحية،المرافق الخدمات اكتظاظ في 
 نسمة (مليون  20)يقرب من  ما فخل   اليمن فينزاع ال وأن   خاصة لا؛أص المكتظة المرافقهاته  في
 .1ةالأولي الصحية الرعاية مساعدات إلى حاجة في هم ممن الأطفال من صفهمن  

ويرجع ذلك  ؛2020 أبريل 10 حتىجائحة كورونا في اليمن، فقد تأخر الإعلان عن بالرجوع إلى 
 توافر عدموالسبب الأهم هو النزاع المسلح،  بسبب الخارجي العالم عن اليمن انعزال لعدة أسباب منها

 حكومةال ، مع الإشارة أن  مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات ؛كورونا فيروس من تأكدللالاختبار  أجهزة
 المؤسسات في العمل تخفيف: منها الأزمةبداية  عم الاحترازية الإجراءات بعضاتخذت  الشرعية
 حكومة سلطةمن طرف  2020جوان  20، ولكن سرعان ما تم الإعلان في الخاص والقطاع الحكومية
 مواجهة على قدرتها لعدم، وذلك الاحترازات بعض أخذ تدريجيا مع طبيعتها إلى الحياة عودة عن الإنقاذ

 .2إلى زيادة تأثير هذه الجائحة على المدنيين مما أدى ؛المادية إمكانياتها ضعف ظل في الجائحة
سلطات الحوثيين أخفت  أن   2021 جوانفي  هيومن رايتس ووتش أفادت منظمةبالمقابل؛ 

مناطق ات في المعلومات حول مخاطر وتأثير فيروس كورونا، وقو ضت الجهود الدولية لتوفير اللقاح
اللافت أن  اليمن ، 3اليمنمن إلحاق الضرر بنظام الرعاية الصحية في زاد مما  ؛الخاضعة لسيطرتها

 العدد بلغلي ،2021بعد الموجة الثالثة في أواخر  2022شهر يناير خلال الوباء من الرابعةالموجة شهد 
 .الوباء هذا تفشي بداية منذ حالة( 11249) ارسمي عنها غالمبل   كورونا بفيروس الإصابة لحالات التراكمي

 تأثير جائحة كورونا على الوضَع الإنساني في العراق: ثالثا
يزال  لاحيث  عن الوضع في سوريا واليمن؛كثيرا يختلف لا في العراق الإنساني الوضع إن  

 بشكل الصحية العالمية )جائحة كورونا( الأزمة معالجة على غير قادر العراق في الصحي القطاع
ية لأكثر من عقدين، والعقوبات الاقتصاد سببته النزاعات المسلحة لتي، نظرا لعوامل الضعف امناسب

                                                             
  ملف المستجدات (،19-فيروس كورونا المستجد )كوفيداليمن في مجابهة الدولي،  والتعاون  التخطيط أنظر: وزارة - 1

 .2020(، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية: اليمن، أفريل 47، العدد )اليمن في والاجتماعية الاقتصادية
  (،1العدد ) مجلة حكامة،الحرب،  زمن في كورونا جائحة تداعيات اليمن:المقطري،  ياسين أنظر صلاح - 2

 .181-180، ص 2020، سبتمبر للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيقطر: -الدوحة
 ، https://bit.ly/3xuRikU، 2021اليمن: أحداث ، Human Rights Watch/ ووتش رايتس هيومنمنظمة  - 3

 .21/02/2022تاريخ الاطلاع: 

https://bit.ly/3xuRikU
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 وتردي الوضع الاجتماعي ، وهجرة الأطقم الطبية المؤهلة،الاهتمام بالوضع الصحي وضعفالدولية، 
ا سببته التي الطوارئ  حالة لمواجهةجعلت النظام الصحي غير قادر كل هذه العوامل ، يوالاقتصاد
ارس م أواخر وبحلول ،2020في أواخر فبراير  )19-كوفيد(فيروس ب ةإصاب أول ظهور منذ الجائحة
، توفي منهم مصاب (884,000) المصابين صابات بنسبة كبيرة ليتجاوز عددارتفع معدل الإ ؛2021

 .شخص (14,200)أكثر من 

محدودية بسبب  العدد الفعلي للإصابات والوفيات أقل من الرسمية الأرقام لا شك أن  هذه 
 سلبيا راترك أث العراق يقطاع الصحة العامة فتدهور  اللافت أن  و الاختبارات وضعف أنظمة البيانات، 

 والموارد الإمدادات في حاد نقص من تعانيأصبحت  فالمراكز الصحية الصحية؛ التحتية البنية على
ـ ب الخاصة ة"الأزم خلية" العراقية الحكومة أطلقت في ظل هذا النقص؛ولمواجهة جائحة كورونا ة، الطبي

فعالية حظر ؛ بعد عدم لمدة أسبوع الشاملل التجو  حظر شملت بتأه   تدابير وتنفيذ لإعداد (19-وفيدك)
 زارة الصحةلو  والأمني المالي الدعمإلى جانب إجراءات  ،التجول الجزئي للمؤسسات العامة والتعليمية

 في مضاعفة أضعافا الإصابات عدد ارتفع دالجهو  هذه ورغموتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، 
 .1أشهر قليلة غضون  في المحافظات العراقية جميع

 رابعا: تأثير جائحة كورونا على مسار النزاعات الطائفية 
 يفوالأنظمة  الإرهابية والتنظيمات المسلحة المليشيات سعت في ظل انتشار جائحة كورونا؛

للسيطرة على  القتال أفضت الجائحة إلى توقف مؤق ت في ففي سوريا ،هذه الجائحةوظيف على ت الإقليم
عمد الجهاديون الم حتجزون في الجيب المحمي من القوات التركية إلى خفض  كما، محافظة إدلب

النزاع  آليات في اللعبة قواعد تغير لم كورونا جائحةمن جهة أخرى، فإن   ،2أنشطتهم على نحو  واسع
يران( وتركيا روسيافي سوريا ) نفوذا الأكثر ثالثلا الفاعلة الدولية لقوى ل النسبةب، فالسوري   تأثير كان وا 
 للمصالحنظرا  ولكن، صعوبة أكثر الخارج في الكبير الإنفاق جعل الذي الأمر؛ اقتصاديا الجائحة

 .3النزاع السوري  في كثيرا تستثمر هذه القوى  ظلت سوريا، في لهذه القوى  الرئيسية الاستراتيجية

 وكثفوا ،العالم دول كل في المنتشرة( 19-)كوفيد أزمة استغلال على الحوثيون  عملاليمن في 
 العام ينالأم دعا ؛الشأن هذا وفي، الجائحة لهذه الإنسانية للأبعاد اعتبار أي دون  العسكرية عملياتهم

 العالمية الصراعات في النار إطلاق لوقف 2020مارس  23 في (غوتيريش أنطونيو) المتحدة للأمم
                                                             

 ،19-كوفيد مواجهة في العراقي الصحي القطاع تحديات ن،الإنسا حقوق  أجل من أطباءأنظر: منظمة  - 1
 .2021 أفريل

  غي للسلام )الشرق مركز كارنيلبنان: -بيروت روسيا.. والحسابات الفيروسية،،  Dimitri Trininديميتري ترينين/  - 2
 .2020أفريل  20 ،الأوسط(

 .4المرجع السابق، ص  ،دوكستريم فريقترجمة:  ،Andre Bank/ بانك أندريه - 3
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 وأعلن الأممية، ةالدعو  لهذه العربي التحالف استجاب وبالفعل ،كورونا فيروس مكافحة على التركيز ليتم
 23 من ها لمدة شهر اعتباراتم تمديدلمدة أسبوعين  النار إطلاق لوقف هدنة 2020 ريلفأ 08 في

 .التحالف في التخفيف من معاناة اليمنيين، والعمل على مواجهة جائحة كورونا لرغبة ؛2020أفريل

لجأت إلى  ؛لتي أعلن عنها تحالف دعم الشرعيةالهدنة ا جرد انتهاءبمالحوثية و  تالميليشيا إلا أن  
المدنيين والتجمعات السكانية في السعودية والمحاذية لليمن؛ حيث  ةمستهدف تصعيد هجماتها الإرهابية

 لانقلابيةا أجندتها تخدم عسكرية اختراقات لإحداث استغلالها يمكن فرصة الوباء هذا أن   الحوثيون  ىرأ
في  يةاليمن بالأزمة المعنية الأخرى  والدول لسعوديةا انشغال ظل في خاصة الشرعية، دعم تحالف ضد

 .كورونا فيروس مكافحة

 ناطقم في الصحية الأوضاع سوء بسبب شديدة لانتقادات الحوثيون  ضتعر   أخرى، ناحية من 
كما سلف  وروناك بفيروس والوفيات للإصابات المرتفع العدد على بالتكتم واتهامهم باليمن، سيطرتهم

 ت،يليشياللم الخاضعة المدن من وغيرها صنعاء في كبيرة بصورة الوباء تفشي ظل في خاصة ،الذكر
 صرف وكذلك ،اليمنيين شغل إلى سيؤدي السعودية ضد عسكري ال تصعيدهم أن الحوثيون  ثم، اعتقد ومن

 .1العالمي وباءال مع تالميليشيا تعامل سوء عن الدولي المجتمع أنظار

إحياء  إعادة في العراق من خلال تنظيم الدولة الإسلاميةمثلت جائحة كورونا فرصة ل، بالمقابل
على غرار  ى ها السلطات الأخر بطرق لم تلب ؛عبر تلبية حاجات المجتمعات المحليةنفسه وتوسيع نفوذه 

ي موقع نفسه فإخفاقات بغداد لتنظيم الدولة الإسلامية بوضع سمحت  وبحد  أدنى ،الحكومة العراقية
فة التي  ومع حملة التخويف والترويع، يجعله بديلا عمليا قد  نظيم داعش؛تهجها انتوالاغتيالات المستهد 

فعل في  ن كماالمدالمزيد من ة سرية لنفوذه تشك ل منصة ينطلق منها للاستيلاء على بنية تحتي أعطاه
  .20142 عام

 سرعة نتيجة 2020 عام النزاع العربية ساءت أكثرفي مناطق  الإنسانية الأوضاعأن   جملة القول،
، (19-فيدكو ) جائحة تأثير نتيجةا أيض أكثرت تفاقم تيوال ؛الاجتماعية الاقتصادية الظروف تدهور

رية العمليات العسك تصعيد بسبب الضعيفة المجتمعات إلى لوصولا الإغاثة عمال لعدم استطاعة
 .الأرضية الألغامو 

 

                                                             
  -أبو ظبي لماذا تزايد الاستهداف الحوثي للأراضَي السعودية في ظل كورونا؟محفزات التهديد: أحمد عاطف،  - 1

 . 2020جويلية  1، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مركز :ةالإمارات العربية المتحد
  /قطر: مركز بروكجز-الدوحة، الشرق الأوسط في الصراع سيُطيل المستجد   كورونا فيروسعلاء الدين رانج،  - 2

Brookings ،24  2020أفريل. 
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  النزاع قالاستجابات الإنسانية لمناطخطط  :المطلب الثاني
 وتحدياتها العراق(-اليمن-)سوريا

للأطراف ا م تزايد أهداف الإنساني إلى توفيرها أصبحت بشكلالمناطق الآمنة التي يهدف العمل  إن  
تشتعل  حين؛ فلمدنيينامن ناة ازاد من مع الأمر الذي ؛ات في سوريا واليمن والعراقطة في النزاعنخر الم  

علاوة  ،ضئيلا أو معدوما إلى هذه المناطق وصول العاملين في المجال الإنساني يصبح ات القتال؛ساح
مما قد يهدد  ؛لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهمالمخاطر التي تواجه العمل الإنساني  على

مما ايدة تز م حدياتتيواجه ساعدات الإنسانية لوصول إلى الماأصبح  ؛أخرى  جهة، من سلامتهم الجسدية
، ولا سيما في ظل تزامن النزاعات والكوارث ؛تحديد دور الجهات الإنسانية العاملة وقدراتها يستلزم إعادة

 اات جزءساعدالم أصبح تسييس الوصول إلىو  تغي رالعنيفة المعاصرة  المسلحة طابع النزاعات حيث أن  
 ؛ازةمة على الاحتياجات وغير المنحالقائ الإنسانيةمساعدات ال ه، والمفروض أن  لا يتجزأ من النزاع نفس

  للدول المانحة لهذه المساعدات. المباشرة والأمنية العسكرية الأهداف عن مستقلةتكون 

 العراق(-اليمن-لمناطق النزاع )سوريا الفرع الأول: خطط الاستجابات الإنسانية

الشديدة وطويلة الأمد من الدرجة الثالثة في في ظل الإعلان العالمي لمستوى حالة الطوارئ 
 ستدعت الحاجةا ؛سوريا، وفي الدول الخمس المجاورة والمستضيفة للاجئين السوريين، وفي العراق واليمن

 لحماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة للمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الأممية والإقليمية إلى
كول الإضافي ( والبروتو اقيات جنيف )المادة الثالثة المشتركةوهذا بموجب اتف ،قالتي تشهدها هذه المناط

 .يفي القانون الدولي الإنسان (، إذ يعتبر الحق في المساعدات الإنسانية مكفولا18المادة ) 1977الثاني 
 سوريالالاستجابات الإنسانية  أولا:

والشدة  لحجما صعيد على لها نظير لا إنسانية احتياجات سوريا في نزاع المسلحال ارستمر نتج عن ا
عدد الأشخاص قد ر  2022مطلع العام فمع ، )كورونا( الأزمة الصحية العالمية تأثيرفي ظل  ؛والتعقيد
 (مليون  1.2)أي  ؛شخص  في سوريا (مليون  14.6) بـ في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية الذين

 ، مما أدى إلى اعتبارمزريةحالة  تعيشالسوريين  غالبيةما يعني أن   ،2021شخص أكثر من العام 
 ((.1)الجدول ) 14 :)أنظر الملحق رقم .رت قائمة التمويل الدوليالتي تصدسوريا حالة طوارئ معقدة 

  :المتحدة الأمم ستجابةا .1
 (2533) رقم القرار 2020 جويلية 11 بتاريخ المتحدة للأمم التابع الدولي الأمن مجلس اتخذ

يز الذي  السكان إلى الجبهات مختلف وعلى الحدود عبر الإنسانية المساعدات تقديم المتحدة للأمم ي ج 
 الهوى  باب رمعب باستخدام المتحدة للأمم القرار هذا ويسمح ،دون تمييز سوريا في النزاع من المتضررين
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ويلية جإلى غاية  واحد عام لمدة سوريا داخل إلى الإنسانية المساعدات لتوصيل تركيا مع الحدود على
 عبر داتالمساع تقديم بشأن قبله صدرت التي للقرارات جزئي تجديدتم  القرار هذا وفي ،2021 عام

 كان والذي ،2014 جويلية 14 بتاريخ الصادر( 2165) رقم الدولي الأمن مجلس بقرار بدءًا الحدود،
 .1والعراق والأردن تركيا مع حدودية معابر أربعة طريق عن المساعدات بتقديم يسمح

 4.8) نحو يكفي بما الغذائية المساعدات تقديم العالمي الأغذية برنامج تولىعطفا عليه؛ 
 من (%30ن قل نحو ) قد، 2021 مارس شهر في سوريا في المحافظات جميع في شخص (نملايي

 الهوى  باب معبر طريق عن سوريا إلى دخولا المحافظات مختلف إلى المساعدات هذه إجمالي
ذ نفا قبل وذلك الحدود؛ عبر المساعدات نقل من المتحدة الأمم تمكين ضرورة دي ؤك ما وهو الحدودي؛
 .2021شهر جويلية  في ((2533 رقم المتحدة للأمم التابع الدولي الأمن مجلس قرار صلاحية

 منتصففي ( SNFI) الغذائية غير والمواد الإيواء بشؤون  المعنية العمل مجموعة ضعتكما و 
 الإيواء دورخطة استجابة دعت من خلالها إلى إغاثة المهجرين داخليا بإنشاء  ؛2021أبريل  شهر

 يروسف جائحة تفشي استمرار ظل في الصحي الحجر لهم يتيح بما السكنى أماكن تحسين، و العاجل
  .المستجد كورونا

 نحو 2021أبريل  شهر أواخر في وصلتفقد أما فيما يخص الاستجابة الإنسانية لوباء كورونا 
 عاتدف عد أولىوالتي ت   سوريا؛ إلى المستجد كورونا لفيروس المضاد اللقاح من جرعة (256,800)

 يناتوالتحص للقاحات العالمي التحالف إدارتها على يقوم والتي كوفاكس؛ مبادرة من بدعم اللقاحات
 ،(WHO)المتحدة  للأمم التابعة العالمية الصحة ومنظمة ،(UNICEF) للطفولة المتحدة الأمم ومنظمة
 تهيمن لتيا المناطق في الطبي المجال في المواجهة خطوط على للعاملين تقديمها في الأولويةوأعطيت 

 شؤون ل المتحدة للأمم السامية المفوضية قدمت كما، الديمقراطية سوريا قواتو  السورية حكومةال عليها
دارةو  ،في سوريا المجتمعية الصحة برامج دعم (UNHCR) اللاجئين  بهدف امجتمعي امركز  90 من أكثر ا 

 ونيةالقان التوثيق خدماتمنها ؛ القانوني، علاوة على الدعم والاجتماعي النفسي الدعم خدمات تقديم
  المجاورة. دولال في السوريين للاجئين القضايا إدارة وخدمات

م التمويل إجمالي بصفة عامة؛ فإن    الأمريكية ةللوكال التابع الإنسانية المساعدات مكتب من الم قد 
( 205,984,385بـ ) قدر؛ 2021للعام  سوريا في للوضع استجابةً  وشركائه التنفيذيين الدولية للتنمية
لح المتضررين من آثار النزاع المسالمساعدات الإنسانية لم تتمكن من استجابة كل  أن  هذه ، إلاادولار 

ويرجع ذلك لعدة تحديات تواجه العمل الإنساني في مناطق النزاع وسيتم التطرق  ،جائحة كورونا وتأثير
 إليها لاحقا.

                                                             
 .2021أفريل  30، الكبرى  الطوارئ  – سوريا : ، تقرير(USAID) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : أنظر - 1
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 استجابة الاتحاد الأوروبي لسوريا: .2
 29ي ف اقد افتراضيالذي انع "والمنطقة سوريا مستقبل دعم" حول الخامس بروكسل مؤتمر خلال

دولة ومنظمة  80 أكثر من ومشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ةرئاسب 2021مارس  30و
عمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل مع دالوضع الراهن في سوريا  تناول تم   ،دولية

وما بعده  2021لعام يورو  ات(مليار  5.3)د المجتمع الدولي بـ تعه   كما ،إلى حل سياسي شامل للنزاع
كون بما يقارب د المشار ه  تعكما  ،المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين دوللسوريا وال

ساهم بشكل جماعي  حيث عد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح؛جمالا ي  ، وا  2022 لعام دولار (مليار 2)
مليار يورو من المساعدات الإنسانية، والمساعدة في مجال الاستقرار والصمود منذ بداية ( 24.9)بمبلغ 

 .1لمعالجة تداعياتها 2011الأزمة في عام 
 السوري  اعنز لل على الحل السياسي المستدام المؤتمر بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، أكد

 (2254)  الأممي الأمن مجلس لقرارالكامل  التنفيذو  (2012) جنيف بيان إلى يستند أنمكن والذي ي
 مةكو ح أسيسوت ،سوريا في النزاع إنهاء إلى والتي تهدف السوريين بقيادة سياسية عملية إلى يدعو الذي

كمال؛ واللاطائفية الجنسين بين المساواة على تقوم وشاملة موثوقة تمهيدا  جديد دستور صياغة عملية وا 
د ، كماةالمتحد الأمم إشراف تحت عادلةو  ةحر  لانتخابات  النساء مشاركة أهمية على المؤتمر شد 
 في الأقل على( %30) بتمثيل السياسية العملية مراحل كافة في ادفوه كامل نحو على السوريات
 حقوق  جميعضرورة ضمان  إلى المشاركون  أشار، كما التكافؤ تحقيق بهدف القرار اتخاذعمليات 
 على بالحفاظ الدولي المجتمع بالتزام التذكير المشاركون  أعاد كماولا سيما ضحايا التجنيد، الأطفال 

  .2واستقلالها حدتهاو و  سوريا سيادة
هذا الأخير اتبع سياسة المساعدة  أن   يالأوروبمما يلاحظ على الاستجابة الإنسانية للاتحاد 

 ويةالعض كامل عضوأو المشروطية السياسية في تقديم المساعدات الإنسانية؛ باعتباره   3المشروطة
 الأمم قودهت الذي مسلسللل كامل بشكل وباعتباره الداعم ،سوريا لدعم الدولية المجموعة في فاعل ومشارك
 لإنساني.اقواعد القانون الدولي وهذا يتنافى مع ، سوريا إلى الخاص الأممي المبعوث جهود سيما لا المتحدة

                                                             
 مليار يورو من  5.3الأزمة السورية: حشد  ،European External Action Service (EEAS)الاتحاد الأوروبي  - 1

 ،30/03/2021تاريخ النشر: ، وما بعدُ في مؤتمر بروكسل الخامس 2021المانحين لعام 
 https://bit.ly/3thHNSW،  :23/20/2022تاريخ الاطلاع. 

 مارس 30-29 "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"،لمؤتمر بروكسيل الخامس، حول  المشتركة الرئاسة أنظر: بيان - 2
 .European External Action Service (EEAS)الاتحاد الأوروبي  ،2021 

  ،المساعدات الإنسانية حقوق معتوقةلمزيد من المعلومات أنظر: محمد بوسلطان، بوسماحة نصر الدين،  - 3
 (، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،2(، العدد)1الاجتماعية والإنسانية، المجلد)مجلة الدراسات الأكاديمية 

 (.8-1ص:-، )ص2009الجزائر، 

https://bit.ly/3thHNSW
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الدعم والتمويل الدولي لسوريا لحماية المدنيين، تأمين ما يمكن قوله أن  على الرغم من  إجمالا؛
حسب ما جاء  ؛2021ة الاستجابة الإنسانية لعام فقط من الأموال المطلوبة لخط( %46) ا تلقتأنهإلا 
، 2022في يناير  (Stéphane Dujarric دوجاريك/ ستيفان) تحدث الرسمي باسم الأمم المتحدةلماعن 
إلا لـ دة تم تسليم المساعلم يحيث ؛ الاستجابات الإنسانية في العالمواحدة من أكبر لا تزال سوريا وأن  

الحكومة السورية فرض قيود صارمة ، ويعزو ذلك إلى مواصلة 2021شخص شهريا في  ملايين( 6.8)
 مع استمرار الوضع العسكري. في المناطق التي تسيطر عليهاعلى إيصال المساعدات الإنسانية 

 نيا: الاستجابات الإنسانية لليمنثا
 شخص مليون( 20.7ي )إذ أصبح اليوم حوالأكبر أزمة إنسانية في العالم، ولا يزال  شهد اليمن

 شخص( مليون  12.1، من بينهم )الحماية مجال في المساعدةخاصة و  الإنسانية المساعدة إلى بحاجة
 ((.2) لجدول)ا 14: أنظر الملحق رقم) .مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةحسب  ماسةفي حاجة 
 :.الجهود الأممية للاستجابة الإنسانية في اليمن1
 التقييمات بعض من الانتهاء من الوكالات الإنسانية تمكنت للسلطات اليمنية؛ مكثفة دعوات بعد
 لاستعراض أدلة قاعدة إنشاء تمكين إلى أدت طويلة؛ لفترة إجراؤها والتي تأخر للاحتياجات الرئيسية

 حولت محور ت التيالإنسانية ضع على أساسها خطة الاستجابة ، وو  2021 لعام الإنسانية الاحتياجات
 بالأمراض الإصابة معدلات وخفض الأمراض تفشي من الوقاية أولاــ: استراتيجية أهداف ثلاثة

 حمايةثالثاــ ، العيش كسب سبل واستعادة التغذية وسوء المجاعة وقوع دون  الحيلولة ، ثانياـــوالوفيات
 على التركيز مع ا؛شريك (167) لتنفيذ هذه الاستجابة ن العاملو  الشركاءومساعدتهم، ويضم  المدنيين

 الحكومة مع يالمجتمع الإنسان شراكة عزيزالخطة؛ وت تنفيذ هذه عند والمهمشين النازحين مجتمعات
 .1وجماعة الحوثيين اليمنية

 ذات الأمراض من التخفيف زيادةسعى الشركاء إلى الأول؛  يالاستراتيج الهدفإطار  ضمن
 ؛القطاعات عددةالمت الاستجابة خلال من لها والاستجابة باللقاحات منها الوقاية يمكن التي الوبائي المنحى

 فضخ إلى خلال الهدف الاستراتيجي الثانيسعى الشركاء من كما  ،شخص (مليون  11) تستهدف يتوال
إذ  الغذائي،  للأمن المتكامل المرحلي التصنيف منالثالثة  المرحلة ظروف يواجهون  ذينالمدنيين ال نسبة
 المعرضة الفئات من بينهم شخص (مليون  16)من خلال هذا الهدف  الأشخاص المستهدفين عددبلغ 

ي حماية مثل فأما فيما يخص الهدف الاستراتيجي الثالث والمت، الغذائي الأمن انعدام أشكال أشد لخطر
 ذلك في من المعرضين للخطر بما ملايين( 6.9خطة الاستجابة )استهدفت  المدنيين ومساعدتهم؛
 اللجوء والمهاجرين. وطالبي واللاجئين الإعاقة ذوي  والأشخاص النازحين والمهمشين

                                                             
  امجدورة التخطيط للبر : خطة الاستجابة الإنسانية: اليمن"، تقرير" مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنظر: - 1

 .2021، مارس الإنسانية
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، اتضح أن  من 2021الإنسانية في اليمن لعام  من خلال تقرير مراقبة تنفيذ خطة الاستجابة
حتى نهاية فقط  منها (%45.1تم استلام ) ات( دولار؛مليار  3.85احتياجات تمويل الخطة البالغة )

 تاعاخمسة قطحيث تم تمويل  بين تمويل القطاعات؛أن  هناك تفاوتا كبيرا  ما دل على ؛2021جوان 
قطاع الصحة، وآلية الاستجابة السريعة، والاستجابة المتعددة  :منها ( من احتياجاتها%10بأقل من )

دارة المخيمات  .1القطاعات للاجئين والمهاجرين، وتنسيق وا 

الاستجابة على الرغم من  واصل الوكالات الإغاثية في اليمن توسيع نطاق جهودتبالمقابل، 
- يونيسفال قامت إذ ،الإنساني وضعالموارد التمويلية وصعوبة البيئة التشغيلية وتدهور ال محدودية
 المتكاملة معيةالمجت الإدارة برنامج بتوسيع - المنفذين والشركاء والسكان العامة الصحة وزارة مع بالشراكة

 للهجرةـ في تقديم الرعاية الصحية للنازحين الدولية علاوة على جهود المنظمة، 2الحاد التغذية لسوء
 أعمال إجراءب (؛UNHCR) اللاجئين لشؤون  المتحدة للأمم السامية المفوضية قامت، كما 3والمهاجرين

 .4ةولا سيما المساعدة القانوني ؛بالحماية الصلة ذات والحاجات الضعف واطنم   تقييم

 بي لليمن:و . استجابة الاتحاد الأور 2
ارجية خوجهتها عدة قرارات لمجلس وزراء  ستجابة الاتحاد الأوروبي في اليمن طوال فترة النزاعاإن 

الطويلة توسطة و برامج الاتحاد الأوروبي كلا من الاحتياجات الفورية والم عالجتو  ،دول الاتحاد الأوروبي
  :5ثلاثة مجالات رئيسيةعلى  المدى مع التركيز

جزءا  2020 من اعتبارا الاتحاد الأوروبيأصبح حيث  ؛الدعم السياسي ل فيمث  : تالمجال الأول 
(P4+4)للاتصال  الدوليةالمجموعة من 

 ز نشاطه الإنسانيوترك  تسعى إلى مواكبة جهود السلام،  التي 6
 15من خلال تقديم أكثر من ) لتوصل إلى تسوية للسلام في اليمندعم جهود الأمم المتحدة ل على
، وبالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمم لوضع الإنسانيلا لأنشطة الاستجابة يورو دعمً  (مليون 

 .درات في مجال المفاوضات السياسيةم الاتحاد الأوروبي البناء الشامل للقدع  المتحدة؛ 

                                                             
  ، للفترة: اليمن2021مراقبة تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، أنظر:  - 1

 .2021دورة التخطيط للبرامج الإنسانية، أكتوبر (، 2021جوان -جانفي)
 .3 ص، 2022تقرير الوضَع الإنساني يناير اليمن، -طري الق  المكتب   - 2
 .4ص  ،2021سبتمبر تقرير عن الوضَع لشهر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن،  - 3
 .3، ص 2021ديسمبر  17، الكبرى  الطوارئ  -اليمن :، تقريرUSAID) (الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةتقرير:  - 4
  استجابة الاتحاد الأوروبي للنزاع في اليمن،، European External Action Service (EEAS(الاتحاد الأوروبي  - 5

 .25/02/2022، تاريخ الاطلاع: https://bit.ly/3xtoKaR، 2021بروكسيل 
  تشمل المجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (:P4+4الدولية للاتصال )المجموعة  - 6

 .إضافة إلى ألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي

https://bit.ly/3xtoKaR
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 مشاركة الفاعلين المحليين في مفاوضات، و ات وقف إطلاق النار المحليةياتفاقدعم  فضلا على 
، ودعم جهود الوساطة للمسار الثاني على مختلف المستويات )السلطات المحلية ومنظمات السلام

والأحزاب السياسية والقبائل(، كما شدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على  المجتمع المدني
 .في اليمن لآليات المساءلة دعمهم

مساعداته  من خلال رفع في اليمنة الإنسانية الاتحاد الأوروبي للأزم ةاستجاب تمثلت المجال الثاني:
 عزيزت شأنها من التي والبرامج الحماية، أنشطة بتمويل الأوروبي الاتحاد قام كما، 2021للعام الإنسانية 

 الأمم رحلات خدمة ذلك في بما) اللوجيستي والدعم التنفيذ، شركاء أوساط في السريعة الاستجابة قدرات
 .والمناصرة التنسيق وبرامج( الإنسانية المتحدة

 (2020-2018)لغت مخصصات اليمن للفترة حيث ب تناول المساعدات التنموية؛المجال الثالث: 
برمجة على الاتحاد الأوروبي هذه المساعدات  ز، رك  يورو( مليون  150ي )تحت آلية التعاون التنمو 

 والتعافي نميةللت قويا شريكاكونه سيتسمر  ؛القادمة السبع السنوات لمرحلة الشاملة التنمويةالمساعدات 
التنموية الفورية للاتحاد الأوروبي إلى دعم البنية هدفت الاستجابة ، 19-كوفيد لوباء واستجابةً ، اليمن في

 .ة والنظم الصحيةالتحتي

وهنا أيضا يلاحظ أن  الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في اليمن من خلال تقديم المساعدات 
، وبذلك تكون آلية في اليمن لآليات المساءلة مدع ، علاوة علىمفاوضات السلام ز حولة ترك  الإنساني
 عدات الإنسانية خرجت من إطارها الإنساني إلى إطار سياسي. المسا

 لعراقلالإنسانية  الاستجاباتثالثا: 
 معظم عن سيطرتها وانحسار) داعش) العراق في الإسلامية الدولة تنظيم هزيمة من الرغمب
حوالي  أن  المتحدة  أفادت الأممفقد ، اهش لا يزال العراق في الإنساني السياق أن   إلا العراقية، الأراضي

شخص  (مليون  2.4) ومنهم ،2021 عامخلال  الإنسانية لمساعداتل حاجةفي  شخص( ملايين 4.1)
 .2021لعام  USAID)ية )الوكالة الأمريكية للتنمية الدول تقرير حسبمن غيرهم  حاجة ماسة أكثرفي 

 .((3)الجدول ) 14أنظر الملحق رقم: )

 للعراق:الاستجابة الإنسانية الدولية . 1
 طلبتو  ؛2021 لعام العراق في الإنسانية الإغاثة خطة عن مارس 9 يوم المتحدة الأمم أعلنت

، كما أفادت العراق في لنزاعا من المتضررين دعم بقصد دولار (ملايين 607) قدره امالي لتنفيذها تمويلا
 أن   إلا ؛2020العام  في عليه كان ع م ا يتغير لم 2021 عام في المساعدات إلى المحتاجين عددأن  
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ويعزو ذلك  ؛1(%35) قدرها بنسبة زاد قد المساعدات تلك إلى الحاجة أمس    في ه م   الذين أولئك عدد
 الأمم دفه مع بالتوافقالذكر، و كما سبق  المستجد كورونا فيروس لجائحة المضاعفإلى التأثير 

يعتبر  الذي 2021وخلال العام لعراق؛ في إطار تقديم المساعدات الإنسانية ل المستدامة للتنمية المتحدة
 في العالمي الأغذية برنامج نجح (؛2024-2020) للفترة القطرية الاستراتيجيةالعام الثاني من الخطة 

 حسين ظروفوت الأرواح إنقاذ في همتسا التي أنشطته خلال منشخص ( 652.800الدعم إلى ) تقديم
  .العراق في الحياة

 والولايات ألمانيا :في 2021 عامل ةيالقطر  الاستراتيجية للخطة الرئيسية المانحة جهاتال تمثلت
يرلنداو كوريا  ؛سويسرا الأوروبي؛ دالاتحا ؛كندا ؛ابانالي؛ المتحدة أنشطة برنامج الأغذية  وتندرج، ا 
  :2في إطار ثلاث استراتيجيات العالمي

 تلبية على العالمي الأغذية برنامج زرك   فقد، التي تدخل في إطار الأزمات: و الاستراتيجية الأولى
لال خ من الغذائي الأمن انعدام من عانون يالسكان الذين  لأكثر الأساسية الغذائية الاحتياجات
 طريق عن بشكل رئيسي الغذائية المساعدات)أي  للموارد المشروطة غير الشهرية التحويلات
 .(النقد على القائمة التحويلات

 العالمي يةالأغذ برنامج سعى؛ حيث الصمود على القدرة بناء: ركزت على الاستراتيجية الثانية
ا الغذائية احتجاجاته لتلبية الغذائي الأمن انعدام من تعاني التي سرالأ   إلى المساعدة تقديم إلى

 التمويل لهذا الهدف. معظم بتقديم ألمانيا قيام مع، العيش كسب سبل تهيئة خلال من الأساسية

 برنامج أطلق؛ حيث الاجتماعية والحماية القدرات تعزيزفي إطارها  تم   الاستراتيجية الثالثة:
 جديدا ابرنامج سفياليون ومنظمة (ILO)؛ مع منظمة العمل الدولية 2021في عام  العالمي الأغذية
 هدف الأوروبي، الاتحادو  المتحدة والولايات ألمانيا من بدعم الحكومة مع الاجتماعية ةيللحما مشتركا

 .العراق حكومة قدرة وتعزيز الاجتماعية الحماية نظام إصلاح في المساعدة هذا البرنامج إلى

 العالمي الأغذية برنامج واصل ؛الأطفال تعليم تعزيز أجل علاوة على هذه الاستراتيجيات ومن
 والثقافة والعلوم للتربية المتحدة الأمم ومنظمة ،نيسفاليو  ومنظمة التربية وزارة مع شراكته توسيع

 النوع على المبنية والشؤون  التعليم عناصر لتعزيز ؛للسكان المتحدة الأمم وصندوق  ،(اليونسكو)
                                                             

 . 2، ص 2021مارس  11، العراق: الطوارئ الكبرى ، USAID)ية )الأمريكية للتنمية الدول الوكالةتقرير:  - 1
لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية (، تقرير: (OCHAالإنسانية  الشؤون  لتنسيق المتحدة الأمم مكتب وانظر:

 .2021، دورة برنامج العمل الإنساني، فبراير في العراق
  للفترة القطرية الاستراتيجية ، الخطة2021 لعام السنوي  القطري  العراق: التقريرأنظر: برنامج الغذاء العالمي،  - 2

 .11 ص(، 2020-2024)
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 قابلم والنقد الطارئة، الغذائية المساعدة ميتقد قيبتنس الغذائي الأمن مجموعة قامت؛ حيث الاجتماعي
 الأغذية برنامج، كما قام المخيمات داخل نازح (357،800) إلى الزراعية المدخلات على القائم العمل

 .1الغذائي الأمن على (19-كوفيد) جائحة تأثير حول منتظمة مشتركة تقارير نشرب العالمي

 الخطة،رغم توفير الموارد لهذه  أنه، و جد 2021بالنظر إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية في العراق لعام 
، وهذا 2021 فقط من الأموال التي قد تم  جمعها في عام( %55) للاحتياجات القائمة؛ إلا أن   (%97) بنسبة

نظرا لتوقف تنفيذ برنامج  وهذا، 2(%78، )حيث تم  الحصول على 2020ل انخفاضا مقارنة مع العام مث  
 ، والاضطرابات الداخلية.الأغذية العالمي مؤقتا بسبب تفشي وباء كورونا

 غير المنظمات منالأمريكية  الحكومة شركاء يعملية العالمي، برنامج الأغذ إضافة على
 المتحدة للأمم السامية والمفوضية للهجرة الدولية المنظمةك المتحدة للأمم التابعة والوكالات الحكومية
 داخليا للم هج رين الأولية الصحية الرعاية خدماتتقديم  علىالعالمية  الصحة ومنظمة ،اللاجئين لشؤون 

  .العراق في النزاع من المتضررة المناطق أنحاء مختلف في وخارجها المخيمات في

 بتدريب ؛المستجد كورونا فيروس المجال الصحي من خلال مواجهة انتشار الاستجابة كما شملت
 رصد أنظمة وتعزيز وعلاجها، بالفيروس إصابتها في المشتبه الحالات فحص على الطبيين المهنيين

تاحةالمجتمعية،  والمشاركة الأخطار بشأن التوعية أعمال وتنفيذ الأمراض، ومجمل  الطبية والمعدات وا 
 حيث المدنية؛ الوثائق تحصيل من تمكينهم بقصد الم هج رين إلى القانوني الدعمفضلا على  ،الإمدادات

وهو ما تجلى في  ،الإنسانية الإغاثة برامج عليها زت رك التيمن المحاور الأساسية  هذه الاستجابة عد  ت
؛ إذ استطاع أكثر من اللاجئين لشؤون  المتحدة للأمم السامية المفوضية المساعدات القانونية التي قدمتها

 .3( شخص الحصول على الوثائق الأساسية14.000)

نا هناك خطة استجابة لوباء كورو  لم تكن أنهيلاحظ الاستجابات الإنسانية للعراق، على ضوء 
 عن 2021في  (حسن التميمي)رغم إعلان وزير الصحة  راد اللقاحات المضادة،يمستوى استعلى 

 (مليون  16) ، والاتفاق علىجرعة لقاح (مليون  1.5)على استيراد  (Pfizer) "الاتفاق مع شركة "فايزر
استمرار النهج الطائفي في ظل  أنهمن جهة أخرى؛ يلاحظ  جرعة مع الاتحاد العالمي للقاحات،

قصاء مكونات العراق الرئيسية العراقية، للحكومة دة ، والتنافس بين بغداد وأربيل الكردستانية، وعو وا 
الهجمات الإرهابية لداعش، سيواجه العراق تحديات أكبر في معالجة الوضع الإنساني وتنفيذ 

   .الإنسانية الاستجابات
                                                             

 .9المرجع نفسه، ص  - 1

 .11المرجع نفسه، ص  - 2

 .4 المرجع السابق، ص، العراق: الطوارئ الكبرى ، )USAIDية )الوكالة الأمريكية للتنمية الدول - 3
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 العراق-اليمن-في سوريا الفرع الثاني: تحديات الاستجابات الإنسانية

صر لغة الأرقام في العنتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع العربية بالغاية من  كانت
 بين ةما، ومدى الملاءبياناتهتوضيح مدى حقيقة هذه الاستجابات فيما يخص تمحيص  السابق؛ هي

ومدى توافقها مع مبادئ وصعوبة وصولها إلى مستحقيها، ، الإنسانية والاحتياجات المتاح التمويل
، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومدى فعاليتها في التخفيف من آثار وعدم التحيز الإنسانية

تستخدم كأداة سياسية وورقة ضغط لكسب النزاعات المسلحة، فالمساعدات الإنسانية أصبحت اليوم 
؛ وبالتالي أصبح العمل الإنساني يواجه مجوعة من التحديات ناة المدنيينعاوهو ما زاد من مالحرب، 

المساعدات الإنسانية بذاتها في حاجة إلى مساعدة آلية ، وأصبحت اليمن أو العراق في سوريا أو ءسوا
 !فعيلهاإنسانية لت

 التحديات السياسية أولا:
 :تسييس المساعدات الإنسانية .1

 ( المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة3الإنسانية مكفول بنص المادة )إن  مشروعية حق المساعدات 
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على : "أنهعلى 

لا تكون أحكام هذه " :من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه (10"، بالمقابل نصت المادة )أطراف النزاع
عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية  الاتفاقية

هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وا غاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع 
لا أن  إ الداخلية للدول؛و تدخل في الشؤون مساعدات إنسانية وما ه ووذلل للفصل بين ما ه ،"المعنية

النظام السوري اتخذ شرط الموافقة واحترام مبدأ السيادة كذريعة لرفض تمرير المساعدات الإنسانية خاصة 
وهذا ما  ،، وأن  ما يحدث في سوريا من اضطرابات هو نزاع داخليسياسية ودينية تللفئات ذات توجها

 اخيص.أدى إلى عرقلة حصول المنظمات الإنسانية على التر 

 تتوافق باتجاهات المتحدة الأمم لمنظمات الإنساني النشاط السوري ام النظ هوج  في هذا الصدد،  
 أو للمنظمات وموافقات تراخيص منح عدم عبر مباشر بشكل سواء ؛للنظام السياسية جندةالأ مع

 أو له الموالية المناطق نحو والنشاط الإنساني الدعم هذا توجيهلالواسع؛  الاحتياج تذا المناطق لبعض
 مختلفة عراقيل وضع عبر مباشر غير بشكل أو مؤيديه، من واسعة شريحة فيها تتواجد التي المناطق

 لا التي المناطق في النشاطات من الأدنى الحد تنفيذ الصعب من يجعل مما ؛المنظمات هذه أمام
 لقواعد القانون الدولي الإنساني. اوهذا ما يعتبر خرق ،1إليها النشاطات بتوجيه النظام يرغب

                                                             
 ، ةالواقع والتحديات السياسي: آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريةعبادة العبد الله، عبد الوهاب عاصي،  - 1

 .12، ص 2021مركز جسور للدراسات، جويلية تركيا: -إسطنبول
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 :الوصول إلى المساعدات الإنسانية حالات الحصار ومنع .2
أكبر تحد  بعد منح مجلس الأمن تفويضا  2021واجهت الحالة الإنسانية في سوريا خلال عام 

 القوات حاصرت ؛سبتمبر منتصف إلى جوان 24 من الفترة ففيلآلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود، 
 لىع رغامهاوا   المسلحة المعارضة قوات على الضغط أجل من درعا مدينة في المدنيين آلاف الحكومية
 لغذائيةا المواد تسليم من الإنسانية المنظمات الحكومية القوات منعت الحصارفترة  وطوال ،الاستسلام
ولم يكن هذا المنع الأول من  المدنيين،حياة  لإنقاذ اللازمة المساعدات من وغيرها الطبية والإمدادات

 منذ أواخر غوطة الشرقية ومناطق جنوب دمشق"ال" بل منعت المساعدات الإنسانية في منطقة نوعه؛
إلزام وكالات الإغاثة بالدخول في نظام موافقة بيروقراطي  بالإضافة للجوء القوات الحكومية إلى ، 2012

 .المناطق للحصول على تصاريح قبل الوصول إلى هذه

هذا المنع من طرف القوات الحكومية يعتبر انتهاكا لحق المساعدات الإنسانية المنصوص عليه 
هذا  على التوالي، والتي تعتبر 147و 13و 51و 50في المواد  1949في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

جنيف، وهو ما ي عد من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم  تمن قبيل المخالفات الجسيمة لاتفاقيا الانتهاك
ولا  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 8و 7و 6ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق المواد 

 الحرب أساليب من كأسلوب المدنيين تجويع دتعم  ( التي تنص على: "25الفقرة ب/ 8سيما )المادة 
 النحو لىع الغوثية الإمدادات عرقلة دتعم   ذلك في بما ؛لبقائهم عنها غنى لا التي المواد من بحرمانهم

 .هرتكبيم مقاضاة ضمانالمساءلة عليه قضائيا و  يستوجب ما "؛جنيف اتفاقيات في عليه المنصوص
 :صعوبات تمديد آلية المساعدات الإنسانية .3
على إيصال المساعدات الذي نص ، و 2014عام  (2165)ى مجلس الأمن الدولي القرار رقم تبن  

لى ما وراء خطوط التماس في سوريالإنسانية عبر الحدود السورية و  كما  دللتمدي لمدة عام واحد قابل اا 
 حيث تضمن ؛سوري  (مليون 13تردي الوضع الإنساني لـ )، وذلك عقب تقارير أممية تؤكد سلف الذكر

 السوري بالاستناد النظام إلى العودة دون  الحدودية المعابر باستخدام الإذن ( منح2014) 2165 القرار
سوريا تشكل  في المتدهورة الإنسانية الحالة أن   باعتبار المتحدة، الأمم ميثاق من (25) المادة إلى

ما مجلس الأمن فيأعضاء بل ، ولكن اعت بر هذا القرار تدخلا من ق  المنطقة في والأمن للسلم تهديد مصدر
 .1عطراف النزا أالمساعدات الإنسانية إلى سوريا التي تشترط موافقة  ليتعلق بآلية إيصا

لتدخل عامها السابع على التوالي، في  سنةيمدد الآلية كل  مجلس الأمن في السياق ذاته؛ ظل
شهرا  (12)بدلا من أشهر ( 6)عبر تقليص المدة إلى  ظل مساع  روسية وصينية لتقويض الآلية الدولية

ة ادكانت المساعدات عحيث  ؛، بالإضافة إلى إدخال المساعدات عبر معبرين فقطغير قابلة للتجديد

                                                             
 .5عبادة العبد الله، عبد الوهاب عاصي، المرجع السابق، ص  - 1



 والاستجابات الإنسانيةي: التداعيات نزاعات الطائفية في العالم العربال رابعالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

300 

ة ثلاثة من أصل أربعقبل أن تضغط روسيا في مجلس الأمن لإغلاق   تدخل عبر أربعة معابر حدودية
نظام  على اعتبار أن   السورية للسيادة انتهاك هي الحدود عبر المساعدات آليات أن   روسيا ؛ إذ تعتبرمعابر

 .1المناطق تلك في إلى الإرهابيين وجهت  شحنات المساعدات  أن   الأسد لم يوافق على الآلية الدولية، كما تد عي

 الجهود أجل من ضرورية زالت ما أنها على الأوروبي والاتحاد المتحدة الولايات ر  تص حين في 
 في" ربيةاليع" معبر إغلاق جراء من سوريا شرقي شمال في الإنسانية الأزمة تفاقمتعليه و ، الإنسانية

 للتعقيدات ونتيجة ،الطبية المساعدات وخاصةالعراق  من مساعداتال دخول عرقل مما ؛2020 عام
 الأمم هيئات لم تتمكن ؛المساعداتهذه  وصول علىالسورية  الحكومة تفرضها التي والقيود الإدارية
 .2الإنسانية المساعدات من يكفي ما إيصال من معها المشاركة والهيئات المتحدة

 على إدخال المساعداتروسيا والولايات المتحدة الأمريكية  بين ، تم توافق2021جولية  9 بتاريخ
تبن ى ، وعليه 2022جويلية  10ى غاية أشهر قابلة للتجديد إل( 6)الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 

( 6بعد ) المتحدة للأمم العام الأمين تقديمدون تصويت شريطة ( 2021) 2585س الأمن القرار رقم مجل
م لعمليات وصول المساعدات غبر الخطوط لتلبية الاحتياجات الإنسانية تقرير أشهر  .3يتضمن إحراز تقد 

 :إيصال المساعدات الإنسانيةوالتحالف عرقلة الحوثيين . 4
في  والتدخل المدنيين إلى الإنسانية المساعدات وصول وتقييد بعرقلة الحوثيين جماعة قامت

، 2017عام  أنشأتها الهيئة الوطنية التي خلالمن  لسيطرتها، الخاضعة المناطق جميع في توزيعها
، 2019ر والتعاون الدولي في نوفمب المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانيةاستبدلتها بوالتي 
ا شروط الجماعة بوضع 2020ة في عام الإنساني المساعدات تقديم دون  تحول التيالمعيقات  وزادت
 الإنسانية. المساعدات عمليات تنفيذ تصاريح لمنح اوقيود

 جماعة الحوثيين فرضتحيث  ؛صعدة محافظة في خاص بشكل خطير تأثير العرقلة لهذه كان
 تستغلاحيث  العمل؛ على الحكومية غير الدولية والمنظمات الأممية المنظمات قدرة على تعسفيةقيودا 
 جنيدتبهدف  ،يعارضها من معاقبةو يدعمها  من إلى المساعدات وصول في مهاتحك   الحوثيين قوات

 هذهلا زالو و   الحوثيون  مداستخ كما، الشمالية المناطق في الجوع من تعاني التي المجتمعات من مقاتلين
 إلى المدنيين وصول من الحد إلى القيود هذه وأد ت ،السوق  في بيعها عبر كطريقة لتمويلهم المساعدات

                                                             
   :النشر تاريخ، إنسانية سورية: التحديات تتفاقم مع زيادة المحتاجين للمساعداتمنظمات منسقو استجابة سوريا،  - 1

04/06/2021 ،https://bit.ly/3xBPkyG :28/02/2022، تاريخ الاطلاع. 

 .105ص  )حالة حقوق الإنسان في العالم(، 2022-2021الدولية للعام  ومنظمة العفتقرير:  - 2
 .6عبادة العبد الله، عبد الوهاب عاصي، المرجع السابق، ص  - 3

 عبر الإنسانية المساعدات إيصال بآلية العمل انتهاءتفاديها:  يمكن أزمة: Carterر/وانظر: تقرير مركز كات
 .2021ماي ، الولايات المتحدة الأمريكية، الممكنة والحلول سوريا إلى الحدود

https://bit.ly/3xBPkyG
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 وكالات الحوثيون  ق طو  وبالتالي  ،1للحياة المنقذة الأخرى  الضرورية السلع من وغيرها والماء، الغذاء
 حوالي 2019 عام كلفتها بلغت التي الإغاثة جهود وأمست بإحكام، الإغاثة ووكالات المتحدة الأمم

 لخدمة لةووسي الحوثية، الهيمنة فرض لشروط وفقا للدخل رئيسيا امصدر  ؛أمريكي دولار لايير(م 4)
 .للجماعة الحربي المجهود

 (؛2021 ومارس 2015 مارس) بين الفترة)اليمن( خلال   مواطنة منظمة وثقتفي هذا الصدد، 
 اليمن، أنحاء جميع في الحوثيين جماعة ارتكبتها الإنسانية للمساعدات عرقلة واقعة( 216) يقل لا ما

ا؛ فيه التوظيفالتدخل في عملية و المكاتب، مديري  وطرد محلية إنسانية منظمات مكاتب إغلاق منها
جبار منفذين شركاء فرض طريق عن  توزيع، علاوة على التحكم في موظفين تعيين على المنظمات وا 
 طريق عن ؛جماعةلل موالين مستفيدين إلى توجيهها وا عادة المساعدات مسار حويلوت الإغاثة مواد

جبار ؛للاحتياجات مستقلة تقييمات بإجراء الإنسانية للمنظمات السماح رفض  الإنسانية المنظمات وا 
 .2وغيرها من العراقيلالجماعة  تقدمها التي والتقييمات المعلومات استخدام على

 دون  تقديمها يتم والتيبطبيعتها  المحايدة الإنسانية متعمد للإغاثةبشكل  السريع المرور إن  عرقلة
 العرفي الإنساني الدولي والقانون  تفاقياتالا في عليه المنصوص للحظر اانتهاك شكلت ؛سلبي أي تمييز
جريمة  في الجنائي الفعل ركن وهذا يمثل لحياة،ل ةضروريمساعدات  من حرمان المدنيين من خلال

 الدولي الجنائي القانون  بموجب نزاع المسلحال أساليب من كأسلوب المدنيين تجويع في المتمثلة الحرب
 كما سبق الذكر. يستوجب التحقيق والمساءلةالذي 

 لاليمن، وذلك من خلاإلى بالمقابل، عرقل التحالف العربي عمليات دخول المساعدات الإنسانية 
 الأحمر البحر موانئ على ياجزئ حصارا ؛2015 منذ السعودية العربية المملكة تقوده الذي التحالف رضف

 توريد على حظر بموجبه فرض الذي (2216) الدولي الأمن مجلس قرار بذلك نف ذي أنه امدعيًّ  اليمنية
، 2015 ريلفأ 14 في صالح السابق للرئيس الموالية والقوات المسلحة الحوثيين ةجماع إلى الأسلحة
 اليمنية الموانئ إلى دخولها تأخيرو  المراكببتفتيش  بمقتضاه السعودية العربية المملكة أخذتوالذي 
 .عليها اقيود كما فرضت البحر على

 فريق " العملية حسبلت عائقا من الناحية التفتيش التي قام بها التحالف شكإلا أن  إجراءات 
ك ل ،"باليمن ىالمعن الخبراء  تالإجراءاهذه  تتسبب حيث ؛الدولي الأمن مجلس من قرار بموجب الذي ش 

                                                             
 برسبتم تقرير: صناع الجوع: استخدام الجوع من قبل أطراف النزاع في اليمن،منظمة مواطنة لحقوق الإنسان،  - 1

 .248، ص 2021
 .2020فبراير -تقرير اليمن، يناير –المعونات لحرب على وانظر: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ا

 .261المرجع السابق، ص تقرير: صناع الجوع، مواطنة لحقوق الإنسان، منظمة  - 2



 والاستجابات الإنسانيةي: التداعيات نزاعات الطائفية في العالم العربال رابعالفصل ال

 

 

 الفصل الثالث

302 

لى يحالات تأخر إ وبالتالي أدت إلى ،السفن رسو عمليات تأخر فيالأمنية  صال الشحنات الإنسانية وا 
ى إلى دمسار السفن التي تحمل المعونات بما فيها العاملين في مجال العمل الإنساني، مما أتحويل 

 .1نسانية فعلياعرقلة إيصال المساعدات الإ

 الأمنيةثانيا: التحديات 
 :مناطق النزاعللمخاطر في الإغاثة الإنسانية  موظفيتعرض . 1

 : "يتوج ب على أطراف النزاع أنأنهعلى  ون الدولي الإنساني العرفين( من القا56) ةقاعدتنص ال
يؤم نوا للأفراد العاملين في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، ويمكن تقييد حركتم 

يث ح إلا أن  على أرض الواقع يلاحظ  العكس؛مؤقتا في حالات الضرورة  القهرية العسكرية فحسب"، 
ي سوريا ولا سيما ف ،ق النزاعكل مناطخطيرة بشكل متزايد في  أوضاعاالإغاثة الإنسانية  موظفويواجه 

حيث  ؛"قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثةبحسب " اثةغالتي صن فت أكثر المناطق خطرا على موظفي الإ
تزايدا  2018العام في شهد اليمن كما ، الإنساني للقتل والخطف لض العديد من العاملين في المجاتعر  
 .الإغاثة لالهجمات ضد عمافي 

 من مجموعة مواجهة في 2020عام  العراقفي  العاملة الإنسانية المنظماتفي حين استمرت  
 القيود والمتمثلة في النزاع،من  المتضررين للسكان المساعدة تقديم علىقدرتها  تعيق التي العقبات

الجارية،  العدائية والأعمال العسكرية والعمليات ،العراق داخل حركة المنظمات على المفروضة
؛ الإنسانية الأنشطة تنفيذ في لتدخلاو  والمنشآت؛ والأصول هيئات الإغاثة ضد العنف وممارسة

 .2للعمل الإنساني صعبة بيئة ووجود المنفجرة؛ غير والذخائر الألغام وجود بالإضافة إلى

 في املينللع تحد   أكبر الأمن انعدام أصبح لقدف انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؛عد وهذا ما ي   
 ما رايكث وعليه به، التنبؤ يمكن ولا خطورة أشد المناطق هذه في العمل يجعل مما الإنساني المجال
 جراء لإنسانيةا التحتية البنية تدهور ليمث  حيث  ؛نازحين أنفسهم الإنساني المجال في العاملون  يصبح
 .ينمدنيال إلى للوصول تسعى التي الإنسانية الجهات أمام أساسيا عائقا العنف أعمال

 :ات الإنسانية في ظل جائحة كوروناصعوبات تنفيذ آلية المساعد .2
زيادة  تعاستد ،ا كبيراعلى مستوى العالم تحديًّ جائحة كورونا ت شكلت جهود مواجهة تداعيا لقد

وبينما استمرت  ،2019مقارنة بعام  2020في عام ( %40)الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بنحو 

                                                             
 ي ف، تضَييق الخناق: عراقيل التحالف والحوثيين تفاقم المعاناة الناجمة عن الأزمة الإنسانية منظمة العفو الدولية - 1

 .13-12، ص 2018 اليمن،
  الشركاء في المجال الإنساني يحشدون ؛ (OCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق  - 2

 .2، ص 2020ديسمبر الجهود لتقديم الوثائق المدنية، 
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هذه الزيادة لم تقابلها زيادة  فإن   ؛2021نية في زيادة مضطردة في عام المساعدات الإنساالحاجة إلى 
؛ ومن ثم، مماثلة في تمويل المساعدات من ق بل الدول المانحة الكبرى والمؤسسات متعددة الأطراف

 ةبخصوص مدى قدر  الإشكالياتالعديد من  ات الإنسانية في ظل جائحة كورونامسألة المساعدطرحت 
منها سوريا )في مناطق النزاع  الدول المانحة على توفير التمويل اللازم للاحتياجات الإنسانية المتزايدة

 .التغيرات التي طرأت على آليات إدارة هذه المساعداتعلاوة على ، خاصةواليمن( 

 فيروس من انتشار الحد بهدفالقيود التي ف رضت على حرية الحركة بين الدول وداخلها  في ظل
ت وبا، وواجه العاملون بها صعدخول الدولشديدة على  واجهت المنظمات الدولية قيودا ؛(19-)كوفيد

ض من قدرتهم على الوصول إلى المجتمعات هذه الدول؛ الأمر الذي قو   تتعلق بالانتقال بحرية داخل
 الاعتماد على المنظماتوهذه المتغيرات دفعت إلى ضرورة ، للمساعدات اهدفة الأكثر احتياجالمست

 .بشكل مباشر الوطنية والمحلية

؛ لمتاحال النزاعات المسلحة ونقص التمويل في ظ بهذا الدور إلا أن  هذه الأخيرة لم تستطع القيام 
على قدرة المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية على الوفاء بمتطلبات إدارة عملياتها، الذي أث ر 

المنظمات العاملة في المجال على تعليق برامجها بالكامل مثل المنظمة الدولية للهجرة، وأجبر بعض 
 .ى إنهاء برامجها في عدد من الدولبينما اضطرت منظمات أخرى إل

ديدة التي ع الضغوط الشفم ؛الطارئة نيةالاستجابات الإنسا ويلتمظهرت إشكالية التوازن في كما  
ات تباينت وجه ؛أزمة كورونا الناتج عنالاقتصادي ر الركود إثالعديد من الدول المانحة على  هاواجه
في بعض هذه الدول بين اتجاه يرى تقليص المساعدات وا عادة توجيهها للاستجابة للمتطلبات  النظر

آلية المساعدات طويلة الأجل في  وأن  الدفاع عن، من جراء كورونا الداخلية الاقتصادية والتحديات
 واتجاه آخر يرى ضرورة الإبقاء على هذه المساعدات باعتبار أن  الخارج ستكون من الصعب تنفيذها، 

عدات بمعنى اقتصار تنفيذ آلية المسا ،1التضامن الدولي هو المخرج الوحيد لمواجهة تداعيات الجائحة
 الإنسانية على المدى القصير والتمويل المرن.

 :الإرهابفي مناطق  انيةالإنس المساعداتصعوبة تقديم  .3
تميل المنظمات الدولية إلى البقاء بعيدا عن الأراضي التي تعتبر تحت سيطرة تنظيم الدولة 
الاسلامية أو جماعات أخرى ذات صلة بها خشية الوقوع تحت طائلة التشريعات المناهضة للإرهاب في 

، الف الدوليبين القوات العراقية والتح غي ر خطوط المواجهة يوميا تقريباتونظرا لا، الولايات المتحدة وأوروب
مم ورغم ذلك تقد ر منظمة الأ ،الأراضي التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية معرفةيصعب 

                                                             
 رات الإما-يظبأبو ، فجوة التضَامن: دروس إدارة المساعدات الإنسانية الدولية في ظل كورونارانيا حسين خفاجة، أنظر:  - 1

  .2021ديسمبر  21للأبحاث والدراسات المتقدمة،  مركز المستقبل المتحدة:العربية 
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 الإسلامية والجماعات شخص يعيشون في مناطق تسيطر عليها الدولة (ملايين 3.6) أن  حوالي المتحدة
 لأمنيالوضع ا تأزم ، ولكن بسببالإنسانية اتالمساعد في حاجة ماسة إلىهم  ؛المسلحة المتصلة بها

 .لم تستطع إلا بضع منظمات إنسانية دولية التدخل في العراق خارج إقليم كردستان

ر  لا مف مع تنظيم الدولة الإسلامية أمر العمل الصعب، يرى موظفو الإغاثة أن   أمام هذا الواقع
 تحيط تيال التفاعلات فإن   ؛ذلك ومع، الوصول إلى ملايين الأشخاص المحرومين في العراقبهدف منه 

ن ،اجد عقدم وضع في الإغاثة موظفي تضع العراق في المساعدات إيصال بعملية  بهمواج من كان وا 
إلى  أن يؤدي من شأنه التعاون مع تنظيم )داعش( ؛ فإنهم يخشون أن  هذاتحيز دون  المساعدات توزيع

ض للعقوبات القانونية أية منظمة تقدم المساعدات للأراضي الخاضعة قد ي عر  دون قصد، و  مساعدته ماديا
ية على تنظيم الدولة الإسلام وضعحيث أن   ؛لسيطرته أو تتفاوض معه فقط بغرض إيصال المساعدات

، وهذا يعتبر من 1لقوانين مكافحة الإرهاب لكثير من الدول ما يجعله هدفا هولائحة المنظمات الإرهابية 
 لمسلحةا ولا سيما في النزاعات القانون الدولي الإنسانيلآلية المساعدات الإنسانية وتطبيق  تحد   أكبر

 غير الدولية.

 ثالثا: التحديات العسكرية
  :العربيكرانية على المساعدات الإنسانية في المشرق و الأ -تأثير الحرب الروسية ـ

جموع م تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح والحبوب على مستوى العالم، وهذا يعني أن  
-الروسيةتسببت الحرب وبالتالي  ،القمح العالميإنتاج من ( %25)يبلغ  الدولتين القمح المصدر من

 على الأمن الغذائي وهو ما سيؤثر بشكل حاد؛ عالميا ارتفاع أسعار القمح والحبوبكرانية في و الأ
 ؛نخاصة التي ارتفعت فيها الأسعار خلال العامين الماضيي العالمي، خصوصا في مناطق النزاع العربية

لاستجابات امن الم حتمل أن تتأثر متزايد؛ وعليه  انهيار اقتصاديو  نتيجة ما تشهده من نزاعات مسلحة
 :الأوكرانية-في حال استمرار الحرب الروسية ، والعراق بشكل أقل؛بشكل كبيرالإنسانية لسوريا واليمن 

لسوريا واليمن  المخصصة من احتمال وقف المساعدات الإنسانية الأساسية: هناك مخاوف أولا 
داعيات النزاع بهدف تحويلها لمعالجة توالتي تعتبر شريان الحياة الأساسي لملايين السوريين واليمنيين؛ 

الات الإغاثة ولا سيما برنامج الغذاء العالمي الذي يعتمد على ستتأثر وك ثانيا:، الأوكراني-الروسي
من الغذائي في اليمن وسوريا وغيرها من مناطق وسيا من القمح لمعالجة انعدام الأكرانيا ور و صادرات أ
تحديات ة ( للاستجابات الإنسانية الدوليالرئيسية)المانحة  الأوروبية العديد من الدول: تواجه ثالثاالصراع، 

                                                             
  سم ماجستير التعاون ق، ةاعدة الإنسانية والدولة الإسلاميالمس وآخرون،باباي  : لمياء، ترجمةIRINن/إيريوكالة  - 1

 موقع( و Stendal-Grenoble 3/3 غرونوبل-، في إطار التعاون بين جامعة استندالد الألسنعدواصل متالدولي والت
 .2016أفريل  Grosius International ،)05غروسيوس انترناسيونال/
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حتواء لاإنفاقها العام مزيد من التوجيه عمدت إلى  حيث ؛الأوكرانية-الروسيةالحرب  ظلاقتصادية في 
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، علاوة على زيادة إنفاقها العسكري لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في 

يما سوريا س لالمناطق النزاع هة تراجع في المساعدات الإنسانية الم وج، وبالتالي قد يحدث شرق أوروبا
 ؛ مما سيؤدي إلى زيادة تدهور أوضاع المدنيين.واليمن في ظل تلك التحولات الطارئة

 الإداريةالتحديات رابعا: 
 :عدم دقة بيانات الاحتياجات الإنسانيةــ 

قارب تخلال هذه الدراسة والبحث عن بيانات الاحتياجات الإنسانية في مناطق النزاع، تم  ملاحظة 
لها، وهذا ذاته ي عد عائقا لدراسة الاستجابات الإنسانية، وعليه تم  البحث عن  االبيانات إن لم يكن تكرار 

 في السكان عدد إحصاء عمليةأسباب عدم دقة هذه البيانات ليتم التوصل إلى أنه: مثلا فيما يتعلق ب
منها أن   ؛لعقباتا من فإنها تواجه الكثير والتي على أساسها تبرمج المساعدات الإنسانية؛ النزاع مناطق

 .الاستقرارعدم  الةلا زالت تعاني من ح المناطق تلك

علاوة عن  ،العمليات هذه مثل عادة تتولى التي ظمةالمن الحكومية الجهة غياب عن فضلا 
 خلال سواء السكان وحركة مختلفة، جهات سيطرة تحت الواقعة المناطق بين المتغيرة السكان حركة

 كثغرة الرسمية الثبوتية الوثائق فقدان مشكلة تبرز كما، العودة عمليات خلال أو التهجير عمليات
 التي الجهات حتى أو سرالأ   تقدمها التيالمعلومات  من التأكد يصبح وعليه التحقق؛ عملية في أساسية

 .الصعوبة بالغ المعلومة تقدم

 دقة الأكثر بأنها المتحدة الأمم عن الصادرة الأرقامعلى  الجهات من الكثير تعتمد، ففي سوريا
 إلا المشرفة؛ الجهات قبل من مفترض وتدقيق لمعايير تخضع البيانات جمعأن   نظرا الواقع، تقييم في
 تحت الواقعة المناطق في السكان عدد حول التركية الحكومة أرقام بين الملاحظ  الكبير الاختلاف أن  

 من الكثير يطرح (نسمة مليون ) فارق  إلى تصل والتي الأممية التقارير في الواردة والأرقام إشرافها
 لا قد وأنها سيما لا التساؤلات خاصة عن مصادر البيانات التي تعتمدها الأمم المتحدة في تقديراتها،

 .المناطق بعض في عاملةف رقا  تملك

 في الإنسانية الاستجابات تصميم عند المشكلة هذه عادة تواجه المتحدة الأممأصبحت  ؛هبناءً علي
 النمو بمعدلات والأخذ وجدت، إن المحلية التقديرات اعتماد إلىحينها  تضطر إذ   النزاع، مناطق من أي  

 مخرجات مع ومقاطعته سنوي  بشكل وتحديثه تقديري  بعدد للخروج الوفيات ومعدل السكاني والتضخم
 .1أهامشا للخط تحمل تقديرات الأممية مجرد الأرقام تظل حيث؛ واللقاحات الأوبئة مسح برامج

                                                             
 : سورياالأممية؟  الأرقام أم المحلية الأرقام والموثوقية.. والإحصائيات الأرقام فوضى : الوحدة المجتمعية،أنظر - 1

 .2022الحوار السوري، فبراير  مركز
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 لأفرادا عدد توضح بيانات منتظم بشكل المتحدة الأمم نشر من الرغمعلى  نهإف أما في اليمن:
 التحقق ةللغاي الصعب من نهإف إنسانية، مساعدة إلى يحتاجون  أو الغذائي، الأمن انعدام من يعانون  الذين
 ضبع أن   إلى بعض التقارير وتشير ،الميدانية حصائيةالإ المسوح خلال من الأرقام هذه دقة من

 مناطق اهلتج تم   بينما الموارد، من المزيد حشد بهدف المناطق بعض في تضخيمها تم   قد الاحتياجات
 .الخدمات من العديد من وحرمانها أخرى 

م جماعة الحوثبيين في قوائم المستفيدين، وعليه  لتأكيد اسمةح بيانات يوجد لا ناهيك عن تحك 
 ،الجوية والضرباتلاقتتال المسلح ا في المتمثل السائد ينالأم الوضع إلى بالنظرالبيانات، ف صحة
 ذات احتياجات تقييم إجراء كانالمتحاربة؛  والأطراف المدنيين وتنقلات ،بالمخاطر المحفوفة والطرق 
ي في مجال العمل الإنسان المحليين الموظفين من محدود عددمستحيلا في ظل وجود  اأمر  عالية جودة

 لخطة 2015 عام احتياجات تقييم؛ على سبيل المثال تم  وصنعاء وعدن الحديدة خاصة في محافظة
  .سليم منهجي تقييم دون  الهاتف عبرللبيانات   مسح لمن خلا 2016 لعام الإنسانية الاستجابة

 فيها الأساسية المؤشرات كانت والتي 2016 لعام الإنسانية الاستجابة خطة في ذلك اتضح
 جرى  نقصها وبسبب البيانات، جمع مشكلة استمرت الوقت مرور مع"، و بيانات وجود عدمعلى " تنص

 الإنساني العمل عن العامة اللمحة في 2020 لعام الإنسانية الاستجابة خطة من الأرقام نفس استخدام
 .1متاح هو ما حسب التحديث بعض مع 2021 لعام

على الرغم من المعاناة الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان الطارئة التي تسببت أن ه محصلة القول، 
، وعلى الرغم من مبادرات سيادة القانون التي تقدم بها اليمن-العراق-سورياالنزاعات المسلحة في فيها 

 ،وعلى الرغم من إلزامية أطراف النزاعات بعدم انتهاك القواعد القانونية وقت النزاع بعض المانحين،
الهدف الأساسي للمانحين هو إضفاء الاستقرار على  أن   حتى الآنيبدو حماية المدنيين، إلا أن ه وضمان 

متسق مع  غير هذا الهدفأن  إذ يرى ، للأنظمة السياسية في مناطق النزاعالسيطرة السياسية الهشة 
لمانحة في بيانات الدول ا علاوة على أن ه لم يرد، تحميل السلطات المسؤولية عن سلوكها في الحرب

ات النزاع الدولي الإنساني من جميع أطراف ما يشير إلى انتهاكات القانون الصادرة أو قراراتها 
 المسلحة الراهنة.

 انعدام بلمقا في الإنساني القطاع تواجه التي والتحديات اللامتناهية الأزماتمن جهة أخرى، فإن  
وأن ها زادت من متوسط النزاعات الداخلية في ، الإنسانية تاالمساعدآلية  فعالية قلةدلت على  الحلول،

 الدول المتلقية، ولا سيما من قبل أطراف النزاع غير الدولية.

                                                             
 : عندما، وتقرير2022، ة، اليمن: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيخرافات البيانات في اليمنتقرير: أنظر:  - 1

 .2022، ةمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجي، المساعدات عن مسارهاتنحرف 
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يلاحظ أنه نظرا إلى طول مدة النزاعات الدائرة سواء في سوريا أو اليمن؛  ؛هذا الفصلل ختاما 
ونظرا لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في العراق؛ كان من الطبيعي أن تكون التكلفة الإنسانية 
باهظة في ظل التدهور الاقتصادي والأوضاع الاجتماعية والبيئية الصعبة، وسرعة انتشار جائحة كورونا 

( التي كان لها تأثير مضاعف على وضع السكان والتي شكلت "أزمة داخل أزمة"، فمن أبرز 19-)كوفيد
 ية؛ حيث تعر ضتالطائفية أو العرقوفقًا لهويتهم الدينية أو التداعيات التي لحقت بالمدنيين هو استهدافهم 

ا نزوح ؛ والتي نتج عنهيةتهجير قسري وتدمير دور العبادة والرموز الثقاف مجازر وعملياتطوائف لال
  دول الجوار مع وصولها إلى أوروبا.داخلي وأزمة لاجئين في 

اية الطبية والوصول إلى علاوة على تزايد عدد الوفيات في ظل صعوبة الحصول على الرع
، الإنساني يالدول القانون  في الأساس حجر المسلحة النزاعات خلال المدنيين حماية لشك  ت   لذلكاللقاحات، 

في ظل هذا الوضع المتأزم كان من المفترض أن يكون هذا الوباء سببا في التخفيف من حدة النزاعات 
إلا أن  ما حدث هو العكس؛ فقد تواصلت الهجمات  من طرف الجهات الفاعلة الأجنبية؛ المسلحة خاصة

 العسكرية رغم تأث ر هذه الفواعل اقتصاديا بجائحة كورونا.

ات الإنسانية الاستجاب واجهتالسياق ذاته، يعتبر هذا الوباء العالمي من أكبر التحديات التي  ضمن
لمناطق النزاع في ظل الانهيار الاقتصادي للدول الغنية والداعمة للمنظمات الإنسانية؛ حيث أن  مع 

، الإنسانية تياجاتوالاح حالمتا التمويل بين الفجوة تتسع أن ي توق ع ؛أطول زمنية لفترات النزاعات استمرار
ط الرغم من ذلك؛ أ عد ت خطوعلى  الإنساني؛ناهيك عن التحديات الداخلية والضغوطات الخارجية للعمل 

 .في مواجهة الاحتياجات الإنسانيةللاستجابات الإنسانية ساهمت ولو بالقليل 

، م العربيشرق العالالجدير بالإشارة أن  واقع العمل الإنساني في ظل النزاعات المسلحة الراهنة في 
، إذ تغلبت الاعتبارات 1993لعام  الإنسانية المساعدة في الحق بشأن توجيهيةال لا يعكس تماما المبادئ

" :  لأمما هيئات اتخذت إذاالسياسية على هذه المبادئ؛ وهو ما نص عليه المبدأ الثامن منها على أن 
 ىعل وجب ؛الإنسانية المساعدة تقديم حالة في جبرية تدابير المختصة الإقليمية المنظمات أو/و المتحدة

 لأي أو/و وعسكرية سياسية لأغراض المساعدة هذه تحويل عدم علي تسهر أن والمنظمات الهيئات هذه
."تحفظ بلا التحيز وعدم والحيدة الإنسانية مبادئ وتطبيق احترام ىعل وتحرص ،ى أخر  مماثلة أغراض
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النزاعات الطائفية في العالم العربي، يلاحظ على ضوء ما تقدمت دراسته حول موضوع ختاما و 
إذ أصبحت النزاعات المسلحة الطويلة الأمد  مر بمرحلة حرجة في تاريخه الحديث؛أن  العالم العربي ي

السمة البارزة له؛ بالنظر إلى النزاعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن الموصوفة بالتنوع الطائفي، من 
جهة أخرى تظل دراسة النزاعات الطائفية من الإشكاليات المستعصية في مجال العلاقات الدولية في 

ساني، نظرا لاختلاف طبيعة أطرافها الدولية وغير الدولية التي أصبحت ظل جمود القانون الدولي الإن
ديد طبيعة هذه النزاعات المختلطة؛ تسيطر على المشهد الدولي، ورغم الإشكاليات المطروحة حول تح

لى أنموذج عتحليل هذه النزاعات ذات الصبغة الطائفية اعتمادا عتبر محاولة لت   الدراسة الحالية إلا أن  
على قواعد القانون الدولي الإنساني السارية؛ و  ،(Azar Edwardع الاجتماعي المزمن لـ"عازار إدوارد/النزا 

 في انتظار القانون الواجب التطبيق عليها.

ن  هناك أاختبار صحة الفرضية الرئيسية بتأكيدها: على  تم  ختام هذه الدراسة وفي  بناءً عليه؛
نطاق  والدولية وبين اتساع ةوالاستقطابات الطائفية الإقليميعلاقة طردية بين التدخلات الأجنبية 

ة فمن خلال الدول الداعمة سواء للأنظمة السياسي مسلحة الداخلية في العالم العربي؛النزاعات الطائفية ال
يران؛ لوحظ أن  أو للمعارضة المسلحة ولا سيما  لحة النزاعات الداخلية المسالمملكة العربية السعودية وا 

من  صت الدراسة إلى جملةعليه خلفي إطار الهيمنة الدينية، و  منحى النزاعات الدولية المسلحة أخذت
فصول الدراسة من خلال الإجابة على التساؤلات الفرعية وفي ذات الوقت اختبار النتائج حسب 

 الفرضيات الجزئية:

ففي الفصل الأول المتعلق بماهية النزاعات الطائفية بين المنظور الإسلامي والقانون الدولي 
لا يوجد  نهأمن مفهوم النزاع الطائفي بين المنظور الإسلامي والمنظور السياسي،  تم استنتاجالإنساني، 

يل الآية طوائف، بدلنزاع بين الناس على أساس الدين أو على أساس اختلاف المذاهب الفقهية أو بين ال
ينًاالكريمة: ﴿ م  د  لا  س  يت  ل ك م  الإ   ر ض  م ت ي و  م  ن ع  ل ي ك  م  و أ ت م م ت  ع  ين ك  م ل ت  ل ك م  د  م  أ ك  سورة المائدة، الآية: ) ﴾ال ي و 

د في الآية الكريمة:  :فالله سبحانه وتعالى(، 3  لآية علىولم يفر ق في ا "ورضيت لكم الإسلام دينا"وح 
ي عاً هم ﴿العباد بل  الإسلام سن ة أو شيعة؛ ذكر كان وا ش  م  و  ين ه  ين  ف ر ق وا د   .(159عام، الآية: سورة الأن) ﴾ال ذ 

د  فلقد جاء الإسلام دينا واحدا جامعا مانعا وصالحا لكل زمان ومكان؛ لا تفرقة فيه، وهذا ما يؤك 
 عن يمكن فصلها أصبحت العلاقات الطائفية لا ، حيثاأن  النزاع الطائفي هو نزاع سياسي وليس ديني

والنفوذ والمصالح؛ من خلال تسييس الانتماء الطائفي والولاءات الفرعية، وهذه النتيجة  السلطة علاقات
( التي أوضحت نتائجها أن  2021تتفق مع ما جاء في الدراسة السابقة لمحمد الطاهر عديلة وآخرون )
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ل الطوائف إلى كيانات سياسية تتنافس على تسييس الطائفية ونقلها من المج تمع إلى مجال السياسية حو 
، التي أشارت نتائجها إلى أن  (2020طارق حمو)وهذا ما أشارت إليه أيضا دراسة  مقاليد السلطة،

الطائفية السياسية هي انتقال الطائفية بمفهومها العام من تواجدها على مستوى الأفراد داخل المجتمع 
 التمثيل السياسي للطوائف والتنافس على مراكز الدولة.  الواحد إلى

اني، ي ظل القانون الدولي الإنسمن خلال الإجابة على السؤال المتعلق بتوصيف النزاع الطائفي ف
على مستوى الدراسات الأكاديمية فيما يخص مصطلح النزاع الطائفي، وذلك لعدم  ااتضح أن  هناك نقص

ما عدا  ،وجود تعريف واضح وعام حوله من الناحية اللغوية رغم كثرة استعماله في العلوم السياسية
الذي ارتكز على مفهوم النزاع الاجتماعي المزمن بين الطوائف  (Azar Edwardعازار إدوارد/تعريف )

ظام الذي ينشأ بسبب التمييز الطائفي والحرمان من الاحتياجات الإنسانية )المادية وغير المادية(، والن
ما ينفك هذا النزاع حتى يتسع نطاقه إلى خارج حدود الدولة من خلال طلب الأطراف الدعم الخارجي، 

النظر إلى ببيقه، فما أدى إلى صعوبة توصيف هذا النوع من النزاعات وتحديد القانون الواجب تط هذاو 
وبالخصوص سوريا، اليمن، العراق، يلاحظ أن  أطرافها  المشرق العربيالنزاعات المسلحة الراهنة في 

تعددت ما بين دولية وغير دولية )طائفية وغير طائفية(؛ وبالتالي هذا النوع لم تنظمه أحكام الاتفاقيات 
ولا حتى المادة الثالثة  1977 ولا البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1949الأربعة لعام جنيف 

 صراحة. المشتركة بين الاتفاقيات

 عليها بقالمط القانوني النظام هذا قصور تأثبت الراهنة المسلحة الداخلية النزاعات فإن   ؛وعليه
من  ؛لمجالا هذا في الدولي القضائي الاجتهاد بها جاء التي تلك رغم ؛تكييفها معايير ناحية من سواء

 أو ،محكمة يوغوسلافيا، والمحكمة الجنائية الدوليةطرف  متبعة منالالتصنيف المزدوج خلال تبن ي فكرة 
 نزاعات تصبحل النزاعات هذه معظم طبيعة لتغير نظرا ؛عليها الإنساني الدولي القانون  تطبيق ناحية من

ن لقانو ا لهذا مستمرة من انتهاكات النزاعات هذه تشهده لما نظرامن جهة، و  "لةمدو  " دولية غير مسلحة
 من جهة أخرى.

لم يتطور مع مستجدات النزاعات الحالية الجديدة  أنهفمن المآخذ على القانون الدولي الإنساني  
وأن  الحكم القضائي لمحكمة يوغوسلافيا لا يمكن تعميمه على  تي عرفت تطورا في أساليب القتال،ال
كون فيا سابقا، ولا يمكن أن ياختص بنزاع محدد في يوغسلا أنهإذ   لات الأخرى للنزاعات "المدولة"؛حاال

 جذريا للنزاعات المماثلة، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في قواعد القانون الدولي الإنساني، وقد حلا
ييس أن  تسإلى هذه النتيجة من خلال اختبار صحة الفرضية الجزئية الأولى: على  تم التوصل

ات تزيد من صعوبة توصيف النزاع مسلحة الداخلية في العالم العربي؛الطائفية وأقلمة النزاعات ال
 الطائفية وتدويلها.
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/قبلي طائفيية ذات نظام من جهة أخرى، فإن  تنامي مشكلة الأقليات الدينية في ظل دول تقليد
يشكل قنبلة موقوتة في ظل التدخل الخارجي لحمايتها باسم حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي  استبدادي؛

إلى نتيجة حتمية للنزاعات الطائفية والمطالبة بالانفصال، وهذا ما تصبو إليه الاستراتيجية الغربية المتمثلة 
ضون عزمي بشارة، أحمد بيجة مع دراسة في إعاقة تحقيق المشروع القومي العربي، وتتفق هذه النتي

أشارت  ، والتيوالمذهبية وعلاقتها بالمواطنة الدينية الأقلياتمسألة تي رك زت على ( ال2017)وآخرون 
 ربي.الع عالمالحديثة تثير مسألة الانبعاث الطائفي في ال الوطنية الدولة نتائجها إلى أن  غياب

أما فيما يخص الفصل الثاني فقد تمت الإجابة فيه عن التساؤل الفرعي الثاني والمتعلق بالنظريات 
ات الطائفية من دراسة هذا الفصل أن  النزاع تم استنتاجالمفسرة للنزاعات الطائفية في العالم العربي، حيث 

ت في هذه الدراسة ت التي استخدمإلا أن  أغلب النظريا أصيل النظري لتفسيرها بشكل مستقل؛تفتقد إلى الت
ا كبيرا في تلعب دور  الدينية الهويةإذ يلاحظ أن   الهوية الدينية والخطاب الطائفي؛ تقاطعت حول متغير

حينما  نهأالنزاعات الطائفية من طرف الفواعل غير الدولاتية بشكل أكبر، إلى جانب متغير القبلية؛ حيث 
ب ينتج عن ذلك ممارسة العنف والإرهاب بتبرير ديني مغلوط في أغلع نطاق التمييز الديني/القبلي؛ يتس

الأحيان، وهو ما يفسر قوة وفاعلية الجماعات المسلحة والتنظيمات الإسلامية العابرة للحدود أكثر من 
الملاحظ  نمن خلال التعبئة الطائفية وحشد المقاتلين في إطار سردية المظلومية، م ؛الجيوش النظامية

لفواعل غير الدولية أصبحت فاعلا رئيسيا في السياسات الإقليمية وهو ما يعارض التحليل ا أن  هذه
 الواقعي الذي يرتكز على الفاعل الدولي )الدولة فقط(. 

ولا؛ ي/الشيعي، تم  التوصل إلى نتيجة: أومن خلال طرح النظريات الكلية المفسرة للانقسام السن   
ة لاختلاف الآراء والمصالح، ولكن ظاهر  اية الوجود؛ ولا يمكن تفاديهأن  النزاع كظاهرة اجتماعية هي أزل

لا يوجد ظاهرة خالصة بشكل مطلق في المجال  أنهالانقسام السن ي/الشيعي ليس ظاهرة حتمية؛ حيث 
نما هذا الانقسام است ثمر من طرف اللاعبين الإقليميين والدوليين في إطار القوة والمصلحة الاجتماعي،   وا 

 ركزم منة عبر الخطاب الطائفي لتحقيق توازن إقليمي/دولي، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج تقريروالهي
 الحكومات عهاتشج   والمنافسة الطائفية الخلافات وضحت أن  ( التي أ2015) والإقليمية الدولية الدراسات

 دراسة تائجما أشارت إليه أيضا ن، وبالتالي فإن  النزاع الطائفي ليس حتميًّا، وهو سياسيًّا منها تستفيد التي
الطائفية السياسية ظهرت لأسباب تاريخية  ن  على أ (2017) وآخرون  بيضون  أحمد بشارة، عزمي

 ا ليست حتمية ولا فطرية في العالم العربي.أنهموضوعية و 

 راني المتمثل فييأما فيما يتعلق بتفسير النزاعات الطائفية من منظور الجيوبوليتيك الشيعي الإ 
 ن  إلا يمكن تحقيقه على المدى البعيد ويبقى في إطار المحاولة، أولا:  أنهفيمكن القول  الهلال الشيعي؛

ويفتقد إلى نظريات علمية، ثانيا: من الناحية الموضوعية فإن   الهلال الشيعي هو مفهوم غامض للغاية
رغم مرور عقد من الزمن على  أنهدول الجوار غالبيتها سن ة، وهي ذات سيادة كاملة، علاوة على ذلك؛ 
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امًا ومعارضةً( ومحاربة السن ة منذ  إلا أن  النتيجة  ؛2011عام دعم إيران للشيعة في دول الجوار )حك 
والتي جاءت مناهضة للتدخل ؛ خاصة 2019عام عكس المتوقع من خلال الاحتجاجات العراقية جاءت 

 .وسياسيين مدعومين من طهران سلحةم ميليشيات الإيراني في النظام السياسي العراقي عبر

( التي أشارت إلى سعي إيران 2019) وهذه النتيجة تختلف جزئيا مع نتائج دراسة فراس إلياس
إلى توثيق العلاقة مع حلفاء إقليميين لتنفيذ أجندتها الاستراتيجية في ظل التحديات التي تواجه مشروعها 

وصل تغي ر استراتيجية الحلفاء وعدم توافق مصالحهم، وتم التالتوسعي، ويعود سبب الاختلاف إلى إمكانية 
إلى هذه النتيجة من خلال تأكيد الدراسة على عدم نفي الفرضية الجزئية الثانية كليًّا، والمتعلقة بازدياد 

يستمر في س ؛ والذيالنفوذ الإيراني والتركي في العالم العربي من خلال المد الشيعي والمواجهة السن ية
 سع في ظل ضعف الدور العربي وازدياد التدخلات الأجنبية.التو 

 وفي الفصل الثالث الذي يعد  ركيزة هذه الدراسة؛ تم  التطرق إلى تحليل النزاعات الطائفية في العالم
: سوريا، والعراق، واليمن من حيث أسبابها وأطرافها ومراحل تطورها العربي، بالتركيز على دراسة حالات

دارتها، ومن  ما يلي: تم التوصل إليها؛أهم النتائج التي  وا 

هي  2011عام فيما يخص الأسباب كانت الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالتغيير السياسي 
يث جاءت هذه ح ت في كل من الدول العربية الثلاث؛المسلحة، والتي تشابهالطائفية الانطلاقة للنزاعات 

الخلافات التي ف حد  ذاتها سببًا في هذه النزاعات؛الطائفية بالانتفاضات نتاج تراكمات داخلية، ولم تكن 
تنشأ في ظاهرها من اعتبارات تتعلق بالهوية الطائفية، كثيرا ما تنشأ من تعث ر سبل الوصول إلى الثروة 

 المساواة عدمو  والسلطة السياسية، والحرمان من المشاركة السياسية، والفشل في إدارة التنوع الطائفي،
سياسة  مع انتهاجالأفقية، وانتهاك حقوق الأقليات، واستغلال الأنظمة السياسية للولاءات الفرعية 

  التمييز الطائفي.

 للصراع يةوالأجنب المحلية الفاعلة الجهات إثارة نتيجة طرادأدى إلى ازدياد العنف الطائفي باهذا ما 
 أن   تم استنتاجالاجتماعي؛ من خلال تحريك الهوية الدينية الكامنة من أجل المصالح السياسية، كما 

 الفاعل الرقمي كان له دور حاسم في انتشار الانقسامات الطائفية.

حيث  ات؛علاوة على التراكمات الداخلية، كانت للعوامل الخارجية دور هام في نشوب هذه النزاع
فالجدير  ؛العربي شرق العالم دول في تأجيج النزاعات الطائفية في رب دور أساسيكان لإسرائيل والغ

مسيحيين على لامسلمين و الل نزاعات طائفية ما بين العرب )الإسرائيلي يعد  أو -بالإشارة أن  الصراع العربي
وحتى لا ، ائفيالطتحليله للنزاع وهو الذي ارتكز عليه )عازار إدوارد( في  ن اليهود،بيمختلف طوائفهم( و 

إلى دويلات،  العالم العربي منذ زمن في وضع استراتيجية لتجزئةينشغل العرب بمحاربتها، فقد فك رت 
  هو إلى تنفيذ لهذه الاستراتيجية. وما يحدث الآن من نزاعات مسلحة في سوريا، والعراق، واليمن ما
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وسط ية في الوسن   ،كردية في الشمال :ثلاثالمخطط الأمريكي لتقسيم العراق إلى دويلات  إن  
، Henry Kissinger /الأسبق هنري كيسنجرالأمريكية وزير الخارجية الذي دعا إليه  وشيعية في الجنوب،

 ن/ايدب قائما؛ مع دعوة الرئيس الحالي )جوأي بعد  الاحتلال الأمريكي للعراق؛ لا زال  2006مارس في 

Joe Biden)  رأيهم  اسة، وهدف هذا التقسيم حسبحتى قبل أن يعتلي كرسي الرئإلى تنفيذ هذا المشروع
وهم بهذا  ،لكل طائفة دولة مستقلةبحيث يكون  ؛التقليل من الخلاف بين السنة والشيعة والكردهو 

 ين.ييشابهون العراق بالنموذج اليوغسلافي الذي تم تقسيمه إلى مناطق مسلمين ومسيح

ء الثاني من مخطط التقسيم في ظل مشروع الأوسط الكبير وما يحدث في سوريا فهو يمثل الجز  
السابق، التي ( 2015المنشود، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج تقرير مركز الدراسات الدولية والإقليمية )

 لصحوةابين العوامل الداخلية والخارجية للنزاع الطائفي، وأن  سرعة انتشار  اأوضحت أن  هناك تقاطع
، مجددا الطائفيةقضية  قد أثارت العربي عالمال أنحاء كافة في 2011قت مع مطلع العام التي انطل العربية
 في الديني التوازن  في كبير تغيير إلى دى؛ أ2003 عام في العراق في حسين صدام نظام سقوطوأن  
 خاصة. المشرق العربيدول 

ستراتيجية افي إطار هذا الفصل الإجابة عن التساؤل الفرعي الثالث )كيف أثرت  ا عليه؛ تمتفعط
ن خلال اختبار م (؛ وذلكالقوى الإقليمية والقوى الكبرى على تصعيد النزاعات الطائفية في العالم العربي

ت في اصحة الفرضية الجزئية الثالثة فيما يخص أطراف النزاعات الدائرة ودورها في تفاقم حدة النزاع
 الحالات قيد الدراسة؛ حيث تم التوصل إلى نتيجة أن  عامل الطائفية كان له الأثر البارز في تحديد

 في حين أن  المصلحة  كانت الدافع الأساسي للقوى الدولية في تأجيج الخصوم بالنسبة للقوى الإقليمية؛
العربي  تقرار السياسي في العالمعلى اعتبار الاس في إطار نظرية الفوضى الخلاقة؛ النزاعات الطائفية

قائديا ع اموحد اعالم لايات المتحدة الأمريكية باعتبار العالم العربيلا سيما الو  ؛يهدد مصالح الغرب
 ومصدرا للثروة النفطية. 

انية، تعلق بتداعيات النزاعات الطائفية في العالم العربي واستجاباتها الإنسمبالرجوع للفصل الرابع ال
 (19-كوفيد)يستنتج أن  الآثار المترتبة مثلت كارثة إنسانية بجميع المعايير خاصة وأن  الوباء العالمي 

مما ضاعف الخسائر البشرية ؛ ولم يكن له تأثير في وقفها من مع النزاعات الداخلية المسلحةتزا
ئية ما يثبت الفرضية الجز م ؛والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على التداعيات الأمنية على دول الجوار

عيد الهجمات وتص ؛في ظل تصعيد العمليات العسكرية في كل من سوريا واليمن الرابعة التي مفادها أن ه
حة إلى لمسلذه النزاعات اوعدم توصل أطراف ه دولة الإسلامية "داعش" في العراق؛الإرهابية لتنظيم ال

إلى  يؤديسلا محالة هذا الأمر أن  الإنسانية والاقتصادية الباهظة، تسوية سياسية، وفي ظل التكلفة 
؛ خاصة في ظل تصعيد موجة التطبيع العربي مع إسرائيل وهذا ما ةالعربي الأنظمة الإقليميةانهيار 
 .الأمن العربيكبر خطر على يمثل أ
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عتبر ت ذإ للنزاعات الطائفية المسلحة في العالم العربي هي تعاظم تجارة السلاح؛كنتيجة أمنية 
 والدولية، ليةالداخت نزاعاصفقات تجارة السلاح من أكثر الصفقات شعبية في العالم بسبب الحروب وال

ل حل مشاكل جزء بسيط من أموالها سيكون كافيايقدر الخبراء أن إنفاق  ؛المشرق العربيدول خاصة في 
 الأسلحة ةلتجار  الدولية المعاهدة دخلت سنوات؛ خمس من أكثر منذاللافت أن  ، الفقر والبطالة في العالم

 لعالميةا الأسلحة تجارة إلا أن   ؛الدولية الأسلحة نقل عمليات على صارمة أنظمة وفرضت التنفيذ، حيز
 ةمصدر ول الالد أكبر بعض لأن   وذلك الإنسان؛ حقوق  انتهاكات تأجيج في وتستمر التوسع في مستمرة
 ،لمعاهدةا هذه على بعد تصادق لم الأمريكية؛ المتحدة والولايات وروسيا الصين ذلك في بما للأسلحة

 إلى لذخيرةوا الأسلحة حيث تقوم بتحويل ت على هذه المعاهدة لا تلتزم بها؛وحتى الدول التي صادق
 .محتملة ربح جرائم ذلك في بما الدولي، الإنساني للقانون  خطيرة انتهاكات في استخدامها يمكن أماكن

( تحديات العراق-اليمن-سوريابالمقابل عرفت الاستجابات الإنسانية في مناطق النزاع العربية )
استخدام  طريق عن التمرد ومكافحة والسياسية، الإنسانية الأهداف بين التداخل إحداث حيث أن  ؛ جمة

 البهذا الامتث مشروطة المساعدات جعل حتى أو سياسي، امتثال على للحصول الإنسانية المساعدات
 بنشاط السلطات هذه تدخلت الحالات بعض ففي فقط؛ الجيوش على المقتصر أو الجديد بالأمر ليست
 منح مقابل مالية، مبالغ تدفع كي الإنسانية المنظمات بابتزاز قامت أو المساعدات إيصال عمليات في

هذه ، الإنساني الدولي القانون  بمقتضى لتزاماتهاوهذا ما يشكل انتهاكا لا ع،للمشاري اللازمة التصاريح
نصاف مرتكبيها ومقاضاة يهاف التحقيق ستوجبالانتهاكات ت بالمقابل هناك دول  ،الضحايا المدنيين وا 

ية دولة غن ولا سيما في حالة العراق؛ إذ يلاحظ أن ه مانحة ربطت العمل الإنساني بالعمل العسكري؛
ن  العمل أ والسبب هو، على المساعدات الدولية لتمويل الاستجابات الإنسانية ومع ذلك يعتمدبالنفط؛ 

طرف  من 1996الإنساني في العراق ارتبط بـ "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي شرع في التعامل به منذ 
 الولايات المتحدة الأمريكية.

(، تقدم اليمنالإنسانية التي طالت مناطق النزاع )سوريا، العراق و نظرا لحجم الكارثة في الأخير و 
بغية تحجيم الآثار والتداعيات الأمنية وتحضير لعملية الإعمار ما بعد  هذه الدراسة بعض الاقتراحات

 يلي: ما لاقتراحاتمن أهم هذُ ا النزاع،

عبر  لالا يتم  إ ؛والمذاهبوالأديان في مجتمع متعدد الأعراق  نزع فتيل التعصب والطائفية ن  إ .1
شعب التي تشمل كل فئات ال عادة بناء الأحزاب الوطنيةإ على أساس  الدستوريةالديمقراطية  إرساء

 .أحزاب الطوائف والقوميات لا على أساس ،من دون تمييز

ل الشمل وجمع الكلمة، ليس من خلا على الحكومات تنوير الإعلام والعلماء، ليقوموا بدورهم في لم   .2
تب العلماء فحسب أيضا، ولكن من خلال واقع ملموس يتساوى فيه الإعلام وحسب أو الفتاوى وك  
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جوانب الحياة المختلفة، السياسية منها والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية  كافةالجميع في 
 .والعلمية والدينية

 .الإسلامي العمل إطار في الأمة دةقيا في العلماء دور إبراز .3

وظيف من حيز الت ينالد  عودة مما يؤدي إلى  ؛يستند إلى قيمة المواطنة مدني اجتماعيعقد القيام ب .4
ياسية، فالدين ية السأحد أبرز عناصر مواجهة الطائف القيمي الذي يعتبرإلى حيز الترشيد  السياسي

 .ياسةمن فساد الس أكثر ضررا للدين يعد   السياسيالتوظيف  إلا أن   ؛من السياسة أقوى إصلاحا

 معالجة يف مؤثرا دورا تلعب والبرلمان؛ أن كالقضاء والدستورية السياسية المؤسسات تستطيع .5
 .مدنية ومعالجتها في إطار مطالب الطائفي وجهتال ذات التوترات

 اليمن في النزاع أطراف من طرف أي تزويد عن التوقف على الدول لجميع الدولية المنظمات دعوة .6
 والمالي تياللوجس الدعم عن والتوقف مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة العسكرية والمعدات بالأسلحة

 .طرف لأي

 بالأمن يخلحتى لا  أخرى، دولة داخل مسلحة مليشيا أو جماعة أو تنظيم أي دعمعن  الامتناع .7
 .الدولة لتلك والاستقرار

 وحق ية،اليمن الدولةالدول ولا سيما  سيادة واحترام الداخلية، الشؤون  في التدخل عدم مبدأ تفعيل .8
 . مصيره تقرير في شعبها

الشيعي، -الإيرانية، وفتح قنوات التواصل للتقارب السن ي-إعادة العلاقات الدبلوماسية السعودية .9
 ذ.و في المجالين الأمني والاقتصادي؛ بدلا من الصراع على النف وتشجيع التعاون الإقليمي

 العربية توالمجموعا الأوروبية المجموعات بين والتنسيق التعاون  أهمية إدراك: الدولي المستوى  على .10
 .الشباب وتحصين والإرهاب والعنف التطرف مكافحة في الأوروبي الإسلامي المؤتمر ودور

 الإسلامي؛ للتراث خاطئ تفسير كل محاربة بقصد الدينية، الفتوى  وتنظيم جداالمس دور تفعيل .11
 طرفبت الصلة ذات الظواهر مناقشة م همته الديني، التطرف لمحاربة وطني مرصد باستحداث

 .المجال هذا يف الملائمة بالتوصيات القرار اعصن وتزويد الحلول اقتراح جانب إلى العربي، الفكر

 وتعميق الطائفية ةالفتن بأخطار والتبصير والتآلف التآخي إلى تدعو بحيث التعليمية المناهج تعديل .12
 ستكري ىعل تعمل أن التربوية للمؤسسات ينبغي كما الإنسان، طبيعة هو الذي الاختلاف ثقافة
 الإسلامية يةالهو  وتمجيد والمواطنة الإسلامية العربية الهوية بثقافة الوعي بناءو  الديمقراطية قيم

 .والواجبات الحقوق  ومفهوم والتسامح

 .العربية الدول في إسلامية استراتيجية دراسات مراكز إنشاء .13
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إعادة النظر في ميثاق الجامعة العربية فيما يتعلق بتعليق عضوية أي دولة عربية في إطار المادة  .14
هذا الأخير إعادة النظر فيما يتعلق بحل الخلافات بين على ( من الميثاق، كما يستوجب 18)

دراج حل النزاعات الداخلية للدولة العضو ( 5الدول الأعضاء في الجامعة من خلال المادة ) وا 
 )بين النظام السياسي والشعب(.

 لتطرفا اتجاهات محاصرة في يسهم والفكرية والدينية والأمنية القانونية المداخل بين التكامل .15
 .المتشددة الجماعات نشاط وتحجيم العنيف،

 إعلامية رسائل توجيه في الإعلام في متخصصين قبل من الاجتماعي التواصل وسائل استخدام .16
 ثورة رعص في المتاحة التكنولوجية الوسائل كل في المتطرف للفكر المناهض الفكر تنشر

 .المتلاحقة وتطوراتها المعلومات

مسلحة تزامن النزاعات ال لحماية المدنيين خلابون الدولي فيما يتعلق نإعادة النظر في قواعد القا .17
 العالمية.والأوبئة 

وعدم ربط العمل الإنساني  الإنسانية المساعدات تقديم فيإعادة النظر في سياسة المشروطية  .18
 بالعمل العسكري.
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 ،PDF تعليقات على اماادة الثالثة: النزاعات التي ليس لها طابع دولي ،اللجنة الدولية للصليب الأحمرصدر: الم

 https://bit.ly/3lfKHT1  
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https://bit.ly/3lfKHT1


  الملاحق
 

 
322 

 2الملحق رقم: 

 -أ  - 



  الملاحق
 

 
323 

 

 ـ بـ 



  الملاحق
 

 
324 

 

  https://bit.ly/3oAXxyQ  ، قرارات ودورات الجمعية العامةموقع الأمم اماتحدة،  المصدر:

 ـ جـ 

https://bit.ly/3oAXxyQ
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  https://bit.ly/3oAXxyQ ، العامةقرارات ودورات الجمعية موقع الأمم اماتحدة،  المصدر:
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https://bit.ly/3oAXxyQ
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لثة: النزاعات التي ليس لها طابع دولي، تعليقات على اماادة الثا ،اللجنة الدولية للصليب الأحمرصدر: الم

https://bit.ly/3lfKHT1 
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 5الملحق رقم: 
 العالم العربيوالطائفي في  الديني(: التوزيع 1جدول رقم )ال

 الدولة
 مجموع عدد السكان

 )الوحدة: مليون(

النسبة المئوية للمسلمين بالنسبة لمجموع 

 السكان

 شيعة. % 15-10ا %100 27 المملكة العربية السعودية

 % 99 39 الجزائر

 % 99 11 تونس

 % 98,7 33 المغرب

 % 97 6 ليبيا

 مسحيين. %6ا %92 8 الأردن

 أقباط. %10ا %90 87 مصر

 شيعة. % 16ا %96 8,3 الإمارات العربية

 مسحيين وهندوس. %15شيعة،  %30ا %85 4 الكويت

 2,5%هندوس،  %10مسيحيين،  %14ا %70 1,3 البحرين

 بوذيين وديانات أخرى.

 مسيحيين. 8,5%ا %77 2,3 قطر

 إباضيين. %75ا %90 3,2 مانعُ 

ة. %35شيعة، %65ا %97 32,5 العراق  سن 

 %5شيعة،  %2دروز،  %3علويين،  %10ا %98 22 سوريا

 مسيحيين.

ة،  %27ا %54 6 لبنان  % 40,5شيعة،  %27سن 

 مسيحيين.

 يزيديين. %40-25ا %100 26 اليمن

 .%99قطاع يزة ا اليهودية. %17ا %75 5 فلسطين

 علويين. %20ا % 99,8 82 تركيا

 شيعة. %89ا % 98 81 إيران

Source : Revue Moyen-Orient, “Bilan géostratégique 2014”, Juillet-Septembre 2014, Paris. 
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 )أ( 7الملحق رقم: 
 لجيوستراتيجية للجيوبوليتيك الشيعي ا المجالات(: 1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .،النفوذ وبناء التأثي  مجالات :الإيرانية الجيوست اتيجية والمخيلة الشيعي الجيوبوليتيكفراس إلياس،  المصدر:

  5، ص 2019للدراسات،  مركز الجزيرة قطر:-الدوحة

 )أ( 7الملحق رقم: 
 الشيعي في المشرق العربي(: مسار الهلال 1خريطة رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ،  https://bit.ly/3dKZTEp، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاست اتيجية :المصدر 
  07/03/2021، تاريخ الاطلاع: 09/03/2020تاريخ النشر: 

 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3dKZTEp
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أكتوبر  01مركز عمران للدراسات الاست اتيجية، تركيا: ، التغيي  الأمني في سوريةمجموعة باحثين،  المصدر:

 172-170 ، ص2017

 ـ بـ 



  الملاحق
 

 
338 

 )ب( 8الملحق رقم:  
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أكتوبر  01مركز عمران للدراسات الاست اتيجية، تركيا: ، التغيي  الأمني في سوريةمجموعة باحثين،  المصدر:

 172-170 ، ص2017
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 9 :الملحق رقم

 
, https://bit.ly/3ktMIMN:   السوريةالجبهة الإسلامية : Mithaq buy  INTERNET ARCHIVE,  

 .17/01/2013تاريخ النشر: 

https://bit.ly/3ktMIMN
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 10 الملحق رقم:

 
, https://bit.ly/3ktMIMN  :الإسلامية السوريةلجبهة ا: Mithaq buy   ,INTERNET ARCHIVE 

 ه05/03/1434ماوافق لـ ا 17/01/2013تاريخ النشر: 

https://bit.ly/3ktMIMN
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 )أ( 11الملحق رقم: 

 
:  تاريخ النشر، سنجار في الأوضاع وتطبيع الاستقرار  إعادة اتفاق صن، الإعلامية Rudwaشبكة  المصدر:

10/10/2020، https://bit.ly/313kJwm    

https://bit.ly/313kJwm
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 )ب( 11: الملحق رقم

 
:  تاريخ النشر، سنجار في الأوضاع وتطبيع الاستقرار  إعادة اتفاق صن، الإعلامية Rudwaشبكة  المصدر:

10/10/2020، https://bit.ly/313kJwm    

https://bit.ly/313kJwm
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 12الملحق رقم: 

 وريافي س (: الخسائر الاقتصادية الإجمالية بمليارات الدولارات الأمريكية )بالأسعار الجارية(1الجدول رقم )
 المتراكم 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 الخسارة الاقتصادية الإجمالية

 )بمليارات الدولارات(
10.0 50.2 58.3 66.6 59.5 51.8 65.8 81.7 86.2 530.1 

خسارة الناتج المحلي الإجمالي 

 مليارات الدولارات(ب)
5.7 22.2 40.0 49.0 47.6 44.1 58.0 74.1 80.0 420.7 

مخزون رأس المال المدمر )بمليارات 

 الدولارات(
3.3 23.0 11.8 10.3 5.9 3.6 3.0 2.0 1.6 64.5 

زيادة الإنفاق العسكري الحكومي 

 الدولارات( )بمليارات
0.9 4.2 3.9 2.9 2.6 1.8 2.4 2.7 2.5 24.0 

الإنفاق العسكري للجماعات 

 المسلحة بمليارات الدولارات(
0.0 0.7 1.4 2.3 2.4 1.7 1.8 2.0 1.5 13.8 

الثروات )احتياطات النفط خسارة 

 بمليارات الدولارات() والغاز 
0.0 0.0 1.6 2.7 1.5 0.9 0.9 1.2 1.0 9.9 

 3.1 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.5 0.0 0.0 النفط للقوى غير الدولاتيةعائدات 

  530.1 443.9 362.2 296.4 244.6 185.1 118.4 6.01 10.0 الإجمالي المتراكم

 خلال ، )تقرير آثار النزاع السوري2019المصدر: تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات في 

 .59ص  ،(2019-2016الفترة 

 

 : الخسارة المتراكمة للقطاعات الرئيسة في الناتج المحلي(2رقم )الشكل 
 سوريا( في 2019-2011في الفترة )

 بالاعتماد على بيانات المركز السوري لبحوث السياساتالمصدر: من إعداد الباحثة 

 النزاع السوري
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 13 الملحق رقم:
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https://bit.ly/3upLkjz
https://www.alalam.ir/tag/3287043?t=%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 14الملحق رقم: 

 (2021-2020: لمحة عامة عن الوضَع الإنساني في سوريا في الفترة )(1الجدول رقم )
2.1 

 مليون شخص

4.8 

 مليون شخص

6.8 

 مليون شخص

12.4 

 مليون شخص

13.4 

 مليون شخص

تصلهم مساعدات 

مكتب السكان 

واللاجئين التابع 

الخارجية لوزارة 

 كل شهر الأمريكية

تصلهم مساعدات 

مكتب المساعدات 

الإنسانية التابع للوكالة 

الأمريكية للتنمية 

 الدولية كل شهر

فرد مهجر داخليا 

 )نازح(

 فرد

 انعدام من يعانون

 الأمن

 سوريا في الغذائي

 

 إلى حاجة في فرد

 الإنسانية المساعدات

حسب تقديرات الأمم 

أكتوبر  –المتحدة 

2020 

حسب تقديرات الأمم 

مارس  –المتحدة 

2021 

حسب تقديرات الأمم 

فبراير  –المتحدة 

2021 

حسب تقديرات الأمم 

 ديسمبر-المتحدة 

2020 

حسب تقديرات الأمم 

أكتوبر  –المتحدة 

2020 

  1 ، ص2021أفريل  30الكب ى،  لطوارئ ا- تقرير: سوريا  ، (USAID) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :المصدر

 

 (2021-2020(: لمحة عامة عن الوضَع الإنساني في اليمن في الفترة )2الجدول رقم )
20.7 

 مليون شخص

4 

 مليون شخص

16.2 

 مليون شخص

2.3 

 طفلمليون 

 إلى حاجة في

 الإنسانية المساعدات

منذ  مهجر داخليا )نازح(

 2015مارس 

 الأمن انعدام منيواجهون 

 الغذائي الحاد
 يواجهون مرض الهزال

حسب تقديرات الأمم المتحدة 

 2021ديسمبر –

المنظمة حسب تقديرات 

 -(IOM)الدولية للهجرة 
 2021ديسمبر 

توقعات التصنيف حسب 

المتكامل لمراحل الأمن 

 -(IPC)الغذائي 
 2020 ديسمبر

التصنيف المتكامل لمراحل 

 -(IPC)الأمن الغذائي 
 2021فبراير 

 1 ، ص2021 فب اير18الكب ى،  الطوارئ  -اليمنتقرير:   ، (USAID) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المصدر:

 

 2021(: لمحة عامة عن الوضَع الإنساني في العراق للعام 3الجدول رقم )
4.1 

 مليون شخص

2.4 

 مليون شخص

1.2 

 مليون شخص

243.121 

 شخص

4.8 

 مليون شخص

في حاجة إلى 

 المساعدات الإنسانية

في أمس الحاجة إلى 

 المساعدات الإنسانية
 ر داخليا )نازح(مهج  

لاجئ سوري في 

 العراق

را داخليا منذ عام  مهج 

قد عادوا إلى  2014

 مواطنهم

حسب تقديرات الأمم 

فبراير  –المتحدة 

2021 

الأمم حسب تقديرات 

مارس  –المتحدة 

2021 

حسب منظمة الهجرة 

 –(IOM)ة الدولي
 2021فبراير 

المفوضية حسب 

 المتحدة السامية للأمم

– لشؤون اللاجئين

 2021يناير 

منظمة الهجرة حسب 

 –(IOM)ة الدولي
 2021فبراير 

 .1 ، ص2021 مارس 11الكب ى،  الطوارئ  -العراق تقرير:   ، (USAID) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المصدر:



 

 

 قائم  المصادر
 والمراجع 
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر

 القرآن الكريم .1
ي ر ة ، رقم 8274صحيح الجامع، حديث شريف أخرجه الإمام أحمد ) .2 ، المؤلف/المشرف 7287(، من حديث أ ب ي ه ر 

ثالثة، ، بيروت، الطبعة اليالإسلامالألباني، المحقق/المترجم: زهير الشاوش، الناشر: المكتب  الدينمحمد ناصر 
 .7 – 6الموقع: ح : حديث تصنيف فرعي: الصحاح رئيس ه، تصنيف1408سنة الطبع: 

I. باللغة العربية: المراجع 
 أولاــ الكتب:

 .1996إبراهيم فرهاد، الطائفية والسياسة في العالم العربي، نموذج الشيعة في العراق، القاهرة: مكتبة مدبولي،  .1
سوريا: -، دمشق1ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، مقدمة ابن خلدون، ط .2

 .2004يعرب، دار 
 .1992دار سعاد الصباح، القاهرة، مصر، الكويت: تأملات في مسألة الأقليات،  ،سعد الدينإبراهيم  .3
العرب، تصحيح محمد أمين عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، طبعة  ، لسانالدينمنظور جمال  ابن .4

 لبنان: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي.-منقحة، بيروت
، مادة )نزع(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 14، الجزء 3، لسان العرب، ط الدينابن منظور جمال  .5

1999. 
، مادة )طوف( بيروت: دار إحياء التراث العربي، 8، الجزء 3، لسان العرب، ط الدينابن منظور جمال  .6

1999. 
 . 2019كتب"، -، لندن: دار النشر "إي2 الحرب الطائفية في المشرق العربي، ط حاتم،أبو زايدة  .7
أحمد إبراهيم محمود، الحروب الأهلية في إفريقيا، القاهرة: مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات السياسية  .8

 .2001والاستراتيجية، 
و خزام إبراهيم، الحروب وتوازن القوى: دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلم، بأ .9

 .2009لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، -بيروت ،2ط
 الأردن: دار معتز للنشر والتوزيع،-، عمان1، ط"الغزو الأمريكي للعراق: حقائق وأرقام ،الألوسي سؤدد فؤاد .10

2012. 
، القاهرة: دار 1بسيوني رضوان عبير، أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية، ط .11

 .2011السلام للطباعة النشر والتوزيع والترجمة، 
، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، 1بشارة عزمي، الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة، ط  .12

 .2018مارس 
قطر: المركز العربي -، الدوحة1بشارة عزمي، سورية: درب الآلام نحو الحرية "محاولة في التاريخ الراهن، ط .13

 .2013للأبحاث ودراسة السياسات، 
 .2018، الجامعي الكتاب دارالقاهرة:  ،3ط  ،العربي الوطن في السياسية النظم ،نور محمد البصراتي .14
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النشر الإسكندرية: دار الدعوة للطبع و -مصر العزيز، الخلفاء الراشدون: مواقف وعبر،عبد  بن عبد الله الحميدي .15
 .2005والتوزيع، 

الإسكندرية: -مصر ،1، ط المشرق العربيعلى استقرار النظم السياسية في  الأقلياتبن نوي حسان، تأثير  .16
 .2015مكتبة الوفاء القانونية، 

 الحديثة الشاملة المكتبة ،المتقاتلتين الطائفتين بين الصلح نوع الحجرات، سورة تفسير عطية، سالم محمد بن  .17
 .2021 ،الإلكترونية

 .2014: الدار العربية للعلوم، لبنان-بيروتإدارة الصراع وفض المنازعات،  ،سامي إبراهيمالخزندار  .18
  .الإلكترونية الشاملة المكتبة المسلمين، العلماء عند الف رقة مفهوم مجيد، الخليفة .19
 .1999دار الغرب للنشر والتوزيع،  وهران:-ائربوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، الجز  .20
 اعةللطب هومه دار: الجزائر ،"مادة مادة" روما اتفاقية شرح الدولية الجنائية المحكمة الدين، نصر بوسماحة  .21

 .2008 والتوزيع، والنشر
الخدمة والحماية: حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دليل لقوات الشرطة  ،Ania Benrit / ب ينريت آنيا .22

 .2014، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مارس 2والأمن، ط 
 وتساؤلات، اياقض" العربي الربيع" دول في والسلطة الإسلامية الحركات: الأول الفصل ،إبراهيم حسنين توفيق .23

الإمارات: -أبو ظبي ،1 ط ،(والأفول الصعود: العربي العالم في والسلطة السياسي الإسلام حركات: كتاب)
 .2014 الاستراتيجية، والبحوث للدراسات الإمارات مركز

ي: الصعود ي العالم العربحركات الإسلام السياسي والسلطة ف القرني بهجت، وآخرون، توفيق إبراهيم حسنين، .24
 .2014مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المتحدة العربية،  الإمارات-ظبيأبو ، 1، ط والأفول

: الأردن ،العراق في والأمنية السياسية الانعكاسات العربي الربيع بعد سنوات عشر، الحمزة عبد عادل ثجيل .25
 .2021 مارس ،Friedrich Ebert/إيبرت فريدريش مؤسسة: عمان

الأردن: مؤسسة الآن ناشرون وموزعون، -، عمان1للأزمة اليمنية، طالجبارات محمود، الجذور التاريخية  .26
2018. 

جندلي عبد الناصر، التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية، الجزائر: دار  .27
 .2007الخلدونية، 

 ترجمة ،Louise Doswald Beck/ بك-دوزالد لويز ،Jean-Marie Henkerts/ هنكرتس ماري  جون  .28
 يبللصل الدولية اللجنة: جنيف ،"القواعد: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون " الجمال، محسن

 .2007 الأحمر،
 الهويةمن كتاب: الشيعة العرب.. العراق، في الوطنية والدولة الوطنية فوق  الشيعية العلاقات حسن، حارث .29

 ..2019ودراسة السياسات،  للأبحاث العربي المركز ، بيروت:1والمواطنة، ط 
، لبنان: الدار الوطنية للطباعة 1حداد كمال، النزاعات الدولية: دراسة قانونية دولية في علم النزاعات، ط  .30

 .1998والنشر والتوزيع، 
د في م الحياسياسية للواقع اللبناني ونظا –حسين خليل، الصراعات الإقليمية والدولية في لبنان )مقاربة قانونية  .31

 .2008، بيروت، لبنان: دار المنهل اللبناني، 1القانوني الدولي(، ط
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، القاهرة: مكتبة الخانجي، بيروت: دار الكتاب العربي، 3، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، طالحصري ساطع .32
1967. 

 مسألةال: كتاب من فصل) الدولية، العلاقات منظور من مقاربة الخارجية للسياسة أداة الطائفية محمد، حمشي .33
 اسات،السي ودراسة للأبحاث العربي المركز: قطر: الدوحة ،(العربي الوطن في الأقليات وصناعة الطائفية
2017. 

 من فصل) الممكنة، ومآلاته حدث فيما سوسيولوجية نظرة: 2019 العراقية الاحتجاجات طاهر، علي الحمود .34
 المدى ةمؤسس: العراق-بغداد ،(الجديد واستعصاء القديم احتضار: العراق في التشرينية الاحتجاجات كتاب

 .2020 والفنون، والثقافة للإعلام
 2021"الانتخابات المبكرة  الموصلة إلىحيدر سعيد، انتخابات النظام أم م خرج من مخرجات تشرين: الطريق  .35

 أكتوبر 10 قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،-الدوحة، "العراق وموقف قوى تشرين منها في
2021. 

ف عبد الوهاب، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، عدد خلا .36
 .1988(، القاهرة: دار القلم، طبعة 1الأجزاء )

 .2021، الإلكترونية الحديثة الشاملة المكتبة المسلمين، العلماء عند الف رقة مفهوم مجيد، الخليفة .37
الأردن: دار ومكتبة حامد –، عمان 1، طالمشرق العربيخليل أحمد ثائر، الأمن القومي الأمريكي والتغيير في  .38

 .2016للنشر والتوزيع، 
، 1خليل حسن، الجغرافيا السياسية: دراسة الأقاليم البرية والبحرية والدول وأثر النظام العال مي في متغيراتها، ط  .39

 .2009للطباعة والنشر، بيروت: دار المنهل اللبناني 
، 1الدولية، ط  العلاقات في النظريات المتضاربة الحي، عبد وليد دورتي جيمس، بالتسغراف روبير، ترجمة .40

 . 1985ديسمبر،  والتوزيع، والترجمة للنشر الكويت: كاظمة
القاهرة: الصحوة العالمية  ،1ط، ، الحركة الحوثية: دراسة منهجية شاملةالدوسري نايف بن سعيد نايف .41

 ه. 1432م الموافق لـ  2011للنشر والتوزيع، 
 المصرية الهيئة الدولي: دراسة في تطور الأسرة الدولية المعاصرة، القاهرة: النزاع نظرية فؤاد، رسلان أحمد .42

 .1986للكتاب،  العامة
-ترجمة: عمر سعيد الأيوبي، الحرب والتغيير في السياسة العالمية، بيروت ،Robert Gilpinروبرت غيلبن/  .43

 .2009لبنان: دار الكتاب العربي، 
ترجمة: تابري هاني، توازن القوى في العلاقات الدولية: الاستعارات  ، Little Richard/ريتشارد ليتل .44

 .2009لبنان: دار الكتاب العربي، -، بيروت1والأساطير والنماذج، ط
 خلدون(،راسة ابن د فيدراسة تطبيقية حول منهج الغربيين ) ، الاستشراق: أهدافه ووسائلهمحمد فتح الله الزيادي .45

 .2002والتوزيع،  والنشرسوريا: دار قتيبة للطباعة -دمشق  ،2 ط
الأردن: -، عمان1زيد العلي، يوسف عوف، الدستور العراقي: تحليل المواد الخلافية )الحلول والمقترحات(، ط .46

 .2020إيبرت،  فريدريش مؤسسة
سالم زرنوقة صلاح، أنماط انتقال السلطة في الوطن العربي )منذ الاستقلال وحتى بداية ربيع الثورات العربية(،   .47

 .2012دة العربية، بنان: مركز الوحل-، بيروت1ط 
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 .2004 ،العربي الفكر ارالقاهرة: د-، مصر2القانون الدستوري، ط ، الفتاح عبدساير  .48
مصر: دار أقلام للنشر والتوزيع ، 1جذور..الواقع ..المستقبل(، ط السرجاني راغب، الفتنة الطائفية في مصر )ال .49

 .2011والترجمة، 
والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية إلى نهاية الدولة العثمانية  الأقلياتكمال،  السعيد حبيب .50
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 .(78-63: ص-ص) ،2006 ديسمبر بنغلادش، شيتاغونغ،
، المجلس 2019(، 6مجلة مقاربات، العدد) "،المشرق العربيالمشروع الإيراني الصفوي في شريفة عباس، " .129

 (.56-47ص: -الإسلامي السوري، )ص
 .THE ?جلةمإلى التجاذبات الدولية"،  الدينيةتحولات الطائفية في العالم العربي من العقيدة " جمال، الشلبي .130

WHAT ، ( 54العدد ،) ،(32-20: ص-ص) ،2019مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات الأبحاث، الرباط. 
المزمن لـ " إدوارد أزار""، المجلة الجزائرية أدوات تحليل النزاعات الدولية: نموذج النزاع الاجتماعي ؛ "زينبشنوف  .131

 .(83-56: ص-ص)، 2019، الجزائر، جانفي 1باتنة -(، جامعة الحاج لخضر1(، العدد )4للأمن الإنساني، المجلد )



  قائمة المصادر والمراجع
 

 
356 

 صراع إلى السياسية الخلافات تحويل في العربي ودورها المشرق  في الهجينة الشوبكي بلال، "الأنظمة .132
(، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، مارس 25هويات"، مجلة سياسات عربية، العدد )

 (. 19-7ص:-، )ص2017
 كلية ،(58) العدد السياسية، العلوم مجلة ،"السورية الأزمة في العربية الدول جامعة دور" شرقي نهرين، جواد .133

 .2019 بغداد، جامعة السياسية، العلوم
: تركيا ،(102) العدد الخليج، حول آراء مجلة ،"السورية الأزمة ومستقبل تطورات: الخليج دول" ،معن طلاع .134

 .(100-96: ص-ص) ،2015 ديسمبر الاستراتيجية، للدراسات عمران مركز
 مجلة ،"للجزائر القومي الأمن على وتداعياتها الطوارق  أزمة" محمد، صافو الأمين، بلهاشمي محمد طيبي .135

 مارس برلين،-ألمانيا العربي، الديمقراطي المركز ،(5) العدد ،(2) المجلد النيل، وحوض الإفريقية الدراسات
 (.270-251: ص-ص) ،2019

 ،"لأوسطارق شالالموقف الفرنسي من السورية وانعكاساتها على المصالح الفرنسية في منطقة "عامر كامل أحمد،  .136
 (.168-139ص: -)ص، 2015جامعة ديالى، العراق،(، 2(، العدد )4، المجلد )مجلة العلوم القانونية والسياسية

جلة مالسعودي بين الزعامة الدينية والمكانة الإقليمية"، -الصراع الإيراني" حسين،العامري علي محمد  .137
 .2021المركز الديمقراطي العربي، جوان ألمانيا: -برلين(، 12(، العدد )3إيرانية، المجلد ) مدارات

عبد القادر حسين، "الشرعية السياسية في ظل الأنظمة السياسية العربية"، مجلة البحوث السياسية والإدارية،  .138
 (.185-163ص: -، )ص2017الجزائر، –(، جامعة زيان عاشور، الجلفة 2(، العدد )6المجلد)

خالد عليوي جياد العرداوي، "الطائفية وأثرها على بنية المجتمع المدني: مقاربة لترسيخ  مؤيد،عبد اللطيف سامر  .139
(، جامعة كربلاء، مركز الدراسات الاستراتيجية، 20البيت، العدد) أهلحالة التعايش السلمي في العراق"، مجلة 

 (.304-274ص: -، )ص2015
 للبحوث العلمية ، المجلة"استطلاعية الدول: رؤية غير من العنيفة الفواعل"وآخرون،  جهاد،عبد الملك عودة  .140

 (.575-559ص: -، )ص2017 مصر،-جامعة حلوان (،3(، العدد )31) المجلد التجارية، والدراسات
 بية والعلم،، مجلة التر "الإيرانية في عهد الرئيس بشار الأسد-العلاقات السورية" محمد،أميرة إسماعيل العبيدي  .141

 .(15-1 ص:-)ص، 2010(، جامعة الموصل، العراق، 3(، العدد )17المجلد )
، "2005-2003 موقف جامعة الدول العربية من المتغيرات السياسية الجديدة في العراق"شذى فيصل، العبيدي  .142

يناير  العراق،-الموصل جامعة ،الإقليمية الدراسات مركز(، 6(، العدد )3مجلة دراسات إقليمية، المجلد )
 .(201-181ص: -، )ص2007

عديلة الطاهر، وآخرون، "تسييس الطائفية وآثاره على أمن الدولة والمجتمع: دروس من الحالتين اللبنانية  .143
، 2012الجزائر، –(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة1(، العدد )13والعراقية"، دفاتر السياسة والقانون، المجلد )

 .(418-405: ص-ص)
 ،الجمهورية الديمقراطية دراسات مركز صور، مجلة ،"السورية الثورة" أسلمة" ظاهرة في قراءة" طارق،عزيزة  .144

 .(9-1ص: -، )ص2016 أفريل 15 ،(28) العدد سوريا،
 دراسات مركز صور، مجلة ،"التركية الوصاية إلى الشرقية الغوطة حكم من الإسلام جيش" طارق، عزيزة .145

 .2018 جويلية 27 سوريا، ،الجمهورية الديمقراطية
 



  قائمة المصادر والمراجع
 

 
357 

(، 59"النزاعات المسلحة المدولة: بانتظار قانون واجب التطبيق"، مجلة الإنساني، العدد ) الله،عبو عبد  يعل .146
 (.22-20ص: -، )ص2015اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صيف 

(، 20) المجلة السياسية والدولية، العدد "،2003ام بعد عالعراق والأمم المتحدة "ي عصام عبد علي، لع .147
 .(244-229ص: -، )ص2012مؤسسة الأهرام، مصر، 

 ،(1) العدد ة،السياسي للدراسات الناقد مجلة ،"الطائفية الولاءات عودة في العربي الربيع ثورات أثر" ،جوى ن غانم .148
 بسكرة، ر،خيض محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية التشريع، حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر
 .(158-129: ص-ص) ،2017 أكتوبر

، مجلة "أنموذجا (Proxy War)تحديات العدالة الجنائية الدولية: الحرب بالوكالة "أحمد عبيس نعمة، الفتلاوي  .149
 .2017(، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 1، العدد )32، المجلد ةلعلوم القانونيا

يجابيات الثبات سلبيات بين العربية السياسية النظم" ،عمر فرحاتي .150 المجلد  لإنسانية،ا العلوم مجلة ،"التغيير وا 
 (.82-75ص: -، )ص2002 بسكرة، جامعة ،(2) العدد(، 2)

العدد  مجلة سياسات عربية، ،"الرؤية وغياب الهدف وضوح :السورية المسلحة المعارضة"مروان،  قبلان  .151
 (.39-1ص: -، )ص2013قطر، ماي -الدوحةالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  (،2)

 العدد سية،السيا والعلوم الحقوق  مجلة ،"الإنساني الدولي القانون  في القسري  التهجير جريمة" ،مصطفى قروج .152
: ص-ص) ،2017 جوان الجزائر، الأغواط،-ثليجي عمار جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ،(14)

169-169.) 
(، كلية 38"نقد الطائفية في الفكر العراقي المعاصر"، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد ) ،أسعد شبيبكاظم  .153

 .(210-171ص: -ص)، 2015العلوم السياسية، جامعة الكوفة، 
 لنزاعاتا ظل في العربية المنطقة في الإيراني الإقليمي الدور" الأمين، بلهاشمي محمد طيبي عائشة، كعبي .154

 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ،(2) العدد ،(12) المجلد والقانون، السياسة دفاتر مجلة ،"الطائفية
 (.377-358: ص-ص) ،2020 جوان الجزائر، ورقلة،-مرباح قاصدي

المجلة  ،"العربية المنطقة أمن على وتداعياته الطائفي الإرهاب" الأمين، بلهاشمي محمد طيبي عائشة، كعبي .155
 ،2021 جانفي الجزائر، ،1 باتنة-لخضر الحاج جامعة ،(1) العدد ،(10) المجلد والتنمية، للأمن الجزائرية

 (.476-463: ص-ص)
دراسة فقهية مقارنة("، مجلة كلية )المسلمة أمام القضاء الأجنبي  الأقلياتمحمد إبراهيم عبد الصمد، "تحاكم  .156

 (.936-795ص: -، )ص2018الدراسات الإسلامية بدمياط، )د.ع(، 
ل الديمقراطي في العراق بعد "علي نصر،  محمد .157 د  الدستور وو أ د  التحو  -: سياق المحاصصة الطائفية2005أ و 

، كلية ة(، السنة الثالثة عشر 1للعلوم القانونية والسياسية، العدد) Al-Hilly)) قية"، مجلة المحقق الحل يالعر 
 (.312-277ص: -، )ص2021العراق، -القانون، جامعة بابل

الفاعلون من غير الدول والدولة الفاشلة دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة "أنور،  ج محمودمحمد فر  .158
(، الجامعة السليمانية: إقليم 9قانونية وسياسية، السنة الخامسة، العدد ) ت"، مجلة دارساالشرق الأوسط في

 (.294-264ص: -، )ص2017كردستان العراق، جوان 
 العامة الهيئة ،(01) العدد عربية، آفاق مجلة ،"اليمنية الأزمة تطورات: حول تقرير" حسن، فوزي  محمد .159

 (.137-130: ص-ص) ،2017 مارس المصرية، الجمهورية رئاسة التابعة للاستعلامات



  قائمة المصادر والمراجع
 

 
358 
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 أحمد، بن محمد-2 وهران جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة "،2010-2017
 .2020/2021: الجامعية السنة

 الملتقيات والندوات:رابعاــ 
جديد"،  مشرق   في ياتهو  صراع الطائفية: والمسألة الجهادية "السلفيةأبو هنية حسن، مداخلة منشورة بعنوان:  .185

الديمقراطي: "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات  التحول قضايا في الثالث السنوي  العلمي قدمت في المؤتمر
 15-13ربية للأبحاث والدراسات، أيام قطر: المركز الع-في المشرق العربي الكبير"، المنعقد بالدوحة

 .2014سبتمبر
رة ندوة العلمية: "الثو في ال قدمت، ": الصناعة والوعي الزائفالطائفية": باروت محم د جمال، محاضرة بعنوان .186

ربي للأبحاث المركز العقطر: -بالدوحةوسبل مكافحتها"، المنعقدة  الطائفيةوالديمقراطية: جذور الن زعات  العربية
  .28/01/2011يوم السبت  ،ودراسة السياسات
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ي ، مداخلة )منشورة( قدمت ف"بحثا عن تفسير خارج الصندوق المذهبي"المسألة الطائفية: " توفيق،السيف  .187
 .2007ديسمبر  30إلى  28مملكة البحرين:  المنعقد في مؤتمر "الوحدة الإسلامية وديعة محمد )ص("،

 العربيةورة الث" :لندوة العلميةافي  قدمتمحمد، محاضرة بعنوان: "السن ة والشيعة: صناعة القطيعة"، الشنقيطي  .188
بحاث العربي للأ قطر: بالمركز-المنعقدة بالدوحةوسبل مكافحتها"،  الطائفيةزعات والديمقراطية: جذور الن

 .28/01/2011السبت يوم  ،ودراسة السياسات

 داخلة غير م "الجزائري  الأمن على التارقية الهوية مسألة تحديات" عائشة، كعبي الأمين، محمد بلهاشمي طيبي .189

 والعلوم وق الحق بكلية المنعقد ،"العربي العالم في والمواطنة الهوية": حول الوطني الملتقى في قدمت منشورة،
 .2018ماي  13يوم  ،2 وهران جامعة السياسية،

 مداخلة ،"يبرانيالس والدفاع الأمن لتحقيق الجزائرية الاستراتيجية" بوغرارة، يوسف الأمين، بلهاشمي محمد طيبي .190
 ،"والمواجهة ديالتص آليات: السبيرانية التهديدات وديناميكية الجزائر" الوطني الملتقى في قدمت منشورة، غير

 .3 الجزائر جامعة الجزائر، في العامة السياسات تحليل دراسات مخبر ،2019مارس  4-3يومي المنعقد

 قدمت نشورةم غير مداخلة ،"العربي العالم في الديني الأمن على وتداعياته الإلكتروني التطرف" عائشة، كعبي .191
 كليةب قدالمنع، "الوطنية الهوية تثبيت في ودوره الديني الخطاب"  حول السادس الدولي العلمي المؤتمر في

 .2018 جويلية 11-09 أيام الأردن، الكرك، مؤتة، جامعة الشريعة،
الإسلام السياسي، الإسلاموفوبيا("، مداخلة  كعبي عائشة، كعبي عبد المجيد، "ثالوث الصراعات )الطائفية، .192

 ،"المعرفة اسأس التكامل: معاصرة قضايا والاجتماعية الإنسانية للعلوم الدولي العلمي المؤتمر" في منشورة قدمت
 .2019 نوفمبر 01/02/03 أيام ألمانيا،-برلينبالمركز الديمقراطي العربي، المنعقد 

 ،"ستانكرد إقليم وحكومة الاتحادية الحكومة بين العلاقة ظل في الأمني الاختصاص إشكالية" عائشة، كعبي .193
 الفيدرالية مةالحكو  بين العلاقة مستقبل" حول عشر الثامن السنوي  العلمي المؤتمر في قدمت منشورة غير مداخلة
 .2018 أكتوبر 23 يوم العراق، بغداد، بجامعة المنعقد ،"كردستان إقليم وحكومة

 ،"لعربيةا المنطقة استقرار على وتداعياتها الطائفية النزاعات" الأمين، بلهاشمي محمد طيبي عائشة، كعبي .194
 الواقع ىعل وانعكاساتها الكبرى  الجيوسياسية التحولات" حول الدولي المؤتمر في قدمت منشورة غير مداخلة
 .2019 مارس 25/26/27 أيام تركيا،-أنطاليا هيتيت، ةبجامع المنعقد ،"العالمي

 نشورةم غير مداخلة ،"الإسلامية الشريعة مبادئ مع العربية الدساتير توافق مدى" سهام، ختال عائشة، كعبي .195
 سيدي جامعةبالمنعقد  ،"المجتمع في التغي ر وواقع العربية الدول في الدساتير: " حول الدولي المؤتمر في قدمت
 .2020 مارس 09/10: يومي، الجزائر-بلعباس

ا قسم )وقائع الندوة العربية التي قام به ،"جامعة الدول العربية في عصر التكتلات الإقليمية"مجموعة باحثين،  .196
 .العراق: بيت الحكمة-بغداد، 1(، ط2001مارس  20-19الدراسات السياسية أيام 

 ساــ المحاضَرات:خام

 ولي،د وقانون  دولية علاقات ماستر أولى سنة: الدولية العلاقات نظرية مقياس محاضرات محمد، لادمي عربي .197
 .2018/2019: الجامعية السنة تمنراست، الجامعي المركز/السياسية العلوم قسم

عياد محمد سمير، محاضرات في مقياس تحليل النزاعات الدولية، تخصص علاقات دولية، كلية الحقوق  .198
 :السنة الجامعيةتلمسان، الجزائر، -والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

2017/2018. 
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 التقارير والدراسات:ــ اسادس
 رةالجزي مركز: قطر-الدوحة ،"والتقارب التشظي ديناميات: سوريا في الإسلامية الحركات" ،أحمدزيد  أبا .199

 .2016 سبتمبر 05 للدراسات،
الشؤون الدولية السورية"، بحث مقدم للحصول على دبلوم في  والأزمة الدولي القوى  "توازن  ،لمىإبراهيم  .200

 .2019والدبلوماسية، الأكاديمية السورية الدولية، 
-ةالدوح "،سنوات خمس منذ اليمن في للحرب الدائرةالتداعيات السياسية والاجتماعية "أحمد عز الدين،  .201

  .2020أفريل  28الجزيرة للدراسات، مركز  قطر:
 دراساتلل ل باب مجلة ،"تأصيلية نظرية مقاربة: العسكرة" الله، عبد محمد النعيمي راشد إبراهيم،اسعيدي  .202

 .2022 فبراير للدراسات، الجزيرة مركز قطر:-الدوحة ،(13) العدد الرابعة، السنة والإعلامية، الاستراتيجية
"المعضلات الطائفية في السياسة الخارجية الإيرانية: حين تتصادم  ،Afshon Ostovarأفشان استوار/  .203

 .2016نوفمبر  30مع الاستراتيجية"، واشنطن: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي للشرق الأوسط،  الهوية سياسات
-قطر ،"متباينة وآفاق معق د صراع: اليمن في الأهلية الحرب" ،Alexandre Miter ski/سكي متر ألكسندر .204

 .2015 سبتمبر السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز الدوحة:
: الدوحة-قطر ،"الدستورية البنية باختلال وعلاقته العراق في السياسي الفشل" حسين، فيصل غازي  سكوتي آل .205

 .2019 فبراير 26 للدراسات، الجزيرة مركز
-الدوحةالنفوذ"،  وبناء التأثير مجالات :الإيرانية الجيوستراتيجية والمخيلة الشيعي فراس، "الجيوبوليتيك إلياس .206

 .2019ديسمبر  05مركز الجزيرة للدراسات، قطر: 
: التداعيات على الشرق الأوسط وآخرون، "الطائفية في ،M. Robinson Heather إم. روبنسون هيذر/ .207

 .2018، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، RANDالولايات المتحدة"، مؤسسة 
 على المترتبة الآثاركورونا والصراع السوري:  دوكستريم، "جائحة ، ترجمة: فريقAndre Bankبانك/  أندريه .208

 .2020جوان  ،Friedrich-Ebert /إيبرت فريدريش مؤسسة لبنان:، "واستراتيجياتها الدولية الفاعلة الجهات
، "بدمشق لعلاقته سيناريوهات وثلاثة والوظائف الهيكلية :السوري  الوطني الجيش"عمر،  أوزكيزلجيك .209

 .2020الأمنية، أكتوبر  للسياسات جنيف مركزسويسرا: 
 تحالف من وأقل براغماتية علاقة من العلاقات الإيرانية الروسية خلال الأزمة السورية: أكثر" باروت رنا، .210

 .2021سبتمبر  23قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، -الدوحة ،"استراتيجي
المركز قطر: -، الدوحة1، ط"رةو الأسط-التاريخ-مسألة أكراد سورية: الواقع"وآخرون،  ،باروت محمد جمال .211

 .2013العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 
شكالاتها الممارسة السياسية وتحولات العراقية البرلمانية الانتخابات نتائج"باسل حسن،  .212 قطر: -، الدوحة"وا 

 .2018جوان  28مركز الجزيرة للدراسات، 
-مونيكا سانتا ،"السورية الأهلية الحرب ديناميكيات" ،Brian Michael Jenkins/ جنكينز مايكل براين .213

 .RAND ،2014 مؤسسة :اكاليفورني
 الأهلية والحرب المستقبل ظل: سوريا في المفاوضات إلى الوصول" ،Paul D. Miller/ميلير. د بول .214

 .RAND، 2014 مؤسسة: كاليفورنيا-مونيكا سانتا ،"السورية
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 خلال اليمن يف والتهجير النزوح حالات يرصد حقوقي تقرير" الإنسان، حقوق  انتهاكات لرصد اليمني التحالف .215
 ".2017 جويلية 31-يناير 1 بين ما الفترة

، 1ير ميداني"، طتقر  –تقرير اتحاد علماء المسلمين )لجنة تقصي الحقائق بمجلس الأمناء(، "التشيع في إفريقيا  .216
 .2011لبنان: مركز نماء للبحوث والدراسات، -بيروت

 .GRID 2020 الداخلي النزوح حول العالمي التقرير .217
 .2020 نيويورك، الإنمائي، المتحدة الأمم برنامج ،2020" لعام البشرية التنمية" تقرير .218
 "، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن2022اليمن: لمحة عن الأمن الغذائي وسوء التغذية، مارس "تقرير:  .219

 . (IPC)الغذائي
زمة معرفة العدو: فهم الدولة الإسلامية والمبادئ اللا"، وآخرون ، Terrence K. Kelly/ كيلي .تيرنس كي .220

 .RAND، 2017مؤسسة  كاليفورنيا:- سانتا مونيكا "،لهزيمتها
 الملكي المعهد ،"إفريقيا وشمال الشرق الأوسط في النزاع اقتصادات" وآخرون، ،Tim Eaton/إيتون  تيم  .221

 .2019 جوان (،Chatham House/هاوس تشاتام) الدولية للشؤون 
 في الصحة قطاع"،  Denishan Doranدوران/  ، دنيشان Tony Joe Lebos/ليبوس جو توني .222

 .2021، البنك الدولي، أفريل "سياسات ذكرةم-اليمن
-الأردن، "راقالع في والأمنية السياسية الانعكاسات العربي الربيع بعد سنوات عشر" الحمزة،ثجيل عادل عبد  .223

 .2021 مارس ،Friedrich Ebert/إيبرت فريدريش ةمؤسس: عمان
 اتالسياس صنع مركز ،"والخيارات التحديات: العراقي الاقتصاد: تقرير" وآخرون، كوكب، سرمد الجميل  .224

 .2018 جولية 11 والاستراتيجية، الدولية للدراسات
رات، مركز إدراك للدراسات والاستشا سوريا:-التركية إزاء سوريا"، حلب الحاج سعيد، "محددات السياسة الخارجية .225

 .2016مارس 
 لدوليا للسلام كارنيغي مؤسسةلبنان: -بيروت ،"الإقصاء من إرث: العراق في الطائفية الأزمة" حسن، حارث .226

 .2014أفريل  23)الشرق الأوسط(، 
الجزيرة للدراسات، المحتملة"، مركز  وتداعياته العراق في التركي العسكري  الوجود تطوراتالحامد رائد، " .227

 .2015ديسمبر
حامدي مبارك، "الطائفية في اللغة والاصطلاح: بحث  في الجذور والمرتكزات وآفاق الت جاوز"، سلسلة ملفات  .228

 (.92-85ص: -، )ص2016جويلية  27عدد  الرباط، بحثية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،
أم طائفة أم عقيدة؟"، سلسلة ملفات بحثية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود  حذام  عبد الواحد، "البهائية هل هي فرقة .229

 .2016جولية  27للدراسات والأبحاث، الرباط، 
 .2020ألمانيا: المركز الكردي للدراسات، –حمو طارق، "الطائفية السياسية والتدخلات الإقليمية"، بوخوم .230
 والدراسات للبحوث الروابط مركز :نواشنط معهد ،"الشيعي الهلال مواجهة في الشيعة" غدار، حنين .231

 .2020مارس  09، الاستراتيجية
ور .232 ي السوري  الجيش الضعف: قدرة في القوة"، خضر خض  لبنان: مركز -، بيروت"الصمود على ةالعر ض 

 .2016مارس  16للشرق الأوسط،  كارنيغي
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 للشؤون  الملكي لندن: المعهد، "سياسة الغرب اتجاه سوريا: تطبيق الدروس المستفادة"لينا، وآخرون،  لخطيبا .233
 .2017مارس  (،Chatham House)الدولية 

-يأبو ظب ،"كورونا ظل في الدولية الإنسانية المساعدات إدارة دروس: التضامن فجوة" حسين، رانيا خفاجة .234
 .2021ديسمبر  21، المتقدمة والدراسات للأبحاث المستقبل مركزالعربية المتحدة:  تالإمارا

، "القره، مصطفى شمال حسين، "أثر الفواعل العنيفة من غير الدول على الفوضى الإقليميةداغي شاهو  .235
 .2021د.م.ن(، ماي )

 لمادة ممقد منشور غير بحث ،"العربي القومي للأمن الاجتماعية والأبعاد الأقليات" سعدي، الدبور أسامة، دامو .236
 .2007 فلسطين،- بغزة الأزهر امعةج السياسية، العلوم قسم الفلسطينية، والقضية العربي الأمن

 .2012لبنان، مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط، -"، بيروتى، "الحوكمة القبلية والاستقرار في اليمنو الدوسري ند .237
، "المدنيين منظور من اليمن في الصراع :الجحيم في اامً أي   شناع  " وآخرون، تقرير ى،و الدوسري ند .238

 .2017الصراعات،  في المدنيين : مركزةالولايات المتحدة الأمريكي-واشنطن
 .2010أكتوبر  22 ،: تفكيك الدولة العراقية"ل"تقرير محكمة بروكسي، Dirk Adriansensديرك أدريانسنز/ .239
معهد الولايات المتحدة الأمريكية:  "،"مصفوفة اليمن: الحلفاء والخصوم ،Elena DeLoger لينا/إ ديلوجر .240

 .2020، أكتوبر الشرق الأدنى لسياسةواشنطن 
 سلاملل كارنيغي مركزلبنان: -بيروت ،"الفيروسية والحسابات.. روسيا" ، Dimitri Trinin/ ترينين ديميتري  .241

  .2020أفريل  20)الشرق الأوسط(، الدولي 
 ،"لقسري ا التهجير سياسة من السوري  النظام غاية: الديموغرافي التغيير" المواطن، لكرامة السورية الرابطة .242

 .2020 نوفمبر
شكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع"، دراسات سياسية، المعهد  .243 الربيعي أحمد سلام أحمد، "جماعة الألتراس وا 

 .2016أكتوبر  30المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
/ روكجزب مركز: قطر-الدوحة ،"الشرق الأوسط في الصراع سي طيل المستجد كورونا فيروس" الدين، علاء رانج .244

Brookings ،24  2020أفريل. 
مصر: المركز العربي للبحوث -القاهرة ،"الإيراني السعودي الحوار ومحددات...  اليمن مأزق "مرفت،  زكريا .245

 .2019أكتوبر  08والدراسات، 
 عين مالمي مجتمع لأفراد والاجتماعي السياسي التغيير ومآلات أحلام: العربي الربيع ثورات" عزة، سلطان .246

  .2021أفريل  16 الشرق الأوسط، لسياسة التحرير معهد: واشنطن ،("نموذجا والسودان مصر)
أدوات "محمد حمشي،  :ترجمة ،Sandra Rychardساندرا ريتشارد/، Simon Mason/ن سيمون مايسو  .247

 (.COPRET( قسم الوقاية من النزاعات وتحويلها )SDCالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ) ،"تحليل النزاع
سوريا: مركز دمشق للأبحاث والدراسات "، الشربجي نور، منصور علا، "الدور التركي في الأزمة السورية .248

 .2017، )مداد(
 .2015 أفريل 22 للدراسات، الجزيرة مركز: قطر-الدوحة ،"والمخاطر الأهداف: الحزم عاصفة عملية" غسان، شبانة .249
 قطر: مركز الجزيرة للدراسات،-الدوحة، "(1المذهبية) والمسألة السورية للحرب حزب الله: روايته"شفيق،  شقير .250

 .2015ديسمبر  27
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العراق:  "؟...أين العراق إلى في الشعبي تقرير عن: الحشد"عزيز،  إسماعيل دلخواز جونا، جميل صبحي .251
 .2016مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، يناير 

: )الفاعلون غير 3الصلاحي فؤاد، "المجتمع والنظام السياسي في اليمن"، دراسة ضمن سلسلة التقارير المعمقة  .252
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 لخص: الم

يرتبط موضوع النزاعات الطائفية في العالم العربي بالدراسات الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي نظمتها أحكام 

، وعليه تهدف الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية للنزاعات 1977، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 (؛ مع اتخاذها أبعادا2022-2003والتي اتخذت البعد الطائفي/القبلي في صيرورتها في الفترة ما بين )سوريا، والعراق، واليمن، الحالية في 

انطلاقا من الإشكالية المطروحة حول تفسير اتساع نطاق النزاعات الطائفية المسلحة الداخلية في العالم العربي إلى  ؛إقليمية ودولية

بة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، وترجع أهمية هذه الدراسةنزاعات إقليمية م
ّ

عات إلى تزايد التدخل الخارجي المسلح في النزا رك

في  من أهم المناهج التي اعتمدتتزايد تأثير الجماعات المسلحة ذات الهوية الطائفية العابرة للحدود على مسارها،  الداخلية العربية مع

 سة حالة، ومنهجية تحليل النزاع وفق أنموذج )فريدريش غلاسل( مع استخدام أداة خريطة النزاع، لتخلص الدراسةهذه الدراسة منهج درا

أنّ النزاعات الطائفية في العالم العربي هي نزاعات سياسية وليست دينية، وأنّ تعدد أطرافها ما بين الفواعل الدولية وغير الدولية  إلى

طابات الطائفية، وتقاطع المصالح الاستراتيجية؛ أدى إلى صعوبة توصيفها وتدويلها في ظل قصور القانون المدعومة خارجيا في ظل الاستق

 الدولي الإنساني؛ مما أدى بدوره إلى طول أمدها وصعوبة تسويتها.

 : النزاعات الطائفية؛ العالم العربي؛ التدخل الخارجي؛ تدويل؛ القانون الدولي الإنساني؛ الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The subject of sectarian conflicts in the Arab world is linked to studies of international and non-

international armed conflicts; regulated by the provisions of the four Geneva Conventions of 1949 and the 

two Additional Protocols of 1977. Accordingly, the study aims at determining the legal nature of the current 

conflicts in Syria, Iraq, and Yemen;  which took on the sectarian/tribal dimension in their evolution between 

(2003-2022); with regional and international dimensions. From the problematic issue of explaining the 

extent of internal sectarian armed conflicts in the Arab world ; to the complex regional conflicts in light of 

current geopolitical shifts. The importance of this study is attributed to the increasing armed external 

intervention in internal Arab conflicts; with the increasing influence of armed groups with transnational 

sectarian identity on its trajectory. Among the most important methods adopted in this study is approach of 

case study, and methodology of conflict analysis based on the Friedrich Glasl's Model of conflict ; with the 

conflict map tool. The study concludes that the sectarian conflicts in the Arab world are political, not 

religious, and it should multiply the international and non-international actors supported externally in light 

of sectarian polarization and the intersection of strategic interests ; this has made it difficult to characterize 

and internationalize them in the light of the inadequacy of international humanitarian law; this has led to 

its long duration and difficulty in resolving it. 

Keywords : Sectarian conflicts ; the Arab world ; external interference ; internationalization ; 

international humanitarian law ; 

Résumé : 

Le sujet des conflits sectaires dans le monde arabe est lié aux études sur les conflits armés internation

aux et non internationaux organisées par les dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 et des 

deux Protocoles additionnels de 1977, L’étude vise à déterminer la nature juridique des conflits actuels en: 

Syrie, en Irak, et au Yémen, qui ont pris la dimension sectaire/tribale entre (2003-2022); en plus les 

dimensions régionales et internationales ; à partir de la problématique posée sur  l'ampleur des conflits 

internes sectaires armés dans le monde arabe;  qui ont dégénéré en conflits régionaux complexes dans le 

contexte des changements géopolitiques actuels. L'importance de cette étude est due aux multiples 

interventions armées extérieures dans les conflits internes arabes et à l'influence croissante des groupes 

armés d'identité sectaire transfrontalière. Parmi les approches les plus importantes retenues dans cette étude 

figurent est l'approche de l'étude de cas et la méthodologie de l'analyse des conflits basée sur le modèle de 

conflit de Friedrich Glasl ; à l’aide de l'outil carte des conflits. L'étude conclut que les conflits sectaires 

dans le monde arabe sont politiques et non religieux, et que leur multiplicité entre les acteurs internationaux 

et non internationaux soutenus par des forces extérieures sous la polarisation sectaire et l’intersection des 

intérêts stratégiques, ce qui a rendu difficile la description et l’internationalisation des conflits en vertu du 

droit international humanitaire ; ce qui résulté la prolongation des conflits et la difficulté de les régler. 

Mots-clés : conflits. Sectaires ; Monde Arabe ; intervention extérieure ; internationalisation ; droit 

international humanitaire  ;  


